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تقدیم 


على سرير موتهاء رفعت غیرترود شتاين رأسها وسالت: "ما 

الجواب؟*. وحین لم ينبس أحذ بشفة, ابتسمت قائلة: ”في هذه 
الحالة, إذن» ما هو السوال؟* 

Donald Sutherland 

Gertrude Stein: A Biography of Her Work 


لدي فضول حول الفضول. 
تأتي كلمة لماذا في عداد أولى الكلمات التي نتعلمها في صفرناء وبالإمكان 
تفسير ذلك جزئياً برغبتنا في معرفة شيء عن هذا العالم الغامض الذي بلبونا إليه 
بغير إرادتناء كما یرد ذلك أيضاً إلى رغبتنا في أن نفهم على أي نحو تسیر الأشياء 
فيه» ولأننا نشعر بحاجة مورولة إلى الانخراط مع الآخرين الذين يقطنونه معنا 
فلا نكاد نفر غ من مُناغاتنا الاولی» حتى نبدأ بالتساؤل: "لماذا؟۳ وسرعان 
ما نكتشف أن فضولنا قلما یاف بأجوبة مقنعة ومُجدية, وبدلاً من ذلك فَإنّنا 
نزداد رغبة في طرح المزيد من ع الأسئلة» كما ترداد متعتنا في مُحادثة الآخرين. 
وكما درك أي محققء فإنَّ غرض الإثباتات هو العزل» فيما تکمل الأسعلة مهمّة 
۱ ”يتكلم الأطفال الرضّع جزئيّاء لإعادة تأسيس الوجود بناءً على الخبرات... أو لاعادة 
تأسيس النظام الشخم * 


Daniel N. Stern, The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis 
and Developmental Psychology (New York: HarperCollins, 1985), p. 171. 


التبيت» والفضول هو وسيلتنا لاعلان امتثالنا للطويّة البشرية. ولربمًا یمکن 
تلخیص الفضول اجمالا في سوال میشیل دي مونتین ين القائل: «“Que sais-je?”‏ 
أي: ”ما الذي أعر فه؟“, وهو السوال الذي آورده في الکتاب الثاني من مجموعته 
ورمع (مقالات)» حيث أشار في معرض حديئه عن الفلاسفة الشكوكيين» إلى 
عجز أولئك الفلاسفة عن التعبير عن عموم أفكارهم بأي صورة كلاميّة» لأنهم 
في رأيه» ”كانوا بحاجة ك جديدة“» ذلك أن ”لغتنا“ كما یقول» ”تتشكل 

ا يفيقة اق أسلوب تفکیرهم* ويضيف مونتین ع: "بالامکان 
فهم هذه الفانتازيا على نحو أفضل» بسوال: ما الذي أعرفه؟, هذا النبؤال الذي 
أحمله کشعار وكعلامة فارق" . وبالطبع» ان مصدر السوال هو العبارة السّقراطية 
التي تقول: ”اعرف نفلك“ » لكن التساؤل في حالة مونتين لا يقتصر على كونه 
اصرارا وجوديا على حاجتنا إلى المعرفةء وإتما يسع ليصيرٌ إلى حالة مساءلة 
متواصلة عن الحيّر الذي تدنو إليه أذهاننا (أو التي سبق لها بلوغه)» وكذلك 
لمساءلة المجهول الذي لا نعرف مكانه على خريطة ترحالناء والذي لا بد أن 
نبغ في نهاية المطاف» إذ ان يقينيات اللغة تنقلبُ على نفسها في حقل مونتين 
الفكري متحولة إلى أسئلة' 

يرجع تاريخ صداقتي مع مونتين إلى یام مر اهقتي» فمنذ ذلك الحين» أضحى 
كتابه المقالات بمنزلة سيرة ذاتيّة بالنسبة إلىّ» إذ رحت أعثر في ملاحظاته على 
هواجسي وتجاربي نفسها متَرجَمَة إلى نثر باذخ. ومن مداولته مواضيع مألوفة 


1 Michel de Montaigne “An Apology for Raymond Sebond,” 2.12, in The Complete 
Essays, trans. and ed. M. A. Screech (Harmondsworth, U.K.: Penguin, 1991), p. 591. 


وفقا لبوسانياس (القرن الثاني ق.م)» فان مقولتي ”اعرف نفسك“ و”لا إسراف“ كانتا 
منقوشتین على معبد دلفي» وکانتا منذورتين لابولی انظر: 


۳2۱۹21۲125, Guide to Greece, vol. 1: Central Greece, trans. Peter Levi (Harmondsworth, 
U.K.: Penguin, 1979), 10.24, p. 466. 

هنالك ست محاورات أفلاطونية تناقش الأقوال التي في معبد دلفي» 
Charmides (164D), Protagoras (343B), Phaedrus (229E), Philebus (48C), Laws‏ 
(2.923A), I. Alcibiades (124A, 129A, and 132C).‏ 

انظر: 

The Collected Dialogues of Plato ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns 
(Princeton: Princeton University Press,1973). 


عة (کواجبات الصداقة ومحدودية التعلیم وجماليّة الرّيف)» واستطلاعه 
م وهوية الکائنات المتو حشة وتلك التي 
تستخدم أصابع إبهامها )» فإن مونتين كان يرسم لي خرائط فضولي الشخصي 
مجمّعاً في أوقات مختلفة وأماكن متفرّقة. ”كانت الكتب مفيدةً لي“ يعترف 
مونتين» "نما لغرض التدريب أكثر مما هي لاعطاء التعليمات"“» كما يُردف 
القول» وهذا ما ينطبق على حالتي بمنتهى الدقة. 
وبينما آخذت أتأمّل عادات قراءة مونتين» تبادر إلى ذهني على سبيل المثال أنه 
لربّما یمکنْ تدوين بعض الملاحظات حول سواله الشهير: "ما الذي آعرفه؟ 
وذلك بانباع طريقته نفسها في استعارة الافکار من المکتبة (هو يشبّه نفسه» 
بوصفه قارئاء بنحلة تجمع غبار الطلع لتصنع عسلها الخاص)» ثم وضع هذه 
الملاحظات في الاطار الرمني الراهن الذي أحياه أنا". 
أحسّبٌ أن مونتين كان ليوافقني ني الراي عن طیب خاطره في أن بحثه في "ما 
تعرفه “» لم يكن شم في القرن السادس عشرء إذ إن لموضوع البحث في 
فعل التساؤل جذوره التي سبقت ذلك الزمن بکیس ” فمن أين تأتي الحكمة إذا؟“ ۱ 
و”أين نعثّرُ على الفهم؟* 5 یتساءل ای أيوب في محنته. . وهي ا التي 
0 إلى أن ”المحاكمة المنطقية أداةٌ قابلة للتطبيق 
على أ ي موضوع» وهي تصلخ في كل مقام . لذاء اي في معرض اختباري إياها 
ها هناء لا أفوّت أي فرصة في تجريبهاء فإذا كان الأمرٌ موضوعا لست على دراية 
فيه» تجذني أجرّب محاكمتي إنما من مسافة آمان حتی أستطلع عمق المسألة؛ 
وفي حال تبن آنها قد تَغْمْرُني» ارم بر الامان** " احذ هذه الطريقة المتو اضعة 
۱ الانسان وبعض القرّدة. (المترجم) 
Michel de Montaigne, “On Physiognomy,” 3.12, in Complete Essays, p. 1176.‏ 2 
Michel de Montaigne, “On Educating Children,” 1.26, in Complete Essays, p. 171.‏ 3 
Job 28:20‏ 4 


لا یقذم كتاب أيُوب إحابات» بل يثير سلسلة من " التساوالات الحقيقية“ التي وفق نورثروب 


فراي »۴0 ۱۱0۲:5۲00 نتدر ج في صياغة أسئلة أفضل 
Frye, The Great Code: The Bible and Literature, ed. Alvin A. Lee, volume 19 in the‏ 
Collected Works (Toronto: University of Toronto Press, 2006), p. 217. Michel de‏ 
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مطمئنة على نحو رائع. 

استناد! إلى النظرية الداروينية» إن الخيال البشري أداةً للبقاء. فمن أجل التعرّف 
على العالم بنحو أفضل» والاستعداد في النتيجة للتعاطي مع فخاخه ومخاطره؛ 
طوّرت الکائنات العاقلة أو ما تعرف بعمهء‌زمده ددمل القدر علی إعادة تشكيل 
الواقع الخارجي في آذهانها لتصبح قادرة على تصوّر مواقف ربما تواجهّها لاحقا 
وذلك قبل حدوثها الفعلي' . فبإدراكنا أنفسنا والعالم من حولناء يمكثنا بناء خرائط 
نفسيّة لهذه العوالم واستكشافها بطرق لا حصر لها ثم انتقاء الطرّق الأكثر كفاءة 
تو يها كان عر هد ید فكرة انا شک اتسين و دا كما أننا فضوليُون 
بهدف إشباع رغبتنا في أن نتخيّل. 

يتطوّر الخيال بوصفه وظيفة إبداعية أساسية عبر المران» وليس من النجاحات 
لني ينظُ إليها کخلاصات أشبه ما تکون بأزقة عمياء ومغلقة النهايات» ما يتطوّر 
خيالنا عبر إخفاقناء ومن ن المحاولات التي يتبيّن خطؤّهاء ما يستوجب محاولات 
أخرى ستودّي بدورها إلى إخفاق جديد» ذلك إذا ما حالفها الحظ. إن تاريخ 
الفنّ والأدب» كما تاريخ الفلسفة والعلم» هو تاريخ إخفاق مستنير كهذا الذي 
نتحدث عنه. ”أخفق» حاول من جديد؛ ثم أخفق بنحو أفضل“» تلك هي خلاصة 
صموئيل بيكيت' 

لکتنا إذا ما أردنا أن نحسنّ الإخفاق» ينبغي لنا وقتئذ أن نكون قادرين على 
استشفاف تلك الأخطاء والتعارضات باسلوب خلاق» ویجدر ينا أن نتمکن 
من معرفة أن هذا المسلك» أو ذاك» لا يفضي بنا إلى وجهتنا المنشودة؛ وان 
هذه التوليفة أو تلك من الکلمات. أو الالوان أو الارقام لا تقارب الروية 
المحدوسة في أذهاننا. فنحن نفخرٌ بتسجيل تلك اللحظات التي يصدح فيها أحد 
أرخميديساتناء الکثیرون الملهمون» وبينما هم في حمّاماتهم بكلمة ”یوریکا“» 
أي ”وجدتها!“ كما أننا أقل حماسة لتذكر أولئك الذين يفوقونهم عددأء من 


Montaigne, “On Democritus and Heraclitus,” 1.50, in Complete Essays, p. 337. 


1 See Richard Dawkins, The Selfish Gene, 30th anniversary ed. (Oxford: Oxford 
University Press, 2006), pp. 63-65. 


2 Samuel Beckett, Worstward Ho (London: John Calder, 1983), p. 46. 
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أمثال الفتان فرینهوفر في قصة بلزاك وهو ینظر إلى تحفته المجهولة قائلاً: ”لا 
شيء» لاشيء!... سیکون عليّ أن اصنم لا شيء!“". فمن نادر لحظات ظفرنا 
وعدید الهزائم یتدفق السوال الخياليّ العظیم والأوحد: لماذا؟ 

ترفض أنظمتنا التعليمية ايوم عامق الاعتراف بما ينشده خیالنا» إذ إن هذه 
الأنظمة لا تكاد تعیر اهتماما للمعرفة الواقعة خارج حقل الكفاءة المادية والربح 
المالي لم قل مسساتا اتليمية حي علی الفح من أجل التفكير ومن أجل 
التمرين الحرٌ للخیال . لقد أضحت المدارس والمعاهد بمنزلة معسکرات تدریب 
لعمال حرفيين» بدلاً من أن تكون منتدیات للتساؤل والنقاش» ولم تعد الكليّات 
والجامعات حواضن لأولئك المتسائلين الذين دعاهم فرانسيس بيكون في القرن 
السادس عشر ب"تجار التّور*۲» فنحن 2 آنفسنا أن تسأل: "کم سیکلف؟* 
و "کم سیستغرق؟* بدلا من أن تسأل: "لماذا؟* 

إن أهمية سوال ”لماذا؟“ (بتنویعاته الکثیرة) تفوق بکثیر أهميّة انتظارنا 
الاجابة» إذ ان فعل التساول نفسه يشرع الباب آمام احتمالات لا حصر لها 
ومن شأنها أن تطیخ بالتصورات المسبقة, وأن تستّحضر شك وكا باعلا نهاية 
لهاء ولربما تجلب في أعقابها بعض الأجوبة الأولية » لكن» حين يكون السوال 
على قدر كاف من القوة) فإنَ ا من هذه الأجوبة لن تكون شافية كما هو مأمول. 
إن وال ”لماذا؟“ حين يحدس به الأطفال» هو سوال يضع هدفناء دتما وابد 
في ماوراء الأفق" . 

إن التمثيل المرئيّ لفضولنا - أي إشارة الاستفهام التي تقف ملتفة على نفسها 
في مواجهة التكّر الدوغمائی وذلك في نهاية التساؤلات المكتوبة في معظم 
اللغات الغربية - كان قد وصل متأخرا عبر التاريخ» ففي أوروباء تأر ظهور 

1 Honore de Balzac, Le Chef-d oeuvre inconnu (Paris: Editions Climats, 1991), .م‎ ۰ 


2 Francis Bacon, New Atlantis, in The Advancement of Learning and New Atlantis, ed. 
3 Arthur Johnston (Oxford: Oxford University Press, 1974), p. 245. 
ان وضع السؤال في كلمات ییاعد بين تجاربنا ويتيح استكشافها لفظيًا. ”تفرض اللغة‎ 


مسافة بين التجارب الشخصية لجهة كونها معاشق ولجهة کونها مُمَّلة“ 
Stern, Interpersonal World of the Infant, p. 182.‏ 


علامات الترقیم الاصطلاحية حتی وقت متأخر من عصر النهضة؛ حين أقدم 
حفيد الطباع الفینیسی ' العظيم» ألدو مانو تيوس «(Aldo Manutius)‏ علی نشر 
دليل علامات الترقيم الذي وضعه لعمّال المطابع» وهو الكتيّب المعروف باسم 
«Interpungendi ratio‏ ومن بين العلامات المبتكرة لوضعها في نهاية مقطع 
مكتوب» احتوی الكتيّب على إشارة الاستفهام التي تعود إلى القرون الوسطى 
›»punctus interrogativus‏ وقد عرفها مانو تيوس الشاب على نها علامة تشير إلى 
سوال یحتاج إلى إجابة» وذلك وفق ماهو متعارف عليه. و کانت إحدى إشارات 
الاستفهام قد ظهرت في بدايات استخدامها في نسخة لنص كتبه شيشرون في 
القرن التاسع الميلادي» وهو مو جود حالياً في المكتبة الوطنية في باریس» ویبدو 
النص أشبه بدرج صاعد إلى الأعلى مائلا نحو الیمین» وذلك في قطر متعرّج يبدأ 
من نقطة أسفل الجهة الیسری. ونقهم من هذا الشکل أن التسازل یسمو بنا إلى 
الأعلى” 
ظهّر سوال ”لماذا؟“ على مر محطات تواريخنا المختلفة منتحلاً أشكالاً عدّة 
وفي سياقات مختلفة أيّما اختلاف» وعلى ما یبدو» إن عدد أسعلتنا المحتملة 
يفوق بكثير إمكانية النَظرٍ فيها على انفراد وبشمق» كما ها أكثر : تنوّعا من إمكانية 
تجميعها في کل مس . مع ذلك» جرت بعض المحاولات بهدّف تجميع بعضها 
وفقا لمعايير شتى. وعلى سبيل المثال» وضعت قائمة بعشرة أسئلة ”يجب على 
العلم أن يطرحها“ (كلمة ”يجب“ بالغة الاحتجاج) وذلك من علماء وفلاسفة 
وجهّت إليهم دعوة من صحيفة الغارديان اللندنية سنة ۰ ۰۲۰۱ وقد كانت الأسئلة 
هي: "ما هو الوعي؟“» و”ما الذي حدث قبل الانفجار العظیم؟؟ و "هل سيعيد 
00 الهندسة لنا فردانیتنا؟*» و کیف سنتعاطی مع التزاید السكاني في العالم؟* 
هل ثمّة نمط للعدد الأوليَ؟", os‏ لي لله 
ا و”كيف لنا أن نضمن بقاء البشرية وازدهارها؟“» و”هل 


۱ نسبة إلى مدينة فينيسيا/البندقية. (المترجم) 
MS lat. 6332, Bibliotheque nationale, Paris, reproduced in M. B. Parkes, Pause and‏ 2 


Effect: An Introduction to the History of Punctuation in the West (Berkeley: University 
of California Press, 1993), pp. 32-33. 


یمکن لاحد أن يفسّر الفضاء اللامتناهي على نحو مناسب؟“» و هل سیکون 
بمقدوري تسجیل ما يدور في دماغي كما آسجل برنامجاً تلفریونيا؟“» »و ”هل 
باستطاعة البشرية أن تبلغ النجوم؟ “ ليس ثمّة من تقدم بائن في معالجة هذه 
الأسئلة» ولیس هنالك من تدزج منطقي ولا من دلیل واضح على توف (جابات 
تلوح في الأفق. ت تنبشق أسئلة كهذه من رغبتنا في أن نعرف» وتُصطفى بوجه خلاق 
عبر ما راكمه من الحكمة . لكنّ نمطا بعينه» ریما یتشکل في ثنايا هذه الأسئلة. 
فبانتهاج مسلك انتقائي بالضرورة» ومن بعض الأسئلة التي يقدحها فضولناء 
رما تنس ا واضحه تخالا . إذليس ما نرغب في معرفته» وما يمكن لنا 
تخیله» سوی وجهین للصفحة السحرية نفسها 

تجربة الاکتشاف هي واحدة من التجارب المشتركة لمعظم قراءاتناء وعابحلا 
أم آجلاء سیتیح لنا كتابٌ منقطع التظير استکشاف أنفسنا والعالم من حولنا. تبدو 
وی ی بو ی O‏ 
لتفاصیل يطريقة فريدة وحميمة. بالنسبة إلى قرّاء بعينهم »إن هذا الكتاب» مغلا 
عمل فائق اجرد فیما ینظر ۶ رةس أو بروست کتص 
أقل شهرة أو أدنى استحساناً وتتردد أصداؤه في أعماقهم لأسباب غامضة أو يتعذّرُ 
شرخها. ما في حالتي» وعبر مسيرة حياتي» إن ذاك الكتاب الفريد ما بح يتغير: 
ESS‏ 
التخيّلات لبور خيس» أو کتاب دون كيخوته» أو کتاب ألف ليلة ولیلق أ و کتاب جبل 
السّحر لتوماس مان. ما الآن» وأنا دنو من السبعين المخصّصة لي من العمس فان 
الكتاب الجامع المانع بالنسبة إلي هو الکومید یدیا Commedia‏ لدانتي. لقد وصلت 
متأخرا إلى الكوميديا. حدث ذلك وأنا على أعتاب الستين» ومنذ القراءة الأولى» 
أصبح الكتاب بالنسبة إلي كتاباً شخصياً ولا حدود له في الوقت نفسه. ولعل في 
وصف الكوميديا بالكتاب الذي لا يحدّه شيء ما يدل على أن صقا كهذا؛ لیس 
سوی طريقة للتعبیر عن تلك الرّهبة الخرافيّة التي للکتاب نفسه : لعمقه وانّساعه. 
وحذاقة مبناه. حتّى إن كلماتي هذه» لا ترقی لبلو غ تجربتي المتجددة باستمرار في 
قراءتي الكتاب. لقد تحدث دانتي عن قصيدته كقصيدة "تشترك في تألیفها السماء 


والأراضين“". ليست هذه مبالغق فدوماً كان ذلك هو انطباع القراء منذ عصر دانتي 
وهلع جرًا. لكنّ البناء يُملي آلية مُصطنعة وهو إجراءٌ يعتمد على آلية أشبه بالمستن 
والترس» 0 هذا 000 حين يكرد حليًا اليا ي ابتکار "terz rima a‏ على 
وس لباه المعقد لكنه لايكاد يط الضوء على كماله الجلي قد با جيوفاني 
بوكاتشيو الكوميديا بطاووس تغطي حسدة ریشات ”ملائکیة“ وقرحيّة الألوان 
بأشكال لا تعد ولا تحصىء كما شبّهها خورخي لويس بورخيس بنقش مُفصّل 
ولا نهاني. أما جوزيبي ماز وتا (02ه22ة21 عوممءون:©)» فشبّهها بالموسوعة الشاملة. 
و کان على أوسيب ماندلشتام أن یقول: ”إذا ما كان لقاعات متحف الارمیتاج أن 
رل وإذا ما قدرّ لجمیع الرسومات التي رسمها فتانون من المذاهب كافة أن 
تنزلق فجأةٌ عن مسامیرها؛ ممتر ج تاطا پیعضها بحا و مالثة هواء القاعات 
بعواء استشرافيّ» وغامرة الألوان باهتياج عنيف» ان ما سنحصل عليه حينئذ 
سيكون شيئاً يشبه الكوميديا” . ورغم ذلكُ» ما من تشبيه من تلك التشبيهات التي 
أوردناهاء ااا بالامتلاء» و العمق» والامتداد» والموسيقاء والتصوير اللوني؛ 
والابتكار المطلقء والبنيان المتوازن تماما للقصيدة. وقد أشارت الشاعرة الروسية 
أولغا سيداكوفا (56000010 دع01) إلى أن قصيدة دانتي ”فنْ يولد فنا“ و”فكرٌ یود 
9 3 ۰ أن ا وا ar‏ 
الجديدة حتی الفن المفاهيمي (التصوّري)» تخيّل بورخیس و صدیقه أدولفو 
Paradiso, XXV:2, “al quale ha posto mano e cielo e terra.”‏ 1 
terza rima ۲‏ بالايطاليت وتعني القافية الثلانية, وهي نظام تقفية المقطع الشعري ذي الأسطر 
الثلائة. (المتر جم) 
Giovanni Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, ed. Luigi Sasso (Milan: Garzanti,‏ 3 
Jorge Luis Borges, “Prologo,” in Nueve ensayos dantescos, ed. Joaquin‏ ;81 .م ,)1995 
Arce (Madrid: Espasa-Calpe, 1982), pp. 85-86; Giuseppe Mazzotta, Reading Dante‏ 
(New Haven: Yale University Press, 2014), p. 1; Osip Mandelstam, “Conversation on‏ 
Dante,” in The Selected Poems of Osip Mandelstam, trans. Clarence Brown and ۷۷۰ S.‏ 
Merwin (New York: New York Review of Books, 2004), p. 151; Olga Sedakova, “Sotto‏ 


il cielo della violenza,” in Esperimenti Danteschi: Inferno 2008, ed. Simone Invernizzi 
(Milan: Casa Editrice Mariett, 2009), p. 107. 


بيوي کاساریس» شکلاً من النقد الذي يعمد إلى إعادة إنتاج العمل الادبي 
برمّته' وذلك إقراراً منه باستحالة الالمام بکامل عظمّة ذلك العمل. وإذا ما 
اتبعنا المنطق نفسه لشرح الکومیدیا مراعين دقة التفسیر, فلا بد أن ننتهي إلى 
اقتباس القصيدة بأسرها. ولربما تکون تلك هي الطريقة الوحيدة لتفسیرها. 
نت بأتتنا حین أتي على مقطع اسر الجمال» أو تمر يحجة شعرية عويصة لم 
يسبق أن استولّت على مشاعرنا في قراءات سابقة فان لا نعبا كثيراً في تفسیر 
ما قر آناه بقدر ما سنفکر في قراءته جهراً لصدیق وذلك رغبةً ما بمشارکة 
آقصی ما یمکن من لحظة الکشف الاصيلة. لربما نحاول ترجمة الکلمات 
إلى خبرات آخری» ولعل ذلك أحد مقاصد کلمات بياتريشي لعاشقها دانتي 
وما فى سماه المزيغ» وحن فالعا له "القن ال واضع النتمع.. فالفردوس 
لیس في عينيّ فحسسب '. مكتبة الرمحي أحمد 

بقلیل من الطموح وبمعرفة أقل؛ إتما بوعي لآفاقي الذاتية» أرغبٌ في تقديم 
قراءات ذاتية قليلة» إلى جانب بعض التفسير ات المستندة إلى التأملات الشخصية 
والملاحظات والترجمات وإضافتها إلى تجربتي الخاصة. ان لالكوميديا سماحتها 
الجليلة لكونها لا تمنع أحداً من اجتياز عتبتها. لكنّ ما يجده کل قاری هناك 
هو شأن آخر. 

a 
ما: نحن نعلم أثنا حين نقرأء نثبت بت یات ل رر ا على‎ 
التواصل ونقل المعنى. وفي كلّ مرة تفتح فيها کناب فإننا: نثق» رغم تجاربنا‎ 
السابقة کافق بأن جوهر الكتاب سينتقل إلينا هذه المرّة. وفي كل مرة نبلغٌ‎ 
فيها الصفحة الأخيرة من كتاب ماء ورغم آمالنا الشجاعة هذه فإننا نصاب‎ 
بالإحباط. يحدث ذلك خاصة حين نقرأ ما نسمّيه ”أدبا عظیما" كما تقتضي‎ 
بورخيس وبيوي يناقشان نياتهما‎ ١458 لم يُكتب هذا النص قطء لكنني شهدت عام‎ ١ 

حول كتابته كجزء من مجموعة مقالاتهما الساخرة التي حملت عنوان Cronicas de Bustos‏ 


Domecq, (Buenos Aires: Losada, 1967) 
2 Paradiso, XVII1:20-21, “Volgiti e ascolta; / che non pur ظ‎ miei occhi e paradiso.” 


الق في التسمية إِذْ لا ترقی قدرتنا على فهم النص بکل مستویاته وتعقيداته» 
إلى مستوی رغباتنا وامالنا» ونضطرٌ حینتذ إلى العودة إلى التص من حدید 
على أمل أن تفلح هذه المرّة في تحقيق غايتناء لكننا لا نفعل ذلك لسن حظ 
الأدنيه وخظا ایشا اليس بمقذ ور أجخيال من ال آن تنفد :هذه الك 
كما أن إخفاق اللغة في إتمام الوصل يمنح تلك الكتب ثراءً لا محدوداء على 
أن إدراكنا هذا التراء ره بإمكاناتنا الفردية» على سبیل المثال» » لم يسبق لقاری 
قط أن فد إلى أعماق Mahabharata‏ ` أو "Oresteia‏ 
إن إدراكنا استحالة مهمّة بعينها لا يحول دون استمرارنا في محاولة فعلهاء 
وفي كل مرّة نفتح کتاباه وکلما قبنا صفحةٌ منه» فإننا نجدّد آمالنا في فهم نص 
آدبي . ون لم يكن فهما للنص برمّته» فإنه سيكون على الأقل فهماً يتجاوز إدراكنا 
السابق. هكذاء على مر العصور آبدعت البشرية قراءات متناسخة واصّلت اعادة 
تأسيس سلطة الکتاب خلف ستار مختلف دوم . وعلی هذا النحو» قرأ معاصرو 
رون لاد " مختلفة عن الإلياذة التي قرأناء لکنها احتوت علیها كما 
احتوت إلياذتنا على معظم "الالیاذات* اللاحقة. بهذا المعنی» ان تو کید جماعة 
اليهود الحسيديّين» أنه ليس ثْمّةَ من صفحة آولی في التلمود - لانْ كل قاری قد 
سبق أن باشر قراءته قبل الكلمات الأولى - ربّما ينطبق على أي كتاب عظیم". 
لقد استحدث مصطلح ونا ھل aںاء!‏ بهدف تعریف ما اضف جنس أدبيا 
جديداء وهو قراءة الكوميدياء وأنا على يقين تام حتی بعد أجيال من الشروحات 
التي ابتدأت بما كتبه بيترو بن دانتي, غداةٌ وفاة أبيه» باستحالة أن يكون المرء 
نقديّاً على نحو شامل» أو أن يحقق شرط الاصالة التامة في ما يتعيّن عليه قوله 
حول قصيدة دانتي» ولكن ربّما يكون بمقدوره تبرير ممارسة كهذه باقتراح أن 
١‏ المهابهارتا: إحدى الملحمتين اک المكتوبتين بالسنسكريتية في الهند القديمة - 
الأخرى رامايانا. (المترجم) 
۲ أوريسيتيا: ثلائية شعرية تراجيدية من تأليف إسخيلوس» وتتکلم عن نهاية لعنة حصان 
أتريوس» واسمها مشتق من أوريستيس الذي يحاول أن ينتقم لمقتل أبيه. (المترجم) 


3 Martin Buber, Tales of the Hasidim, vol. 1, trans. Olga Marx (Oxford: Oxford 
University Press, 1948), p. 76. 


۱۸ 


کل قراءة هي في المحصّلة صورة شخصية للقاری» أكثر من کونها ترجمة للعمل 
الأصلىّ» كما آنها اعتراف وضرب من كشف الذات واستكشافها. 
كان دانتي نفسه اول قرّاء السيرة الذاتية هؤلاء» وذلك من رحلته إلى عالم 
الآخرة؛ بعدما بل أن عليه ایجاد طریق جدید في حیاته والاً سیکون له 
مصيره الأبدي. كان دا مأخوذا بفضول توّاق لمعرفة من یکون حقَا وما هي 
خبراته في الحياة اونما بأوّل أبيات "الجحیم" «Inferno‏ وصولاً إلى 7 آخر أبيات 
"الفردوس" مونل عوط فان تساولات دانتي هي هاجس الكوميديا. 
لقد اقتصرت اقتباسات مونتين لدانتي على اقتباسين فقط في كامل مقالاته» ما 
دفع بالمختصّين إلى القول انه لم يقرأ الكوميدياء وإنما ألم بشيء عنها من بعض 
المراجع في أعمال کتاب آخرين. حتى إن كان قد قرأهاء فمن المحتمل أن مونتين 
ربّما لم یعجب بالبنية الدوغمائية التي اختارها دانتي لمباشرة استكشافاته. ومع 
ذلك» لدى مناقشة قوّةَ الخطاب عند الحيوانات» فإِنْ مونتين ينقل ثلائة أبيات 
من النشيد السادس والعشرين من ”المطهر“ t0r‏ ع التي يشبّه فيها دانتي 
النفوس الشهوانية التائبة ب”الكتائب المكفهرَة من التمل الذي يتبادل الر سائل"' 
مر أخرى» يقتبس مونتين عن دانتي حين يناقش مسألة تعليم الأطفال قائلاً: 
"لا ينبغي على' المربي الْظر لكل شيء بعين ع النقد وثانیا: عليه أن لا يحشر 
في ذهن الطفل ما یتعذر فهمهء إذ E‏ بالنسبة إلى الطفل أن تهیمن 
مبادئ أرسطو على حساب إغفال المبادی الرواقية والأبيقورية» علينا أن نضعه 
آمام هذا التنوّع في الأحكام» ومن ثُمْ سیحدد اختياره في حال استطاع» وإن 
عجر عن ذلك فإنه سيبقى في حالة من الشك» إذ وحدهم الحمقى من أغلقوا 
۴ بو توا اما بعد ذلك يأخذ مونيتن الاقتباس التالي عن دانتي: 
ن متعتي في في الشك ] [dubbiar‏ لا تقل عن متعتي في في اليقين“ » وهي الکلمات 
الوم ۰ ”الجحيم“» وذلك بعدما 


1 Inferno, 1:91, “A te convien tenere altro viaggio.” 


2 Montaigne, “Apology for Raymond Sebond,” 2.12, p. 512, quoting Purgatorio 
2026۷ 1:34-36, “cosi per entro loro schiera bruna / s*ammusa Puna con | 272 formica, 
/ forse a spiar lor via e lor fortuna.” 


شرح الشاعر اللاتيني لضيفه لماذا یفضبٍ الله من خطايانا التي نقترفها بمحض 
إرادتنا على نحو یفوق غضبه من تلك الخطایا التي نرتکبها بغير قصد. بالنسبة 
إلى دانتي إِنَّ الكلمات تعبّر عن المتعة التي شعر بها في اللحظة التي سبقت 
تحقق معرفته؛ أمّا بالنسبة إلى مونتین» فتلك الكلمات تصف حالةٌ ساكنة من 
الشك المفعم» لكونه على دراية بكثير من الآراء المغايرة» لكنه لا یعباً سوى 
برأي واحد هو رأيه. كما أنَّ حالة التساؤل» تکافیم» بل تفوق» حالة المعرفة' 
بالنسبة إلى كليهما. 

هل بامکان الملحد أن يقرأ دانتي (أو مونتين) من دون أن يمن بالاله الذي 
کانا یعبدانه؟ وهل من التعسّف افتراض إمكانية فهمنا آعمالهما دون الایمان الذي 
سهّل لهما تحمّل المشقة والحيرة والضنك (والمتعة أيضا) والمقدّرة جمیعها 
لساثر البشر؟ وهل من قلة النزاهة دراسة البّنی اللاهوتية الصارمة ورهافات 
العقائد الدينية دون اقتناعنا بالمبادی التي تقوم علیها؟ آزغم بصفتي قارئاء أن 
من حقي الإيمان بمضمون قصّة ما حتى یتجاوز هذا المضمون سردیتهاء ودون 
أن بجب علق تأدية الیمین إقزارا بوجود الجية الطيبة آو الذثب الخبیث؟ ٠‏ لیس 
من تضروري أن تكرت ساندزيلا از لی زفي خكاية بای والب اتات 
حقيقية لكي أصدق ما جاء في حكايتيهما. إن الربٌ ذاته الذي سار في الحديقة 
“كي يرود الما " والذي كان يتعذب على الصليب» هو نفسه الذي بسر لصا 
اله واه لرب یم يمنحني النور كما يفعل أي أدب عظيم. ولولا الحكايات» 
لبقیت الأديان جمیعها محض وعظ فالحکایات هي التي تقنکنا. 

يتعارض فنّ القراءة مع فن الكتابة في نواح عدَّة» فالقراءة صَنعة ثري تصوّر 
المؤلف للنص» فتعمَقها وتمنحها تأويلات آکثر جدلاء كما أنها تزيد قدرتها على 
تكثيف تجربة القارئ الذائية وتوسیعها لبلوغ الحدود القصوی» ولتجاوزها» 
ربما. على النقيض من ذلك إن الكتابة تبدو کفنْ الاستقالة» إذعلى الكاتب قبول 
حقيقة أن النص النهائي لن يكون سوى انعكاس صاف للعمل كما يتصوّره ذهن 


1 Michel عل‎ Montaigne, “On Physiognomy,” 3.12, in Complete Essays, p. 1176. 
شخصیات من الحكايات الشعبية الشائعة. (المترجم)‎ ۲ 


القارئ؛ واه سييدو أقل تنويراً وفطنة مما يُتّرض» وأقل دقة وتأثيرً أيضاً. . تمع 
مخيّلة الکاتب بکامل القوة والکفاءة لتحلم باکثر الابداعات استئثنائيّةَ و کمالا 
لکن بعد ذلك يبدأ الانحدار إلى اللغةء لیتبدد الکثیر الکنیز في برز خ الانتقال من 
التفكير إلى التعبير» ولا تكاد توجد استثناءات طفيفة لهذه القاعدة. فأن 5 
كتاباء يعني أن تُسلمَ نفسك للفشل» لكن هذا الفشل قد يكون فشلا مش 

وانطلاقا مما أعرفه عن نفسي من عجرفة» خطر لي» > على غرار 0 
دانتي من مرشدين لاسفاره. کفیرجیلیو وستاتشیوس" وبياتريشي» والقديس 
برنار» أن أَنَخذْ من دانتي نفسه مرشدا لأسفاريء وأن أترك تساولاته تقود 
تساؤلاتي. ومع أن دانتي كان قد عَتّب على أولئك الذين يحاولون اقتفاء أثره 
مبحرينٌ بمراكب ضعيفة» وحذرهم ليعودوا أدراجهم إلى الشواطئ خشية أن 
يتوهوا في مجاهل الرحلة"» فإنني على ثقة في أن دانتي لن يتردد بمد يد العون 
لبیل ار ع ار الخاني من الشك المتفق عليه. 


١‏ اسمه الكامل بوبليوس بابينيوس بوبليوس» وهو شاعر روماني ولد سنة ٤٥‏ ميلادية)» وكان 
واحداً من أشهر الشعراء الرومان في ذلك القرن» وقد تأثر دانتي بشعره كثيراً . (المترجم) 
Paradiso Il:1-4, “O voi che siete in piccioletta barca, / desiderosi d’ascoltar, seguiti /‏ 2 
dietro al mio legno che cantando varca, // tornate a riveder li vostri liti.”.‏ 


۳۱ 


ما هو الفضول؟ 


كل شيء يبدأ برحلة. ذات يوم وأنا اب ثمان أو تسع» وفي بوینس آیرس» ضللت 
طريق إيابي من المدرسة إلى البيت . كانت المدرسة واحدة من بين عدّة مدارس 
ارتدنّها في صباي» ولم تكن تبعد كثيراً عن بيتنا في حي بيلغرانو الذي تلف 
الأشجار من جوانبه . كنت آنذاك سُرعان ما أنيه» كما حالي اليوم, إِذْ كان انتباهي 
يضرف عن الطريق مستغرقاً بالأشياء التي کنث مر بها وأنا مقفل إلى البيت 
مرتديا مريولي الأبيض المُنَشَّى أسوة بجمیع يع التلاميذ أذكُرُ في ما أذكرُ البقالة التي 
ع ا ان ذلك قبل عصر السوبرمارکت» حرف بر امول ارقو الم 
الضخمة وأقماع السكر الملفوفة بورق سماوي اللو وعلب زرق من بسكويت 
كانالي» ومحل القرطاسية بدفاتره الوطنية عارضاً صور الأبطال القوميين» حيث 
تصطفٌ على رفوفه الأغلفة الصّفر لسلسة روين هود الخاصة بالأطفال» وأيضاً 
ببابه الطويل الضيّق وزجاجه المزركش الملوّن الذي كنثٌ آبصره مفتوحاً بعض 
الأحيان كاشفاً عن فناء معتم حيث يقف مُحَسمْ خياطة باسترخاء وغموض. 
مّة أيضاً بائع الحلويات: رجل بدينٌ يتربّع على كرسي صغير عند زاوية الشارع 
مُمسكاً آنيته الملوّنة کمن يقبض على رمح. اعتدثٌُ أن أسلك الطريق نفسه في 
العودة إلى البيت مُحصياً نقاط العلام التي أمرّ بهاء لكنني في ذلك اليوم قررت 


۳۳ 


تغییر مساري. لکن سرعان ما اکتشفت. وبعد تجاوزي عذة أبنية» أنني لا آعرف 
الطریق؛ شعرث بخجل شدید لأسأل عن الاتجاهات. لذا رحب اتجوّل ذاهلا 
أكثر ممّا كنت خائفاً من مرور الوقت الذي سب طويلاً آنذالك. 

لا أعلم لم فعلت ما فعلئّه» سوی آنني آردت تجریب شيء جديد واتباع ما 
یر من أدلة لربما تقودني إلى أسرار لم یکشف عنها بعد» كما في قصص شرلوك 
هولمز التي كنت قد اکتشفتها للتو. آردت بعکاز متهالك استخلاص الحکاية 
السريّة للطبيب لاکتشف أن آثار أقدام السیر البطيء ء على الوحل إنما تعود إلى 
رجل هارب من الموت. ولأسأل نفسي لم على رجل أن يضع لحية سوداء أنيقة, 
ما من شك في أنها مستعارة؟ ”إن هذا العالم مليء بالأشياء الواضحة التي لم يسبق 
لاحد ملاحظتها قال السيّد في الحكاية. 

أذكر آنذاك أن شعورا من القلق الممتع بدأ بساورني؛ إذ رُحتٌ أدرك أنتي 
متورّط في مغامرة مختلفة عن المغامرات التي عرفتها في الکتب. مع ذلك» 
حبرت کی نس لذي فى »ورب ا یال هي 
سیحدت؛ ومن غير أن أكون قادراً بالطبع على التکهن به (ودون أن آرغب أيضاً)» 
شعرتُ كأنني لح کناب وأصبحت على وشك اكتشاف صفحاته الأخيرة. ما 
الذي كنت أبحث عنه تحدیدا؟ لربما تجلی ما أبحث عنه بوضوح حين تصوّرتٌ 
المستقبل, للمرة الأولى» كمكان يجمع إليه نهايات جميع القصص المحتملة. 
لكنّ شيئا لم يحدث» وبعد طول انتظار» انعطفت لأجد نفسي على أرض مألوفة, 
وحين وقع نظري على بيتنا أخيرء شعرث بما يشبه الخيبة. 


1 


بينما نمسك عله خیوط في آیدیناه یکون لدینا احتمالان: إمّا أن 
يرشدنا أحدها إلى الحقيقة» وإما أننا سنهدر الوقت في السّير وراء 
Sir Arthur Conan Doyle‏ 

“The Hound of the Baskervilles” 


الفضول كلمة مزدوجة المعنی» ووفق قاموس كوفاروبياس (ءaناںCovarru)‏ 
الاسباني الصادر عام ١١١٠ء‏ والمتخصص في أصول اشتقاق المفردات. فان 
کلمة Curioso‏ (هي نفسها با لایطالیة) تعني الشخص الذي يعامل مرا ما بقدر 
من العناية والاهتمام. ویوضح المعجمی العظیم کوفاروبیاس أن اشتقاق كلمة 
4 نهدن وهي في الايطالية هازمه‌تعیت» قد نتج عن طبيعة الشخص الفضوليٌ 
الذي یتساءل دوما ”عن هذا وعن ذاك" و لاحظ رو جیه شارتییه (Roger Chartier)‏ 
أنّ هذه التعريفات المبدئية لم تُمنع كوفاروبياس الذي أضاف شارحا في ملحق 
وضعه ما بين عامّي ۱۲۱۲-۱۱۱ (بقي من دون أن ُنشر) أن لكلمة موه‌نسده 
(فضولی) ”معني إيجابي» كما أن لها معنى سلبي أيضاء فهي ذات معنى ايجابي» لان 
الشخص الفضولی يعامل الأشياء بدأب» وسلبی أيضاًء لأنّه يكابد في تمحيص أشياء 
مخبوءة ومكتومة في معظمها » كما أنها أشياء ليست على قدر من الأهمية همیة" نطالع 
بعد ذلك اقتباسا باللاتينية أخذه كوفاروبياس من أحد الكتب الملفقة عن الإنجيل 
اسمه سفر يشوع بن سيراخ, يقول الاقتباس: "لا تطلب ما يُعيبك يله ولا تبحث عمّا 
يتجاوز قدرتك؟ (الأصحاح ۳ الآيات ۱6۲۲-۲۱ بذلك. إن كوفاروبياس» 


١‏ الاقتباسات كافة من الكتاب المقدس مأخوذة عن نسخة الملك جيمس. 


ووفق شارتييه» قد وسّع تعریفه لیضم إدانة الکتاب المقدس وكذلك الادانة الكتسيّة 
للفضول بوصفه توقا حراما لمعرفة المحظور'. وهو ما آد رکه دانتي حتما. 

کتب دانتي معظم الکومیدیا - إن لم نقل كلها - في منفاه» وبالامکان تصوّر 
حكاية حجّه المجازي على آنها انعكاسٌ لحجّه المقرّر على أرض الواقع؛ إذ 
يحذوه دافع الفضول الإيجابي كما عرّفه كوفاروبياس» وذلك في تعاطيه الدوؤوب 
مع الامون كما أن الفضول بمعناه السلبيّ يدفعه في سعيه إلى معرفة ”الأشياء 
المخبوءة والمکتومة" ما وراء الكلمات. في أحد حواراته مع مرشديه الأخروئین 
(بياتريشي؛ وفیرجیلیو» والقدیس برنار)» و فع الارواح المدانة رالمیع ون الي 
يقابلهاء فان دانتي يدك لفضوله أن يقوده نحو الهدف السرمدي» حیث اللغة 
أداةٌ هذا الفضول» تلك اللغة التي يمكنها أن تصير أداةً لنا نحن أيضا - حتى إن 
كان دانتي يخبرنا أن ما من لسان بشري بإمكانه أن ينطق بالإجابة عن أكثر أسئلته 
إلحاحاً - إِذْ بقراءتنا الكوميدياء يمكن لدانتي أن ن یکون بمنزلة ی نات 
أفكارنا على النحو الذي سبق لسقراط أن حدّد وفقةُ دوز لباحث عن المع فةا 
بهذاء إِنْ "کومیدیا دانتي“ تهِيّوُ یو لتساولاتنا فرصة أن تُبصرٌ النور. 

توفي دانتي منفيّا في مدينة رافيناء في الثالث عشر أو الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر 
۱ بعدما دون في الأبيات الختامية من الكوميديا رؤيته التور الأزليّ للرب. 
وکان دان E‏ ی قر ۱72 وکمایقول حيوفاني بو کاتشیو 
«(Giovanni Boccaccio)‏ ان دانتي بدا أ تأليف الكو ميديا في و قت سبق بقلیل ! ابعاده 
عن فلورنساء حیث اضق لی ترك الأناشية الشبعة الأول من قصیدته الملحمية 
الطويلة المعروفة ب”الجحيو“ (يسمّى التشيد منها بالكانتو)؛ لکن أحدهم؛ كما 

1 Roger Chartier, “El nacimiento del lector moderno. Lectura, curiosidad, ociosidad, 

raridad,” in Historia y formas de la curiosidad, ed. Francisco Jarauta (Santandor: 


Cuadernos de la Fundacion Botin, 2012), pp. 183-210; The Jerusalem Bible: Reader's 
Edition, gen. ed. Alexander Jones (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966), p. 905. 


2 Plato, Theaetetus 149A-B, trans. F. M. Cornford, in The Collected Dialogues of Plato, 
ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns (Princeton: Princeton University Press, 
1973), pp. 853-54. 
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یعلم آنها من تأليف دانتي» لکته قرأها باعجاب و اصطحها معه لیتفخصها شاعر 
فلورنسيّ "یحظی ببعض الشهرة" وقد خْمّنَ ذلك الشاعر أن تکون ال ناشید من 
تألیف دانتي» كما تدبّر أمرٌ (رسالها إليه. ووفق بوكاتشيو دوماًء إن دانتي كان وقتعذ 
يقيم في عزبة مورويلو مالاسبينا (هذم312125 loاMoroel)‏ في مقاطعة لونيغيانا. استلم 
السيد ملاسبينا الرسالة التي تضمّنت الا ناشید» وبعد قراءته لهاء تمتى على دانتي ألا 
يتخلى عن إكمال عمل ابتدأه بهذه الروعةء وافق دانتي على رجاء موروليو مالاسبينا 
شرع في وضع النشيد اشامن من ملحمته ”الجحيم“ » مستهلا یاه بمايلي: اقول 
مواصلا ان منذ وقت طویل... " وهكذا تمضي الحكاية' 

يبدو أن الاعمال الأدبية الاستثنائية تستلزم حکایات غير عادية حولهاء فقد 
نسجّت سيّرٌ سحرية حول هومیروس ”البح“ بُغية إسباغ مسحة من القوّة على 
الإلياذة والأوديسّة, کماألصفّت بفیر يليو موهبة العٌرافة و البشارة المسيحية لأنْ قرّاءه 
اعتقدوا بان الإنياذة لاايمكن أن تكون من تأليف بشر عاديّ» وعليه؛ فإ على خاتمة 
تحفة أدبية أن تکون استثنائية على نحو يفوق فاتحتهاء وكما يخبرنا يوكاتشيوء إن 
دانتي» مع مُضيهقُدُماً في كتابة الكوميدياء راح يرسل المقاطع المكتملة لأحد حماته 
وهو كانغراندي دلا سكالا (Cangrande della Scala)‏ وذلك في مجموعات تضم 
سنّة أناشيد أو ثمانية في بعض الأحيان. وفي نهاية المطافء استلم کانغراندي العمل 
كاملا باستثناء الأناشيد الثلاثة عشر الأخيرة من ”الفردوس“» وبعد أشهر من وفاة 
دانتي» بحث أبناؤه وتلاميذه في أوراقه لمعرفة هل كان لم یکمل الأناشيد المفقودة 
وحين لم يعثروا على شيء؛ كما يقول بوكاتشيوء فقد "شعروا بالحنق لأنَّ الربٌ لم 
يُعط دانتي وقتاً إضافياً لیکمل التّرر اليسير المتبقّي من عمله“. وفي إحدى الليالي؛ 
رأی حاکوبو (26000[)» وهو ثالث آبناء دانتي» والده يقترب منه في الحلم سردا 
عباءة بیضاء يبعت من وجهه ور غریب» فبادره حاکوبو ساتلا هل كان لا یزال 
حيّاء ليجيبه دانتي باه حی؛ اّما في الحياة الحقيقية ولیس في عالمنا. عندذاك سأله 
جاكوبو هل کان قد أتم كتابة الکو میدیا, لتأني الإجابة ب ”نعم“؛ ”لقد أتممتها“. بعد 


1 Inferno, ۷ 111:1, “lo ,معتل‎ seguitando, che 25521 prima.” 


۳۷ 


ذلك» اصطحب دانتي ابنه إلى غرفة نومه القديمة حيث وضع يده على تجویف 
مغطى بحصيرة على الحائط؛ وقال : ”ها هنا ما كنت تبحث عنه طویلاگ؛ وعندما 
استيقظ جاكوبوء هرع وأحضر أحد تلامذة بيه السابقين ليكتشفا معا وجود ذلك 
المكان الذي احتوى على أوراق متعفنة تبيّنَ آنها الأناشيد المفقودة فأخذوها 
وأعادوا نسخها وإرسالها إلى كونغرادي وفقا لما داب عليه دانتي. "وهکذاگ 
یخبر نا بو کاتشیی ”أ « نهيت المهمة التي امتدت لسنين علخ" . 

تضعٌ رواية بوكاتشيوء التي يُنظرٌ إليها الیوم على آتها أسطرةٌ ر رویت بدافع 
الإعجاب أكثر من كونها وقائع تاريخية إطاراًسحرياً ملائماً لولادة القصيدة التي 
ربّما هي أعظمٌ ما أبدعته القريحة البشرية. مع ذلك بالنسبة إلى ذهن القارئ» فان 
التوقف الاستهلالي المشوّق وحتى التجلي الختاميّ لا يكفيان للإحاطة بابداع 
عمل أدبي كهذا. يحفل تاريخ الأدب بالكثير من الحالات التي استطاع فيها الکتاب 
اجتراح روائع أدبية وسط ظروف معيشيّة بائسة» فقد كان أوفيد يحلم بقصيدته 
المراني هناون رغم رداءة منفاه في مدينة تومیس") وكتب بوئيوس عزاء الفلسفة 
of Philosophy‏ ationاConso‏ من وراء القضبان» كذلك آلف كيتس قصائده العظيمة 
وهو يحتضر تحت وطأة حمّى السْلْ» وكان كافكا یخربش في كتابه المسخ 176 
5ذ1:05م177107 وهو يذر ع الممر في بيت والديه» وذلك خلافاً لفرضية آن الكاتب 
لا يستطيع العمل سوى في ظروف رغيدة؛ لكنّ حالة دانتي كانت حالة خاصّة. 

في أواخر القرن الثالث عشرء كانت توسكانا منقسمة إلى فصيلين سیاسیّین» 
الأول من الغويلفيين الموالين للباباء والثاني من الغبليّين المناصرين للقضيّة 
الامبراطورية» وعام 2١١7٠‏ هزم الغيبلينيون خصومهم الغويلفيين في موقعة 
مونتاييرتي» ثم بعد بضع سنوات راح الغويلفيون يستعيدون سلطتهم التي 
خسروها إلى أن تمكنوا من السيطرة على المدينة ونفي الغبلیّین منها» وبحلول 
۰ عادت فلورنسا بأكملها إلى سلطة الغويلفيين لتبقى على هذه الحال 


1 Giovanni Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, ed. Luigi Sasso (Milan: Garzanti, 
and H. Wayne Storey (New York: Fordham University Press, 2003), p. 5. 1995), p. 70. 


۲ تقع مدينة توميس شرق رومانيا حالياً وهي أقدم مدينة مأهولة في البلاد ٠٠٠(‏ ق.م). 
(المترجم) 
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طوال حياة دانتي. و کانت المدينة الخويلفينية قد انقسمت بين البیض والسود 
بعد مدة وجيزة من ولادته سنة ۰۱۲۹۵ لكنّ الانقسام وقتدذ كان انقساما عائليا 
وليس سياسيّاء وفي السابع من أيار/ مايو ۰۱۳۰۰ تقلد دانتي منصباً في البعئة 
الديبلوماسية إلى سان جيمنيانو بصفة مبعوث یم الفصیل الحاكم من البيض» 
ثم شخب بعدها بشهر ليصبح واحداً من الأعضاء السئّة لمجلس شکم فلورنساء 
وقد وقف دانتي في وجه الطموحات السياسية للبابا بونيفاس الثامن انطلاقاً 
من إيمانه بوجوب ألا تتدخل الكنيسة والدولة في مجالات اختصاص بعضهما 
بعضاء ونتيجة لذلك» صدرت أوامر بإبقائه في المحكمة البابوية وكان حينذاك 
ضمن البعثة الديبلوماسية الفلورنسية إلى روما خريف ۰۱۳۰۱ فيما عاد السَفراء 
الآخرون إلى الذیار» وفي الأول من تشرين الثاني /نوفمبر من ذلك العام» وخلال 
غياب دانتي» دخل الأمير الفرنسي شارل دو فال (نمله۷ مك وع1مهطن) الباحث 
عن إمارة (الذي عبّر دانتي عن احتقاره له بوصفه عميلاً لبونیفاس) إلى فلورنساء 
وذلك بزعم إعادة السلام» لكنه في حقيقة الأمر آراد أن يفسح المجال لعودة 
مجموعة من المنفيين السود إلى المدينة» وقد نهب هولاء بقيادة زعيمهم 
كورسو دوناتي» فلورنسا وقتلوا العديد من الفلورنسيين على مدار ثلاثة أيام» 
كما اقتادوا من بقي حياً من المواطنين البیض إلى المنفى. وبمرور الوقت» أصبح 
البيض المنفيّون یعرّفون بفصيل الغبلتين» فيما تشكل مجلس من السود لخکم 
فلورنساء وفي كانون الثاني/ يناير ۰۱۳۰۲ أصدر المجلس خکما بنفي دانتي 
الذي يرجح أنه كان في روما وقتذاك» وبعدما رفض دفعٌ الغرامة المفروضة عليه 
جرى تعديل الحكم الصادر بحقه من النفي لمدة سين إلى عقوبة الموت حرقاً 
لو عاد إلى فلورنساء وفضلاً على ذلك» صودرت جميع أملاكه. 

كانت مدينة فلوري أولى محطات دانتي ف في المنفی» > ثم توجه إلى فیرونا 
عام ۳ ۰ حيث مكث هناك حتّی وفاة حاكم المدينة بارتولوميو دلا سكالا 
della Scala)‏ 00ا0 )Bart‏ في ۷ آذار/مارس 4 ۰۱۳۰ لينتقل بعدها إلى توسكانا 
أو ربما لأريتسوء وذلك [مّا بسبب آن حاكم فيرونا الجديد ألبوينو دلا سكالا 
(لمء5 ملاع ممزه‌طلم) لم يُكنّ له الودّء وإما لاعتقاد دانتي أن بإمكانه كسب 


۳۹ 


تعاطف البابا الجدید بیندیکت الحادي عشر. وظل مسار دانتي غير معلوم على 
نحو موكد لبضع سنوات لاحقةء ولربما یکون قد انتقل إلى تريفيزوء مع أن وكاء 
وبادواء والبندقية» هي أيضاً أماكن مرشحة ليكون دانتي قد توقف فيهاء ولربما 
يكون قد زار باریس عام ۱۳۰۹ و ۰۱۳۱۰ ثم عاد إلى فيرونا سنة ۰۱۳۱۲ 
وذلك بعد مضيّ عام على استلام كانغراندي الأول دلا سكالا الخکم المطلق 
للمدينة» حيث أقام دانتي تحت حمايته حتى سنة على الأقل» ۱۳۱۷ وقد أمضى 
دانتي سنواته الأخيرة في محكمة غيدو نوفیلو دا بولینتا في مدينة رافینا. 

في ظل غیاب أدلة وثائقية دامغة» یمن الباحثون أن دانتي بدأ بكتابة ”الجحيم“ 
اما سنة ٤‏ ۱۳۰ أو ۱۳۰ وبكتابة ”المَطْهّد“ سنة ۱۳۱۳ و"الفردوس" سنة 
۲ ولربما تکون مسألة التواريخ الدقيقة أقل أهمية قياساً إلى الحقيقة المذهلة 
في أنَّ دانتي کب الكوميديا على امتداد ما يقارب عشرين عاما من ال متنقّلا بين 
أكثر من عشر مدن غريبة عنه» وبعيداً عن مكتبته ومنضدته وأوراقه وخربشاته - 
تلك الأشياء الخرافية التي يشيّد منها کل كاتب عالمً لمولّفه - وفي حجرات غير 
مألوفة له وسط أناس شعّر نحوهم أنه مهیض الجناح» وفي أماكن لا بد أله افتقد 
خصوصّيته فيهاء فهي لم تكن مطارحه الأنيسة» كما نها كانت على الدوام رهناً 
للمجاملات و اللقاءات الاجتماعية للاخرین. لابد آن الأمر كان بمنزلة صراع يومي 
للظفر بلحظات قليلة من الخصوصية والصمت. اللازمین للعمل. ونظراً إلى أن که 
كانت بعيدة عنه بشروحاته وملاحظاته التي خطها على حواشيهاء فقد كانت مكتبةٌ 
عقله هي ملاذه المُجهز على نحو باهر (كما يتضح من المراجع الأدبية والعلمية 
والدينية والفلسفية التي لا حصر لها في الكوميديا)» لكنها أسوةٌ يباقي المكتبات 
كانت عُرضة للمحو والتشوّش مع التقدّم في السن. 

کیت بدت محاولة دانتي الأولى؟ في وثيقة احتفظ بها بو كاتشيو» يقول شخصض 
یدعی برازر ایلاریو (منعهار ۰۲ وهو "راهب متواضع من کورف و" إنه» في 
أحد الأيام, جاء رجل جوّال إلى دنه وقد تعرّف إليه برازر إيلاريو لأنّه كما قال: 
”رغم آنني لم ألتق به من قبل» فان صیته سبّقه إلِيَ“. لاحظ الرجل الجوّال فضول 
الراهب واهتمامه» "فتناول بطلف كتاباً من جعبته“» وعرض له بعض الأشعار 


من الكتاب» وبالطبع» > كان ذلك الرجل هو دانتي» كما أن تلك الاشعار لم تكن 
سوی الاناشید الأولى من "الجحیم" '» ومع أنّها کیت بالعامية ار فإن 
دانتي أخبر الكاهن أ أنه كان ينوي کتابتها باللاتينية في بداية الأمر 

ااا بأمانة و نيقة بو کاتشیو» فان ذلك سيعني آن دانتي تمكن من 
اصطحاب الصفحات الأولى من القصيدة إلى منفاه» وكان ذلك کافیا بالدسبة إليه. 
وكما نعلم إل دانتي» خلال أسفاره الأولى» كان يرسل نسَخاً من بعض الأناشيد إلى 
أصدقائه وحماته الذين نسخوها بدورهم في نسخ جديدة ومرّروها لقرّاء اخرین» 
وفي آب/ اغسطس ۰۱۳۱۳ ضمّن أحد أصدقائه القدماء وهو الشاعر سينو دا 
بستویا (هزماوز۳ 8 0150) شروحات من بضعة آبیات أخذها عن آنشودتین من 
أناشيذ "الجحیم"» في أغنية کتبها لمناسبة وفاة الامبراطور هنري السابع. وعام 
۶ آورتماقبل ذلك بقلیل, أتى احد الموثقین في توسکان زیدعی فرانشیسکو 
دا باربیرینو (متتعطع3 42 0وععهه:۳) على ذکر الکو میدیا في کتابه 0۵۸۵ 
6 وهنالك أدّلة أخرى عدة على أن تاج دانتي كان معروفاً ومحط اعجاب 
(وحسد وسخرية) وذلك قبل أن ينتهي من كتابة الكوميديا بوقت طويل؛ ولم تكد 
انطوت عشرون سنة بعد وفاة دانتي» حتى كان بتراك يخبرنا كيف عمد فتانون 
شعبیّون إلى تلاوة مقاطع من الكوميديا عند مفارق الطرقات وعلى المسار ح أمام 
جمهور مُصفق من تجار الاقمشة وأضحاب ال وزبائن المتاحر والاسواق ۳ 
بدأل سينو» ومن بعده كانغراندي قد حازا مخطوط شبه كامل للقصيدة . کذلك إننا 
نعلم أن جاكوبو ابن دانتي» اعتمد على مخطوطة مكتوبة بخط یه لإصدار مجلّد 
يحتوي علی الکو میدیا کاملق وذلك من أجل غويدو دا بولينتا .)Guido da Polenta)‏ 
بر لاجن یات سطر وا GE‏ 
۱ المرجع السابق نفسه ص.۰۷۲-۷۱ وفق ما يشير إليه معع5 انس تقلت هذه الابیات 


من رسالة من برازر إلاريو إلى أو غاشيوني ديلا فاغیولا «Uguccione della Faggiuola‏ و هي 
محفوظة في کتاب بوكاتشيو بعنو أن 200عسما ع«مفامطانت وهي (أي الاییات) من 

تأليف بو کانشیو نفسه على الار جح. 

2 Francesco Petrarca, Familiares, 21:15, quoted in John Ahern, “What Did the First 


Copies of the Comedy Look Like?” in Dante for the New Millennium, ed. Teodolina 
Barolini and H. Wayne Storey (New York: Fordham University Press, 2003), p. 5. 


۳١ 


سالوتاني (ناهادله5 منم‌دا) -عالم إنسانيات فلورنسي ترجَم إلى اللانينية أجزاء 
من ۱ میدیا - إلى أنه شاهد "مخطوطة موجزة؟ لقصيدة دانتي في بعض رسائله 
في مبنی السفارة في فلورنسا (مفقودة حاليا)» ولنا أن نتخیل ما كان عليه خط يد 
دانتي' 

بطبيعة الحال» ليس هنالك إجابة حاسمة عن سوال من قبيل» كيف خطرت 
لدانتي فكرة كتابة وقائع رحلة إلى العالم الآخر؟ لكننا ریما نجد ما يفيد في نهاية 
۰ قصيدة غنائية» تدور في معناها وغرّضها وأصلها حول غرام دانتي بحبيبته 
ياتريشي» ويتحدث فيها عن "مشهد آسر" جعله يصمّم على كتابة ما ”لم يُكتّب 
في امرأة سواها كما أن تفسيراً ثانياً لدافع كتابة العمل ریما یکمن في ولع 
القرّاء المعاصرین لدانتي بالحکایات الشعبية حول الرحلات إلى عالم الاخرة فقد 
أضحت تلك الر حلات المتخيّلة جنساً أدبيا مزدهرا في القرن الثالث عشر وقد 
يكون ذلك نتيجة الهواجس التي تعتري المرء حول معرفة العالم الذي يلي أنفاسه 
الأخيرة» ومحاولة استنطاق الأموات ومعرفة هل كانوا بحاجة إلى ذاكرتنا الواهنة 
كي يستمرٌ وجودهم وهل لو كان لصنائعنا في الحياة الدنيا أنْرُها في حياتنا في 
الدار الآخرة. بالطبع؛ ان تساولات كهذه لم تكن بالجديدة آنذاك إذ إن البشرية 
أخذت ترسم ملامح تفصيلية للحياة الآخرة منذ بدأت رواية القصص في عصور 
ما قبل التاريخ» وكانت بعض تلك الر حلات المجازية قد أصبحت مألوفة لدانتي» 
فعلى سبيل المثال» سمّح هوميروس لأوديسيوس بزيارة عالم الأموات أثناء إيابه 
المتأخر إلى إيثاكا؛ وقد عل دانتي - وهو الذي لم يكن يعرف اليونانية - حول 
تلك الحكاية عن الهبوط للعالم السفلی مما أورده فير جيليو في الإنياذة» كما ذكر 
القديس بولس» في رسالته الثانية للكورنئوسيين رجلا صعّد إلى الفردوس و”سمع 
كلمات يستحيل وصفهاء ولیس لبشر أن تلفظ بها“ .)٤:۱۲(‏ لدی ظهور فيرجيليو 


1 Gennaro Ferrante, “Forme, funzioni e scopi del tradurre Dante da Coluccio Salutati 
a Giovanni da Serravalle,” in Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, 25 
(Bologna: 11 Mulino, 2010), pp. 147-82. 


۳۲ 


أمام دانتي» فنّه یخبره بأنه سيقو ده "عبر مکان أزلي“ . يذعن دانتي لرغبة فيرجيليو 
أول الامی لکنه يتردّد بعد ذلك قائلا: 


فلستٌ أنا أنياس ولا أنا بولس' 


لا بد أن حمهور دانتي كان يفهم تلك الاحالات» ومن المؤكد أن فار ثه النهم كان 
بالف حكايات مثل حلم سكيبيو للكاتب الرومانيّ شي شيشر ون (0:ع016) ووضفه عالم 
الاعالي 9 بالف كذلك حوادث العالم الآخر في كتاب التحولات Metamorphoses‏ 
لأوفيد؛ إذ إن علم الآخرة امس و القاری بعدّة حکایات أخرى 
بشابهة. . في الأناجيل الملفقةه نجد في ما يسمّى رویا بطر س Apocalypse of eer‏ 
وصفاً لرؤيته الآباء المقدّسين يتجوّلون في حدائق معطرةء كما تتحدث رؤيا بولس 
Apocalypse of Paul‏ عن حضيض سحیق تقبع فيه الأرواح التي لم د ترج ده 
ارب" ونَظهُرٌ رحلات وروی أخرى في خلاصات الوَر ع الذائعة الصيت مثل 
الأسطورة الذهبية ,م1 00/27 لجاكوب دي فوراغين (هنوه:۷۰ عل «رمء3[)» 
و في كتاب حياة الآباء Lives of the Fathers‏ الذي لا رف مولفه و في سردیات 
الرحلات الاير لندية للقديس بريندان والقديس باتريك والملك تونغدال» وكذلك 
في الرؤى الصوفية لكل من بيتر داميان (معنصهط ۲ع:۳) وريتشارد دي سانت 
نیکتو ار Richard de Saint¬ Victoire)‏ وجیوشیم دي فیور (Gioachim de Fiore)‏ 
وفي مرویّات إسلامية عن آسفار العالم الا خر مثل کتاب الاسراء والمعراج الأندلسي 
مامگ ملام مرا الذي يصّور حكاية صعود النبي محمد إلى السماء (سوف نعود 
لاحقا إلى مناقشة التأثير الإسلامي في الکومیدیا). ثمَةَ دوما نماذج لاي اجتراح أدبي 
عقي ود انها بذ كر نا کات بأنه لا وجود لما يسمّى الأصالة الأدبية. 

ووفق ما نعلم إن بواكير الأشعار التي كتبها دانتي كانت بضعة قصائد مها سنة 


1 Inferno 1:114, “per loco etterno”; 11:31-32, “Ma io, perche venirvi? o chi 1 concede? / 
Io non Enea, io non Paulo sono.” 


2 Apocalypse de Pierre, 16:2-3, and Apocalypse de Paul, 32 a-b, in crits apocryphes chrétiens, 
vol. 1, ed. Francois Bovon and Pierre Geoltrain (Paris: Gallimard, 199), pp. 773, 810. 


۳۳ 


۳ حين كان في الثامنة عشر من العمر» وقد ضمّنها لاحقاً في عمّله المعروف 
باسم الحياة الجديدق وكانت آخر أعماله محاضرة باللاتينية بعنوان تاوه عل ioاQues‏ 
٣‏ اه ألقاها أمام الجمهور في يوم ۰ كانون الثاني /يناير ۰ قبل أقل من 
002 

اكتمل تأليف الحياة الجديدة قبيل عام 4 ٩‏ ۰۱۲ وكانت غايتها المعلنة توضيح 
كلمات ۸۷0۷۸ ۷۶/۸ اوم1 أي ”هنا تبدأ الحياة الجديدة“» كما هي واردة في فصل 
of my memory”‏ umeاvo“»‏ وذلك وفق تسلسل قصائد حبّه لبياتريشي التي عرفها 
مذ كان في التاسعة وباق ريشي فى الشمنة من العمر. وقد جاءالکتاب بمنزلة مسعی 
أو محاولة للاجابة عن التساولات التي آثارتها قصائد الحب تلك. یقول دانتي 
مدفوعاً بحب الفضول: ”في المقام الأعلى» كانت جمیع الارواح المرهّفة تقبض 
على ب بصيراتها ' 

كان آخر مولفات دانتي» ۱۵۲۵ ۶ موه de‏ 01:5110» بمنزلة ی ي حول 
قضايا علمية عدة» وقد انتهج فيه أسلوب "المنازعات" الذي كان رائجاً في ذلك 
الوقت» وكتب دانتي في مقدّمة ذلك العمل قائلا: ”إذأ لا حب الحقيقة كان زادي 
منذ نعومة أظفاريء فق دآثرتٌ عنا ألا آشیخبوجهي عن الجدال» واخترت أن أن 
الصحيح فيه» وأن أبدّد أيضاً الحجج المعارضة كافة انطلاقاً من ولهي بالحقيقة» 
ولشدة ما مت الافتراء على حد سواء” “. إل المجال الشاسع الذي تناولته تُحَفَةٌ 
دانتي الأدبية یمتد على كامل المسافة الممتدة بين المرّة الأولى التي تبز غ فيها حاجة 
الک إلى التساؤل» وبين تساؤله الأخير. وبالامکان قراءة الكوميديا بالمُجمَّل على 
أنها سعی المرء RE‏ 

وفقا للتقالید البابويّة» یمکن للفضول أن يكون أحد اثنين: ما أن يكون كفضول 
الفنون البابلية المتجبّرة؛ وهو الفضول الذي يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا قادرين على 
تشييد برج يناطح السماء وإما أن يكون ذلك الفضول المتواضع والمتعطش لمعرفة 


1 Dante Alighieri, Vita nova, ]]:5, in Le ۵۵۵۲۵ di Dante: testo critico della Societû 
dantesca italiana, ed. M. Barbi et al. (Florence: Bemporad, 1921), .م‎ 3. 


2 Dante Alighieri, Questio de aqua et terra, I:3, in Opere di Dante, p. 467. 


۳ 


أقصى ما آمکن عن الحقيقة الإلهية» مثلما ابتهّل القدیس برنار لأجل دانتي في آخر 
أناشيد الكوميديا قائلاً: "لتتکشف له البهجة والسموٌ“. في عمله المسمّى ۰00/1 
وتعني المأدبة» يقتبس دانتي عن فیثاغورث تعريفه الشخص الذي يسعى وراء هذا 
الفضول التافع بأنه "عاشق للمعرفة... ليس بدافع الغرور» بل بدافع التواضع 
ورغم أن باحثين مثل بونافنتورا (0/6ع800۵۷ظ) وسايغر دي برابانت (۲عوز؟ 
Brabant‏ ع۵) ویوئیوس (ودائطء80) قد روا في أفكار دانتي بعمق فان توما 
الأكويني (Thomas Aquinas)‏ أكثر من الجمیع» کان ا المنتحبء وكما 
تقال بالفرنسية عودءم ذ هتالهر. فکما هي الكوميديا بالنسبة إلى قاری دانتي 
الفضوليٌ؛ كذلك كانت مولفات الأكويني بالنسبة إلى دانتي. عندما یصل دانتي» 
مهتدياًببياتريشي» إلى سماء كوكب الشمس حيث یاف المؤمنون المُخلصون» 
تتحلّقُ حوله اثنتا عشرة روحاً من الأرواح المباركة» وتدور حوله ثلاث مرّات 
على إيقاع الموسيقا السماوية إلى أن تخرج إحداها عن الحلقة وتتحدث إليه. 
تكون هذه الروح هي روح الأكويني التي تخبر دانتي بانها والأرواح المباركة 
الأخرى كافة لا بد أن تُجِيبَ عن تساؤلاته بدافع الحبَ» ذلك الحبٌ الحقيقي 
نفسه الذي اتّقدَ أخيرا في نفس دانتي. وفقا للأكويني» وعطفاً على تعاليم آرسطوی 
فان معرفة الخير الأسمى أقرب إلى تكون نوعا من المعرفة التي يستحيل نسيانها 
إذا ما تحققت» وان الأرواح التي تحص بمعرفة کتلك» تتطلعٌ دوماً للعودة إليها. 
إن ما يدعوه الأكويني "عطش؟ دانتي لا بد أن يَرتّوي» وسیکون من المستحیل 
تجنبٍ محاولة اشباعه " کاستحالة إيقاف مياه الأنهار من أن تجري نحو البح “" 
ولد الأكويني في رو کاسیکا (10»2:0060) في مملكة صقلية» وهو سلیل 
عائلة نبيلة تربطها صلات قربى بكثير من الأرستقراطيات الأوروبية؛ فالإمبراطور 
الروماني المقدس كان ابن عمه. بدأ الأكويني دراسته في دير رهبان مونتي كاسينو 
الذائع الصّيت وهو في سنّ الخامسةء ولا بد من أنه كان طفلاً لا يُحتَمَلء إذْ يُقال 


1 Paradiso, XXXII1:33, “si che '1 sommo piacer li si dispieghi”; Convivio III: XI, 5, in 
Opere di Dante, p. 229. 


2 Paradiso X:89, “la tua sete”; X:90, “se non com’acqua ch’al mar non si cala.” 


أنه بعدما مكث في صفه صامتا لعدّة يام وحين خر ج عن صمته» سأل معلمه قائلاً: 
”ما هو الله؟"'. وعند بلوغه الرابعة عشرة نقله والدا دانتي إلى جامعة نابولي حديئة 
التأسيس وقتئذ» وذلك خشية مخاوفهما من الانقسامات السياسية في الذیر» حيث 
بدأدراسة أرسطو وشرّاحه وهي الدراسة التي سيمضي حياته من أجلها. وفي حدود 
عام ٤‏ 4 ۱۲ أثناء حياته الجامعية قرّر الالتحاق بنظام الدومینیکان وهو الأمر الذي 
العا رَ لعائلته الأرستقراطيةء فديّروا اختطافه واحتجازه لمدة سنة كاملة آملين أن برد 
عن قراره» لکنه ی وحالما لي سبيله» أ لبعض الوقت في كولونيا ركف 
على يد المعلم الشهیر آبیرتوس ن Magnus)‏ كنض 6ق )؛ وأمضى ١‏ مضی الاكويني 
ما تبقى من حياته معا وواعظاً وکاب في کل من إيطاليا وفرنسا. 
كان الأكويني رجلاً ضخماء أخرقاً وثقيل الحركة» وهي الصفات التي أكسبتة 

لقب ”الثور الأبله“. وقد رفض مناصب السلطة والجاه كافة» التي غرضت عليه 
سواء أكانت من البلاط أم من رئاسة الذير. وكان قبل كل شيء عاشقاً للكتب 
والقراءة؛ فحين شثل عن أكثر ما يشكر الربٌ عليه» أجاب: ”نعمة أن قهمث کل 
صفحة قرأتها حتى الآن“." آمن الأكويني بالعقل كوسيلة لبلوغ الحقيقة» وإلى 
جانب اشتغاله في فلسفة آرسطو فقد حرج بمقولات منطقية عسيرة تهدف إلى 
مقاربة يسيرة للأسئلة اللاهو تية الکبری ما يدت تسبّب في إدانته بعد ثلاث سنوات على 
رحيله» وذلك من أُسقُف باريس الذي قال لد بوسع قدرةٌ الربٌ معرفة الحقيقة 
دونما الحاجة إلى أي من تخرّصات المنطق الیونانی. 

ینظر إلى الخلاصة اللاهوتية مءنوهامه:11 ١ا5‏ على آنها من أهمٌ مولفات 
الأكويني : وهي مسح شامل لأبرز التساؤلات اللاهو نية» وقد كرّسها كما ذکر في 
مقدمته ”ليس لتعليم العارفين فحسب» بل لتلقين المبتدئين أيضاً“ " وإدراكاً منه 
الحاجة إلى تقديم عرض واضح ومنهجي للفکر المسيحيّ» فقد عمد الا كويني 

1 G.K. Chesterton, Saint Thomas Aquinas (New York: Doubleday, 1956), 2. 59. 
۲٠.ص المرجع نفسه.‎ ۲ 


3 Thomas Aquinas, Summa Theologica, prologue, 5 vols., trans. Fathers of the English 
Dominican Province (1948; repr. Notre Dame, Ind.: Christian Classics, 1981), vol. l, 
P. xix. 
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إلى الاستعانة بأعمال أرسطوء وهي التي أخذت تستعید قیمتها وقتكذ» إذ ترجمّت 
إلى اللاتينية» وذلك بهدف إيجاد إطار فكري تستند إليه النصوص التأسيسية 
الكنسية في المسيحية» وهي النصوص التي تبدو متناقضة أحياناًء بدءاً بالكتاب 
التقدمن و كب القديض ارط وضو لا إلى اعمال اللاهوتیین العام 
للأكويني نفسه. كان الأكويني لا يزال منكبّاً على تألیف کتابه الحُخلاصة اللاهوتية 
إلى ما قبل وفاته ببضعة أشهر سنة 4 ۱۲۷. من المحتمل أن دانتي» الذي كان لا 
يزال في التاسعة عند وفاة الأكويني» قد التقى بعض تلاميذ الأخير في الجامعة 
في باریس» في حال سلمن باه زارها في شبابه (كما تقول الرواية. وسواء أتمٌ 
ذلك بتعاليم أتباع الأكويني» أم بقراءاته الخاصّة: فإنه من الموکد آن دانتي كان 
يعرف علم الخرائط اللاهوتية الأوغسطينية» كما استخدمها بالقدر نفسه الذي 
عرف واستخدم فيه ابتکار أوغسطين صيغة المتكلم وإلباسها للشخصية الرئيسية 
كي تروي سيرةً حياتها عبرها. وم المؤكد أيضا أنه عرف آراء كليهما (الأكويني 


وأوغسطين) بمسألة الفضول البشري. 
بالنسبة إلى الأكويني» شكلّت عبارة أرسطو الشهيرة القائلة ” جميع الكائنات 
البشرية» بطبيعتها 15 تهاء ترغب في المعرفة" قطة لبد تنلات کار 


إليها مرّات عدة في مولفاته. اقترح الأكويني ثلائة مسوّغات لتلك الرغبةء أولها أن 

کل هنی بد ع بظییعته إلى الکمال) کی أن یکون واغیا طیعته تماماه ولیس أن 
یکون قادر ا على تحقیق هذا الوعي فقط. ترجمة ذلك في الطبيعة البشرية هي حیازة 
معرفة الواقع. نا الثانية» إن الأشياء جمیعها تمیل إلى نشاطها الموائم: مثلما يصدّر 
الدفئ عن النارء وكما تميل الأوزان الثقيل إلى السقوط كذلك فِنَ اببشر ينزعون 
إلى الفهم» وفي النتيجة إلى المعرفة . أمّا ثالث المسوّغات, فهو أن كل شيء يرغب 
في الاتّحاد مع جوهره الذي يشكل غاية بدئه» وذلك من أكثر الحركات كمال 
ألا وهي حركة الدائرة» ولا تتحقق هذه الرّغبة إلا بالفکر» ومن الفكر وحده یمکن 
لكلّ واحد متا أن یتحد بمادّته. لذاء إن الأكويني يخلص إلى أن أي معرفة علمية 
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ومنهجية معرفة جيدة. ' 

یلفت الاکوی يني إلى أن القديس أوغسطين أشارٌ في ملحق ضْمَّتَهُ تصحيحات 
لمعظم مولفه الذي هو بعنوان 5«:ه:8680 إلى آن ”الأشياء التي لا تزال قي البحث 
أكثر في العديد من الأشياء التي حر عليهاء إذ إن ما جرى التأکد منه آقل بكثير 
من سواه“ * خل هذا الول بلص إلى رین با رش رد ریم دود 
ویقتبس الأكويني من عمل آخر لأوغسطين» وهو كاتبٌ غزیر الانتاج» اقتباساً يشير 
إلى ُن مولت کتاب الاعترافات CEs‏ كان أطلق ی مفاده ۹ إذا ما تركنا 
ولا أن تال عن كل ما بخیط بناه ققد تک یدزن خط انرون وم 
شأن ذلك افساد مسعانا الأصيل لمعرفة الحقيقة. "فهکذا تولدٌ خطيعة الغرور التي 
ما أعظمها من خطيئة“. وقد كتّب آوغسطین قائلاً: ”إن أولئك یحسبون آنفسهم 
في الجنان التي هم فيها يتجادلون“"» ولربّما كان هذا القول في ذهن دانتي أثناء 
تسجيل وقائع زيارته إلى السماوات في الفردوسء فقد كان يعرف أنه مدان بخطيئة 
الغرور (الخطيئة التي أَبلعٌ سببهاء بوجوب عودته إلى العذاب بعد وفاته). 

تولى الأكويني الذهاب بمخاوف أوغسطين إلى درجة آبعد» مب رآ ذلك بقوله إن 
الغرور لیس سوی أو ل الانحرافات الأريعه للفضول البشرتي» فیما یقترن الانحراف 
الثاني بالسَعي خلف مسائل آقل شأنا كقراءة الادب الشعبي أو التتلمُذ على أيدي 
معلمین یفتقدون الجدارة. آنا تالت الانحرافات فیحدث حین ندرس آشیاء‌هذا 
العالم دون مرجعية خالقه. وأما الرابع والأخير» فیحدث حين نسعی إلى معرفة ما 
یتجاوز حدود ذکائنا الفردي. يُدين الأكويني هذه الاشکال الاربعة من الفضول 
لأنها تصرف انتباهنا عن الحافز الأعظم والأشمل للاستقصاء الطبيعي. وهو بذلك 


1 Aristotle, Metaphysics, 9803.21: Thomas Aquinas, “Exposition of Metaphysics,” 
1.1-3, in Selected Writings, ed. and trans. Ralph McInerny (Harmondsworth, U.K.: 
Penguin, 1998), pp. 721-24. 


2 Saint Augustine, The Retractions, 2.24, in The Fathers of the Church, vol. 60, ed. 
And 1968), p. 32; Saint Augustine, De Morib. Eccl. 21, quoted in Aquinas, Summa 
Theologica, pt. 2.2, q. 167, art. 1, vol. 4, p. 1868. 

3 19. Aquinas quotes Jerome (Epist. XXI ad Damas): “We see priests forsaking the 
Gospels and the prophets, and reading stage-plays, and singing the love songs of 
pastoral idylls” (Summa Theologica, pt. 2, art. 1, vol. 4, p. 1869). 
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یردد ما کتبه برنار وف کلیرفو (جuھvزهاC‏ ۴ه )Bernard‏ قبل قرن کک 
بشرٌ برغبون في المعرفة لغرض المعرفة فقط؛ إِنَّ هذا الفضول لفضول مُشین 
آلكوين أوف يورك (۸٣ه۲‏ ٤ه‏ هنده41) الذي سبق كليرفو بأربعة yT‏ 
تعريفاً أكثر سخاءً للفضول بقوله: "ما بشأن الحكمة: فإك تحبّها في سبيل الرب» 
لأجل نقاء السريرة» ولغرض معرفة الحقيقة» وحتى لأجل الحكمة بحد ذاتها“.' 
كما في قانون الجاذبية المعاکسة فإِنَ الفضول يزيد خبراتنا حول أنفسنا والعالم 
المحيط وذلك بفضل السؤال؛ يساعدنا الفضول على التطوّر. وبالنسبة إلى دانتي» 
كما الحال بالنسبة إلى الأكويني وأرسطوء فإن ما یحدونا إلى الأمام هو الرغبة في 
الخير» أو ما نحسبّه خيراء أي إن في قدرتنا على التخیّل ما يوحي لنا أن أمرأما هو 
خيرء كما أن في قدرتنا على التساوّل ما يدفعنا بزخم نحو مقصد بعينه» وذلك 
بحدسنا مدى فائدته أو خطورته . في حالات آخری» إِنْ ما يجذبنا نحو ذلك الخير 
در لوصف هو وجود ما لا تفهمه» وما یحتاج سيا لتعليه؛ إذ إننا نطالب 
بعلة لکل شيء في هذا الكون اللأمعقول (في حالتيء غالبا ما تنأتّى هذه الخبرات 
عبر القراءة» كأن أشارك الدكتور واطسون تساؤلاته حول معنى احتراق شمعة في 
أرض يباب» في ليلة ليلاء» أو مشاركة السیّد تساولاته عن سبب سرقة فردة الحذاء 
الجديد للسير هنري باسكر فيل (5,31165ع8251 1٥۲‏ :ز5) من فندق نور ٹمبرلاند)". 
كما في الألغاز المتوارئة» فإنَّ فعل الخير يبدو كفعل لا نهاية له لأنّ الإجابة 
عن أحد أسئلتنا تؤدي ببساطة إلى بزوغ سوال آخر» وهكذا دواليك إلى ما لا 


1 Bernard de Clairvaux, Sermones super Canticum Canticorum, Ser. 36, in S. Bernardi 
Opera II, ed. [. Leclerq (Rome: Editiones Cistercienses, 1958), .م‎ 56; Alcuin, De 
Grammatica, PL 101, 850 B, quoted in Carmen Lozano Guillen, “El concepto de 
gramatica en el Renacimiento,” Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin 
Studies 41 (1992): 90. 


۲ شخصيات وأحداث من کلب آل باسکرفیل Hound of the Bask) erv!‏ :۰1 وهي رواية 
بوليسية من تأليف آرثر کونان دویل» وظهرت فیها شخصية شرلوك هولمز وساعده؛ 
وتدور آحدائها في دارتمور بدیفون غربي إنكلترا. هذه الرواية أول ظهور لشرلوك هولمز 
بعد "موته" في قصة المشکلة الأخيرة» وعام ۲۰۰۳ احتلت الرواية المرتبة ۱۲۸۵ من بين 
۰ كتاب لقائمة البي بي سي المعر وفة ب ”۸۲۵ هذ8 ۴۲۳6 للروایات الأکثر تفضیلاء وهي 
مترجمة إلى العربية. (المترجم) 


۳۹ 


نهاية. بالنسبة إلى المومن, إنَّ الخیر یعادل الألوهيّة التي یلها القّیسون باکتمال 
سعیهم. وفي الدیانات الهندوسية واليانيّة والبوذية والسيخيّة» إن بلو غ الحالة 
المشابهة یعرف بالم و کشا aطءاهم‏ أو النيرفاناء وهي حالة "انطفاء الذات" (مثل 
شمعة)» ویشیر ذلك في السیاق البوذي إلى الثبات ورباطة الجأش بعد إخماد 
نيران الرغبة والنفور والوهم وتحقیق الطوباوية الأثيرة. أمّا لدی دانتي» كما 
أوضح الناقد الکبیر في القرن التاسع عشر برونو ناردي (:لءة× مصدء8)» فإِنَ 
"اکتمال المسعی" هي "حالة الصفاء التي انحسرت فیها الرغبة "» وبمعنی آخر: 
إن ذلك هو "التوافق التام لارادة الانسان مع إرادة السّماء“ ۱ 

إن قرّة الفضول التي تملا نفس دانتي وتحرّكة من الداخل هي الرغبة في 
المعرفةء أو ذلك الفضول الطبيعي كما أن فيرجيليو ومن بعده بياتريشي» هما 
القرّة الفضولية التي حرّكته من الخارج نحو الداخل» وقد أذن دانتي لکلتا 
القوّتين» الداخلية والخار جيق بأن تقوداه إلى نقطة تنتفي عندها حاجته إليهما 
- كان ذلك بإرادته وليسٌ بمجرّد رغبة فیرجیلیو؛ الشاعر اللامع؛ أو بمجرّد رغبة 
الحبيبة المباركة بياتريشي - يتأكد ذلك؛ وبعد طول انتظاره حين يقف وجها 
لوجه أمام المشهد الإلهي الأسمی, ذلك الذي یعجز عن وصفه الخيال وتخفق 
أمامه الكلمات» ذلك ما يقوله دانتي في الخاتمة الشهيرة لالكوميديا: 


عنذهاء تجرّد خيالي السامق من قوّته 

إنماء من كان يخرك قبل ذلك إرادتي ورغبتي 
كعجلة مدفوعة لا تحيد؟ 

هو الذي بح له الشمس وسائر النجوم." 


على عکس المورخین, إن القراء العادييّن لا یحفلون كثيراً بالضوابط الرسمية 


1 Bruno Nardi, 1 origine dell'anima umana secondo Dante,” in Sfudi di filosofia 
medievale (Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1960), p. 27. 


2 Paradiso XXXII1:142-45, “All alta fantasia qui manco possa; / ma gia volgeva il mio 


disiro e il velle, / si corne rota ch’ egualmnente e mossa, / amor che move il sole e 
Taltre stelle.” 


N EAT 
9 ۲ ار ۱ سداق ا سايم‎ 
والعشرين» وصمّمه قبل بلوغه الخامسة والعشرین" وكان من شأنه أن يتيح له‎ 
الشروع في كتابة أسئلة منبثقة من خبرته الموجزة عن العالم. ' وقد سمّى ما كتبه‎ 
.| مقالة في الطبيعة البشرية‎ [ A Treatise of Human Nature حول ذلك‎ 
0۱۷۷۲ ولد ديفيد هيوم (11:<6ة ۲0:14) في أدنبرة سنة ۱۷۱۱) وتوفي عام‎ 
وقد درس في جامعة أدنبرة حيث اكتشف ”المشهد الفكري الجدید" لإسحاق‎ 
نيوتن و”الطريقة التجريبية للتفكير في الموضوعات الأخلاقية“ التي يمكن أن‎ 
تتأسّس عليها الحقيقة. ومع أن والدا هيوم أرادا له دراسة القانون» فإنه وجد في‎ 
نفسه "ثفوراً بلغا إزاء کل شيء خلا السّعي وراء الفلسفة والتعليم العام؛ فبينما‎ 
والداي وت رن فویت (۷۵6۱) وفینوس (5نائطم771)‎ 0 
"۲ شيشرون وفیرجیلیو ملتهما أعمالهم في السر.‎ 

رَ نشر المقالة 1۲٤٩1‏ عام ۱۷۳۹ ردود فعل منددة في غالبيّتها. وقد د 
هيوم بعد عقود من نشرها أنه ”لم يكن هنالك من محاولة أدبية أسوأ حظاً من 
مقالة في الطبيعة البشرية» كما آرذف قائلاً: ا ا ی و 
من قبل أن تصل إلى المتزمّتين سیر سخطهم" ۲ 

كان عمل مقالة في الطبيعة البشرية عملا فائق الصنعة لجهة إيمانه بقدرة العقل 
او ی تب ای ی اكول 
قا“ لقد استنكر هيوم مقولة أنَّ "البلأغة هي الحبّة الوحيدة للكسب في 


الخصومات الفلسفیة" "» وراخ يستنطق براهين الميتافيزيقيين ببلاغة لافتة» كما 


1 David Hume, “My Own Life” (1776), quoted in Ernest C. Mossner, “Introduction,” in 
Hume, A Treatise of Human Nature, ed. Ernest C. Mossner (Harmondsworth, U.K.: 
Penguin, 1969), p. 17. 


2 David Hume, A Treatise of Human Nature (London, 1739), title page; Hume, “My 
Own Life,” quoted in Mossner, Introduction,” p. 17. 


3 25. Hume, “My Own Life,” quoted in Mossner, “Introduction,” p. 17. 


۶۱ 


أخذ بح في معنی الفضول نفسه مُخضعاً إِيّاه للتساؤل. وكما قال, إِنَّ بإمكان 
أي شيء أن يكون سبباً لاِي شيء آخر قبل التجربة: لكن التجربة» وليس تجريدات 
العقل» هي ما يساعدنا على فهم الحياة. مع ذلكء إن شكوكية هيوم الواضحة 
لا ترفض جميع احتمالات المعرفة؛ "لا الطبيعة شديدة التأثير على التوققف 
الإجماليّ للمتلقي الذهول“.' إن على تجربة العالم الطبيعي» كما يرى هیوم؛ 
أن توجة استفساراتنا وتعمل على بلورتها وتفشيرها: لقد حاول هيوم في نهاية 
الجزء الثاني من المقالة, أن يميّر حبٌ المعرفة عن الفضول الطبيعي, إِذْ كتّبّ ما 
يفيك بان ول مت "من مبدأ مختلف تماما" تحيي الأفكارٌ التيّرة الحواسٌ 
وتثير شعورا آقرب ما یکون إلى المتعة, ”كعاطفة بح مُحبّبة“» لكن الشك يتسبب في 
«تذیذب الفكر“ ما يجعلنا نتقل فجأة من فكرة نحو آخری. ویخلص هيوم إلى 
أن ”هذه العاقبة الواجبة قد قد تكون نتيجة الألم' “» ولربّما كان هيوم يردّد عن غير أن 
یعلم المقطع الم مسبقاً عن سیراخ (في بداية هذا الفصل). لقد أصرّ هيوم 
على القول إن فضولنا لا یثاز آمام جميع الحقائق باعتباط بل هنالك حقيقة بعینها 
با حين إلى آخره فنحنْ نهتمٌ بفكرة أو 
بحقيقة ما ”إذا ما كان لها وقح في أن تفسنا وجْبّت اهتمامنا بما يكفي رباکا 
بديناميتها” كان الأكويني» الذي أثار مفهومه عن السببيّة وقدرتها على الاقنا ع 
اعتراضات بالغة لدى هی قد عمد إلى التمييز نفسه حين قال إِنَّ ”الاجتهاد يتعلق 
مباشرة بالدراسة والرغبة في السعي إلى المعرفة» وليس بالمعرفة بحدّ ذاتها“ ' 
لهذا الحرص على معرفة الحقيقة» ولهذا “الحبٌ للحقيقة" كما يدعوه هیوم 
الطبيعة المزدوجة نفسها التي رأيناها في تعريف الفضول. ف“الحقيقة“ كما كتب 
هيوم؛ ”ذات نوعين: إِمّا أن تتشكل من اکتشافنا أجزاء من الأفكار بما هي عليه 
وإما من التزام أفكارنا عن الأشياء بالحالة الواقعية لتلك الاشیاء وفي ذلك ما یو کد 
Isaiah Berlin, The Age of Enlightenment: The Eighteenth-Century Philosophers‏ .26 1 


(1956), quoted in Mossner, “Introduction,” p. 7; Hume, Treatise of Human Nature, 
ed. Mossner, .م‎ 41. 


2 Hume, Treatise of Human Nature, ed. Mossner, pp. 499-500; Aquinas, Summa 
Theologica, pt. 2.2, q. 167, vol. 4, p. 1870. 
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أن النْسخ السابقة من الحقيقة ليست مرغوبة كمجرّد حقائق » ذلك لیس بفعل عدالة 
لسري بمفردها تمنحُنا اللذة» الور ا المغرفة غير كاف وه بالنسبة 
إلى هيوم. ”إنْماء بالاضافة إلى عمل العقل» الذي هو أساس اللذة الجوهري, ثم 
أيضاً درجة مطلوبة من النجاح في بلو غ المّرام» أو اكتشاف الحقيقة التي ندرّسها“' 
ولم تكد تمر عشر سنوات على "مقالة هیوم"» حتى بدأ دينس ديدرو (ونمء2 
(Diderot‏ وجان لو روند دالمبرت (Jean Le Rod)‏ نشر موسوعة Encyclopédie‏ 
في فرنساء التي اشتَمَّلت على تعريف هيوم للفضولء وقد عکس التعريف ببراعة 
في النتيجة إذ كان سبب الدافع وليس غايته» هو المقصود بالتفسير الذي ووصف 
ب”الرغبة في توضيح مدارك المرء وتوسغتها" وبأنه "لا یقتصر على الروح بحد 
ذاتهاء وهي التي نسب إليها منذ بدايته ودونما ارتباط بالشعور“. وكان كاتب المقالة 
الارن ری دی جار رت یب دة الد فت اهار اجان ا 
محدّدة من الفلاسفة الحكماء“ الذين عرّفوا الفضول على أنه ”عاطفة مصدرها 
الروح؛ تثيرُها الأحاسيس والتصوّرات حول مواضيعٌ نعرفها بشکل یعوزه الکمال" 
ذلك يعني؛ بالنسبة إلى موز وتونم أن الفضول يكز لد من و عينا بجهلنا الذاتيٌّ 
ويحفزنا لأن نسعى ما استطعنا خلفٌ "معرفةأكر د وإحاطة بالموضو سل 
ويشبه ذلك أن تنظر ذ في الوجه الخارجي لساعة اليد وترغب في معرفة كيف بصدر 
صو ث تکانها ۱ في هذه الحالة إِنْ ”كيفٌ؟" هي شك لآخر لسوال "لماذا؟* 

5 ما فعلته 5م]وة64موإءب:ء في الواقع هو تر جم مارآه دانتي أبغلة حول السيئة 
تُعالجٌ بالاستعانة بالحكمة الإلهيةء إلى أسئلة تتعلق بالوظيفيّة تال بالاستناد إلى 
التجربة البشرية. وبالنسبة إلى شخص مثل جاکورت. إن مُقترح هيوم لدراسة 
"اکتشاف الحقیقة" كان يعني فهم آلية عمل الأشياء في واقعها العملىّ وبالمعنى 
الميكانيكي حتی. . لقد كان دانتي مهتما بدافع الفضول بذاته» أي بعملية التساول 
التي أوصلتنا إلى توكيد هويتنا بصفتنا كائنات بشرية» والتي أت بالضرورة إلى 


1 Hume, Treatise of Human Nature, pp. 495, 7 


2 Thechevalier de Jaucourt, “Curiosite,” in Denis Diderot and Jean Le Rond 0 Alembert, 
Encyclopédie; ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (Paris, 
1751), vol. 4, pp. 577-78. 


<۳ 


معرفة الخير الأسمى . نُصِوَّرُ الكوميديا الفضول بصوره كافة كوسيلة تقلنا مما لا 
نعرفه إلى حيتٌ نعرف» وذلك انطلاقاً من وعينا بجهلنا ورغبتنا في نيل مكافأة 
المعرفة (المبتغاة) عبر معضلات فلسفية واجتماعية ونفسية وأخلاقية متشابكة 
يجب على الحاج (كما في حالة دانتي) التغلب عليها بركونه إلى خيارات صائبة. 
يشرح مثال بعينه في الكوميدياء وبمنتهى البلاغة كما أحسّبء تعقيد هذا 
الفضول المتعدد الأوجه. فحين يوشك دانتي» الذي يقوده فير جيليو» على مغادرة 
الحفرة التاسعة من الدائرة الثامنة ل”الجحيم”» حيث يُعاقَبُ مثيرو ل فانه 
ینخطف إلى فضول غير مفهوم» وینظر فر ة أخرى إلى المشهد المریع للخطا 
الذين يُجلّدون ويُفلقون قط رؤوسهم عقاباً لما أثاروه من فتن في 
كانت آخر الأرواح التي تحدئت لدانتي هناك روح الشاعر برتران دي بورن 
)Bertran de Born)‏ وهو یمسك رأسه المقطو ع من شعره ”کأنه مصباح“ 


ها أناء يا لأسف, أحمل رأسي مُفترقا 
عن بيته الذي هو جسدي. ' 


یسح دانتي لهذا المشهد, لكن فير جيليو يزجره بقسوة قائلاً له نك لم تحزن 
لدى مرورنا بالحفرات الأخرى من الدوائر الثماني» وليس ثمّة ما يبرّر اهتمامك 
الرّائد هنا. بعد ذلك للمرّة الأولى تقريباء يتحدّى دانتي مرشده الروحيّ قائلا 
له نك لو انتبهت قلیلا لسبب فضولي» مات سای أمكث هناك لفترة 
أطول» لان دانتي اعتقد أنه رأى بين الخطاة قريبه غيري ديل بیلو (86110 (Geri del‏ 
مقتولا على يد فرد من عائلة فلورنسيّة أخرى دون أن یر له. وروي 
O‏ للق كل 
واحدة. إن عدالة الربّ لا يجب أن تكون موضع تساؤل؛ كما أنْالثار الشخصي 
يتنافى مع عقيدة التسامح المسيحية. لذاء إن دانتي يعتزم تبرير فضوله. 


1 Inferno, XXVIII:139-41, “Perch? io partii cosi giunte persone, / partito porto il mio 
cerebro, lasso! / dal suo principio ch’ e in questo troncone.” 
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من أين تأتي دمو ع دانتي إذن؟ آمن |شفاقه على روح برتران وهي تتعذب» أم 
من إحساسه بالعار لان غيري لم يُعره انتباها؟ وهل تحرّك فضوله بدافع الغرور 
مفترضا أنه يعرف ما هو العدل أكثر من الرب نفسه أم نتيجة آهواء دنيئة انحرفت 
بسعیه إلى الخیر؟ آبالتعاطف مع دم غيري الذي لم یثار له, أم بالکبریاء المکلومة 
وحدها قبل کل شيء؟ آشاز و ا الذي يبدو تفسيره القصة بالغ الذكاء إلى 
أن التعاطف الذي يبديه دانتي في بعض مواقف رحلته» لیس مع الأرواح التي 
يسمع ويلاتهاء نما تعاطفه مع نفسه. ' وفي الواقع؛ إن دانتي لا یم إجابة حول 
ذلك. لكنّه في مرحلة مبكرة من الكوميديا كان قد خاطب القارئ قائلا: 


يا قارئي: إذا كان الربٌ يبيح لك أن تنتفع بما تقرأ 
فلتف؟> 21 ك الآن 
كيف لي أن منع دموعي من أن تنهمر.” 


لا يأبه فير جيليو للتحذي الذي يواجهه دانتي» بل يقوده إلى حافة الهوّة اللاحقة» 
وهي الأخيرة قبل الوصول إلى قلب الجحيم حيث يعاقبٌ المزورون بعذاب يشبه 
داء ارب" تتراکم السوائل في أنسجتهم فيما يتحرّقون عطشا. كان جسد أحد 
أولئك المذنبين» وهو مزور العملة ماستر آدم (مرهله معاده]8) "آشبه بقيثارة“» 
وذلك في محاكاة ساخرة لصلب المسيح الذي شمه بآلة وثريّة في أيقونات القرون 
الوسطى.؛ كان أحذ المذنبين الآخرين يكتوي بالحُمّىء اه سينون الاغريقي 
الذي ترك نفسه يقع في في أسر الطرواديين في كتاب الإنياذة الثاني؛ نم أقنعهم بإدخال 
الحصان. يركل سینون» الذي كأنّه یشعر بالاهانة لذکر اسمف ماستر آدم في بطنه 
المتورّم» ليبدأ الائنان عراكاً يراقبه دانتي منتشياًء فیظهر فيرجيليو هذه المرّة کانه 


1 Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, p. 51. 


2 Inferno, XX:19-21, “Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto / di tua lezione, or pensa per 
te stesso / com’ io potea tener lo viso asciutto.” 


۳ الخَرّب أو الاستسقاء» وهو مرض جلدي. (المترجم) 
See Denise Heilbronn, “Master Adam and the Fat-Bellied Lute,” Dante Studies 101‏ 4 
.51-65 :)1983( 


نتظر هذه الفرصة لكي یطفح به الکیل موبّخاً دانتي بشدّة قائلا: 


لین اطلت التظر اکثر من هذا بقلیل 
سیکون ن عليّ آنا أن أتشاجر معك! 


الإنصات لأشياء هي رغبة وضیعة؟ أو بمعنی آخرء عديمة الفائدق 
> اا الفضول بقوله: 


لقد حجنا الطبيعة فضولاً فطرياء وانظلاقاً من إدراكها فنّها وجمالهاء 
سوّتنا لنکون جمهور هذا العرض المدهش للعالم» ذلك أن هذا 
الجمال كان سیذهب سدی لو أن أشياء بهذه العظمة والروعة و التدییر 
الرّقيق» وبهذا التنوّع البديع» كانت ستّعرض على كوكب غير مأهول." 


إن ذلك المسعى الجسيم الذي يبدأ في منتصف رحلة حياتناء وينتهي بروئية الحقيقة 
التي لاد يحيط بها الكلام» لهو مسعى محفوف بانحرافات لا نهاية لهاء وبمسارات 
جانبية» وبعقبات معنوية ومادّية» وبأخطاء جسيمة وأخرى صحيحة رغم ما تبدو 
عليه من زيف. كما أن التركيز أو الانشغال» والتساول بهدف أن نعرف ”لماذا“ 
أو کف "» والتساوّل في حدود ما يبيحه المجتمع؛ جميع هذه المتقابلات التي 
ينطوي عليها الفضولء اما تعیق مساعينا كلها وتدفعها إلى الأمام في الوقت نفسه. 
مع ذلك» حتّى حين نرفع راية الاستسلام أمام الصعوبات التي نخفق في تذليلهاء 
وحين نفشل رغم تحلينا بالشجاعة والنيات الحسنةء إلّ ما يبقى لنا هو الدافع إلى 
السّعيء وذلك كما یخبرنا دانتي (وکما آدر که هيوم آیضا). ورما بفشر ذلك لم 
تبدو صيغة الاستفهام كأنها الأكثر طبيعيّة بن مُعظم الصيغ التي 7 تقدمها لنا اللغة؟ 


1 Inferno, 200131-32, “Or pur mira! / che per poco e teco non mi risso”; 148, “che 
voler cio udire e bassa voglia.” 


2 Seneca, “On Leisure,” 5.3, in Moral Essays, vol. 2, trans. John W. Basore (Cambridge: 
Harvard University Press, 1990), pp. 190-91. I have slightly altered the translation. 
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ما الذي نرید معر فته؟ 


قضيتٌ معظم طفولتي في تل أبيب صامتاً حتی اي لم یکد یکون لدي أسعلت 
ليس لأنني لم اکن فضولياًء فان آردت بالطبع اكتشاف ما تخفیه مريّيتي في 
صندوقها المزركش المستلقي قرب سريرهاء أو معرفة من يعيش وراء الستائر 

في المقطورات التي تقطعت بها الشبل على شاطی هيرتسلياء رت 
شا از هناك. كانت مربيتي تجيبٌ بحذر عن أي سوال وبعد 
أن تأخذ وقتها في لتفکیر: وهو ما كنت أراه تفكيراً طويلاً وغير ضروري. كانت 
أجوبتها قصيرةً دوماء كما أنها واقعية ولا تترك مجالاً للجدال أو النقاش. فحين 
أردت أن أعرف كيف يتشكل الرمل» كانت إجابتها هي التالية: "له يتشكل من 
الصدف والحصى“» وحين سعيت إلى الحصول على معلومات حول إيرلكونيغ 
(Erikonig)‏ في قصيدة غوته التي حفظتها عن ظهر قلب» أوضحت 
مربيتي آن ن لام لا هدو کرانه ا (لأن المقابل الالماني لكلمة كابوس 
أو nightmare‏ الإنكليزية هي كلمة «Alpentraum‏ فقد تخيّلتٌ أن الا حلام السيثة 
يمكن أن تحدث في الجبال فقط). وحين تساءلت عن سبب العتمة في الليل 
والضوء في النهارء ا ا 
إنها تمثل المجموعة الشمسية ثم جعتلني أحفظ أسماء الكواكب. لم تمتنع عن 


فت 


إجابتي عن أي سوال قط لکنها لم تشجّع على التساوال. 
لكن الأمر لم يستغرق وقتً طويلا حتى اکتشفث في ما بعد أنَّ التساؤل رما 
يختلف عمًا آعرفه, شيئ أشبّه بالتشويق الذي يصاحب سعینا وراء ما يهِمّناء أو 
يشبه أن نترقب شین ما وهو یلو نفسّه عبر تفكيرنا به؛ كان الأمر آشبه بمتتالية 
من الاستكشافات التي تتطوّر بتبادلها بين شخصّين ومن غير أن تستوجبٌ وجود 
خاتمة لها ليس هنالك ما هو أكثر أهميّة من توفر الحريّة لطرح تساوالات كهذه. 
وإنَّ أهميتها بالنسبة إلى عقل الطفل لا تقل عن أهمّيتها لجسده . في القرن السابع 
عشر قال جان جاك روسو إن غلى المدرسة ا ن تكون فضاءً يحظى فيه الخيال 
والتأمّل بحريّة مطلقة ودون أي غاية عمليّة أو نفعية واضحة . "فالانسان المتمدن 
بر ويعيش ويموت في عبودية "هكد کت رو نف أضاف: "فما ان 
یولد حتی یلفوه بالقماط» ثم یکنوه حين يموتء وما دام حيّا فهو مُصفَدٌ بقیود 
موسساتنا" " لقد شدَّدَ روسو على أن آولادنا لن یتمکنوا من تحقيق الكفاءة في 
اور ا وت ی ی 
أن یتمکنوا من الخیال دون أي معیقات إذا ما كان لهم تحقیق أي شيء فیم. 
في أحد الأيام» بدأ مدرّس التاریخ الجدید حصّته بسوالنا عمَا نرغب في 
معرفته» هل كان يقصد ما نرید (نحنٌ) معرفته؟ أجلء ولكن حول ماذا؟ حول 
أي شي» أي مفهوم ریما يخطر لناء أي سوال تمنينا أن نسأله. وبعد صمت 
وذهول» رفع أحدهم إصبعه وطرح سؤالاً لم أذكر ما هو (إِذْ يفصلني عن ذلك 
المتسائل الشجاع ما يزيد عن نصف قرن)» لكنني أذكر بأن كلمات المدرّرس 
الأولى بدت كأنها تلمح إلى سوال آخر أكثر مّما كانت تحتوي على الإجابة. ربّما 
في ذلك الوقت بدأت ت تظهرٌ رغبتنا في أن نعرف ما الذي يجعل المحرّك يدور 
لننتهي متسائلين كيف تمکن هانيبعل من عبور جبال الألب ب وما الذي آوحی له 
بان يستخدم الخل لش الصخور الجليدية» وما الذي شعرت به الفيلة التي كانت 
تحتضر تحت الثلج . في تلك الليلةء حلم کل واحد متا بکابوسه السري الخاص. 


1۸ 


عولیس: ان عليك أن تعرف العالم بأسره. 
Shakespeare‏ 


Troilus and Cressida, 2.3.246 


تنطوي صيغةٌ الاستفهام على التوقع» كما أله ليس من الضَّروري أن أظفرٌ بالاجابة 
دومء لكنها تبقى أداة الفضول الأهم. ينسجٌ-التوثّر الجاري بين الفضول الذي 
يقودنا إلى الاكتشاف» وبين ذلك الذي يودي بناء خيوطه حول مبادراتنا كافة» 
فغواية ما وراء خط الأفق حاضرة دوماء حتی إن بدا الأمر على النحو الذي اعتقده 
القدماء في أنَّ المسافر إلى نهاية العالم سوف يسقط في الهاويةء لکننا لا نکف 
عن الاستكشاف» وذلك كما يقول عوليس لدانتي في الكوميديا. 

في النشيد السادس والعشرين من ”الجحيم“» وبعد عبور المشهد المرعب 
للرمال المليئة بالأفاعي» حيث يعاقبُ اللصوص» يصل دانتي إلى الهرّة الثامنة 
حيث يرى ”من اليراعات بقدر ما يراه فلاح يستلقي مستریحا على ظهر تلق : 
إن هذه اليراعات هي تفوس تب هنا إلى الأبد مُستَهلْكةٌ في دوامة من ع ألسنة 
اللهب» وبدافع فضوله لمعرفة إحدى ألسنة اللهب هذه وهو لهبٌ ”يفترق عن 
الالسنة الأخرى في الأعلى“» يكتشف دانتي أن ألسنة اللهب نما هي أرواح 
عوليس ورفيقه ديوميديس (الذي كما د تقول الأسطورة» ساعد عوليس في سرقة 
البلاديوم» وهي الصورة المقدسة لأثيناء التي اعتمد عليها العرّافون في طروادة). 
ينجذب دانتي بنحو لا إرادي إلى اللهب ذي القرون ويستأذن فيرجيليو السماح 
له بالتحدث إلى المخلوق الناري. يخاطب فيرجيليو (الذي يدرك كما الإغريق 
أن الأرواح المتقدة ربّما تأنف التحدّث إلى رجل لیس سوى فلورنسيّ) اللهب 
بحکم صيته كشاعر "لت أشعاراً سامية يوم كان في الحياة الدنیا" راجيا إحدى 


1۹ 


الروحین أن تخبره أين وافتها المنيّة» فيستجيبٌ لسان اللهب الکبیر مصرّحاعن 
نفسه بأل ولس الذي ن كلانه إرادة من يضح یه كما تقول الأسطوزة» 
ثم يبدأ بطل الملحمة الذي كانت مغامراته مصدرا ل”إنياذة فير جيليو“ التحدث 
eee‏ جزيرة غاينا 
كما يقول» وذلك ”قبل أن يسمّي أنياس هذا المكان باسمه“)» إذ إِنّ الخالقين 
ومخلوقاتهم يولفون وقائعهم التاريخية الخاصة في عالم دانتي.۱ 

يمكن النظر إلى شخصية عوليس في الكوميدياء بصورة جزئيّة» على آنها 
تجسيدٌ للفضول المُحرّم» لكن سيرة حياته في الواقع تبدأ على رفوف مكتباتنا 
(مع أن عوليس ربما يبدو أقدم من القصص التي تتحدث عنه) كسيرة الملك 
العبقري والمضطهّد آودیسیوس التي کتبها هومیروس؛ ذلك الملك الذي بح 
في ما بعد» وبسلسلة تققصات أدبية معقدة, قائداً فظاً وزوجاً مخلصا شتا 
کاذباً ومحتالا ويظلا ات رسای ماک ا اا خط وهمجا وأفاكاً 
وانسانا یحث عن هویته. إنه انسان جویس المثير للشفقةء الذي يشبه كل إنسان. 
إن صورة دانتي لقصة عوليسء التي أصبحت اليوم جزءا من الاسطورةه [نما هي 
صورة إنسان غير راض عن الحياة الاستثنائية التي عاشها ويرغب في المزید. 
وعلى الک لقاو ست المحبط لتواضع ما علمته اه كتبّه ويشعر أن مكتبته 
لم يعد بوسعها إضافة شيء له ِنَّ عوليس يتوق إلى ما يكمن وراء نهاية العام 
الذي نعرفه» فبعدما أطلق سراحه من جزيرة سيرس وشهوتهاء نجده يستفيق 
علی خسان داخلی پنجاوز مه اه الذي ن رکه وراه باه العجوز وزوجته 
المخلصة في إيثاكا. نمَةَ كلمة ايطالية هي 00:6:ه» أي "العاطفة الجيّاشة»» التي 
ي المريد من الخيره في ام وما این فقبائل امش ورد لهم يحاون 
عوليس» وبائئین وخمسين بيت فقط من الأبيات الشعرية المضيئة» توضيحٌ 
الاسباب التي دفعته إلى رحلته الأخيرة: إنها الرغبة في تجاوز الإشارات التي 

1 Inferno, XXVI:25, 29, “Quante "| villan ch’al poggio si riposa, /... vede lucciole giu per 


la vallea”; 52-53, “chi e ’n quel foco che vien si diviso / di sopra”; 82, “quando nel 
mondo li alti verse scrissi”; 93, “prima che si Enea la nomasse.” 


آرساها هرقل کشاخصات تشیرٌ إلى نهاية حدود العالم الذي نعرفه وتحذر البشر 
من مغبّة الابحار خلفهاء كما أنه مدفوع برغبة ألا یحرم نفسه تجرية اکتشاف 
العالم غير المأهول وراء الشمس. وأخيراء إله مدفو خ ایضا بدافع التطلع لحو 
الخیر والحکمة أو علی حد تعبیر تینیسون (۲60050): لیب المعرفة کنجمة 
آفلة... في ما وراء الحدود القصوی للفکر البشري*.۱ ۱ 

تُمثّلٌ الأعمدة التي توش على حدود العالم المعروف تحدّياً للمغامر أيضاً مثل 
جميع الحدود المزعومة. بعد كتابة الكوميديا بثلائة قرون» جعل اد قرّاء دانتي» 
ويدعى تو رکواتو تاسو (12550 ٥هن )٣٥٣‏ في كتاب ألفه giz‏ اك Gerusalenme‏ 
وونل الإلهة فورتونا (عمدمره) تأخذ رفاق رينالدو المنحوس (الذي يجب 
إنقاذه لفتح القدس) في رحلة عبرٌ الدروب التي سلكها عوليس إلى أعمدة هرقل. 
تضق لا نهائن ید يعمسا بد رك اضر يسأل أحد الرّفاق هل كان أحدٌ ما 
قد تجرّأ على عبور هذا البحر, لتجيبه الإلهة فورتيون بأنّ هرقل» ونظراً إلى أنّه 
لم يجرؤ على المغامرة بركوب المحيط المجهولء فقّد ”أرسى حدوداً ضيّقة 
لاحتواء جميع المغامرات الجريغة“. لكن تلك الحدود» كما تضيف فورتيون» 
"انتهکها عوليس... الممتلئ برغبة أن يرى وأن یعلم*. وبعد تكرار نهاية البطل 
كما هي في رواية دانتي» تضيف فورتيون قائلة: ”سيأتي الوقت الذي ستصبح 
فيه علامات الشرّ... لمَاعة للبَحَار... وتصبح البحار التي يتذكرهاء والممالك 
والشطآن... التي تتجاهلها مشهورةً ایضا"". إِنَّ ما وجده تاسو في عرض دانتي 
مسألة الاسراف في الفضول هو آنه رسم خطوط الحدود كما بشر أن المغامرات 
سوف تبلغ مرامها في الوقت نفسه. 

الاقتران بين الفضول الذي يقود إلى السّفرء وبين الفضول الذي يسعى إلى 
١‏ المرجع نفسه: 

97-98, “dentro a me Pardore / ch’i’ ebbi a divenir del mondo esparto”; Alfred, Lord 


Tennyson, “Ulysses” (1842), in Selected Poems, ed. Michael Millgate (Oxford: Oxford 
University Press, 1963), p. 88. 


2 Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, ed. Lanfranco Caretti, XV:25 (Milan: 
Mondadori, 1957), p. 277. 


۰۱ 


المعرفة العويصة. مفهوم راسخ» وذلك منذ الأوديسّة حتی الغراند تورز' 67474 
5 في القرنين الثامن والتاسع عشر. لقد آشار عالمٌ من القرن الرابع عشر» هو 
ابن خلدون» في كتابه المعروف بمقدمة ابن لز آي Discourse on the History‏ 
e 4‏ زه إلى أنَّ السّفر دوماً كان ضرورةٌ حتميّةٌ للتعلم وصقل الذهن, لاله 
يتيخ لطالب العلم آن يلتقي معلمین عظماء ومرجعیّات علميّة مهمة, وقد اقتبس 
ابن خلدون آي من القرآن تقول : لعَسَى رَبِي أ َهديني وال44 (لقصص: 
۲ كما اک قوله ان بلوغ المعرفة لا تم تحص را بالكو نات الها 
و المصطلحات التي يضعها المختصون ومدارسهم المختلفة» بل يعتمد على 
روح طالب العلم الشغوفة بالبحث. وبالاستعانة بما يكتسبه من معلمين في أرجاء 
مختلفة من العالم» فإنَ الطالب سوف يدرك أن الأشياء ليست كما تسمّيها أي 
لغة بعينهاء ”ومن شأن ذلك تعليمه أن يميّر ما بين العلم وبين مصطلحاته" وأن 
بساعده في قي ان "المسطلح لیس سوی وسيلة آو ره ۲ 

إل معرفة عولیس متجذرة في لخته وقدرته البلاغية: لقد أسبعٌ عليه مبدعوه بدءا 
من هومیروس إلى دانتي وشكسبير وجویس وديريك والکوت فصاحة لا تضاهی. 
وكما هو متعارف علیه إن خطيئة عولیس ما وقعت من موهبته البلاغية» وقد 
جرى ذلك أولاً باستدرا ج أخيل الذي كان مُتخفياً في بلاط ملك سکیروس هربا 
من حرب طروادة و حثه على الالتحاق بالقوات الاغريقية يقية» الأمر الذي أذى إلى 
موت ابنة الملك دیدامیا مفطورة القلب» وهي التي كانت مغرمة بأخيل» وثانيا 
باقتراح عولیس فكرة بناء الحصان الخشبي للإغريق بهدف اقتحام طروادة. 
كانت طروادة في المخيّلة اليونانية التي ورئتها العصور الأوربية الوسطی تمثل 
المهد الفعليّ لروما لأن إيناس الطروادي الذي نجا من المدينة المستباحة هو من 
سس ما أصبح يُعرّف بعد عدّة قرون بقلب العالم المسيحي. و کما هي النظرة إلى 
۱ رحلات اعتاد أبناء الطبقات العُليا في بريطانيا وأوروبا خوضها في القارة الأوروية وكان 

هدفها تعليمي على علاقة بعادات/شعائر الغبور. (المترجم) 


2 Abd-ar-Rahman 5. Khaldun Al-Hadrami, Al-Muqaddina: Discours sur ۵ 
Universelle, translated from the Arabic and edited by Vincent Monteil, 3rd ed., 6.39 
(Paris: Sinbad/ Actes Sud, 1997), .م‎ 948. Ibn Khaldun quotes Qur’an 2:142. 


oY 


آدم في الفکر المسيحيء فإنّ عولیس آیضا مدان بالخطيئة التي تستوجب خسارة 
"المکان الطیّب" أي الجنّة» وفي النتيجة خسارة وسيلة الافتداء التي ترثبت على 
اقترافه هذا الذنب. فمن غير خسارة الجنّة لم يكن ألم المسیح ضروری؛ ودون 
مشورة عوليس الشرّيرة لم تكن طروادة لتسقط وما كنا لنعرف روما. 

لكن ذكر الخطيئة التي عوقبٌ من أجلها عوليس وديوميديس لا يرد بوضوح 
في الكوميدياء وفي النشيد الحادي عشر من "الجحیم" يستغرق فيرجيليو بعض 
الوقت ليشرح لدانتي طبيعة وموقع كل خطيئة من خطايا الاحتيال الي يعاقب 
أصحابها في الجحیم. ولكن بعد تحديده المنافقين والمتملقين ومستحضري 
الأرواح والمخادعين واللصوص, والسَيمونيّين' والقوادین وخائني الأمانة 
کل وفق موقعه» يمر فيرجيليوٌ بعجالة على المُذنبين في الهوّتين الثامنة والتاسعة 
واصفا إياهم ببساطة آنهم "النوع نفسه من القذارة“. بعدئذ» في النشید السادس 

والعشرین» یشرخ لدانتي الأخطاء التي ارتكبها عولیس ودیومیدیس مُعدّدا ثلاث 

خطايا هي: خدعة حصان طروادق والتخلي عن ديدامياء وسرقة ة البالاديوم» لكنّ 
يمن هذه الخطايا وبحكم طبيعتها لا تستوجب العقاب في هذه الهوّة بالات 
قدّمَت الباحثة اتف في أدب دانتي ليه شویبیل «(Leah Sch webel)‏ 1 
مهنا يحتوي على ”عدد كبير من الذنوب المتوقعة للبطل المنهان ا 
خطيئته الأصلية وصولاً إلى الغرور الوئنی" كما تخيّلها قراء الكوميديا المتعاقبون» 
عاف ااج شویل ری القول إنه لا پوجد بين جمیع هذه التأويلات التي 
أعجبت القرّاء ما یشب تماما" مع ذلك» إذا ما رأينا آن خطیبه عولسن واخ 
من خطايا الفضولء فإن رؤية دانتي للمغامر الطموح قد تصبح أقل وضوحاً. 

علی دانتي» بو صفه شاعراء أن يبني شخصية عوليس وحكاية مغامراته بواسطة 
الكلمات» كما عليه بناء السیاق المتعدد المستویات الذي يروي به ملك ایثاکا 
۱ بائعو صكوك الغفران والاشیاء الروحية الاخری. يُنسَبون إلى سیمون الساحر. (المترجم) 

2 Inferno, 41:60, “e simile lordura”; XXVI:58-63, “e dentro da la lor fiamma si geme / 

Iagguato del caval che fe la porta / onde usci 46 Romani il gentil seme. // Piangesvisi 

entro arte per che, morta, / Deidemia ancor si duol d’ Achille, / e del Palladio pena 


vi si porta.” Leah Schwebel, “Simile lordura,’ Altra Bolgia: Authorial Conflation in 
Inferno 26,” Dante Studies 133 (2012): 47-65. 


or 


سيرته» لکن عليه أيضاً تجرید راوي قصّته المندفع من إمكانية بلوغ الخیر 
المنشود. فالسفر ليس كافياً ولا الكلمات أيضاً: على عوليس أن يُخفق لأنْه 
مرج ما بين مفرداته وبين علمه مدفوعا بفضوله الذي يلتهم كل شيء. 

ولأنه كان ينبغي على دانتي الحرفيّ أن يضع الهياكل الصّلبة للعالم الأخروي 
المسيحي لتكون بمنزلة إطار لقصيدته أيضاء فإنَّ منزلة عوليس في الجحيم تمثّل 
إلى حد كبير تلك الروح المدانة بالسّرقة الروحيّة لألّه استخدم ملكاته الفكرية 
في خداع الآخرين. لكنء ما الذي غذَّى هذا الدافع الاحتیالی؟ أسوةٌ بسقراط 
إن عوليس يساوي بين الفضيلة وبين المعرفة» وذلك بإنشائه اللوهم البلاغي 
القائل إن معرفة الفضيلة تكافئ امتلاكها' . لكن اهتمام دانتي لا يتركز على عرض 
الخطيئة الفكرية لعوليس» وبدلاً من ذلكء إن داتتي يريد لعوليس أن يخبره عن 
السبب الذي دفع به بعد کل العقبات التي وضعها نيبتون في طريق إيابه إلى أن 
بحر صوب المجهول بدلاً من العودة إلى بيته ومخدّعه في الوطن.' إن دانتي 
متلهّف لمعرفة سبب فضول عولیس ومن أجل استكشاف هذا السؤال» نجده 
يروي قصّة کاملة. 

نحن نوف القصص لصياغة أسئلتنا عبرها كما نقرأ القصص ونستمع لها 
لتحديد ما نريد معرفته» وفي كلتا الحالتين» ما يحرّكنا هو دافع التساوّل نفسه 
التساؤل حول من فل ماذاء ولماذاء وكيف. في النتيجة إِنَّ بإمكاننا سوال أنفسنا 
ما الذي نفعله» وكيف نفعله وما الذي يحدث حين نقدم على فعل ما أو نمتنع 
عنه. ذلك يعني أن جميع القصص تمثل مرايا تعكس ما نعتقد آننا لا نعرفه بعد. 
إن من شأن قصّة جيّدة أن تثير في نفوس جمهورها على حد سواء الرغبة في معرفة 
ما يتبع من حداث» والرغبة المضادّة في ألا تنتهي القصّة؛ وان في مأزق مزدوج 
کهذا أن يفش دوافعنا لسرد القضطن وابقاء فضولنا حیا. 


1 See Giuseppe Mazzotta, Dante, Poet of the Desert: History and Allegory in the “Divine 
Comedy” (Princeton: Princeton University Press, 1979), pp. 66-106. 

2 Itis not clear whether Dante’s Ulysses left on his last fatal journey after his return to 
Ithaca (as Tennyson believed) or whether he never returned and kept on traveling 
after his Homeric adventures. 


o٤ 


رغم إدراكنا ذلك» نجد آنفسنا مشغولین بالبدایات أكثر من النهایات» 
فنحن نسلم بالنهایات حتی آننا في بعض الأحيان نتمتى تأحیلها إلى ما لا نهايق 
فالنهایات تمیل إلى إراحتناء إذ تتيح لنا ما يشبه الخاتمق ولهذا نحتاج مذكرة 
الموت لتذکیرنا بالحاجة إلى أن نعي نهایاتنا الذانية. أمّا البدایات فتسبب لنا 
المتاعب يومتاء اذ انا نرید أن نعرف آين وکیف تدا الاشیاءی كما انا نبحث 
عن الحكمة في أصول الکلمات ونحبٌ أن نکون حاضرین أثناء الولادة ریما 
لشعورنا بان ما ياتي أولاً إلى هذا العالم يبرّر أو يفسّر ما يليه» كذلك نحلم 
بقصص تعطينا نقاط بدء يمكن لنا أن ننظر إليها ونحن نشعر يبعض الأمان ومهما 
كانت هذه العملية مريبة وصعبة» فيما يبدو أن الحلم بالنهايات كان أسهل دوما. 
”النهايات الجيدة تنتهي بسعادة فيما تنتهي السيئة بحزن“» هكذا تخبرنا مس 
بریزم (Miss Prism)‏ في rhe Importance of Being Earnest‏ (أهمّية أن يكون المرء 
مجتهدا)» بان ”ذلك ما يعنيه السّرد".١‏ 

سرد البدايات ابتكار معقد» فعلى سبيل المثال» ورغم وفرة المقترحات 
السردية التي تقدمها بداية الکتاب المقدسٌ» نان القصص الأخرى الأكثر و 

هي التي تمنخ البداية لمعتقدات الکتاب. في الصفحات الأولى من سفر التكوين» 
نتوالی روايتان حول قصة الخلق» تقول (حداهما إِنَّ الله ”خلق الانسان علی 
صورته. على صُورَة الله له کر وی حَلَمَهُمْ“ (۲۷ : .(١‏ وتخبرنا الثانية 
كيف جعل الله آدم يغط في سبات عميق من أجل أن يمنحه ”مُعينا نظير“» وأخذ 
أحد أضلاعه "وبنی منه امرأة“ (8 ۰۲۱-۲ ۲:۱۸). ينطوي فعل الخلق الالهي 
ضمنیا على وظيفة ثانوية للمرأة» وكما یوضح عددٌ لايحصى من شُرّاح الانجیل» 
فإ ذلك هو السبب الذي يفرض على المرأة - كمخلوق ثانوي - طاعة الرجل؛ 
ولحسن الحظ إن بعض المفشرين الآ رين أعادوا النظر في هذه القراءة الأبوية 
في ضوء رؤية أكثر مساواة بين البشر. في القرن الميلادي الأول» قدمٌ الباحث 
اليهودي فيلو الإسكندراني (منمف مه4 4ه ملذطع)» بدافع فضوله حول ازدواجية 


1 Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest (London: Nick Hern Books, 1995), p. 32. 
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الروایات المتعلقة بسفر المکوین؛ تفسيراً آفلاطونیا للسردیّات التوراتية الاقدم 
مفترضا آن الانسان الأول الذي خلقه ا کان ی ("خلقه ذکرا راش *)» 
تان ی ی ویظهر فیها النصف 
المذکر متفوّقاً على النصف من وقد أعطى فيلو للنصف المذکر اسم 
آدم وميّزه بالعقل (وندهم)» وسمّی النصف المونث حوّاء وقرّنها بما هو حسّيّ 
(وزوع<1وعه) ۰ وبانتزاعها من آدم كأنها 0 انفصال الحنئي عن الفكريء يبدو 
أن حواء قد الكدت منذ الخلق اول ثم أصبحت سبباً جوهريًا لسقوط النوع 
لبشري مقابل الاعلاء من شأن براءة آدم.۱ وبعد مرور قرنین من الزمن» آعاد 
القدیس أوغسطين المکانة إلى براءة حوّاء البدائيّة وذلك باعلانه أن آدم وحواء 
كانا لا یزالان دون آسماء في الرواية الاولی» ولربّما خلقا بکامل خصائصهما 
الروحية والحسدية أي إن وجودهما كان وجودا افتراضيًا سوف یتحقق على 
صورة وجود مادي كما ورد و في الرواية اکا " وذلك ما تسمیّه حصولك على 
كعكتك الأصلية والتهامها أيضاً 

يتّفق الباحثون» رحد مو ع ]ل اي سفر انين مس تقو في اقا 
السادس قبل الميلاد. وقبل ذلك بثلاثة قرون في اليونان» روعت میود 
رواية مختلفة لقصّة الملامة الانشوية يُخبرُنا هسيود أن زيوس بعدما استشاط غضبا 
م الهة ا ولذيية وإعطاتها تاره كزر جر نفسه بإزسال عدراء 
جميلة إلى الأرض تکون من صُنع هیفایستوس وتشرف أثينا على كسوتها ورینها 
يثو بعقد من الذهب وتكللها ربّات الفضولء فيما يملأ هرمز قلبها بالأكاذيب 
والوعود المضلّلة . أخيرًء حباها زيوس بنعمة الكلام ومنحها اسم باندوراء ثم قذمها 
إلى شقيق بروميثيوس ابيمثيوس ناسيا تحذير برومیئیوس ألا يقبل أبداً هدية من زيوس 
الأولمبي؛ اموي وت 

كان البشر حتی ذلك الوقت یعیشون في خل من المرض والجَرَّع اللذيْن 


1 “Philo,” in Louis Jacob, The Jewish Religion: A Companion (Oxford: Oxford University 
Press, 1995), p. 377. 


2 Saint Augustine, On Genesis (Hyde Park, N.Y.: New City Press, 2002), .م‎ 83. 
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حُفظا في مرطبان مغطى» لكنّ فضول باندورا لمعرفة محتوی المرطبان دَفعها 
إلى رفع غطائه فخرحت جميع آلوان الالم والمعاناة إلى العالم» بالاضافة إلى 
الامراض التي تفتك بنا ليلاً ونهاراً بصمت. لأنّ زيوس جرّدَّها من قدرة استعمال 
لسانها. بعدما آدرکت هول فعلتهاء حاولت باندورا إعادة الغطاء إلى المرطبان» 
لکن آوجاعنا كانت قد تسرّبت إلى العالم» ولم یبق في قعر المرطبان سوی 
الأمل. تحتل قصّة باندورا موقعاً مرکزیاً في تصوّراتنا حول التناقضات التي 
ينطوي عليها دافع فضولناء حتى انه كان بوسع واكيم دو بيللاي ناك سنطعده[) 
(إدااء8في القرن السادس عشر أن يشبّه باندورا بروما نفسهاء المدينة النموذجية 
الخالدة وبکل ما مر تله كل ماهو طت وکل ما هو خبیث.۱ 

الفضول وعقابه: تعود القرادات التفسيرية المسيحية لقصص حواء وباندورا 
إلى القرن الثاني إذ نجدها في كتابات كل من ترتلیان (صدذللدة7»5) والقديس 
إيريناوس (Saint Irenaeus)‏ . ووفقاً لهماء ان الرّبوبيّة حبّت الإنسان بملكة الرغبة 
في معرفة المزيدء ثم عاقبته لفعله ذلك. وإذا ما نخينا جانباً مقرّرات الکاتنین 
الكارهة للنساء فان قصصهما تدور حول السؤال المتعلق بحدود الطموح 
البشريء إذ إن هنالك قدرا معيّناً من الفضول المشرو ع. أمّا الإفراط» فيستو جب 
العقاب» لكن لماذا؟ 

كما أشرنا سابقاء في نسخة دانتي من سيرة عوليسء يبدو أن الأخير قد لقي حتفه 
ليس كعقاب على مشورته الخبيثة» وإنما لتجاوزه حدود الفضول الذي سمح به 
الرب. وعلى غرار آدم وحواء في الجنة» فقد عرض على عوليس أن يستكشف 
لالم القابل للمعرفة بأسره: كان عليه فقط أن يجتنب تجاوز الأفق المرسوم له لا 
ذلك الأفق بالتحديد هو حد العالم المادي والمرئي» تماما كما هي شجرة معرفة 
الخير والشر حدٌ لكل ما يمكن إدراكه؛ ثم معرفته. مه اعتراف ضمنيّ في الأفق 


1 Hesiod, Theogony and Works and Days, trans. Dorothea Wender (Harmondsworth, 
U.K.: Penguin, 1973), 
.مم‎ 42, 61; Joachim du Bellay, Les Antiquitez de Rome, quoted in Dora and Erwin 
Panofsky, Pandora’s Box: The Changing Aspects of a Mythical Symbol, 2۳ rev. ed. 
(New York: Harper and Row, 1962), pp. 58-59. 
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الممنو ع و اتمه لمحرمة يوحي بأل هنالك مکان آخر یمکن اقتفاژه وراء المکان 
المألوف. هذا ما واجهه روبرت لويس ستیفنسون (0600ع5:6۷ ننه[ ۲۲ط٥۸)‏ في 
شبابه وعلی مدار الیوم أثناء القرن التاسع عشر في إدنبرة المشيخيّة» حيث كانت 
الواجهات الرماديّة تعرض الوصايا العشر واحدة تلو الأخرى في صيغة نهي عن 
هذا الفعل وعن ذاك (ماه× 5 7800)» وهي التي دعاها ستيفنسون في ما بعد 
”قانون السلبیّات؟ أي ان الغوايات المبهجة تقدم إلى الإنسان كمرآة مظلمة» حتى 
لأولئك الذين لم يسبق لهم أن تصوّروا تلك الغوايات.' 

يساوي دانتي ما بين فضول عوليس المشوّوم» وبين فضول جيسون. قائد بخارة 
الأرغو عادعمموتم الذي أبحر مع رفاقه لجمع الصوف الذهبيّ وعاد إلى الوطن 
ظافراً بغنيمته. ولدى اقتراب دانتي من نهاية رحلته في الفردوس» وحين يرى في 
ا و 
حين رأى ظل سفينة جیسون : أوّل مركبة بشرية تمخرٌ بحار الإله المقفرة ۰ تمنح 
هذه المقارنة لدانتي مباركَةٌ بحثه المشرو ع» وفي النتيجة الجدير بالتقدير» وذلك 
على عکس السّعي الرّجيم لعوليس الشقيّ في بحثه عن المجهول المحظور. 

إل ما يسعى وراءه عوليس هو تطلعات جسدية ومادية طموحةٌ أكثر مما ينبغي؛ 

كما أن الكلمات الجريئة التي بُنطقه يها تينيسون في ترجمته المستوحاة للمقطع 
بقوله: ”للسّعي والبحث والظفرء و إنما تبدو تفكيراً رغبويا 
بعض الشيء. فالسّعي والبحث, كما نعرف جيّداً لا يتوّحان دوما بعثورنا على 
ضالتناء كما أنّ الاستسلام لا يكون طوعیاً في مواقف محدّدة. ما ضالة دانتي» 
فروحيّة وغيبيّة ومتواضعة. وبالنسبة إلى كلا الرّجُلينَ إن الفضول هو الخصلة 
الأساسية لطبيعتهما البشرية؛ هذه الخصلة هي ما یعرف معنى أن تکون إنساناً. 
على أن هذه (”أن تکون؟) تعني لعوليس ”أن تكون في المكان“ أمّا لدانتي» 


1 Robert Louis Stevenson, Letter to Mrs. Thomas Stevenson, December 26, 1880, in 
The Letters of Robert Louis Stevenson to His Family and Friends, vol. 1, ed. Sidney 
Colvin (New York: Scribner’s, 1899), pp. 227-29. 


2 Paradiso XXXI11:94-96, “Un punto solo m’e maggior letargo / che venticinque secoli 
a la ‘mpresa / che fe Nettuno ammirar Pombra ل‎ Argo.” 


مه 


فتعني ”أن تکون في الرّمان" (تمييزٌ تعبّر عنه اللغة الايطالية بصورة جليّة اکثر من 
الإنكليزية» وذلك بكلمة »مه التي تعني أن يكون المرء في مکان محدد؛ وكلمة 
وه التي تشيرٌ إلى وجوده). بعد مرور ثلاثة قرون» حاول هاملت حل المعضلة 
بدمجهما معا في سؤاله الشّهير. 

إن الفضولء كما عَرَفَتَهُ کل من حواء وباندوراء هو فنّ طرح الأسئلة. ما هي 
معرفة الخير والشرّ؟ ما هو دوري في الجنة؟ ما الذي يحتويه المرطبان المُحكم 
الإغلاق؟ ما الذي تجوز لي معرفته وما الذي لا تجوز لي معرفته؟ ولماذا؟ وبماذا 
وبمّن؟ لكي نعي ما نسأل عنه» نواري فضولنا وراء أقنعة سرديّة تتولی صياغة 
أسئلتنا بالكلمات وتفتح لها آفاقاً نحو تساوالات أخرى. بدا المعنىء إن الأدب 
حوارٌ متواصل يشبه الصيغة التلمودية للمحاحجة والمعروفة باسم انمثم وهي 
طريقة محاورة تقود إلى المعرفة عبر أكثر الأسئلة حماسةً (مع أنها تستخدم أحيانا 
کمجرّد آلية لكشف العيوب آثناء النقاش). كان فنّ التساؤل بالغ الأهمية في القرن 
الثامن عشرء لدرجة أن الحاخام ناهمان البراتسلافي (مقصطهل! نططة۸) تجراً على 
القوّل إن من لين ليه أسئلةٌ عن الرب» لا يؤمن به أبداً.' 

وبالمعنى الملموس الأكثر وضوحاًء ان أنشطة تأليف القصص وجمعها وإنشاء 
مكتبات لهاء تُشكل الجذور لدافع تساولنا الجوّال؛ وكما ذكرنا في ما سبقء ان 
فضول المسافر وفضول القاری الذي یسعی إلى معرفة " ما حذث * متداخلان على 


نحو ولیق. . إن سعي عولیس ینحو به إلى دوامة تدور بسفينته ثلاث دورات قبل أن 
تك نیزا بماء البحر» وهكذا يجذَبُه دانتي بشاعريّة إلى نقطة مساق النهائية. 


رأيتها في أغوارهاء 
یجمعها الحب إلى مجلد واحد" 
الأوراق التي تناثرت عبر الکون." 
Cited in “Questions,” in Jacob, Jewish Religion, p. ۰‏ 1 
۳ يشير دانتي إلى الكتب كاستعارة لوحدة الوجود. (المترجم) 


3 Paradiso, XXXI11:85-87, “Nel suo profondo vidi che s’ interna, / legato con amore in 
un volume, / cio che per Puniverso si squaderna.” 
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تحول رؤية دانتي رغم اتساعها (وريّما بسیبه آیضا) دون نقله ذاك المجلد (لی 
کلمات قابلة للفهم؛ فهو يراه من دون أن یستطیع قراءته. بتجمیعنا الكتب» نعکس 
مبادرة دانتي» وعلی أساس أنه ما من کتاب بشري یستطیع بمفرده تقدیم ترجمة 
كاملة للکون» فان أسئلتنا تشبه أسئلة عوليس» حيث یعوّل على النیات آکثر مما 
عوّلُ على التائج. يفتح كلّ إنجاز من إنجازاتنا لاب أمام شكوك جديدة؛ ویغرینا 
بأسئلة مستجدّة تدخلنا إلى الأبد في حالة من التساوّل والضجر اللذيذ. تلك هي 
مفارقة الفضول الجوهرية. 

تجلت تلك المفارقة في أواخر عصر النهضة مما يمكن تسميته ”الات 
الفضول“» وذلك في النصوص المطبوعة و الجداول والرسومات المعقدة وحتى 
المجموعات ذات البناء الثلائی الأبعاد؛ لقد صَمّمَت هذه الأجهزة التعليمية 
الداعمة للذاكرة لتواكب فضول المتسائل بواسطة نظام ميكانيكي يعمل على 
توليد الروابط وإحضار المعلومات. 

شکلت الاك عصر النهضة تجسید ملموساً لقناعتتا التي ترى أن معنى الأشياء 
قريبٌ من متناولنا؛ وذلك باعتمادها على مجموعة متنوعة من النماذج العبقرية 
التي كانت ما نماذج معقدة تشبه جداول ”إكسل“ 5 التي بحوزتنا وقد 
صمّمت على هيئة أشجار عائلية ذات فرو ع متعددق وإما على هيئة عجلات 
يحرّك بعضها بعضاً لاستنباط التزاو ج بين المفاهیم المدوّنة على حوافها. وق 
بعض الأحيان» نظر إلى تلك الالات کقطع أثاث مثل عجلة الکتب الرائعة التي 
صممها آغوستینو راميلي (Agostino Ramelli)‏ عام ۱۵۸۸ لكي توضع بجانب 
مقعد القاری کآنها نسخة ثلاثية الأبعاد من نظام ويندوز.' 

تعمل كل آلة من هذه الالات بنحو مختلف عن الأخرى» فالة المتاهة كتلك 
التي جری تصويرها في كتاب المولف الإيطالي الفلورنسيّ أورازيو توسکانیلا 
(Orazio Toscanella)‏ الذي هو بعنو ان Armonia di tutti i principali retori‏ [و تام 

1 See Agostino Ramelli, Diverse et artificiose macchine (Paris, 1588). Discussed in Lina 


Bolzoni, La stanza della memoria: modelli letterari e iconografici nell'etd della stampa, 
(Milan: Einaudi, 1995), p. 64. 


جميع البُلغاء البارزين]» كانت قد مت لتساعد في بناء النقاشات الناجمة عن أي 
افتراض كان. ' ليس هذا الأمرُ بالسَهل» إذ یت تقليص الفكرة الأولية إلى افتراض 
واحدء ثم يجري تقسيمه إلى مبتدأ وخبر» نم تورّع على عدد من الفئات المدرّجة 
على أحد العجلات الأربع لآلة توسکانیلا حيث العجلة الأولى مخصّصة لفئة 
المبتدأء والثانية للخبر» والثالثة للروابط والرابعة للأسئلة التي من قبيل: مَن 
وماذاء ولماذا. 

يمكن لكل نقطة من نقاط العجلات أن تكون نقطة البداية لسوال جدید» 
بداية لشبكة تربط 2 والاعتبارات والتأملات والاستفسارات والاضاءات. 
إنّآلات كهذه أ شر تعقيداً تعقيدا من أن توصف بدقة من باحث غير مختص مثلي» فأنا 
لسث متأكداً ابداء حتى إن فهمت القواعد بوجه أفضلء أن بإمكاني استخدام 
احداها بفعاليّة. aS‏ الالات كانت بمنزلة 
تمثيل ملموس لطرائق الفضول» وحتى على فرض آنهاتتیح لمستخدميها الوصول 
الی لنتائج المرجوّة فإنها دوماً اقترحت مسارات أخرى للاستكشاف. وإذا 
كانت لغة ما قبل التاریخ آشبه بهلوساتٌ صوتية للبشر فإنّ هذه الالات قد فتحت 
المجال آمام هلوسات طوعية» کاستحضار آشیاء من المستقبل أو استدعائها من 
العام . وفي سوت یتعدی استخدامها کأدو ات فهرسة وكتيّبات استعمال 
وعَدّت هذه الالات بمساعدة مستخدمیها على اک ومن بين مُبتكريها 
لودوفیکو کاستلفیترو (070ع۷[عاعدع مزبمغنآ) الذي عر رف فته بانه "علم آن 
تیان لهاو" 

تمثل آلات کالات توسکانیلا شش مادية لمساعي دانتي وعولیس كما 
يضح من المسارات المختلفة التي اتبعها كل منهما في أسفاره» وهي تمك 

أولئك الذين تعلموا استعمالها من مداولة أسئلتهم سؤالا تلو الاخر) ينعا من الفكر 
وصولا إلى ما يبدو في ظاهرهأ نه فكرٌ غير مترابط» ما يمنح الأسبقيّة لدافع الفضول 


1 Orazio Toscanella, Armonia di tutti i principali retori (Venice, 1569). Discussed in 
Bolzoni, Stanza della memoria, pp. 69-73. 


2 “ La scienza del perche,” quoted in Bolzoni, Stanza della memoria, .م‎ 48. 
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على حساب الحاجة الواعية إلى التساول. يشبّه دانتي هذا الدافع "بمن یتأمل 
الذرب الذي سيسلكه... منتهجا یاه بالقلب» فیما لا يبرح الجسد مکانه*.۱ 
أشارٌ كارلو أوسّولاء في قراءته التي قذمت إضاءات مهمة حول الكوميدياء إلى 
آن دانتي يضع مفهومه الخاص لضرورة العمل 5عانههع»2 كمفهوم يتعارض مع 
فضول عولیس 2105185تك . "إن فضول عوليس الذي قاده إلى موته المأساوي هر 
ظل لفضول دانتي» إذ ان نهاية بحث دانتي الضروري مثل نهايات الكوميديات 
جميعها تکلل بإنجاز ناجح وسعيد. لكنّ هذا الإنجاز» كما يكرّرٌ دانتي على 
مسامعناء عصی على أن تحيط به اللغة البشرية. 

مع أنَّ أبيات دانتي الشعرية توضح الكثير من الرحلات الأخرويّة والكثير 
من الأهوال والعجائب. فان الرؤية الفعليّة النهائية أبلغ من أن توصّفء فهي تقع 
خارج حدود الفن الانساني» ریما لأن دانتي يصفٌ سيره نحو الفضيلة الأرسطويّة 
البدائية» و”كل شيء يسير يفتقرٌ في بعض جوانبه إلى وجوده الكليّ ولا يحوزه 
في الوقت نفسه“» وذلك كما ذكر في إحدى رسائله. ذلك هو ”الذربٌ الاخر* 
الذي سبق أن أوصى به فیرجیلیو حين خاطب دانتي للمرّة الأولى حين كان 
الطريق الأول اختاره دانتي مسدودا بالوحوش الثلاثة على حافة الغابة المظلمة 
ادر افدر للق ادر قير علي فوس بان بر علی ن وک د ناكا 
یاه حين يصل المسافران إلى حافة الدائرة الثانية من الجحيم» وهو أيضاً "الطریق 
خر" الذي اعان للمجوس اثلائة" في آصحاح متی (۱۲ :۰ وذلك في الحلم 
الذي قادهم بعيداً عن هيرود حيثٌ ولادة مُخلصهم. ؛ 


1 Purgatorio, 11:11-12, “gente che pensa suo cammino / che va col core, e col corpo 
dimora.” 


ينتهي هذا النشيد بتشبیه للدافع المعاکس: “come uom che ۷۵۰ ne sa dove riesca”‏ 
[کر جل یمض a.‏ سینتهی به المطاف] 


2 Carlo Ossola, Introduzione alla Divina Commedia (Venice: Marsilio, 2012), .م‎ 40. 
ا الثلاثة أو الملوك المجوس أو الحكماء الثلاثة» من الشرق» هم ثلاثة أشخاص‎ ۳ 
ذکروا في إنجيل متى (أصحاح ۲) الذي یقول إنهم ”أتوا من المشرق إلى آورشلیم"‎ 
(المتر ب‎ 
4 Dante Alighieri, Epistola XI11:72, in Le opere di Dante: testo critico della ۵ 
dantesca italiana, ed. M. Barbi et al. (Florence: Bemporad, 1921), p. 440; Inferno, 
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جح الرواقيّون في فضول عولیس نموذجا مناسبا» وقد أشاد سینیکا (660»60) 
في القرن الميلادي الأول بشخصية عولیس "لانها تعلمنا كيف نحبٌ الوطن 
والزوجة والأب» وکیف نبحرٌ صوب تلك الأشياء المشرّفة في خضّمٌ العواصف؟ 
لکن سينيكا أحبَُّمْ عن الاهتمام بتفاصيل رحلات عولیس, ولم يكن معنياً ”سواء 
أكان عوليس قد انجرف إلى المياه الواقعة ما بين إيطاليا وصقلية» أم إلى ما وراء 
العالم الذي نعرفه“ كما سَبَقَ لهيراقليطسء الذي لم تكن رحلة عوليس الطويلة 
بالنسبة إليه سوى ”مجاز وا سع“ القول إن ”قرار عوليس الحکیم" في الترول إلى 
الجحيم بت ل ييقي مکانا إلا ویستکشفه, حتّی لو اقتضى الأمر 
هبوطه إلى أعماق الجحيو“ 

بعد ده عقود» أثنى ديو كريسوستوم (مادم‌ورسط منظ) على شخصية 
عوليس ليضعه في منزلة هيبياس الصوفيّ» لأنه كان كما يجدُرٌُ بفيلسوف ”استثنائيا 
في کل شيء وتحت تحت أي ظرف" اما أبكتيتوس (وںاءمع) مُعاصرٌ ديو» فشبّه 
عوليس بمسافر يمنع نفسه من أن تنشغل بجمال ما تشاهده في طريق رحلته» 
وحين يواجهُ أغنية الحواري السيرينيّات» فاه ترك لأذنّيه أن تسمعا بمفردهما 
من غير أن يكترث» وليواصل طريقه بنجاح. كانت تلك هي نصيحة أبكتيتوس 
لجميع المسافرين. ' 

بالنسبة إلى دانتي» فان مطامح عوليس لا کل بالنجاح» بل تتتهي على 
نحو كارثي» إذ ان رحلته تنقلب مأساة. وإذا ما كنا نعني بالنجاح تحقيقاً كاملا 
لمساعيناء فان الفشل في هذه الحالة جزء لا يتجزأ من محاولة عوليس» كما 
أنه جزء لا يتجزأ من مشروع دانتي الشعري الهادف برمّته إلى الفهم. بذلك 
يستحيل على الكلمات أن تحيط برؤيته التهائية. وفي الواقع» إن إخفاقات كهذه 


1:91, “Ate convien tenere altro viaggio”; ۷۰22, “Non impedir lo suo fatale 7 


1 Seneca, Epistulae morales, ed. and trans. R. M. Gummere, vol. 1, Ep. 88 (Cambridge: 
Harvard University Press, 1985); Heraclite, Allégories d@Homtre, 70:8, translated 
from the Greek by Felix Buffiere (Paris: Belles Lettres, 1962), p. 75; Dio Chrysostom, 
“Discourse 71,” in Discourses 61-80, trans. H. Lamar Crosby (Cambridge: Harvard 
University Press, 1951), p. 165; for Epictetus see Silvia Montiglio, From Villain to 
Hero: Odysseus in Ancient Thought (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011), 
pp. 87-94. 
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نما هي جزء أساسيّ من أي مسعی فنيّ أو علميّ. يتقدم الفنّ عبر الهزيمة» كما 
يتلقى العلم غالبيّة دروسه من الأخطاء. تساهم إخفاقاتنا في قولبة تطلعاتنا بالقدر 
نفسه الذي تفعله إنجازاتناء وهنا إن برج بابل الذي لم يكتمل لا يعبّر عن إخفاقنا 
بقدر ما هو نصبٌ تذكاري لوقاحتنا المبتهجة. 

مثلما أدرك دانتي تماما فّه من غير الممكن تأطير أي مقصّد بشري بتعریف 
خاصء إذ إن يا من مقاصدنا لا بنتهج نهج مغامرات عولیس أو دانتي» كما 
أن أي تحقيق أو استفسار أو استكشاف إِنْما يصطدم بشبكة من التساوئلاات 
الأخلاقية والعملانية والتزویة التي نتقدم بها دون أن نستطيع الإفلات منها. لا 
شك في أننا نحرز بعض التقدّم» لکنْ هذا التقدم يترافق دوم بالشك وبالحیرق 
أو حتّى بشعور من الذنب والمعصية يدفعنا إلى البحث عن كبش فداء مثل: حوّاء 
وباندوراء وعرّافة القريق والمفكر المهرطق, واليهودي الفضولي» واللوطيّ 
المعتزل» والغريب المستوحش, والمستكشف المُنْحَلّ. يواجه الباحثون ذُوو 
الخيال الواسع في علم الأحياء والكيمياء» والعلماء الشجعان المتخصّصون في 
التواریخ غیر الرسمية؛ والنقاد الکاشفون في الأدب والفن» والعلماء مرن 
في كل حقل» حتی في بحثهم عن حقيقة كتلك التي سعی إليها دنتي» مره تلو 
أخرى» الأخطار التي تربصت بعوليس في رحلته النهائية. هكذا يتطوّر تفكيرنا 
بمحاولة أن نرى كل مرّة ليس الأجوبة المحتملة لأسئلتنا فقط» أو بمعنى آخره 
ليس الأسئلة التي سوف تنبثق عن مساعينا المقبلة فقط. إنما النتائج الجُزافيّة 
والتراجيديّة أحيانا التي تترّب على وصولنا العوالمَ لمتستکشف من قبل. 

إن مسألة العثور على علاج لأمراضنا الفتّاكة َر سالا آخر حول كيفية تلبية 
احتياجات السكان الآخذين بالازدیاد والتقدّم في السنّ؛ كذلك إن مسألة تنمية 
وصون مجتمع ينعم بالمساواة تثيرٌُ هي الأخرى التساؤل حول إيجاد طريقة 
للحيلولة دون تفشي الديماغوجيا والإغراء الفاشيّ» كما تثير مسألة خلق فرص 
العمل وتطوير الاقتصاد التساؤل حول أنه هل من شأن إيجاد هذه الفرص دفعنا 
إلى أن نغض الطرف عن حقوق الإنسان واحتمال إلحاقها الأذى بالطبيعة من 
حولنا. كذلك تفرض مسألة التطور التكنلوجي الذي يتيح لنا تخزين المزيد من 
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المعلومات السؤال حول كيفيّة الوصول إلى هذه المعلومات و صقلها والحيلولة 
دون إساءة استخدامها. ویثیر التساوّل حول كيفيّة استکشاف الکون المجهول 
سوالاً صعبا آخر حول هل كانت حواسّنا البشرية قادرة على استیعاب ما قد 
نكتشفه على الأرض أو في الفضاء الخارجی . 

بعد مرور سبعة قرون على لقاء دانتي بعوليس» وفي ۲٦‏ نوفمبر/تشرين الأول 

۱ أطلق جهاز استکشاف بحجم سيّارة زک من مق کی رأس 

را كان ذلك في الساعة 4 اا وبعدما قطع المُستكشفٌ 
مسافة تزید عن ۰ مليون ميل» وصل ك وکب المریخ في السادس من أغسطس/ 
آب ۱۲ ۲ حيث حط على سهل مقفر يُدعى أيوليس بالوس «داهظ نا٥۸‏ . كان 
اسم ذلك المستکشف (المر کبة الفضائیة) هو C6‏ (أي الفضول). الرغبة 

في المعرفة» أو ما سمّاه دانتي 240:6 وهي الرغبة نفسها التي دفعت بعوليس 
إلى رحلته الأخيرة المُهلكة. 

أطلق على السهل المرّيخي الذي اختير كمكان لهبوط محطة الفضاء Curiosity‏ 

سم أيوليس بالوس دالةط دنامع۸ نسبة إلى ملك الرياح أيولوس» وهو الذي حط 
8 رحاله في ملكوته. يخبرنا هوميروس في الکتاب العاشر من الأوديسّة 
ا و ی تب ا 

لجوع والعملاق المتصل العينين» وصل إلى جزيرة أيولوس» وهناك مه الملك 
طوال شهر کامل» وعندما همم بالرحيل» أعطيّ كيسأً مصنوعاً من جلد ٹور» وكان 
أيولوس قد ملأه بالرّيح وأحكم إغلاقه بحبل من الفضة ثم آذن للنسيم العليل 
مت وهو الرياح الغربيّة» بان يساعد عوليس في طريق رحلته. كان النسيم 
العليل ردام يمكل في أيقونات أواخر عصر النهضة الرّجل الواثق» أي المتفائل» 
ولاعت اهن آی رها اة بعر لیس نشب 

بعد ثمانية یام من السفر بدأ طاقم سفينة عولیس يتخيّلون أن كيس أيولوس 

جزء من مقاطعة بریفارد في فلوريداء الولایات المتّحدة الأميركية؛ وأصبح منذ عام ۱۹۰ 

المركز الرئيسي للأنشطة الفضائية للولایات المتحدة. (المترجم) 


2 See Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, and Fritz Saxl, Saturn and Melancholy 
(London: Nelson, 1964), p. 77. 


يحتوي على كنز یعتزم عولیس الاحتفاظ به للفسه فا رخوا الحبل الفضيّ لتهرب 
جميع الرياح المسجونة بهبّة مفزعة مثيرةً عاصفةٌ أعادت السفينة إلى جزيرة 
رن ف اوكا ور سوط رين وطاقمه من ملكوته قاذفاً بهم إلى 
عرض البحر في سكون مُطبق ومن غير أن تهبٌ على أشرعتهم لو نسمة واحدة؛ 
وييدأ هذه المرّة فصل جدید في رحلة عوليس لا تكون فيه المرأة سيا للبلا 
نما طاقمٌ من الرجال الفضوليين. 
إذا ما أردنا المقارنة ما بين فضول أصحاب عوليس وبين فضول المركبة 
الفضائية بونوه‌نست التي حطت على المرّيخ؛ فإنناريّما نخرج بأقصوصة تحذيرية 
عن مخاطر الاكتقياف + لکن ما هو اکر إثارة لاهتمام واکتر تقیفاه رما اكز 
جدوى. قراءتنا هذه الحادنة في سياق قصيدة هومیروس بمجملها, وفي نتمَة 
دانتي المضيئة لها. سوف نجد في قراءتنا أن إطلاق العنان للرياح بإخراجها من 
فرط ره میقم امه الأومطع آراهی كارثة لدي دس 
وذلك بالمعنی الذي يشير إلى أن مقاصدنا لا تعتمد كليا على أفعالنا . وبدلا 
من السَخرية من عوليسء فإِنّ هذا الجزء من القصّة يضيف إلى عزمه وتعطشه 
إلى معرفة المزيد أو ما سمّاه دانتي 0026:ه» وفي نهاية القصة (كما اختارها 
هوميروس) سواء اکان لعوليس أن يعود إلى إيئاكا ليهزم خطاب زوجته بينيلوب 
ویطلغها على حقيقة ما جری له أم (كما في النهاية التي اختارها دانتي) أن يرفض 
عوليس وضع نهاية للحكاية متابعاً بحثه حتى يبلغ لحظة لم يعد فيها ما يمكن 
البحث عنه فإِنّ الأهم هو أن عوليس لم یتخل عن تساولاته. نشعْرٌ بن دانتي 
الذي یواجه بإجابة أوسع من أن يستوعبهاء يحسّد عوليس على مصائبه» مع ذلك 
فان عليه توبيخه لخدمة منطق قصيدته» وهكذا نراه يستنطق عوليس من قلب 
اللهب ويُسلفه كلمات تتوحَى المغفرة له وتخلصيه من قدره. 
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درست المر حلة الثانوية في Colegio Nacional de Buenos Aires‏ 1۳6 ومن بين 
عدد من المدرزسین الذين تعاقبوا على تدريسنا الأدب الاسباني» ولحسن حظي؛ 
كان إسياس ليرئر (۲060ع1 5دنه15)» وهو اختصاصيٌ بارع في العصر الذهبي 
الإسباني» وبقي أستاذي لمدَّة سنتين من سنوات المرحلة الثانوية الست. إذ 
درسنا معه بتفصيل واجتهاد بعض أبرز الكلاسيكيات مثل 0 وقصائد 
غار نیلاسو دي لا فیغا (Garcilaso de la Vega)‏ ۾ Don Quixote‏ و .La Celestina‏ 
أحببنا تلك النصوص و استمتعنا بقراءتها آیما متعة» وسرت تلك المحبة و المتعة 
تنتشران کالعدوی. تابع کثیرون منا مغامرات الفتی لازاریو بحماسة حابسین 
آنفاسنا في انتظار النهایات المشوّقة؛ کذلك أعجبّتنا قصائد حبٌ غارئیلاسو 
وعشنا معها أحلام يقظتنا اللذيذة و جذبتنا المساعي الشجاعة لدون کیخوته 
مُفتَقَةَ داخلنا (حساسا بمعنی العدالة» كما شدّنا عالم لا ثلستینا المظلم والمثیر 
الذي واکبناه بارتعاش ونحنٌ نقرأ ما دعته المومس العجوز بلعن الشیطان: ”أن 
تغمر زنزاناتك الحزينة والمظلمة بالضوء“. هکذا علمنا أستاذنا لیرثر أن نعثر في 
الأدب علی قرائن لهویتنا. 

إن لنا فرادتنا بصفتنا مراهقین؛ لكننا مع تقدّمنا في السنّ ندرك أن صيغة المُفرّد 
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التي نتحدث بها متفاخرین هي في الواقع مزيج من أشخاص آخرین يعبّرون عنا 
بوجه أو باخر. ربّما نجد في تعرّفنا إلى هذه الهویات المنعکسة أو المکتسبة 
بعض السلوی في شيخ وختناء وخاصة حین ندرك أنَّ اشخاصا محدّدين ما زالوا 
یعیشون داخلنا مع أنْهم أصبحوا رماداً منذ دهر» مثلما سنحیا بدورنا داخل أحد 
ریما لم یسبق أن تخیّلنا أنه موجود. ها آنا ذا أدرك الآن» في السادسة والستین 

في السنة الاخيرة من دراستي المرحلة الثانوية» عام ۰۱۹7 استولت 
O‏ 0 


کل مکانلبرتر مجزد شخص تاه ای وقد هم لتر بلس "النظرية 
الما ركسية“» ما تن فاختار المنفى في الولايات المتحدة ا لیواصل 
حياته المهنية هناك. 


لقد فَهِمَ لیرثر آمرا جوهرياً في فنّ التعليم مفاده أن بإمكان المعلم مساعدة 
الطلاب على اكتشاف آفاق جديدة ورّفدهم بالمعلومات المتخصّصة ليتمكنوا 
من إيجاد مسارات فكرية لأنفسهم؛ لكنّ الأهم من ذلك كله كما أدرك ليرنر» 
أن على المعلم أو المعلمة یج فسحة من الحريّة الذهنية لتمرين خیال تلاميذه 
وفضولهم » حتى تكون حيرا درب على التفكير. تقول سيمون فايل (0006ز5 
1ن إن الثقافة هي ”بلوّرةٌ الانتباه“ لقد ساعدنا ليرئر على اکتساب ذلك 
التدريب الحيوي واليقظ. 

اقتضت طريقة لبرر بان نقر] E N‏ في الوقت 
الذي کان یزو دنا فيه بشرو حائه جين بری ذلك مناسبا. كانت تعلیقاته و تفسیرانه 
اقبة وفي زمانها ومکانها الصحيحين دوماً لانه آمن بذكائنا المراهق ویفضولنا 
اللحوح» كما بدت مُضحكةٌ أو لنقّل شديدة الماساوية أحياناء لاه كان ينظ إلى 
القراءة كتجربة عاطفية قبل کل شيء. كانت تعليقاته مثل تحرّيات حول أشياء 

من الماضي السحيق» » لاه أدرك أن ما نتخیله اليوم لا بد أن له بذوره ة في التخيّل 
البشري الأعتق. كانت تعليقاته في محلها لكونه عرّف أن الأدب يخاطب قراءه 


14۸ 


المعاصرين وتا 

کر لم بر ناب ولدی قرائتنا مقطعاً آخر تحرّف فيه ثلستینا 
»Ceetin‏ من غير أن تکذب کذبة و احدة» القصة وتشوهها لدرحة أنه كائناً من 
كان الذي يتابع منطقهاء فإنّه لن يجد فيه ما يشوبه؛ ولا بد من أن يسقط في فخ 
تصديقهاء كان ليرئر یوقفنا عن القراءة مبتسما: ”أيها السادة“ء "هل تصدّقون 
ما تقوله؟“» وكان من المفترض بنا أن نكون قد قرأنا الكتاب مسبقاً في البيت 
بالإضافة إلى بعض التّقد حوله؛ وعادةٌ ما کنا مُوسوسين لشدّة دقتناء فلم نجرو 
على مُخالفته. هكذاء سيجيب أحدنا بدافع الاستعراض الذي للمراهقينء قائلا: 
*حستا؛ یا استاذه هوك مالکییل (اعفلله/3)... “ لیبدا باقتباس رأي أحد أهم نقاد 
۵ 14 فيقاطعه لير ثر قائلاً: ”كلا يا عزيزي» لم أسأل عن رأي الدکتورة 
مالكييل الذي قرأته في كتابها المثير للاعجاب. لأنه يجب علىّ (بصفتي ا 
جيدأً ومخلصا) أن أسألكم عن رأيكم أنتم“. هكذاء يُرغمُناء خطوة بخطوة على 
خلخلة منطق ثلستینا والسّير في متاهة مجادلاتها التي قوامها مزیخ من حكمة 
مبتذلة وأمثال قديمة ومقتطفات شائعة من الكلاسيكيات وبعض المأثورات 
الشعبية الأخرى محبوكة جميعها في شبكة يصعُبُ على المرء تخليص نفسه 
منها . ذهب العاشقان المنحوسان, كالستو وميليبيا ضحيّة لرواية ثلستینا؛ ونحن 
کذلك. إذ حسبنا آننا ضليعون في التدليس والکذب. وهکذاعرّفنا ”كيف تکذب 
مع أنك تقول الحقيقة“. وفي وقت لاحقء ساعذنا المفهوم الذي استخلصناه من 
أضاليل مومس في القرن السادس عشر على فهم الخطابات السياسية المشفوعة 
بتلويحات الأيدي» وهي الخطابات التي دأبت السلطات تلو الأخرى على القائها 
علينا من شرفة القصر الرئاسيّ. فضلاً على ما بحوزتنا من تساؤلات» من قبيل 
OE‏ ا A ICO‏ 
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حل السؤال یکمن في صیاغته. 
Karl Marx‏ 
Zur Judenfrage‏ 


الكلمات هي وسيلة دانتي لإنجاز رحلته من الغابة المظلمة إلى السّماء السابعة 
على طول الطريق إلى العالم الآخر (كما هو موضح في الفصلين التاسع والرابع 
عشر). ومن حبّه الاستطلاع» یتقدم دانتي عبر المسار الذي يخدده له فير جيليو» 
ومن فضول الآخرين» يُسمَحُ له برؤية مشهد الافتداء النهائي. هكذاء باتباعنا 
استفساراته الجوّالة» ریما نتعلم أيضاًء نحن القرّاء» كيف نطرح الأسئلة الصحيحة. 
بعد عبوره السماوات السبع الأولى بقيادة بياتريشي يلج دانتي مثوى 

الانجم الثابتة» وهنا تبتَهل بياتريشي إلى القديسين للسّماح لدانتي بأن یشرب 
من مائدتهم لان البركة الإلهية قد بشرته بالفعل بما بسر به الروح المباركة. 
يستجيبٌ القديسون لطلب بياتريشي بسرور. ومن بين أكثر رب a‏ 
بریقاء يبرغ القديس بطرس مغتيا بروعة أغنية لن يكون بمقدور دانتي تذكرّها 
ولا تدوينها: 

لذا فان يراعي يطفرهُ ولا أكتب عنه 

فالکلمات والصّور التي نرسُمُ 

أكثر بهرجة من أن تليق بلطائف كهذه' 
بعد ذلك تخاطب بياتريشي القديسٌ بطرس, رغم أنه يعلم حقَا (فلا شيء يخفى 


1 Paradiso, XXIV:25-27, “Pero salta la penna e non lo scrivo: / che imagine nostra a 
cotai pieghe, / non che "1 parlare, e troppo color vivo.” 


عليه)» قائلة إِنَّ دانتي "حسنْ في الحبّ كما في الرجاء والایمان واه سیکون 
من الأفضل لو آن دانتي فحدت بضه الان لان جميع المقيمين في رحاب 
السماء يجب أن ب يثبتوا أنهم يلهجون بصحيح الويمان. وبإصرار من بياتريشي» 
اديت E‏ 


كما التَلميذُ يُجهّرُ نفسه ولا يتكلم 

حتى يلقي المعلم بالمسألة 

اتصدیق علیهاء لا لبضيع لها حدًاً' 
هکذا تماما أعددتُ نفسي بکل حبّة 
مب فيما تتکلم هي 

في حضرة معلم كهذاء ولشهادة كتلك. " 


يبدأ بطرس سواال دانتي بادئاً بسواله: "ما الایمان؟ ومنتهياً بالثناء على إجاباته. 
وفي الحقيقة» كان بطرس راضياً جد عن مناقشة دانتي وقد صرّح له بذلك قائلً: 


”لو أنَ كل ما للانسان تعلمه من معتقدات على الأرض يفهُمُ على هذا انحو ما 


۰ وجدت ات i‏ 


في اختباره دانتي یتبع القدیس بطرس طريقة القرون الوسطی السكولائيّة؛ 


الشهيرة بحذافيرهاء وهي الطريقة التي وجَهّت الفضول الفكري عبر مسارات 
محددة بوضوح على مدار قرون منذ القرن الثاني عشر تقریبا حتی عصر النهضة 


۱ 


یستخدم دانتي کمات سكولائية هناء فوضمٌ الحذ في هذا المعنی هو تعریف المسألة أو 
تحدیدها. (المتر جم) 

40, “ama bene e bene spera e crede”; 46-51, “Si come از‎ baccialier sarma e non parla 
/ fin che maestro la question propone, / per approvarla, non per terminarla, // cosi 
m’armava io 1 ogne ragione / mentre ch'ella dicea, per esser presto / a tal querente e 


a tal professione.” 


؛ المرجع السابق نفسه: 


79-81, “Se quantunque s’acquista / giu per dottrina, fosse cosi ’nteso, / non li avria 


loco ingegno di sofista.” 


السکو لائي: الشديد التمسك بالتعاليم والأساليب التقليدية الخاصة بمذهب أو فرقة. 
(المتر جم) 


الا 


حورت الفليقة الإنسنائة ی التدريس ا في آوروباء إذ كان التعلیم 
في الجامعات المشيحية سک لت بدرجة كبيرة. انبثقت السكولائيّة (جذرها 
اللاتيني 0502019 ويعني في الأصل محاورة أ و مناقشة مستفادة نم صارت في 
وقت متأخر تعني مدرسة أ ركان تنعل )رین مار ةافول على رة 
ا 3 
کالقدیس بونافنتورا آنفسهم مبتکرین أو مفکرین آصلیّین» إنما "مراکمین أو 
نشاجین لاراء متفق عليها“.١ ‏ ~~ 

اشتملت الطريقة السكولائيّة على عدة خطوات هي: من أي قراءة نص 
اصلي في قاعة الدرس؛ وهو011عمم أي البیان و التفسی وعمهناه‌ادم‌ونة أي 
مناقشة المسائل» وذلك أكثر من كونها تحليلاً نقدیا للتصوص نفسها 00 
على الطلاب معرفة المصادر الكلاسيكية والتفسيرات المتفق عليهاء نم يُسأل 
هؤلاء الطلاب عن مواضيع محدّدة. وبجميع هذه الخطوات» يجب على التمرين 
أن يتوضّل إلى استباعد مطلق ”لحكمة السفسطة“ كما هو مُفترّض." 

كانت *حکمة السَفشطة؟ مرف بالقدرة علی اقتراح مقمة منطقية زائفة 

قة تبدو فيها صحيحة (الطريقة ة التي أعجَبّت ثيلستينا) ما لأنها : تشوه قواعد 
مي ل 0 
وقد أخدٌ المصطلح ومعناه الازدرائيّ عن آرسطو الذي نسب السفسطائيين إلى 
فصیلة الثمامین واللصوص. ووفق تعاليم أرسطوءفإنٌ السفسطائیین كانوا على 
قدر من الخبث نظرا إلى اشتغالهم بحجج تبدو منطقية في ظاهرها مستخدمین 
أضاليل مُحكمة للوصول إلى استنتاجات غير صائبة» وفي النتيجة دفع الآخرين 
إلى الوقوع في الخطا. على سبیل المثال» ربّما يحاول سفسطائي إقناع المستمع 
بالتخلي عن فرضيّة ما (حتى إن كانت خارج موضوع الأطروحة) لاه يعرف 


[ Bonaventure, Les Sentences 2, in Les Sentences; Questions sur Dieu: 6 
du premier livre de sentences de Pierre Lombard, translated from the Latin by Marc 
Ozilou (Paris: PUF, 2002), p.1. 


2 See Etienne Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages (New York: 
Random House, 1955), pp. 246-50. 


Y۲ 


كان لجهود كل من آرسطو و آفلاطون وسقراط الأثر الکبیر في أن السفسطائیین 
قلما احتلوا مكانة مرموقة في تاريخ الفلسفة. لقد تجاهل السفسطائیون القیود 
الأفلاطونية لمصلحة الميتافيزيقية» كما تجاهلوا القیود الأرسطويّة مفضلین 
التجريبيّة» وأيضاً تبنّوا منهجاً یقتر ح إدخال الاستقصاء التجريبي إلى التساولات 
الميتافيزيقية. كان من شأن ذلك» كما رأى المؤرّخ جي بي کیرفورد (.8 .6 
۵ >): إبقاؤهم معلقين ما بین بين وذلك في منزلة ”تتوسّط فلسفة ما قبل 
سقراط من حهة وفلسفة أرسطو من جهة أخرى» [إذ] ییدون في حيرة أبدية 
كأرواح تائهة“. ۲ 
قبل عصر آفلاطون» كان للمصطلح اليوناني سفسطائيينو»6ونطمه5 دلالته 
الايجابية المتصلة بكلمات ومطمه5 وهنطمهء بمعنى ”حکیہ“ و”حكمة“ و کانتا 
تطلقان على الحرفيّ الماهر أو الفنان من طائفة الشعراء أو الكهنة أو الموسيقيين. 
وقد دعي رجال الیونان الحکماء السبعة الاسطوریین بالسفسطائیین (في آیام 
هومیروس كانت كلمة عنطمه: تعني أي نوع من أنواع المهارات). كذلك 
سمي الفلاسفة الذين سيفوا غهد مقر اط بالسنتطانين ابا وبعد أفلاطون؛ 
لفطك ادنطع0: يشيرٌ إلى "الاستدلال المقبول ظاهرٍ بان المضلل 
والمخاتل“» كما أصبح یشیه یضا إلى النقاش السفسطائيّ وجملة من الحجج 
الزائفة والمقارنات المضللة والاقتباسات المحرّفة والاستعارات الممزوجة على 
نحو عبثيّ. ومن المفارقة أن هذا التعريف للمنهج السفسطائي قد افترض مسبقا 
۱ ة تفه ق ال ئية أهميّةٌ بكثير . ”أدرك أذ ن أنَّ , ۳ 
فهمه مسألة تفوق السفسطائية أ أدرك آفلاطون أن بامکانه فهم 
السفسطائي کنقیض للفیلسوف؟ هذا ما كتبه هایدغر الذي أردّف بقوله: ”إلا 
Aristotle, Topics, Books I and VIII with Excerpts from Related Texts, trans. Robin‏ 1 
Smith (Oxford: Clarendon, 1997), p. 101 (slanderers and thieves); Aristotle, On‏ 
Sophistical Refutations; On Coming-to-be and Passing Away; On the Cosmos, trans.‏ 


E. S. Forster and D. J. Furley (Cambridge: Harvard University Press, 2001), esp. ۰ 
13-15 (leading others into error); Aristotle, Topics, p. 127 (irrelevant premise). 


2 G. B. Kerferd, The Sophistic Movement (Cambridge: Cambridge University Press, 
1981), p.1 


YY 


إذا كان على معرفة مسبقة بالفیلسوف و کیف تبدو المسألة بالنسبة إليه“» فبالنسبة 
إلى أفلاطون وأتباعه كان تحدید الخلل في منظومة خصومهم المفترضین أسهل 
عليهم من توضيحها. في القرن الميلادي الثاني» وصف لوسيان الساموساطيٌ 
المسيحيّين بأتهم ”يعبدون السفسطائي المصلوب عينه ويخضعون لتعاليمه“.' 

ورئت آوروبا العصور الوسطى وبدایات عصر النهضة الأسئلة المُستهجنة 
السريّة» وحین أصبح من الضروري في القرنین الخامس عشر والسادس عشر 
تصنیف آتبا ع الاستدلال القياسي ومتحذلقي البلاغة والموسوعیّین في الأدير 
و الجامعات. استعان ایراسموس (تاجومر۳) و أتباعه بالسفسطائیین للسخرية 
من هولاء والنيل منهم. وفي إسبانياء عم بشدة العالم البارز فراي لويس دي 
کارفاخال ی Luis de‏ ۳۳۵۲) الذي كان في البداية قد دافع عن قراءة 
(یراسموس الکتاب المقئس قبلآن یعود وينتقدهاء الموقف المناوی لما سماه 
سفسطة العدید من السکولاتیین. "من جهتي» أرغب في تعلیم اللاهوت المسالم 
البعید عن السفسطة والرّجس والخالي من كل دس“ قال دي کافارخال. 

مع أن نصوص السفسطائیین القدماء آتفسهم قد ضاعت منذ أمد بعید ولم 
یتبق سوی كا ريكاتورات لمولفيهاء فإن الكثير من الباحثين في الإنسانيات اتهموا 
الجامعات الأوروبية بالتستر على معلمین غير أكفاء وباحثين متوسّطي الامکانات 
ارتکبوا الذنوب نفسها التي كانت للسفسطائيين» و التي آدانها آفلاطون و أرسطو. 
وبحلول القرن السادس عشر جاء فرانسوا رابلیه (220»[215 وزمءصهء8) لیستند 
على الفكرة التي أصبحت رائجة آنذاك حول بلاهة السفسطائیین وذلك 
في سخريته من اللاهوتیین السکولائیین في السوربون بتصویرهم "فلاسفة 
سفسطائيين“ ثملین وقذرین یقبضون المال. وقدمٌ رابلییه عبر شخصية 1۸256۲ 


1 Thomas Mautner, The Penguin Dictionary of Philosophy, 2nd ed. (Harmondsworth, 
U.K.: Penguin, 2005), .م‎ 583; Martin Heidegger, Plato's Sophist, trans. Richard 
Rojcewicz and Andre Schuwer (Bloomington: Indiana University Press, 2003), p. 
169; Lucian, “The Passing of Peregrinus,” in Lucian, ed. and trans. A. M. Harmon 
(Cambridge: Harvard University Press, 1936), vol. 5, chap. 13. 


2 Quoted in Marcel Bataillon, Erasmo y Espaa, translated from the French by Antonio 
Alatorre (Mexico City: Fondo de Cultura Economica, 2007), p. 506. 


Y٤ 


Jan otus 16 0‏ الجذلة التي ابتكرهاء وبتوليفة فرنسية مليثة بالتحریفات 
اللاتينية و الاقتباسات غير الصحيحة» ان سكو لاب لاستعادة أجراس نوتردام 
التي سرقها العملاق للها علی فرسه. Master Janotus de 0 e‏ 
بأغنية سفسطائية تقول: 


”بلدةٌ بلا أجراس» كأعمى بلا أقواس» وكحصان بلا لجام» وكبقرة 
بلا آجراس» لذاه تاکد» ما لم تعدها یناه ف لن نکف عن البکاء 
خلفك کعمیان أضاعوا آقواسهم» وعن النهيق کاحصنة بلا آرسنة 
وعن إصدار الجلبّة کابقار بلا أجراس. “١‏ 


يُعزى رفض رابلييه الانصياع إلى الأنواع الأدبية الصارمة إلى تعاطفه العميق مع 
الأغاني والمعتقدات, أو بالأحرى اللامعتقدات الشعبية إذ إن الأخيرة هي التي 
تسود أثناء الأزمات الروحية؛ أو ربّما تُعزى إلى المعرفة المتزايدة بالماورائيات؛ 
التي نهضت عليها الثقافة المسيحية الرسمية في الجامعات والأديرة” (كتابه الذي 
يحمل اسم Gargantua‏ کان فوم مشاغبة وهادمة احتوت على أسفار زائفة 
وفهارس وهمية ومحاكاة ساخرة وخبيئة). أسّس النظام الاجتماعي الذي كان قد 
أخذ يتداعى یام دانتي صورته في القرن السادس عشر في هيئة عالم يبدو مقلوبا 
رأساًعلى عقبء إذ بدا أنَّ کل شيء یکمن في نقيضه: الحمار هو المعلم» والكلب 
هو السيّد.” يقول الكاهن الس ادي بانتاغرویل ابن العملاق غارغانتوا 
ورفاقه في الفصل الأخير من الكتاب الخامس, إِنّك ”إذا ما دخلت عالمَك؛ 
ينبغي لك أن تشهد وتتيقن بان أعظم الكنوز وأكثر الأمور إثارة للاعجاب. إِنّما 
هي مخفيّة في جوف الأرض وأ وراء ذلك حكمة عظيمة“ ”إلى نهايتها تسعی 


1 Francois Rabelais, Gargantua and Pantagruel, bk. 1, chap. 19, trans. Sir 5 
Urquhart and Pierre Le Motteux (New York: Knopf, 1994), p. 66. 


2 See Lucien Febvre, Le problème de Pincroyance au 2۷۲۵ sitcle: La religion de Rabelais 
Paris: Albin Michel, 1942). 

3 See Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, trans. Helene Iswolsky (Bloomington: 
Indiana University Press, 1984), pp. 362-63. 


الأشياء جميعها“» ذلك ما هو مككتوبٌ على جدار معبد آوراکل» ویبدو أَنْ رابلییه 
أراد القول إِنَّ كلا الفضولينء الالهي والبشري یسعیان إلى آقصی ما یمکنهما 
بلوغه. لا يكافًاً فضولنا بالتطلع إلى الأعلى نحو السماء إِنْما بالنظر إلى الأسفل 
نحو الارض. ”لقد حافظ معظم الفلاسفة القدماء وكذلك الحكماء على أمرين 
اثنين ضروریین للوصول الآمن والرغيد إلى معرفة الربٌ وصحيح الحکمة أمّا 
الاوّل فهو هدي الربّ الرژوف. وأمّا الثاني فهو عون الانسان؟ ' بالنسبة إلى 
رابليبه» ومن قبله دانتي» إِنّ السفسطائيين التعيسين» لم يكونوا في عداد أولئك 
الشرفاء الباحثين عن الحقيقة. 

في القرون التي تلت» كانت هنالك استشاء‌ات لهذا الازدراء الق عليه 
للسفسطائیین» ولم تكن جميع تلك الاستثناء‌ات قليلة الشأن. فهیخل مثلا 
سمّى السفسطائیین الأوائل "آسیاد الیونان" الذین لم یکتفوا بتأمّلهم في 
معنی الوجود (كفلاسفة المدرسة الایلیّة)" أو المجادلة في حقائق الطبيعة 
(کفلاسفة المدرسة الایونیة)" نما اختاروا أن یکونوا مُربِينَ محترفین. أمّا 
نيتشه» فوصفهم کرجال تجرووا على طمس الحدود بين الخیر والشر فيما 
أشاد جيل دولوز (Gilles Deleuze)‏ بأفكارهم لأهمية ما تبعثه في آنفسنا» و کتب 
قائلاً: "لیس ثمّة من تعريف للمعنى سوى واحد ممائل لابتکار فرضيّة ما“؟. 
لم يكن الابتکار بطبيعة الخال ضاله السفسطائیین» اذ کانوا يدلا من ذلك 
a‏ لعا بن و 

في بدايات القرن الخامس ما قبل الميلاد» وربما خلال حقبة السلام الهش 
مع أسبرطة بعد عام »٤ ۲١‏ وصل إلى أثينا فيلسوف ذائع الصيت قادماً من المدينة 


1 Rabelais, Gargantua and Pantagruel, bk. 5, chap. 48, .م‎ 806; chap. 37, .م‎ 784; chap. 48, 
p. 807. 


۲ هي مدرسة خاصة بدراسة الفلسفة أسسها الفيلسوف الشهير کزینوفانیس في بلدة إيلية 
القديمة الواقعة جنوب إيطاليا ومنها اشتق اسم الاويلية. (المترجم) 

۳ اسم جامع يُطلق على عدد من فلاسفة اليونان الذين عاشوا في القرنين السادس والخامس 
لي لاسي ا تا اور 
(المترجم) 


4 Deleuze, quoted in Barbara Cassin, ۲ Effet sophistique (Paris: Gallimard, 1995), .م‎ 20. 


كلا 


الدّولة في الشمال الغربي لبيلوبونيز؛ كانت إليس 5116 دولةٌ في مدينة» وقد غرفت 
بجودة خيولها وبتنظيمها أول دورة ألعاب أولمبية قبل ثلائة قرون آنذاك. كان 
اسم ذلك الفيلسوف هيبياس (ودزممخ11)» وقد حظي بحفاوة بالغة لما كان لديه 
من ذاكرة ثاقبة (كان باستطاعته حفظ ۰ ۵ اسماً لمجرّد سماعه لها لمرّة واحدة)» 
كما كان بمقدوره تعليم لت والهندسة والحساب والنحو والموسيقا والقياس 
وعلم الأنساب والأساطير والتاريخ والفلسفة طبعا. وكل ذلك حين الطلب» 
وبأجر ليس بقليل. ' 

ویِحسَبٍ لهیباس اكتشافه للمنحنى والمنحنى الحركي نذاه207:و المعروف 
بمنحنی هيبياس الذي استخدمٌَ في محاولات تربيع الدائرة وكذلك في تثليث 
الزاوية. ' كان هيباس قارا نهما وفضولياًء وقد وضع نوعاً من الأنطولوجيا احتوت 
على أفضل ما قرأه وذلك في موف بعنوان ءيه« رة أي المجموعة؛ كما كتب 
خطبا ت وة في الشعراء الكلاسيكيين جَغلها صالحة للإلقاء في أي مناسبة» 
وكان له نتاج شعري تعاطى على الارجح مع مسائل أخلاقية سامية. ويتو ججحب 
علينا أن نقول ”على الأرجح“» لانْ كل ما وصلنا من نتاج هيبساس المستفيض 
لا یتعذی بعض الاقتباسات التي أخذها عنه نقاده مثل: بلوتار خ (۲1ه»!۲) 
وزينوفون (26000000) وفيلوستراتوس (5دئهم:وه1نطط) و قبلهم جمیعاً أفلاطو ن." 

جَعَّل أفلاطون من هيبياس محاورا رئیسیا لسقراط في اثنين من أولى محاوراته 
التي سیت وفقا لطولها بهيبياس الاصغر ۸/::0۳ هنم وهيبياس الأكبر هاما 
[/1. ولّم تتضمن المحاورتان أي ثناء من آفلاطون على هيباس» وبقلیل من 
التعاطف مع شخصيّته بل فلاطون سقراط يتحدّث بلکنة لا تخلو من التهكم 
طالباً من هيبياس أن يجيب عن أسئلة جوهريّة حول العدالة والحقيقة» وهو - 
سقراط - يدرك جيّداً أن هيبياس لن يكون قادرا على الاجاية. 


1 See W.K. 0. Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol. 3 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1969), p. 282. 


2 See Kerferd, Sophistic Movement, p. 38. 


3 The Greek Sophists, ed. and trans. John Dillon and Tania Gregel (Harmondsworth, 
U.K.: Penguin, 2003), pp. 119-32. 


۷۷ 


في إجاباته الأوليّة؛ يظهرٌ هيبياس کمتحذلق ثرثار يتفاخر بقوله: ”لم أعرف في 
حياتي رجلا أفضل متي في آي شيء » كما يبدو کمن لا يتوانى عن الاجابةعن 
أي اح 7 تُعرَضُ عليه (كما فل في مهر جان هلس ' ات a‏ 
عا مان كي ع ا لشاف سل سدع ررد 
ص نحو لافت. وطبقا للباحث المتخصّص بالأدب الكلاسيكي وكي سي 
غو ثري «(W.K. ° Guthrie)‏ 5 هيبياس لا بد أنه كان أحد أولئك الذين "یصعب 
عليك أن تغضب منهم" ۳ لأنه احترف التعليم مقابل المال في أرجاء الیونان وقد 
وُصفٌ بالسفسطائي» وهو لقبٌ دل وقتذاك على مهنة لا طائفة أو مدرسة فلسفية؛ 
تلك المهنة هي مهنة المعلّم الجوّال. ازدری سقراط السفسطائيين لأنهم اعلنوا 
أنفسهم مقذمین للمعرفة والفضيلة وهما خصلتان لا يمكن تدريسُهُما كما رأى 
سقراط . لريّما باستطاعة بضعة من الر جال» التبلاء منهم أساساً أن يتعلموا الفضيلة 
والحكمة: ما بأنفسهم وليس بواسطة معلّم؛ وفي رأي سقراط إن غالبية البشر 
ميؤوسٌ من تعلمهم ی من هاتين الخصلتّين. 
كان الانقسام بين السفسطائيين وبين أتباع سقراط طبقيًً إلى حد كبير. فقد 
كان أفلاطون أرستقراطياً يحتقر أولئك المعلّمين الجوّالين الذين عرضوا أنفسهم 
للتأجير في الأسواق بين محدّثي النعمة من أفراد الطبقة الوسطى. وقد تألْفّت هذه 
الفئة آنذاك من التجار والحرفيين الذين أتاحت لهم ثرواتهم المكتسبة حديثاً أن 
يبتاعوا السلاح وأن يحققوا نفوذا سياسيا بالتحاقهم بقوّات المشاة. كان هدفهم 
احتلال مكانة طبقة النبلاء القديمة» لذا احتاجوا إلى تعلم الخطابة المطلوبة لمن 
هم في المجلس. وقد عرّض السفسطائيون تعليمهم مهارات الخطابة مقابل 
المال. وكما يقو ل آي إف ستون (5:000 .۳ .1)» إِنَّ ”السفسطائيين يعامّلون بازدراء 
واستعلاء في كتابات أفلاطون» ذلك أنهم كانوا يتقاضون أجراً. وقد دأبت أجيال 
١‏ الاسم القديم لبلاد اليونان. (المترجم) 
Plato, Lesser Hippias, 363-8, trans. Benjamin Jowett, in The Collected Dialogues of‏ 2 


Plato, ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns (Princeton: Princeton University 
Press, 1973), p. 202. 


3 W.K.C. Guthrie, The Greek Philosophers from Thales to Aristotle (London: Routledge, 
1960), p. 66. 


۷۸ 


متلاحقة من معلمي ال دب الكلاسيكي على تردید هذا الکلام دون تمحيص» مع 
أن بعض السفسطائيين كانوا يعلمون من غير أجر“. قح ذلك لم ف يجح 
السفسطائيين بالمال الذي كسبوه لقاء التعليم» فقد كان بينهم من وزع غ ذلك 
المال على الفقراء من الطلبة كما وج بينهم من أبى تعلیم الطلاب الميؤوس 
منهم. لكنّ قبول السفسطائیین, إلى حدّ كبير» تعلیم أي كان مقابل المال» دفع 
بزينوفون إلى القول رهم جرّدوا أنفسهم من حريّتها الفكرية حين رهنوها لأموال 
لد جر 

ولا بد من القول إِنَّ سقراط وأتباعه لم يشملوا في تقریعهم جميعٌ السفسطائيين 
بماضيهم و حاضرهم) بل اقتصر تقريعهم على معاصريهم من السفسطائيين الذين 
لم يقتصر موقفهم منهم على معارضتهم اجتماعياً وفلسفياًء بل ذهبوا أيضا إلى 
اتهامهم بتحريف الحقيقة. وها هو زينوفون يقول: "نتي لأدهش من أن أولئك 
الذين یکنون أنفسهم السفسطائيين يكرّرون القول إنهم يرشدون الشباب إلى 
الفضيلة» فيما یفعلون» في الحقيقة» خلاف ذلك... إنهم يجعلون الشباب 
يبرعون في الکلام ولیس کر 

كذلك أخذ على السفسطائيين تكبّرّهم وسلوكياتهم المفتغلت وفي القرن 
الميلادي الثاني» قال فيلوستراتوس الليمنوسي ‏ عبر عن إعجابه بهم وذلك في 
مولفه الذي «The Lives of the Sophists ol‏ إن السفسطائي الحقيقي يجب أن 
TT‏ 
أو حتى في مجلس أو في مکان ”يليق بجمهور إمبراطوري“ ویجب ضبط 
تعابير الوجه بعناية» إذ يجب أن يكون مبتهجا ووائقا وجاداء وعلى العيون أن 
تكون ثابتة وحريصة ولا باس أن يخضع ذلك للتعديل وفق موضوع الخطاب. 
وفي أوقات الشذة لا مانع من أن يهرول السفسطائي وأن يسير من جانب إلى 

1 I. 8. Stone, The Trial of Socrates (Boston: Little, Brown, 1988), pp. 41-42; Harry 

Sidebottom, “Philostratus and the Symbolic Roles of the Sophist and the Philosopher,” 


in Philostratus, ed. Ewen Bowie and jas Elsner (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2009), pp. 77-79. 


2 Xenophon, “On Hunting” 13, quoted in Jacqueline de Romilly, Les Grands Sophistes 
dans FAthène de Périclès (Paris: Editions de Fallois, 1988), .م‎ 55. 
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آخرء وأن يصع فخذه ویدق رأسه بشيء من التأثر. على السفسطائي أن یکون 
شدید النظافة یفوح منه العطر وأن يعتني بلحیته المجدولة بلطف» وید في 
ملبّسه. قبل ذلك بجيل» اقترح لوسیان الساموساطي في هجائيّته المعروفة باسم 
The Rhetorician’s Vade ۷‏ أن يرتدي السفسطائي "ملایس بيضا أو زاهية 
الالوان إضافة إلى أشياء تارنتيّة (نسبة إلى مدينة تارانتو الإيطالية) نظهرٌ أحسَنَ 
ما في الجسد. أمّا الحذاء فلينتعل الحذاء الأتيكي بشبکته المفتوحة, أو لينتعل 
الحذاء السيكيونيّ الذي يكشف البطانة البيضاء... عليه آیضا أن يتأكد من و جود 
حضور کثیف وأن يمسك بکتاب في یده“. ' 

بقدر ما امن سقراط بالعدالة والحقيقة» بقدر ما أنكرٌ المساواة بين جمیع 
البشر. ما السفسطائيون» فآمنوا بذلك (مع أله يجدر بالمرء توخي الحذر في ألا 
ینسب الآراء نفسها إلى جميع أولئك الذين يندرجون في وصف ”سفسطائي“). 
وقد ذهب بعضهم من أمثال آلسیداماس (وعصهفت(۸) یج امن في موه 
العبودية؛ وهو ما لم يفعله سقراط وتلامذته الذين اكتفوا بمساءلة حق استتثار فئة 
مختارة ومستنيرة بالحكم. بدلاً من ذلك» آمن هيبياس بنوع من الكوزموبوليتانية 
میت نوع من الفا الكونن: الاي برع حتى معا ضة القوانين ن الوطنية 
من أجل علاقات أفضل بين جميع البشر. ربما ينبع هذا الاعتقاد من التسامح 
الذي شهدته دیلفوس إزاءً الطوائف الأجنبية؛ والذي ساهم في توحيد اليونانيين 
الور وى خم مكبو كما ماي 2ل الدردة اليونانية التي كانت 
000 ' بالنسبة إلى هببياسء إل القوانين 00 
ا ع الطبيعةء ونظراً إلى كونيتهاء أن تکون هي قوانين الحياة 
السياسية الديموقراطية. وقد نافح هيبياس عن القواني نين الشفوية في وجه القوانين 


1 Philostratus, quoted in Sidebottom, “Philostratus and the Symbolic Roles of the 
Sophist and the Philosopher,” .م‎ 80; Lucian of Samosata, The Rhetorician’s Vade 
Mecum, 15, in The Works of Lucian of Samosata, trans. H. W. and F. Fowler (Oxford: 
Oxford University. 


2 See Mario Untersteiner, [ sofîsti (1948; repr. Milan: Mondadori, 2008), م.م‎ 


المكوية :يدايع من بسن ری عير ددص a‏ ,كي جمورز0ه 
أفلاطون“» حيبت لا توجد دولة مثالية مطلقا : بين الدول التي يناقشهاء يبدو 
واضععا آن سقراط (الذي يتحدّث أفلاطون باسمه) یمن بمجتمع لا تحكمه 
القوانین الدیموقر اطية, بل یحکمه فلاسفة طغاة تدرّبوا منذ نعومة آظفارهم على 
أن یکونوا "حکماء وفاضلین*:۱ 

كان نصف القرن الذي عاش فيه آفلاطون وهیبیاس هو عهذ بركليس الذي 
أوجد خلال وقت قصیر ومُعجز مناخا من الحرية السياسية والفكرية النادرة في 
أثيناء فضلاً عن نظام فعال في الإدارة الحكومية؛ حتى أنَّ فکرة تشیید مبان جديدة 
فوق الأكروبوليس ربمًا كانت من بنات أفكار بر کلیس لمواجهة البطالة المتزايدة 
في ذلك الوقت. ويعود الفضل إلى بركليس في حصول أي مواطن أثينيّ على 
دوره في إدارة الدولة شريطة أن يكون موهوبا بالفصاحة والمنطق. كان لمجتمع 
مثالخ كهذا أن يجذب إليه طيفاً واسعاً من أبناء المدن الأخرى الذينَ قصدها 
بعضهم هرباً من الطغيان» فيما جاء آخرون باحثين عن رعاية لمواهبهم» كما 
مها آخرون بحثا عن تجارة مربحَةٌ وحرّة . كان السفسطائيون في عداد آولنك 
المهاجرين؛ إذ ان أسبرطة» على عکس أثيناء دوماً ابعدت المقيمين الأجانب 
عن أرجائها بذريعة حفظ النظام الأخلاقي وصّون أسرار الدولة. لم تُطبّق أثينا 
سياسة الخوف من الأجانب التي كانت لاسبرطة مع أن الأثينيّين اعتادوا نفي 
أولتك الذين خالفوا أسلوب حياتهم» بل حتى الخکم عليهم بالموت مثل ما 
فعلوا بسقراط. 

في أحد حوارات أفلاطون في الحقبة لمتوسطةء يقص أحد السفسطائيين؛ 
واسمه بروتاغوراس (5:01280:25) وهو من ناد هيبياس وصديق لبركليس وأحد 
المعبجبين بالنظام الذي أرساه» على سقراط أسطورة بهدف شرح تصوره حول 
النظام السياسيّ الكفوء. وبغيّة تفسيره كيف استطاع البشر الشرسون العيش في 
مجتمعات مسالمة» أوضح بروتاغوراس أنه حيئما هددت الخلافات المتواصلة 


1 Plato, The Republic, bk. 5, 462c-e, 463a-e, trans. Paul Shorey, in Collected Dialogues 
of Plato, pp. 701-۰ 


۸۱ 


مصير البشرية بأسرهاء بعت زیوس بهرمز ومعه هبتين من شأنهما حمل البشر 
على التعايش مع بغضهم بعضا في السيجام دسي تلك الهيتان هما: ونه وه 
الشعور بالعار الذي ینتاب الخائن في اش المع كة» وعءلزة وهي الإحساس بالعدالة 
والاحترام لحقوق الاخ رين و تفکاون مها الق مات الاناسية لفن السانیه: 

سال هرمز هلکان عليه توزیع تلك الهبات فقط على صفوّة من الرجال 
المتخصّصين في الفنون أم ان الامکان منح فنّ السياسة للجميع. سم 
أجاب زيوس» موضحا: ”لأنَّ المدن لا تَعمّر إذا ما ظلت هبتاي حكراً على 
قلّة قليلة من الرجال“ يمتنع سقراط عن التعليق على رواية بروتاغوراس» لكنه 
يرفض تلك الأسطورة بسخرية ويصفها بأنها ”عرض سفسطائي عظيم وباهر“ 
بعد ذلك يتجاوز سقراط الموضوع بِرّمُته ليسأل بروتاغوراس هل كان يعتقد 
بإمكانية تعليم الفضيلة. يبدو سقراط غير آبه بمسألة الديموقراطية أبدأء ولا حتی 
بمسألة الفضيلة التي يُفترَض أنها موضوع حواره مع بروتاغوراس.' 

ومثلما یتجتب بروتاغوراس مناقشة مسألة الفضيلة بح ذاتهاء فان محاورة 
هیییباس ال أصعر 6:0۲ همم تدور حول رحل صادق يتجتبٌ الخوض في 
النقاش حول ماهية الحقيقة. كان هیبیاس انتهی للتوّ من المحاضرة عن الشعراء 
وعن هومیروس تحدیدا. يسال آحد المستمعین سقراط هل كان لدیه ما بقوله 
حول هذه المحاضرة الرائعة» سواء أكان تقریظا أم تقريعاء ويقرٌ سقراط بان أسعلة 
معيّنةً دارت في خلده» ثم يتحدّتُ إلى هيبياس بلطف ماكر قائلاً نه هم لماذا 
يا ا ۱ 

الم يصف هوميروس أخيل باله مخائل أیتا؟ له يجيب هيياس» ویر 
اقتباساً عن هومير وس ی بت فيه أن أخيل كان رجلا صادقا. ثم يقول سقراط: 
"كبا ها أعتقد آتي آفهم ما تقصده حين تقول ان سمو وس 
مخاتل أ نت تعني » بوضوح» آنه رجلٌ مضلّل؟"". يفتح كلام سقراط الباب على 


1 Plato, Protagoras, trans. ۷۷۰ K. C. Guthrie, in Collected Dialogues of Plato, pp. 319-20. 
2 Plato, Lesser Hippias, 365b, p. 202. 


AY 


قا ول هل کانمن الأفضل أن بکزن العرء نعللا قا ران کرد مشاه 
من غير أن يدري ما یدفع هیبیاس إلى الاعتراف بأن المصارع الذي يسقط 
متعمّداً أفضل من ذاك الذي يسقط لضعفه كذلك المغتي الذي يخاتل بصوته 
أفضل من ذلك الذي لا صوت لديه ابدا. واللتیجة: سفسطة تفوق أي سفسطة: 

- سقراط: إذاء أن تهضم حقا يعني أن تأتي سوءاء وأن تمتنع عن ذلك» فإنك 
خيرا تفعل؟ 

- هیبیاس: ابل. 

- سقراط: يخطيٌ الرجل الصالح عن طيب خاطرء فیما يُخطئ الطالح کرهاه 
إذا ما سلمنا طبعاًء بان الرجل الصالح هو من ینعم بنفس طیبة؟ 

- هیبیاس: نعم للصالح نفس طيبة بالتأکید. 

- سقراط: إذاًء يا هيبياس» ذاك الذي يأتي الخطأ والسوء عن طيب خاطر» إن 
ود رجل كهذاء هل يكون رجلاً صالحاً؟ 

هنا یعجز هواس عن براضلة النفائن ينطق جر اه إو قي ايا فاا 
شيء آقوی من الإيمان بالمنطق یتغلب على هيبياس؛ وبدلاً من المضيّ في محاورة 
سقراط المُهلكة» يرفض الخضو ع لما يعلمُ أن سوءه لا يقتصر على غدره» بل على 
عیبشته أيضاً. "لا يمكنني أن أوافقك حول ذلك“ يقول السفسطائي النّريه. ' 

”ولا حتى أنا يمكن أن أوافق نفسي“» تلك هي إجابة سقراط المفاجئة» ”يبدو 
7 ن هذا هو الاستنتاج الذي يجب أن تنتهي إليه محاورتنا؛ كما يمكننا رؤيته في 
الوقت الحاضر . وكما كنت آقول سابقاء إنني عاجرٌ عن الفهم تماما وفي حيرة 
م ن أمري إذ أغيّر رأيي في كل حين؛ على انه ابس نالرت أن أكون نا 
أي رجل عادي» في حيرة من أمرنا. ما أن تكونوا أنتم» أيها الرجال الحکماء في 
حيرة أيضاً ولا يمكننا أن نقصدكم بحثاً عن اليقين؛ فلَعَمْري إِنَّ المسألة خطيرة 

عن علينا وعليكم". 3 

لا تخفى على أحد نی سقراط في السَخرية من عرض هيبياس حول الحكمة» 


المرجع السابق نفسه؛ 214 .م ,3763-5 
۲ المرجع السابق نفسه» 214 .م 3766 


AY 


ان موقف سقراط يرى في السَعي وراء معرفة ما هو خير وصحيحٌ وعادلء اما 
هو سعی مستمرّ لیس له من استنتاج مُطلق. لکن الطريقة التي يتعرّض بها لهيبياس 
قل من المستوی الرفیع المعهود لدّى سقراط. ومن بين الرَجُلين» يبدو هيبياس أنه 
الأقوى والأكثر جذية في المناظرة . ما سقراطء فهو حتما من یظهر اکثر مخاتلش 
تماما كنا رونيو ار اا وفق ما يراه هیبیاس.۱ ما یتکشف بجلاء 
أيضاًء أله بدلاً من نجاح سقراط في إظهار خواء تعليم هيبياس؛ يُفلح الأخير في 
توضيح أن الطريقة ة السقراطية في جرٌ المحاور عبر سلسلة من المسائل لكشف 
التناقض في براهينه قد تكون فاسدة على نحو بالغ. أدرك سقراط ذلك بنفسه. إذا 
لاب أنه كان يعي الفرق بين اقتراف الظلم بوجه حقّ» وبين إحلال العدل بالظلم. 
ينقل مونتین عن إيراسموس قوله إل زوجة سقراط» حين علمت بصدور 
الحكم على زوجها بتجرّع السمّ» صرخت قائلة: ”أولئك القضاة البائسون» 
لقد حکموا علیه بالموت» ظلما|* وقد رد عليها سقراط بقوله: "هل كنت 
م أنني ُحكمتٌ بالموت عدلا؟“ ا 
خلالها من استهزاء في محاورته هیاس الاصغر: قد آلت إلى استنتاج خطا وغیر 
فسات واريما لم يكن لك ما آراده أفلاطون. 
من المهمٌ أن نتذکر أنه كما وصلتنا شخصية هیبباس في معظمها صورها 
تقريباً على ها قراءة سقراط لتلك الشخصيّة؛ كذلك فان شخصية سقراط 
التي نعرفهاء هي إلى تعد کبیر من إنتاج أفلاطون نفسه. يتساءل جورج شتاینر 
516000 عودمع0): ”إلى أي درجة يمكن اعتبار الوجوه المتعدد لسقراط في 
المحاورات بمنزلة خيال أفلاطوني» ولربما إلى درجة تفوقٌ في تأثيره الفكريّ 
الأثر التراجيدي أو حتى الكوميدي الذي أحدثه فالستاف" أو بروسبيرو؛ أو إيفان 


1 Stone, Trial of Socrates, ۰ ۰ 


2 Michel de Montaigne, “An Apology for Raymond Sebond,” 2.12, in The Complete 
Essays, trans. and ed. M. A. Screech (Harmondsworth, U.K.: Penguin, 1991), p. 656. 


۳ إحدى شخصيات مسرحية الملك هنري الرابع لويليام شكسبير. (المترجم) 
> إحدى شخصيات مسرحية العاصفة لويليام شكسبير. (المترجم) 


A 


کارامازوف "؟*۲۰ ربما بالقذر الذي یمکننا به أن نلمح ظلالاً مختلفة لشخصية 
الأمير هال من وراء شخصية فالستاف وأن نلمح من وراء شخصية بروسبیرو 
المتبخر» كاليبان” آخر» وحتی أن نری من وراء وحشيّة إيفان کارامازوف (مع 
أن الفكرة شديدة الازعاج) الشخصية الرؤوفة لأخيه الأصغر أليكسي. بذلك 
نالا نستشف من شخصية سقراط التي يخلقها أفلاطون» شخصية هيبياس التي 
يسخرٌ منها الفیلسوف الفضولي؛ نما بسک ا افخ وت الک 
يهجس بمنطق الفضول. 

لم ينج المجتمع الذي آنشأه برکلیس من الجیوش المقدونية ولا من 
المستعمرین الرومان في وقت لاحق. كذلك انقرضت فلسلفة السفسطائیین 
إلا من اقتباسات نقّادهم. اختفت کبُهم كما معظم تفاصیل حياتهم لكنّ 
البقایا المتناثرة من آعمالهم وتصویرات شخصياتهم في أعمال الآخرين جمیعها 
تكشق عن رغنة عارمة في معرقة المزید حول کر جهن او فکار و الاك انات 
لني ليس أقلها رفض اليا لظاهر من منطي الرجل الذي کنی نفسه ”قابلة و ليد 
الأفكار"؛؛ ولاسيما السير في درب يفضي إلى جنّة مخاتلة.* 


١‏ الأخ الثالث في رواية الإخوة كارامازوف للكاتب الروسي فيودور دوستوفسكي. (المترجم) 
۰ .م ,2013 George Steiner, “Where Was Plato?” Times Literary Supplement, 26 July‏ 2 
۴ احدی شخصیات مسرحية العاصفة لويليام شکسبیر . (المترجم) 
المقصود هو دانتي» كما هو وارد في الفصل الأول من هذا الكاب. (المترجم) 
Plato, Theaetetus, 149۸-12, trans. ۲۰ ۱۷۲۰ Cornford, in The Collected Dialogues of Plato,‏ 5 
pp. 853-54.‏ 


كيف یمکننا روية ما نفکر فيه؟ 


كنتٌ حتی مر حلة متأخرة من مراهقتي لا أعرف شیناعن مفهوم الترجمة. وقدنشأت 
مع لغتين هما الإنكليزية والألمانية. ولم يكن التبديل بين هاتين اللغتين في طفولتي 
يشبه محاولة نقل المعنی نفسه من لغة إلى آخری» بل كان ببساطة نوعا آخر من ن آلية 
الکلام وفق هوية 2 الخاطب. فحكايةٌ الجنتات نفسها التي هي من تألیف الاخوین 
غریم كانت بالدسبة (لي حکایتین مختلفتین: حكاية ترويها النسخة الألمانية المطبوعة 
بحروف قوطيّة ثخينة ورسوم توضيحية بألوان مائية قاتمة» وحكاية أخرى ترويها 
النسخة الإنكليزية تروك يزه وواصحة د 62 2و ی ں بالأبيض والأسود. بدا 
واضحا بالدسبة إلي أن الحكايتين كانتا مختلفتين» هكذا رأيهُماء كل في صفحاتها. 
اكتشفت في نهاية المطاف أن النص المتغيّر يبقى نفسه في الجوهر؛ أو بالأحرى 
بإمكان ذلك النص اكتساء هويات مختلفة بلغات مختلفة» وهي عمليّة ينم فيها 
استبدال مكوّنات النص بمكوّنات أخرى من قبيل المفردات والنحو والقواعد 
والجُرس» وكذلك الخصائص الثقافية والتاريخية والوجدانية. في أطروحة م1 
eloquentia‏ أجعوايس وبالإنكليزية On the Vernacular Tongue‏ [في البلاغة العاميّة]» 
وهي أطروحة لغوية وضعّت باللاتينية مع أن غرضها كان الدفا ع عن استعمال اللغة 
المحليّة الدارجة؛ يضع دانتي قائمة بأقسام الكلام التي يجري استبدالها عند الانتقال 


AY 


بين لغة وأخرى: "ياتي المكوّن الموسيقي في المقام الأول» تليه الاستعاضة عن كل 
جزء في مقابله» وفي المقام الثالث» عدد الأبيات والمقاطع“ 

لکن كيف تحافظ هذه الهویات المتغيّرة دوماً على هوياتها الأصلية المفردة؟ وما 
الذي يدفعني إلى القول إِنَّ الترجمات المختلفة لحكاية الجنیات من تألیف الأخوين 
غريم أو حکایات ألف ليلة وليلة» أو "کومیدیا دانتي *» هي في الواقع حكاية واحدة في 
کتاب واحد؟ يتساءل لغز فلسفيّ قديم هل كان الشخص الذي استبدلت جمیع أعضائه 
باعضاء اصطناعية سیبقی نفسه الشخص الذي نعرفه. في أي أعضائنا تکمن هويّتناء وفي 
آي مکوّن من مکوّنات القصيدة یکمن الشعر؟ لقد شعرث أن هذا هو نكم اللغز: إذا 
كان مایشکل النصّ الأدبي هو جميع المقوّمات التي تجعانا نسمیه حكاية الجنات أو 
حكايات ألف ليلة وليلة» إذأ ما الذي یقی من هذا النص حين تذل جميع تلك العناصر 
بعناصر أخرى؟ هل الترجمة تموية یمک النص من التواصل مع من هم خارج عالمه 
مثلما أتاحت ثياب الفلاحين التي ارتداها الخليفة هارون الرشيد التجوّل بين العامّة» ام 
أن ةفل استيلاء يشبه ما فعلتهالخادمةفي حكاية الحصان الناطق للكاتب الألماني 
فالادا (40وللةظ5) حين استولت على مكانة سيّدتها وترو بحت الأمير بغير وجه حق؟ إلى 
أي درجة يمكن للترجمة اذعاء حفاظها على الهوية الأصلية للنص؟ 

إل أي نوع من أنواع الكتابة نما هو في أحد معانيه ترجمةٌ وتمغيلٌ مر 
ومحسوس للكلمات المُتَخيّلة أو المنطوقة. لدى كتابتي أولى الكلمات الإنكليزية 
بأحرفها المبرومة مثل دم وود أو تلك الالمانية مثل 215 و1۸5 المديّبة الرؤوس 
کالامواج أصبّحتٌ واعيا أن التغيّر الذي يطرأ على التص لا يقتصر على استبدال 
مفردة بأخرى؛ ّما يجري تجسيده بنحو مختلف تماما. وحين كنت أقرأ في 
حكاية كيبلينغ عن رسالة حبٌ أرسلها عاشقٌ وكانت مجموعة أشياء رمزية ليفك 
الطرف الآخر شيفرتهاء حیث مَل كل شيء من ن الاشیاء كلمة كلد سجر کات 
أدركتٌ أن خربَشاتي لم تكن الطريقة ة الوحيدة لتجسيد الكلمات في صورة مادية. 
كان هذا صورة ة آخری من صور الترجمة قوامُها الحصى والأزهار وأشياء من هذا 
القبيل. هل من طرق أخرى؟) تساءلت في نفسي» وهل بإمكان الكلمات» وهي 
لتي كلد خواطرناه أن تُجسٌدَ تلك الخواطر بأساليب أخرى؟ 


A۸ 


أعطى الإنسانٌ الکلام وعلق الکلام الفکر 


الذي هو و تاه الکون. 
Percy Bysshe Shelley‏ 
Prometheus Unbound‏ 


إن مسألة» هل كان السوال سيفضي بنا إلى مبتغانا أم لاء مسألة لا تتوقف على 
الكلمات التي يُصاعٌ فيها ذلك السؤال فَحَسْبء بل على شکل تلك الكلمات 
وطريقة عرضها. فدوما أدركنا أهمية الجانب المادّي للنص في إيصال معنا 
وهي أهمية لا تقل عن الدور الذي یلعبه محتواه. ذ في القرن الميلادي الثالث أو 
رما الخامس» وان اة او ا ا إصدارات 
بلغات مختلفة)» وهو نص بعنوان «Life of Adam and Eve‏ أي حياة آدم وحواء» 
تلب حرا نو انها رک وان أن یکتب سیرتها وسيرة أبيه آدم» قائلة له: 


الطين» ثم دون عليها حياتي وحياة أبيك كاملتين» وقل كل ما رأيته 
وسمعتّه متا. واذا ما كان الرب سیحاسبنا بالماء» فلسوف تذوب 
آلواح الطين فیما ستنجو آلواح الخجر؛ أمّا إن كان الحساب بالتار؛ 
فستنکسر الالواح الحجرية وتشوی الطينيّة لتغدو [أقوى]." 
ينهض كل نص على معالم قوّته؛ طينيةَ اکانت أم حجرية, ورقيّة أم الكترونية. 
١‏ نبي من أنبياء ديانة الصابئة المندائيين ويسمى بشيتل» وهو أيضا شخصية توراتية ورد ذكرها 
في سفر التكوين كما ذكر في أحاديث نبوية إسلامية وهو الابن الثالث لآدم وحواء. 


2 R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament (Oxford: 
Clarendon, 1913), p. 75. 


۸۹ 


ولیس هة نص مستقل عن سیاقه المادي مهما كان افتراضیاً. فكل نصء حتی 
الالكتروني, یعرف بدلالة کلماته وبالحيّر الذي توجد فيه هذه الکلمات. 

في سماء المزیخ» يتحدّث شاف دانتي کاشیاغویدا 2ل دود ءء02 عن الأيام 
الخوالي حين كانت فلورنسا مكانا مثالياً ولائقاً للعيش» ويخبره بنبرة تنبّئية أله 
سيقضي منفياً. بعد ذلك» تصحه باتربشي إلى سم المشتريه حيث تیدا 
الأروا ح التي تُحيّيه صياغة كلمات يفك دانتي شيفراتها ببطء وبابتهاج: 


كما تنطلق الطيور من النهر 

وتصفق ابتهاجا بقوتها الجديد 

و تاره وتارة في رفوف 

هکذا كانت مخلوقات مباركة 

نشد وتطوف في النور جاعلَةٌ نفسها 

تارة على هيئة 8 وطورا على هيئة 1 وطورا آخر على هيئة ,۱1 

ا واح مشکله بخمسة وثلاثين حر ف الکلمات التالية: ممانامد: diligite‏ 

«qui iudicatis‏ التي يعني مقابلها الانكليري: “يوا العدل يا ا الأرض “ » وهي 
أوّل سطور كتاب حكمة سلیمان :۲۷50 Book of‏ 501017:071*5. سماء المشتري في 
الکومیدی الالهية مخصّصة للمُشَرّعين: مصدر الكلمة اللاتينية ه1 "قانونگ وهو 


.2( 


مشتق من كلمة 120 اقرا“ + ومن, الکلمة الايطالية عبععوع1 ”يقرأ“ أو ”قراءة“ 
هكذاء إن أرواح المشرعین تشر کل ا ' التي هي جوهر "القانون* 
الذي هو موضوع المحّة البشرنة وسمّة الخیر الااسمی. بعد ذلك» في معرض 
نشيد دانتي» یحوّل حرف ۷ نفسه ولا إلى شعار زهرة الزنبق الفلورنسية» نم إلى 
نسر تقتصرٌ المشاركةٌ في تشکیله على الأرواح التي شکلّت کلمات التحذير» ويرمز 
ذلك النسر إلى السلطة الإمبراطورية المناط بها إحلال العدل الإلهي. 

1 Paradiso, !17111:73-78, “E come augelli surti di rivera, / quasi congratulando a lor 


pasture, / fanno di se or tonda or altra schiera, // si dentro ai lumi sante creature / 
volitando cantavano, e faciensi / or D, or I, or L in sue figure.” 


وكما هو طاثر سیمر غ الخرافي في الا سطورة الفارسية» فا النسر یمتّل جميع 
الأرواح» والأخيرة هي النسر.' یتحدّث تقلید تلمودي قديم عن العالم بوصفه 
كتاباً نكدُبهُ ویکتبنا. ينعكس هذا المفهوم الفَيّاض بمشهد الارواح في سماء 
المشتري. بعد ذلك یقول النسر بصيغته المفردة والجامعة لدانتي, إن عدالة 
الربّ ليست كعدالة البشر؛ وحين نُخفق في إدراك عدالة التقادیر الالهي فان 
ذلك یرد إلى قصورنا وليسّ إلى الربٌ. 

تقع مسألة العلاقة بين العالم المُكتشف وبين اللغة البشرية في صلب الكوميديا 
الالهية. فاللغة كما نعرف هي أكثر وسائلنا فعالية في التواصل لكنها في الوقت 
نفسه عائق أمام فهمنا الكامل. مع ذلك كما يتعلم دانتي في رحاته» من الضروري 
أن ُبحرٌ من خلال اللغة للوصول إلى المعنی الذي لا تُدركه الكلمات. وفي حالة 
دانتي» لا تكفي روی الارواح المباركة للحدس بما سیکون عليه التجلي النهاني» 
إذ على الأرواح نفسها أن تصيرٌ لغة قبل أن يتنبّه دانتي إلى المعنی الذي یکمن 
وراءها. 

كانت اللغةُ قد تحوّلت إلى شيء محسوس مرّتين قبل ذلك في الكوميدياء إذ 
"صار الكلام مرت" " لأوّل مرّة حين اصطحب فير جيليو دانتي إلى باب الجحيم» 
E‏ لكام ساكل قري E EE a‏ 
على القبر. يتحدّتُ النقش إلى المسافر بصمت عبر تسعة أسطر شعرية ملوّنة 
بالوان داكنة: ۱ 


من خلالي يمضي السائرون إلى مدينة العذاب؛ 
من خلالي يذهبون إلى الألم الأبديّ 
من خلالي يذهبون بين القوم الهالكين 
۱ في كتاب منطق الطير لفريد العطار (في القرن الثاني عشر)» تسافر الطيور بحثاً عن ملكها 


السمر غ» وبعد عدّة مغامرات» تدرك الطيور بأن جميعها هي طيور سمرغ وأن السمرغ هو 


يع الطيور. وهذا ما جاء على ذكره أيضاً خورخي لويس بورخيس في کناب 
“El Simurgh y el aguila,” in Nueve ensayos dantescos (Madrid: Espasa-Calpe: 1582),‏ 
pp. 139-44.‏ 


۹۱ 


العدالة کت خالقي الاسمی 

القدرة الالهية سود 

والحکمة العلیا والحبٌ الأول 

قلي مخ شي 

إلا وكان أبدياء وأنا أبدية أبقى 

فاطر حوا الامل جانباً وأنتم تدلفون ها هنا.۱ 


يقرأ داتتي تلك الأبيات بتار لکن من دون أن يفهمهاء ويخير فيرجيليو بأنه 
وجحدها "صعبة" عليه» فينصحه مرافقه بان يطرح عنه الشك وفتور النفس» لأنه 
سوف يرى في هذا المكان بشرا ”بائسين أضاعوا نعمة العقل“؛ ولیس عليك أن 
تكون مثلهم يا دانتي» يقول فيرجيليو. كان الغرض من الكلمات المنقوشة على 
البوابة» والمأخوذة عن الفكر الإلهي» هو إدراك معناها لدى العقل البشري» على 
عكس بعض الأفعال الالهية الأخرى. وهنا يمضي فيرجيليو بدانتي إلى "عالم 
الأسرار“" حيث تبدأ الرحلة. 
أمّا المرّة الثانية التي تتجسّدٌ فيها اللغة فكانت حين مش الملاك الحارس 

للمطهر» برأس سيفه» على جبين دانتيء الحروف الأولى للخطايا السبع 
المهلكات (۳6661)» ولم يكن دانتي قادرا على رؤية ذلك النقش على جبينه» 
لک حین کان یتسلّق الجبل شيعا هديا كانت الخطایا تتساقط واحدءٌ لو 
الأخرى» حتی تطهّر تماما مع وصوله إلى القمّة حیث جنة عَدَنْ. ویمثل نقش 
الخطايا السبع ومحوها تدريجياً طقسا ضرورياً لا بد من إتمامه قبل المعراج 
السماوي. ثمّة ثلاث درجات أمام البوابة. نمثل تلك الدرجات (وفقا لبعض 
الشُرّاح) تويّة الفؤاد» والإقرار بالذنوب والتکفیر عنهاء وخلقّها یب الجرف 


1 Purgatorio, 7:95, “visibile parlare”; Inferno, I11:1-9, “Per me si va ne la citta dolente, / 
per me si va ne 'etterno dolore, / per me si va tra la perduta gente. // Giustizia nosse 
il mio alto fattore; / fecemi la divina podestate, / la somma sapienza e 1 primo amore. 
// Dinanzi a me non fuor cose create / se non etterne, e io etterno duro. / Lasciate 
ogne speranza, voi ch’intrate.” 


2 Inferno, 111:17, “genti dolorose”; 21, “dentro alle segrete cose.” 


۹۲ 


الذي بینما كان دانتي یتساقه 0 الملاك الحارس ألا یدظه خلفه» مردّداً 
التحذیر الذي سَبَقَ أن كان لامرأة لوط ثم يأمر دانتي بألا ینز غ إلى الطرّق 
القديمة الانمة: 


هيا ادخل» لكن حذار مكتبة الرمحي أحمد 
سیخرج منها من يرنو إلى الوراء. 


إذاء فان الخطایا المنقوشة على جبين دانتي» والتي یعلم بوجودها من غير أن 
یستطیع قراءتها» هي التي تُجِسّدُ الخطاب التحذيري.۱ 

الكتابة إجمالاً هي فنّ تجسید الأفكار» وکما کتب القدیس أوغسطين: 
”حين تَکتَب کلمة فإنها تعطي إشارة للعیون التي بواسطتها يَفهمٌ الدّماغ“" 
تنتمي الكتابة إلى مجموعة فنون الاستحضار المتعلقة بتصوير الأفكار والمشاعر 
ونقلها. كما أن اليم و الاو حالف ار سم جميعها إلى هذا النشاط 
البشري العجيب الذي تلد من قدرتنا على تصوَرٍ العالم بهدف تجريبه منذ 
Î‏ تس هن تم امرك أحذ أسلافنا القدماء للمرّة الأولى» 
أنَّ معرفة أمر ماهلا تستوجبٍ فعله» ذلك أن بالامکان حدوثه في الذهن» وفي 
لنتيجة؛ ملاحظته. واستکشافه» وتأمَلهُ في حير خاص به. لقد استطعنا تسمية 
الأشياء بتخيّلنا لها أو بمعنى آخر» جما ها فيل إلى وله هریز إذ 
يمكن للصوت المنطوق استحضار صورة ذلك الشيء بقدرة قادر. وفي بعض 
المجتمعات؛ أخذ ذلك الوت شكلاً ماديا مئلّ: رموز على ألواح من الطين» أو 
يوه على بعد ين ا أو رسومات على آلواح من الحجر أو خربشات 
على صفحة من ورق. بالإمكان الآن تشفیر تجربتنا وروي ادر 
اللسان م فك ذلك التشفير بالأذن أو العين. وكلاعب خفة يُخرج زهرة من 
صندوقه ثم یجعلها تختفي» ثم يكرّر ذلك آمام ذهول الحاضرین» كذلك سَهَل 


1 Purgatorio, IX:112-14; 131-32, “Intrate; ma facciovi accorti / che di fuor torna chi ’n 
dietro si guata.” 


2 Saint Augustine, De Magistro, 8, in Les Confessions, précedées de Dialogues 
philosophiques, bk. 1, ed. Lucien Jerphagnon (Paris: Gallimard, 1998), p. 370. 


۹۳ 


علینا أسلافنا تنفيذ أفعال ساحرة. 

ينتمي القرّاء إلى مجتمعات الکلمة المکتوبة, و خري بهم مثلما یجدر بجمیع 
من ینتمون إلى تلك المجتمعات السّعي لتعلم الشیفرة التي یستخدمها آبناء جلذتهم 
في التواصل ما بینهم (مع أن هنالك من لا يلتزم ذلك). لکن المجتمعات لا 
تتطلبٍ كلها وجود قرين بصريللتهاء إذ يكتفي بعضها بالصوت. ومن الواضح 
آن العبارة اللاتينية القديمة لفق و «verba volant‏ التي من المفترض أن 
معناها يقول إِنّ "المکتوب هو ما سيبقى» فیما یفنی المنطوق" غير صحيحة 
لدی المجتمعات الشفاهيّةء إِذْ ریما تأغذ معنی آخر يفيد بان “الكو زد 
ا غل الششحة فیس تلق با فظ غاي يجان وفك ضا هو ال 
الذي یکتشفه القراء حین يعنون بالقراءة وخدها الکلمات من مرها 

نمه مدرستان فک تان تقد نقدمان نظريّات متنافسة حول اللغة لا يسع المجال 
لسردهاباتفصیل في من هذا الكتاب؛ لک بالإمكان القول على نحو عام إن 
لاما تي دیما زاو أن اا المفردة (الجزئيّات) هي الحقيقية فقطء أي ان 
الأشياء توبعد بمعزل عن الذّهن» ولذلك إِنَّ الكلمات لا تدل على أشياء حقيقية 
ما لم تكن تلك الأشياء موجودة بصيغتها المُرّدة . أما الواقعيّون - رغم اعتقادهم 
أيضاً بأننا نوجد في عالم مستقل عتا وعن أفكا رنا - فيرون أن هنالك آنواعً 
محددة من الاشیاء التي تدعی 5 » والتي لا يتوقف وجودها على 
الجزئیات التي تتكوّن منهاء بل یمکنها أسوة بتلك الجزئیات انّخاذ أسماءً من 
الكلمات. يسع صدرٌ اللغة الرّحب لكلا المُعتقَدَين وكلتا التسميتين: الجزئيات 
أو المسلمات. وربّما بسبب ضعف هذا المعتقد التوفیقی في أوساط مجتمعات 
الكلمة المكتوبة» نرى منتسبي تلك المجتمعات یعوّلون على التمثيل الملموس 
للكلمات بُغية التشديد على قرَّة الحياة في اللغة. فالمنطوق ۷۰:0۵ غير كاف 
بالنسبة إليهم» ولا بذ من وجود المكتوب هاوزوهد. ١‏ 

عام ١4175‏ رأى عالم النفس جوليان جاينيس أن بداية نشوء اللغة البشرية ريّما 
تكون قد ظهرت من هلوسات سمعیة: كانت الكلماتٌ تصدَرٌ عن نصف دماغنا 
این لکنْ التصف الایسر لدماغنا كان يحسبّها قادمة من مكان ما في العالم 
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الخارجي. واستناداً إلى جاينيس» حين اخشرعت اللّغة المكتوبة في الألفية الثالثة 
قبل الميلاد» ”معنا“ الإشارات المكتوبة كأصوات ربّما عَرّوناها حينئذ إلى آلهة 
ناطقةء ولم درك أن تلك الأصوات تصدُرُ عن دواخلنا حتى بداية الألفية الأولى 
قبل الميلاد. ' وربما بَحرّب القَرَاءُ الأوائل نمطا هذيانيًا من الأصوات إذ احتاجت 
الكلمات التي قرأتها أعينهم إلى وجود محسوس في الأذن» أي إلى وجود آخر 
خارج الذهن يعكس الوجود الرئيسي للكلمات المكتوبة. 

قن الجن كل أن الانتقال من اللغة المحكيّة إلى المكتوبة كان تغيّر أفي الانّجاه 
أكثر مما كان تقدّماً على مستوی النوعية. اختر ع أفلاطون خرافة تقو ل إن الاله 
المصري توت عَرض على فرعون أن يهديه هو ورعيّته اللغة» لكن الفرعون 
أبى أن یقبلها قائلاً للإله توت إنَّ الناس إذا ما تعلموا القراءة والكتابة» فان داء 
الدسیان سك منهم. لم یذکر آفلاطون - ربّما أن ذلك قد يتعارض مع مغزى 

ته - أنَّ الفضل إنما یعود إلى الكتابة في معرفتنا بأولئك الذین وصلتنا کلماتهم 

عبر القرون متجاوزة الرّمان والمكان» إذ رن أصحابها لم يكونوا مضطرين إلى 
الحضور لالقاء كلماتهم عليناء فقد مكنت الكتابة الأموات من التحدث إلى 
الأحياء عبر القرون. ولأنَّ فنّ الكتابة كان آقل مباشرةً وماديةٌ وأقل انفعالاً من 
فن الكلام؛ فقد كان من شأنه أن يعرّز براعة الكتاب» كما أله قرّضها في آن معا 
وينطبق هذا بالطبع على على أي بدعة أو أداة نستخدمها في أي صَنعة كانت. لقد 
عرف ف ج.ك. ا الكرسيّ بان "جهاز بأربعة قوائم خشبية يستخدمه 
سر ۱ 

وسواء أرأ ينا أن المَرَضيّة التي تن تفر اللغة كأداة للفکر هي الالهام الذي يقف 
وراء اختراع الكتابة» أم رأيناها أحد نتانجها فخسب. فا تلك الفرضية تبقى 
إحدى القدریات اللغوية. وكما يتخ كل ما ذ في الوجود اسما یعرف به» وكما 


1 Julian Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind 
(New York: Houghton Mifflin, 1976). 

2 Plato, Phaedrus, 274d-e, trans. R. Hackforth, in The Collected Dialogues of Plato, 
ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns (Princeton: Princeton University Press, 
1973), p. 520; G. K. Chesterton, “A Defense of Nonsense,” in The Defendant (London: 
Dent, 1901), p. 14. 


يعبر عن أي اسم بالصوت. كذلك إِنَّ لكل صوت مایمثله. إِنَّ کل ما يُلفَظ یکت 
ویر بالضرورةٌ» بدءاً بكلمات الربٌ التي خص بها موسىء مروراً بأغاني الحيتان 
كما نقلها علماء الأحياء» وحتّى صوت الصمت كما رمَرَهُ الموسيقي جون كيج 
عه مطه[. لقد فهم دانتي قانون التمثيل المادي إذ تظهر الأرواح المباركة في 
الفردوس أمام دانتي كوجوه تنصاعد من مرآة غَبشة وتبدأ بالاتضاح تدريجيًا 
ليبدأ التعرّف إليها. وفي الحقيقة؛ مثلما لا يمكن رؤية الأفكار» فإنه ما من وجود 
ملموس لتلك الوجوه» إذ لا يوجد زمانٌ ولا مكان في السماءء لكنّ الوجوه 
تتلطف بدانتي مُتَخدَة ملامح مرئية كالإشارات المكتوبة ليكون شاهداً على 
تجربة الحياة المقبلة. الأرواح ذاتها لا تحتاج عكاز زات؛ وحدنا من نحتاج ذلك. 
نحن لا نعرف سوى القليل عن جماليات العالم الأخرويء لكننا نخضعٌ كل 
دقح را وار مه ۱ج وم ای اولك 0ج 
ينطبق ذلك على كل شيء. فعندما حوّل "الخمیر الخمر* ' مدرسة في العاصمة 
الكميوقية بترم نه إلى ما ستی سجن نم حگ نم تعیب وق ما موي 
علی ر ابشر؛اتاتالسفطات ون تیلم یکن یمث علی 
البهجة, فقرّرت طلاء الجدران بلون البیج الخافت.' 
إلى جانب المصلحة إِنَّ الجماليّات هي الأخرى تسهم في بلوّرّة التمثيلات 
اللغوية. يعود تاريخ خ أقدم مقطوعة مكتوبة وصلتنا عبر التاريخ خ إلى الألفية الرابعة 
قبل الميلاد» وهي لوح طينيّ سومري من وروك مدينة الملك جلجامش. تتاف 
تلك المقطوعة من أعمدة من العلامات المسمارية التي تتخللها فراغات عميقة. 
لكن على أرواحنا الميّالة إلى الرومانسية بل حقيقة أن أولى النصوص المكتوبة 
في التاريخ غ البشري لم تكن بايدي الشّعراءء اما خطتها أيدي المحاسبين: لم 
تحتو تلك الألواح السومريّة على قصائد الحبّء بل اشتملت على قوائم بمبيعات 
الحبوب والمواشي لمزارعين كانوا قد أضحوا رماداً منذ قرون. ويمكن القول 
إن قر اء تلك القوائ ئم تعاملوا معها وفق مُنطلقَيْن این ن: الأول عمليّ» والثاني لربما 


1 Nic Dunlop, The Lost Executioner: A Journey to the Heart of the Killing Fields (New 
York: Walker, 2005), مط‎ 
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كان يتعلق ببعد جماليّ غير ملحوظ. بالنسبة إليناء وتحديداً لمن يعجر عن فك 
طلاسم المعنی» فإنة على الأرجح رن هين إلى التعاطي مع المُنطلق الثاني» 
أي أن يبحث عن الجمال حين یتعر في القبض على المعنی. 

بدأت اللغة المكتوبة تَلبّي O‏ 
واغذت تتطور دربا في معظم أرجاء العالم. فالسومريّون والبالبليون 
والمصريّون والیونان والرّومان» كل طوَرّ مخطوطاته الخاصة التي ألهِمّت 
بدورها الأمم الأخرى: في مناطق جنوب شرق آسياء رفي إثيوبيا والسودان» 
وحتی شعب الاسکیمو. لکن بعض الشعوب تحیلت طرقاً "خر ی" لترجمة 
کلماتها إلى شکلها المحسوس. إذ تعرف مناطق عدة من العالم فنا من الكتابة 
التي لا تعتمد على العلامات المحفورة أو المنقوشة بالقلم» نما تتشکل من 
إشارات دلاليّة (سيمانطيقيّة) مثل شرائط الخیزران جنوب سومطرة. أو رسائل 
العصي التي تبادلها سكان أستراليا الاصلیین, أو أكاليل الأغصان في جر مضیق 
تورسء أو أحزمة الخرّز لدى الإيروكوانيين» أو ألواح اللوكاسا مون[ الخشبية 
عند شعب اللوبا في زائير. يترّب على ذلك وجوب أن يكون لکل شكل من 
هذه الأشكال ”الأخرى“ ما يُعادل فنّ الطباعة الذي يُراعي الشروط الجمالية 
والتفعيّة كافة المُمثْلة بسهولة قراءتها. ربا لا تستخدم تلك المقابلات الطباعية 
ف اكيية الطاعة نيديا ؛ لکتها تور في قولبة المعنى وثقله بر الكلمات 
وبالطريقة نفسها التي تون فيها خطوط غاراموند' أو بودوني' على قولّبة النص 
المكتوب بالإنكليزية أو الايطالية أو الفرنسية. 

ظَهّرَ في مدريد عام ع بکتاب مئير للفضو ل بعنو ان «Comentarios reales"‏ 
وقد لعبّ العنوان الذي اختيرَ للكتاب على المعنى المزدوج لكلمة [اهء: حقيقي] 
التي كانت تشیر إلى معنیین: الاول: [له(۲0 ملک ]» والثاني [existing in reality]‏ 
۱ زمرة خطوط طباعية تعود في تسمیتها إلى مخترعها الفرنسي کلاود غاراموند. (المترجم). 
۲ زمرة آخری من خطوط الطباعة تعود في تسمیتها إلى مخترعها الايطالي جیامبانیستا 

بودوني. (المترجم) 


3 11, Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales, in Obras completas del ۵ 
Garcilaso, vol. 2 (Madrid: Coleccion Rivadeneira, 1960). 
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أي مو جود ذ في الواقع» وذلك على أساس ان الکتاب تفسه یز أن ما بين دفتيه 

هو الوقائع التاريخية الحقيقية لملوك حضارة الإنكا في البيرو. وقد وقع المؤلف 
المولود لقبطان إسباني وأميرة من الانكاء کتابه باسم Inca Garcilaso de la Vega‏ 
مُضمّناً اسمه كلا سین اللذين لامه وأبيه» وكان إنكا غارسيلاسو دي لا فيغا 
قد تربّى على أساتذة إسبان في منزل أبيه في كوزكوء وقد علمه أولئك المعلمون 
قواعد اللاتينية والرياضات الجسمانية» كما علمَهُ أقرباؤه لأمّه لغة البيرو الى 
تسمّى الكيشوا دد«طءعن©. وحين بلغ الواحدة والعشرین سافر إلى إسبانيا حيث 
بدأ حياته الأدبية من هناك بتر جمة کتاب ع0۲10۷ Dialogues‏ | محاورات في الحب ] 
للكاتب الإسباني النيو-أفلاطوني ليون هیبریی وانطلاقاً من شغفه أن يُصبح 
مور خا حقيقياً لحضارة الإنكاء أطلقَ على الجزء الثاني من کتابهالمعروف باسم 
أسفار الإنكا تسمية ٠٣»‏ ۵01 [هسبععع موزل علماً بان هذا الجزء من الکتاب 
ظهّر بعد ١١‏ عاماً من إتمام الجزء الأول. 

في كتاب «Comentarios reales‏ يقدم النصفٌ الإنكيّ من شخصية غارسیلاسو 
سردا تفصيلياً لعادات الإنكا وعقيدتها ونظام حکمها ولَتها أيضاًء سواء الشفويّة 
أو المكتوبة. ويشرح أحد الفصول نظام الكويبو امنب (”العقدة“ في لغة 
الكيشوا)» الذي كان بمنزلة نظام للاحصاء كما يقول المولف. وهو نظام 
استخدم فيه الإنكيّون خيوطأ ذات ألوان مختلفة» ضفروها وعقّدوهاء وفي بعض 
الأحان رها عن فصي نالرات ات الألوان ترمز إلى فئات (الاصفر 
إلى الذهب. الأبيض إلى الفضّة والأحمر إلى المحاربین) فيما عکست العْقَدُ 
نظاماً عشرياً وصل إلى عشرة آلاف. ما الأشياء التي يتعذّرٌ تصنيفها وفق لونهاء 
فضنْفت طبقاً لقيمتهاء وذلك بدءا بما هو أعلى آهمية. وعلى سبيل المثال» إذا ما 
كان الترتيب یتعلق بالأسلحةء فإ أسلحة الثبلاء كالرّماح مثلاً سوف تكون في 
المقدمة» تلیها الأقواس والسّهام والهراوات والفؤوس والمقاليع» وهلمٌ جرًا. 
وقد جرّت العادة أن يُعَهّدَ بتلك القوائم إلى أمين سجل أو قاری عام كان یعرف 
باسم ةمع اوتناو أي القائم بأمر الحسابات. ولضمان ألا يسيء المحاسبون 
استخدام صلاحیاتهم» عمد الانكيّون إلى توفیر عدد کبیر من المحاسبین في 
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كل بلدة» ومهما كانت صغيرة» إذ َِهم» كما يخبرٌنا غارسیلاسو "ما أن یکونوا 
فاسدين جميعاًء وإما ألا يوجد بينهم من هو فاسدٌ أبدأ“.' 

توفي إنكا غارسيلاسو دي لا فيغا في قرطبة الاسبانية سنة ۱3۱ بعدما 
حاول التوفيق بين ثقافة أجداده لأمّه التي كانت على وشك الانقراض» وبين 
ثقافة أسلاف أبيه التي كانت سائدة وقتئذ. وبعد قرن تقريباء سنة ۰۱۷۱۰ ولد 
رایموندو دي سانغرو متومه؟ نل 40عمصنما في وت وهو الذي 
أصبح في ما بعد أميراً لسانسیفیرو لکونه وریثاً لأبوين من أرقى العائلات في 
مملكة نابولي آنذاك. في حياته التي امتدّت سين عامأء فعل هذا الأمير الكثير 
من الأشياء الاستثنائية التي يصعُبٌُ سرذها جميعاً. ' وكان قد ابتدأ حياته المهنية 
مورخا عسکریا بتألیفه "دلیلاا شاملا لق الحرب عرو ورم RD‏ 
War‏ ره 4» لکن ذلك الدلیل لم یکتمل لسوء الحظ وتوقف عند حرف الواو. 

قاد اهتمام الامیر بمسائل الحرب إلى إجرائه تجارب على البارود والالعاب 
النارية» وقد اکتشف في هذا السیاق كيفية الحصول على تنویعات من اللون 
الأخضر في عروض الالعاب النارية» مثل الاخضر البحري والزمزدي اللامع 
وال خضر العشبيء الامر الذي لم يكن متاحاً وقتئذ. وقد مكنتهُ تلك الاکتشافات 
من اختراع ما سماه ”المسارح النارية“ التي أمكن للألعاب النارية خلالها أن 
ترسم مشاهد متلاحقة من الهياكل والنوافير والمناظر الطبيعية المركبة. أيقظت 
مجموعة التصماميم المتوهجة ذلك القارئ النهم داخل الأمير» وذلك الاهتمام 
في التصميم والطباعة والقولبة. وببراعته المعهودة» اخترع طريقة لطباعة الصور 
الملونة على صفائح نحاسيّة سَبَقَت الطباعة الحجرية لألويس سينفلدير (5ذه41 
۲ بنصف قرن. 

عام ۱۷۵۰ أنشأ أمير سانسیفیرو في قصره في نابولي أوّل مطبعة في تاريخ 


۱ المرجع السابق نفسه» ص.1۷. 
۲ المعلومات كافة حول سانسفیرو مأخوذة عن الطبعة المدهشة لکتابه Apologetic Letter‏ 
التي ترجمها إلى اللاسبانية وحرّرها خوسیه إيميليو ولوسیو آدریان: 
Burucûa: Raimondo di Sangro, Carta Apologética (Buenos Aires: UNSAM Edita,‏ 
.)2010 
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المملكة» وقد صمّم حروفها نیکولاس كوماريك ونیکولا بیرسیسکو وذلك 
تحت إشراف الأمير نفسه. رفضت السلطات الكنسيّة منشورات سانسیفیرو؛ 
وبالأخص کتابا حول ما يُدعى العلوم السريّة من تأليف الأباتي مونتفا و کون دي 
فیلار اس «Montfaucon de Villars‏ و کتابا آخر يتضمن دفاعاً عن إدانة تيتوس 
ییوس للخرافات» أَلْقَهُ الکاتب الإنكليزي جون تولاند 4صعام؟ صطه[ ار 
ذلك» وبعد سنتين» آمرت الكنيسة بإغلاق المطبعة. وللتحایل على ذلك الحظرء 
تبر ع الأمير بمنتهی الدهاء بالمطبعة وبالحروف للملك تشارلز الثالث الذي 
أحدث بموجب تلك الهدية المطبعة الملكية النابوليّة. 

لم تكن المطبعة مشروع سانسيفيرو الأخير» إذ ظهر لديه اهتمام في فن 
الخيمياء» و ذلك ار اطلاعه على المخطوطات و المولفات الا جنبية التي كان مهتم 
باصدارها من مطبعته. وقد كان للتجارب الخيميائية في خلق الحياة أن ألهمته 
لبناء آلة بديعة» ذاتية التشغیل, قاده بناژها نحو دراسة تکنولوجیا الالات وعلوم 
المعادن والتعدین والکیمیاء. وعام ۱۷۵۳ نشب حریق في مُختبر سانسیفیرو 
استغرق اطفاوه ست ساعات. ار ذلك» آعلن الامیر اکتشافه "مصباح النور 
الدائم أو الابدي" الذي كوّنْهُ مزيجٌ من مسحوق الجماجم البشرية والبارود. 

أسفرّت خلطات عرضيّة آخری عن ابتکارات جديدة و مذهلة مثل: القماش 
المضاد للماء والقماش غير المنسوج لکن المصنو ع من خیوط متشابکة» 
والذي كان في کماله وتفصیله أشبه بلوحات زيتية» وكذلك الكتان المقاوم 
للتجاعيد والورق المصنوع من حرير الخضارء الذي هو مثالي للرسم وللكتابة؛ 
وطريقة لتنظيف النحاس من غير صقله ومن دون خدشه؛ وطريقة مبتّكرة لتصنيع 
صفائح النحاس برقة لم يتوصل لها أحدٌ من قبل في ذلك الحین» وإجراء لتحضير 
اورا و نيديع تاو ونظام لتلوین الزجاج دون نسخینه» 

وأقلام الباستيل التي لا تمحى» وشمعٌ اصطناعي» وألوان ”زيتو-هيدروجينية“ 
١‏ توس ليفيوس أو ليفي (9ه ق.م - ۱۷ م). أحد أشهر المورخین الرومان» يتناول كتابه 


التاريخ من تأسيس المدينة؛ التاريخ الروماني منذ تأسيس مدينة روما حتى وفاة دروزوس عام 


تشبه الالوان الزيتية لکنها لا تحتاج إلى تحضیر مسبق للقماش والاطار الخشبي. 
كذلك اخترع آلة لتحلية میاه البحر وأخرى لصنع العقیق والزمرد المزيّفين 
استطاع أن يخدع بهما عدداً من أفضل الصّاغة. كما اخترع طريقة لتقسية 
الرخام أتاحت للنخاتین شُطره إلى طبقات غير مسبوقة حتى صار بإمكانهم 
صنع ستائر شفافة ودانتيلات رقيقة من الحجر. وصمّم جهازين للتشريح لا یزال 
بالامکان مشاهدتهما في سرداب عائلة سانسيفيرو في نابولي» وكان باستطاعة 
هذين الجهازين محاكاة الدورة الدموية للإنسان وللدودة من القلب حتى أصغر 
الأوعية الدموية. وكان من بين أكثر اختراعاته خياليّةَ طاولة تفرش نفسها للعشاء 
دون الحاجة إلى الحْدّم» وعربة مائية مزخرفة باحصنة من الفلين أمكنها قطع 
مسافة معقولة عبرٌ أمواج خليج نابولي. 
ساورت الناس الشكوك في أن سانسيفيرو كان يستعين بالشيطان في 
اختراعاته؛ وقد سرت إشاعاتٌ قالت اه صِنّمَ مادة أقرب ما تكون إلى الدماء 
وه كان قادراً على إعادة سرطان النهر إلى الحياة بعد احتراقه وتحوّله إلى رماد 
في الموقد. كما قيل أنه يستطيع مثل باراسيلسوس أن يجعل الوردة برعم من 
ا ال لو ار ا 
بعدما آوعز لخدمه بتأدية شعيرة قياميّة قطعتها زوجته التي أثار تدنيس المقدّسات 
هلعهاء فقطعت عليه فعله بدافع غيرتها الدينية» وما إن وت الجتهٌ خارجةٌ من 
تابوتها حتی صدرت عنها صرخة شنيعة ثم نات متلاشية إلى غبار آدميّ. 
كان من ب ين أول الكتب التي أصدرتها مطبعة سانسيفيرو سنة تأسيسها عام 
۰ وريّما من أكثرها إثارةً للفضول کتاب 1:6۲ :ماه [رسالة اعتذار] 
من تأليف سانسيفيرو نفسه وقد رافقت الكتاب آلواخ ملوّنة مدهشة. كان 
موضوع الكتاب هو نظام الكويبو لدى الانکیین القدماء» وقد تعرّف أميرنا 
بحسّه الاستقصائي المعهود وباهتمامه في كل شيء على الکویبو عبر كب 
غارسیلاسو دكي وکذلك من الا طروحه الیسو عيّة حول لغة الإنكاء التي كانت 
مصحوبة بعدد من الرسوم التوضيحية الملونة لمجموعة متنوعة من العُقّد التي 
ترافقها معانيها ١‏ كذلك ها هدن كرو صفق خلت م لجدى الماك 


الاسبانية. وجدت الکتب والکویبو طریقها إلى يد أحد الاباء الیسوعیین الذي 
كان قد زار العالم الجدید! وباع الکثیر من النسّخ للأمير عام ۱۷4۵ 

بعد مرور عامين» سَّنَة ۰۱۷۷ نشت امرأة فرنسية مثقفة تدعی مدام 
فرانسواز دي غر افيغني «(Madame Francoise de Graffigny)‏ کتابها Letters‏ 
of a Peruvian Lady‏ [رسائل امرأة بيرويّة ‏ وذلك بعد رواج روایات الرسائل 
التي بدأها مونتسکیو في روايته Persian Letters‏ [رسائل فارسیة]. تضتن كناب 
غرافيفي فع حب تجمع تن من الارستقراطین النکین ديا ريا یا وآزا 
وهما مخطوبان على نيّة الزواج. د تخطف زيليا على يد جنود إسبان» ولكي نخبر 
سوه و ل ی و 
ا بع كوي الوا ور 
ل لج ا OIE‏ 
المطاف» يَنضُب ما في حوزتها من الخيوط وتجد نفسها مضطرةٌ إلى تعلّم 
الطريقة الأوروبية في الكتابة بالحبر لمواصلة رسائل صيابتها. 

كان ساتسیفیرو على قناعة بان نظامًا ذا فعاليّة في الكتابة بواسطة العُقّد كان 
وق بالفعل لدی الاميراطورية الانکي, لکن اختراعات غير ر رو کهدا 
الاختراع الغريب عن النماذج الغربية ة قول بتشكيك کبیر في أوروبا عصر التنوير. 
بلهفته إلى الدخول في نقاش حول صحّحة الكويبو وفعاليّته وهو ما آمن به فعلء لم 
عدر سانسيفيرو (أو أنه لم يرغب في العثور) على نص من بين النصوص المُشككة 

في الكوييو ثبث خطأ قناعته» لذا فبرك قراءة نقدية لرواية مدام غرافينفي زاعماً 
با هذه القراءة تعود إلى أحد أصدقائه وهي دوفة +«جو. هکذا» اا حجته 
راح سانسیفیرو یجادل القائلین بأنه لا وجود للکویبو ومختتماً کتابه ناء p10‏ ۸ 
۴ بالتماس موجه إلى دوقة ***5 لأن تصبح هي نفسها كاتبة کوییو أو نسَاجَة 
تصعى: رط كاب الق نظام كاب الكريو المشتدول. 


١‏ يقصد الأمي ركيّئين. (المترجم) 


كانت مرافعة سانسیفیرو المعقدة في کتاب 121467 8:0عوها۸ مليئة بالحواشي 
الجانبية وقد کتبت في نثر مسبوك على : نحو آسر ومن بين عدد من المواضیع 
التي عالجتهاء تطرقت إلى مسألة الا صول العالمية للغة واختراع الكتابة والحقائق 
المخفية للكتاب المقذس ومعنى علامة قابیل؛ وأصول التقلید الشعري في 
إمبراطورية الإنكاء كما عزضت تحليلا مفصّلاً لنصوص منتقاة من الکویبو 
كانت في حوزة المؤلف؛ وقد كانت نسخةٌ من أحد تلك النصوص قد اقلبشت 
وثرجمت في کتاب غارسيلاسو الإنكيّ. 

انطلق سانسيفيرو من فرضيّة أن الكويبو كان نظام كتابة مقرو» أي أله وضع 
وفقاً لشيفرة أتاحت نقل كل من الكلمات والأرقام بواسطة نظام من العْقد 
الملو نة. مُستَبقاً طرائق شامبلیون بنصف قرن» ا رك نس 
ربعو انش کات لكر المألوفة في لغة الكيشوا مثل کلمات: 
"تابعق ”أميرة“» ”خالق سماوي" وما شابه ذلك» وهي كلماتٌ خصّصها 
شعراء الكيشوا للنشاجین القائمين على جَدل الکویبو. اعتقد سانسيفيرو أن 
بامکانه دید اتماط ر فيه من الكرييى وام تاك اتقات الأسانية 
حتى تکون معادلا للعلامات اللغوية. 

على سبيل المثال» إن الكلمة المقابلة ل”الخالق السماوي؟ في لغة الكيشوا 
هي ۳۵0۵6۵۲026. ووفق سانسیفیرو» 5 العلامة الأساسية كانت ستأخذ شكل 
عقدة صفراء اللون ترمرُ إلى النور الأزليّ للخالق. أمّا العقدة الوسطى» فسوف 
تحتوي على أربعة خيوط مختلفة الألوان: الأحمر للنار» والأزرق للهواء والبنيّ 
تارف ا ی للجاء. لک الم فرش هاف ر إلى که ج 
(ناعر بلغة الکیشوا) إذ تستغني عن الخیوط الاربعة الملوّنة لتضمٌ عدة خیوط 
صفر معقودةٌ من الداخل إلى الخار ج. الكلمة المقابلة لكلمة 86۵ وهو طائرٌ 
صغيرٌ لا یستطیع الطیران يعيش في جنوب أفريقياء هي كلمة :ده في لغة الكيشواء 
ويُعبَّرٌ عنها في الكويبو بواسطة العُفَّد نفسها التي تصور كائناً بشريّاء لكن المسافة 

بين العقد تكون أكبر للإشارة إلى الرقبة ة الطويلة للطائر. 

رفا الجا شر كان شعراء الإنكا قادرين على كتابة جميع الكلمات 


الأخرى التي أرادوهاء وذلك بتقسیمها إلى مقاطع والبحث عن مقاطع مقابلة 
لها في إحدى الکلمات المفتاحية الأساسية. بعد ذلك» كان يجري تخصیص عقد 
اف حجما تب عُقَدَ الکلمات الأساسية؛ لتشيّر بذلك إلى المقطع الذي تعنیه. 
وعلى سبيل المثال» إذا ابتدأت كلمة بالمقطع دء» سيتم تحضيرٌ العقد التي تشیر 
إلى كلمة زد تليها عُقدة مشابهة أصغر حجماً. وفي حال كان لمقط اناي من 
الكلمة هو عو سوف نجد عقدة تعني ۳۵۵۲۵۵۵۳0۵6 متبوعة بأرر بع عقد أصغر 
حجماً لينتج عنها كلمة »هی وهي أولى كلمات القصيدة التي ا كان 
Comentarios ۵5‏ لغار سیلاسو الإنكي. 

في ۲۹ شباط/فبراير ۱۷۵۲ أدرّجٌ الأوغسطيني دومينيكو جيورجي 
كتاب Apologetic Letter‏ في القائمة الكاثوليكية للکتب المحظو رة Index of)‏ 
)Prohibted Books‏ واصفاً الكتاب باثه عمل قبلانی! يهز | بالإيمان الصحيح. 
وقد تب الأب جيورجي تأويل سانسيفيرو ودفاعه عن الكويبو الوئني وصولاً إلى 
دفاعه عن الهيروغليفية المصريّة والأرقام الفيئاغورئيّة لجماعة الصليب الوردي 
واليهود القبّالة. فهؤلاء القبّالة وفق الأب جيورجي» قالوا إن الربٌ أ لنا وشبّهوه 
- سُبحائه - هو وابنه آدم بغقدتین مربطوتين في شريط واحد. ووفق الأب 
حيورحي؛ مل القَبَالةٌ وجه الکفر المروّع للعالم الجدید. وبعد مضی سنة» نشر 
سانسیفیرو اعتراضاً دافع فيه عن کتابه. وقد اعتبر الكرسي الرسولي حججه غير 
مقنعة وأبقى على حظره الکتاب. وفي ۲۲ آذار/مارس ۱۷۷۱ توفي رایموندو 
ون ا نابولي» دون أن یعتق کتابه. 

بالنسبة إلى القاری المعاصر» إن كتاب 1 ge‏ لسانسيفيرو یبقی 
لغزاء ولا شك في أن الكويبو أبجدية استثنائية في تنوعها وعبقریتها وجمالها 
وصَنعَتها (احتوی كتاب سانسيفيرو بصفحاته الملونة الرائعة على الكثير منها). 
وكما في الطباعة الأوروبية التقليديةء نف الكويبوء فضلاً على أنه وج لنقل 


۱ قبلاني (Kabbalistic)‏ متعلق بالقبَالة وهي معتقدات وشروحات روحانية فلسفية يهودية 
تفسر الحياة والکون والربانیات. (المترجم) 


المعنى» كان قبل كل شيء فا بصريا ولد من رحم الصّور كما الكتابة بمُجمَلها. ١‏ 
لا تخد الكاة إصندار الکلمة المنطوقة بل تحیلها مر ية فحشب. لکن لا بد من 
مشاركة الرموز البصرية ف في المجتمع الذي ينشط فيه الفنان. و کما یقول الشاعز 
الكندي روبرت رشهررست 2:0 جزمن روك E‏ 
”الطباعة تزدهر كهاجس مشترك» اذ تنعدم المسارات كلها حين تغيب الرغبات 
والتطلعات المشتركة“." لا أدلَة لديناء ونحن في مكاننا القصی هذاء لمساعدتنا 
على فهم تلك الرغبات والتطلعات التي كانت لإمبراطورية الإنكاء لكن علينا 
افتراض أن الأمثلة التي وصلتنا عن الكويبو توفرت على ملامح كان باستطاعة 
الفرد المنتمي إلى ذلك المجتمع إدراكها وتمييز بعضها عن بعض» وبذلك مير 
البليغة عن الخرقاء والواضحة عن المضطربة والمشوّشة؛ كما أنَّ قلة منها كانت 
أصليةٌ فقط إذإنَ معظمها كان مقلداً... إذا ما سلّمنا بالطبع أن البلاغة والوضوح 
والأصالة كانت جميعها مزايا معروفة للقاری الإنكيّ وأنه كان يعبّأ بها. 

يرى عددٌ من الباحثين المعاصرين أن سانسیفیرو طرح طريقة جديدة لقراءة 
الكومر استلهما من الألغاز والأحمنيات التي راجت في أوروبا القرن الثامن 
عشر وذلك أكثر من اعتماده على علم اللغویات. 1 
الكويبو رغم تطورها الكبير» فانها كانت نظاما للعد و ادا للتذ کر على غرار تلك 
الاجهزة التي استخدمت في الامیرکیتین من ساحل بریتیش کولومبیا حتی قمم 
جبال ال ندیز الجنوبية. ومن الصحیح الیوم أن الکویبو تستخدم في مناطق معيّنة 
من البیرو وذلك حصرا لتخزین المعلومات الرقميةء لکن عددا من الوثائق الاسبانية 
من زمن الاستعمار تتحدّث عن کاتب إنكيّ یستخدم العُقَدَ كذاكرة مساعدة» و كان 
١‏ ينطبق ذلك على المجتمعات الشفوية والكاتبة. "فجمیع الشعوب المعروفة بالشفوية 


تستخدم نظامين مختلفين ومتوازيين للتواصل: يقوم الأول على اللغة» والآخر على البصر“» 
اني-ماري كريستين: 
écrite ou la déraison graphique (Paris: Flammarion, 1995), ۲۰ ۰‏ ۲1۳۱۵۵۵ 
Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style (Vancouver: Hartley and‏ 2 
Marks, 1992) p.9.‏ 
See Marcia and Robert Ascher, Code of the Quipu: A Study in Media, Mathematics‏ 3 
and Culture (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1981), p. 102.‏ 


باستطاعته قراءة سير وقصائد مطوّلة وأن يحفظ الذاكرة الوئائقية لأحداث الماضي. 
في الثقافات الأخرى» استخدم الشعراء القوافي والأوزان لاغراض ممائلة. 

كانت الكويبو وسيلة سهّلت حفظ النظام في مجتمع الإنكاء "فالحروب 
الوحشية والنهب والطغيان الذي مارسه الاسبان كان ليُفني أولئك الهنود لولا 
أنهم اعتادوا حسن التدبير والانضباط؟ كما کتب بيدرو ثيئا دي ليون (6۵:0 
(Cieza de Leon‏ الذي أضاف أن الأسفار استمرّت بعد قدوم الاإسبان» وذلك 
"بتعاون زعماء الانکا وحَفظة الكويبو على إدارة شوون الإنكاء وفي حال أنفق 
أحدهم أكثر من الآآخر» عرّض أولئك الأقل إنفاقاً الفرق حتى يكون الجميع على 
قدم المساواة".؛ 

یقول برینغهورست 9 ”الطباعة هي الأدب»» وان ”أهمّيتها في إتمامه 
وتفسیره لا تقل عن أهمية العزف بالنسبة إلى التالیف الموسيقي؟.* لکن ما لا 
a‏ ل ل ل ل 
جماليًا وتاويلياً (هرمنيوطيقيًا)؛ لا بدّ أن تكون بالضرورة ضرباً من التخمين» 
وربما التخمينٌ الملهّم. ومع ذلك يبقى تخميناً. 

رغم هذاء ربّما يكون هنالك عدد محدود من الأدلة التي تساعدنا على فهم 
القليل (الغامض بالنسبة إلينا) عن ذلك الحسّ العمليّ والجمالي الذي خضع له 
الحرفیّون في مملكة الإنكا. ومنّ ن الموكد صحّه أن الإسبان حينَ سلبوا المدن 
الإنكية؛ عمدوا إلى صهر التحف الذهبية الآسرة التي جمعوها من الکنوز الملكية 
وكنوز العامة وحوّلوها إلى سبائك من أجل سهولة توزيع الغنائم. وبإمكان 
الزائر في متحف الذهب في سانتافي دي بوغوتا أن يقرأ الأبيات المحفورة على 
الحجر فوق بوابة المتحف, التي يقول فيها أحدٌ السكان الأصليين مخاطباً الغزاة 
الإسبانيين: ”إنني لأعجبٌ لعماكم ورُعونتكم في تحطيم جواهر بهذا الجمال 
وجعلها طوباً وحجارة“ 


4 Pedro Cieza de Leon, Cronica del Peru Cuarta parte, vol. 3, ed. Laura Gutierrez 
Arbulu (Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru y Academia Nacional de la 
Historia, 1994), p. 232. 


5 Bringhurst, Elements of Typographic Style, p. 19. 


كيف نسأل؟ 


لقد عرفت دوم آن كلمات الآخرين ساعدتني على التفكير. الاقتباسات 
(والاقتباسات المغلوطة) والحواشي» وما تبدو أنّها طرق مسدودةه 
والاستکشافات والبحث المضني» وسيرٌ المرء وراء خطواته والقفز إلى الامام؛ 
جمیعها تبدو لي وسائل ناجعة للتساؤل. أجد نفسي متعاطفاً مع لیلی في حكاية 
لیلی والذئب لأنها سلكت طريقاً آخرء وكذلك مع قرار دوروثي في السّير في 
طريق القرميد الأصفر.' إن مكتبتي» رغم ترتيبها أبجدياً وفق الموضوع» فإنها 
ليست مكانا مرب بقدر ما هي مکانْ یعجٌ بالفوضى كأنها أحد بازارات الخردة 
حيث تعثُرُ على كنوز لا يعرف قيمتها سواك. بإمكانك أن تعثر فيها على كل ما 
ترغب فیه لکتك لن تعرفها قبل آن هاا ماف فالتعف یعادل تسعة آعشار 
الاانجاز . 

وبما تسعفني به الذاكرة» کنث أعتقد أن مكتبتي تحتوي على (جابة عن أي 
سوال كان. وان لم يكن لديها الجواب» سيكون لديها إعادةٌ صياغة أفضل لذلك 
١‏ من رواية ساحر أوز العجيب. وهي رواية للأطفال كتبها ليمان فرانك بوم وعززها دنسلو 


بالرسوم. نشرتها أصلا شركة جورج ام هيل في شيكاغو في ۱۷ أيار/مايو ۱۹۰۰ 
(المترجم) 


السوال من شأنها أن تضعني على سكة فهمه . کنت في بعض الأحيان أبحث عن 
ملف أو كتاب محدّد بدافع الاهتمام بموضوع ماء لكنني في غالبية الأحيان 
كنت ترآ للمصادقة أن تقودني: : المصادفة أمين مُكتبة ممتاز . لقد استخدم القرّاء 

في العضور الرسطى ”إنياذة فير جيليو“ كأداة للتنجيم . كذلك يفعل رون كروزو 
الشيء نفسه إلى حذ كبير حين يفتح الكتاب المقدّس ملتمساً أن يجد لنفسه سبيلا 
وسط لحظات طويلة من اليأس. بالنسبة إلى القارئ الحقيقي» » إن بإمكان أي 
كتاب أن يكون بمنزلة الوحي الذي يستجيب عند طلبه ويجيبٌ حتى عن الأسئلة 
التي لم رح بعد أنه ترجمة لما سمّاه جوزيف برودسكي ”التَقَرَةَ الصامتة*۱ 
بالنسبة إلي» » إنني أجد التنجيم الذي تقذمة شبكة الانترنت قليل الفائدة؛ ریما 
لانني ملاخ سيئ في الفضاء الإلكتروني» أو لأنَّ الإجابات التي تقدّمها شبكة 
الانترنت تکون إما حرفية عدا وإما شديدة الابتذال. 

تستريح مولفات برودسكي فوق رفوف مكتبتي على ارتفاع تطولهُ يدي. كان 
برودسكي قد * م رین بالخجر النفسيّ على خلفيّة اتهامه بمؤامرة وهمية من 
جهاز الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي). بعد ذلك حك بالنفي الداخلي 
لی معسکر اعتقال شمالي روضيا حیث ا علیالعمل في مزرعة حکومبة 
في درجة حرارة تصل إلى ثلائین مئوية تحت الصفر. ورغم الظروف الرهيبة؛ 
وبفضل مشرفه الطيّبء سمح لبرودسكي أن یبادلالرسائل» ون يكب ایضا 
"فلار مقرل “ من الشعر (كما ذکر بعد خروجه). ودأب أصدقاؤه على إرسال 
الكتب إليه» وخلال قراءاته المستفيضة؛ اصطفی برودسكي أربعة شعراء أصبحوا 
الأكثر أهمية بالنسبة إليه نتيجة لما سماه ”تفرّد أرواحهم“ كان أولئك الشعراء 
هم: روبيرت فروست. ومارينا تسفيتايفاء وقسطنطين كافافيس» وويستن هيو 
أودن. وان الأخير قد قال ذات مرّة إن الصورة المفضّلة لدى فروست كانت 
صورة بيت مهجور أضحى أطلالاً. وقي وار خی الناقدا سليمان فولكوفب 
Volk 0۷(‏ «مدم[۹۵)» ببرودسكي ؛ أشارٌ فولکوف الی أنه في الوقت الذي تقترن 


١‏ پر بجح أن برو دسكي يعني ب”النقرة الصامتة“ أو ”الضربة الصامتة" التعبير الموسيقي الذي 
يعني الاستراحة في اللحن. (المترجم) 


فيه ثيمة الأطلال المهجورة بموضوعي الحرب أو الكارثة الطبيعية في الشعر 
الأوروبي» فإنها آصبحت لدی فروست "کناية عن الشجاعة وصورة للانسان 
الیائس وکفاحه من أجل البقاء“ ومن دون أن يقوّض الصورة بتفسيرهاء اتفق 
برودسكي مع رأي فولکوف, لکنه فصل من وجهة نظره أن النص إذا ما رغب 
فى امتترح ا ألا يتعمّد طرحه بمباشرة فاقعة. كان برودسكي 
شكوكاً خیال أي رواية تتعلق بالأحداث التي تواكبٌ الفعل الابداعي: يجب 
إفساح المجال للنص لكي يتحدّث بمفرده خلال ورطته الغرامية مع القارئ. 
وكما قالء إن ”ظروفاً كالسجن والاضطهاد والتفي ربما تتكرّر لكن النتيجة 
بمعناها الفنيّ غير قابلة للتكرار. في نهاية المطاف لم يكن دانتي وحده من آبعد 
عن فلورنسا؟. بعد سنوات لاحقة؛ وحين آبعد برودسكي نفسّه عن روسياء وفي 
شتاء مدينة البندقية التي أحبّهاء راح يقرأ متاهات المدينة العائمة فوق الماء مثل ما 
اعتاد قراءة شعرائه الأربعة في الشمال الروسي المتجمّد... مثل شيء ”تتحدّثٌ 
فيه الحياة إلى الإنسان“ وقد کب برودسكي قائلاً: "المدينة التي تبدو فيها 
الکلمات. .. آشبه بمحاولات لتخليص الكتابة من نقرة صامتة“ 


يا آنت: أينَ تمضي؟ سأل القاری الالء 

ذلك الوادي مُهلك حين تود المراجل» 

وفي البعید؛ تفوخ روائح القاذورات» 

كلك الفجوة هي القبر الذي سيؤويُه طويل القامة. 


۲۷۷۰ ۲۲, Auden 
Five Songs, ۷ 


تبدأ اکثر التساؤلات صعوبة بتخمين موفق غالبية الأحيان . لدی وصولهما إلى 
قمّة المطهی يُحذَّرُ فيرجيليو دانتي من أن یتساءل عن كل شي» إِذْ ليس من 
الضروري أن يقع كل شيء في نطاق المعرفة البشرية. 

مجنونٌ ذاك الذي يخال العقل البشري 

قادرا على اجتیاز المسلّك المتناهي 

الجامغ ثلانة في أقنوم واحد 

حسبٌ البشر بما هو كائنٌ في مظهره 

CS 

لراك ا 

أولئك الذين كان يمكن إرضاء رغباتهم 

فإذا بها تجعلهم في حداد آبدي. 
وبُغيةً توضيح وجهة نظره» یضیف فير جيليو قائلا: ”أعني أرسطوء وأفلاطون 


حاولوا إرضاء نزواتهم. ' 

دوماً شدّدت الفلسفة المدرسّية (السكولائيّة) على ضرورة قبول النتائج: 
لقد رأت أن هذا المبدأ يكفي للبرهنة على محدوديّة العقل البشري. أوضحٌ 
توما الأكويني الفرق بين الرغبة في أن نعرف ”لماذا“» وبين الرغبة في أن نعرف 
"ماذا" وذلك بقوله في کتابه «Summa 7heologica‏ ان "للبرهان شقین» یعرف 
احدشما بواسطة السّبّب ويُدعى 4ند 2000 فيما یُستّدل على الآخر بواسطة 
الأثر ويد يُدعى هنداه" بمعنى آخر: ليس عليك أن تسأل لماذا يوجد شيء ماء الما 
عليك ببساطة أن تبدأ ب”لأنّه“ ثم تستكشف وجوده. في السنوات الأولى من 
القرن السابع عشر» خر ج فرانيس ۳ برأي معاكس حول التساوّل البشري: 
”إذا انطلق الانسان من اليقينيات“» يقول بیکون "فانه سينتهي إلى الشکول؛ 
ما إذا رضي أن يبدأ من الشك» فانه سينتهي إلى الیقین*.۱ 

من الواضح تماما أنَّ اللغة هي الأداة الأساسية للتساؤل والتأمل والتفكير 

والبرهان. فبعد تفیه من الفور» وكأ خسارته عالمه اقتضت أن یطمئن إلى وجود 

لغته» بدأ دانتي تألیف کتابه De vulgari eloquentia‏ [في البلاغة العاميّة | وهي 
آطروحته حول اللغة العامية واستخداماتها في الشعر الغنائي. ركم ذكرنا مایت 
في هذا الکتاب فإِنَ بوكاتشيو یری أنَّ الكوميديا لربما تکون قد کتبت باللاتينية 
في بادئ الأمر قبل أن تتغيّر إلى الفلورنسية الإيطالية. ولربما كو دانتي قد 
5 کتاب De vulgari eloquentia‏ ا لأنه شعَرَ أنها وسيلة علمية أتاحت له 
استکشافاً أفضل لما نظر إليها كلغة سوقية آنذاك (”لغة العامّة“). وطوال قرون 
لم ركد مد الك aD‏ 

1 Purgatorio, 111:34-42, “Matto e chi spera che nostra ragione / 0553م‎ trascorrer la 

infinita via / che tiene una sustanza in tre persone. // State contenti, umana gente, 

al quia: / che, se potuto aveste veder tutto, / mestier no era parturir Maria; // e disiar 


vedeste sanza frutto / tai che sarebbe lor disio quetato, / ch’ etternalmente e dato lor 
per lutto.”; 43-44, “io dico 'ل‎ Aristotile e di Plato / e di molt’ altri.” 


2 Thomas Aquinas, Summa Theologica, pt. 1, q. 2, art. 2, 5 vols., trans. Fathers of the 
English Dominican Province (1948; repr. Notre Dame, Ind.: Christian Classics, 1981), 
val. , .م‎ 12; Francis Bacon, The Advancement of Learning, I:v.8, in The Advancement 
of Learning and New Atlantis, ed. Arthur Johnston (Oxford: Oxford University Press, 
1974), p. 35. 


فقط, ولم طبع حتی عام ۱۵۷۷ 

يستهل دانتي کتاب في البلاغة العاميّة بیان تشهيري یقول إن اللغة التي 
يتعلّمها الأطفال الرضّع وهم في أحضان أهليهم هي أكثر تبلا من اللغة 
المصطنعة والنصوص التشريعية التي تعلموتها في المدرسة. وللدفا ع عن 
طرحه» يقتفي دانتي تاريخ اللغة منذ القصص التورانية حتى عصره الراهن 
آنذاك. وكما يقول؛ إِنَّ أول لغة في التاريخ كانت العبرية» وهي هبه وَهبّها 
الربٌ للبشر وأتاحت لهم التواصل في ما بينهم» كما أن آدم كان أول الناطقين 
بها. وبعد المحاولة البشرية الرعناء لبناء برج بابلء انقسمت اللغة البدائية 
المشتركة ب بين البشر إلى لغات عدّةء وذلك عقاباً على ما اقترفوه» ولذلك لم 
يعد البشر قادرين على التواصل في ما بينهم» وعمت الفوضى في عالمهم. 
وقد اقتضى العقاب الربّاني آنذاك ألا تعزلنا اللغة عن معاصرينا فَحَسْبٌْء بل أن 
تحول أيضاً بيننا وبين أسلافنا الذين تكلموا بطريقة تختلف عن الطريقة التي 
بدأنا نتكلم بها. 

بعد وصوله إلى سماء الأنجُم الثابتة» يقابل دانتي روخ آدم الذي خاطبهُ قائلاً: 
”أي بنی» لم يكن بسبب هذا النفي... تذوق ثمار الشجرة... ما نجاور الحدّ“؛ 
ثم سأله دانتي الأسئلة التي شغلت معاصريه: کم بلغت مذة إقامتك في جنة عذن؟ 
وكيف كانت حياتك بعدها على الأرض؟ وكم لبشت في كهف الكنوز قبل أن 
يُخرجك المسيح؟ إلى أن وصل دانتي سواله الأخير لادم عن اللغة التي تكلم بها 
في الجنة؟ وقد أجاب آدم عن هذا السوال بقوله: 


اله التي كنت أنطق بها انقرضت حقا 
بالصنيع الذي ليس له أن يتم 

وبفعل متعة البشر التي تفر 
وفق حركات السماء لم تدم قط 


11۲ 


أرادت الطبيعة أن ينطق الانسان 
لكن في أي شاكلة؟ 
ذاك ما تركته الطبيعة لكم لتقرّروه بما يرضيكم.' 


لقد تغيّرت أفكار دانتي حول أصول ا اا اس 
التي ذكر فیها ان ارات فوب اد من النطق وأعطاه اللغة لیتکلم بها 

في الكوميدياء يقول آدم إنه في الوقت الذي حباه الربٌ بنعمة النطق» أوجَدَ هو 
بنفسه اللغة التي تكلم بهاء وهي أول لغة بشرية انقرضت قبل بابل. لكن أي لغة 
كانت تلك اللغة الأولى؟ للاجابة عن هذا السوال يقدّم آدم مثالا حول الاسم 
الذي كان ينادي به الربّ قبل السقوط من الجنة وبعده مستخدماً كلمات عبرية 


2 


هي: ”7“ وتُلفَظ طز [ياه]. ثم 81 [إيل] وتعني ”القدير“.' لذاء لا بد أن یستنتج 
القارئ أن اللغة التي كانت متداولة في جنّة عدن هي العبرية. 

يحاول دانتي في أطروحته تبرير التفوّق الذي كان للعبرّة. لقد أسبع الربٌ 
على آدم ما يسمّيه دائتي forma locutionis‏ [نمطا لغویا]. ”بهذا النمط اللغوي 
تكلمت ذريّته كلها إلى أن بنت تلك الذريّة برج بابل الذي سیوصف بأنه برج 
الاضطراب؟. ورث أبناء عابر النمط اللغوي إيّاه» وهم الذين صاروا يكتون بعد 
عابر بالعبرایین. وقد ظلت تلك اللغة معهم من دون غيرهم حتّی بعد وقوع 
المعمعة الكبرى [اضطراب اللغة بعد انقسامها]» وذلك بغية أن يخر ج من بينهم 
مُخَلْضنا الذي كان بمقدوره استخدام اللغة كنعمّة وليس كنقمة . على هذا النحو. 
ابتدع العبرية ول البشر الذين وُهبوا نعمة الکلام." 


1 Paradiso, XXV1:115-17, “non il gustar del legno / fu per se la cagion di tanto 0,7 
ma solamente il trapassar del segno”; 124-32, “La lingua ch’io parlai fu tutta spenta / 
innanzi che a l'ovra iconsummabile / fosse la gente di Nembrot attenta: // che nullo 
effetto mai razionabile, / per lo piacere uman che rinovella / seguendo il cielo, sempre 
fu durabile. // Opera naturale ’ch’uom favella; / ma cosi o cosi, natura lascia / poi fare 
a voi secondo che v’abbella.” 


۲ المرجع السابق نفسه» ص .۱۳۸-۱۳۲ 


3 Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, edited and translated from the Latin by 
Vittorio Coletti (Milan: Garzanti, 1991), pp. 14-15. 


لکن البقایا المبعثرة لتلك اللغة الاولی» آشلاء الانماط اللغوية التي ورثتها سلالة 

آدم لم تكن كافيةٌ للتعبير عن الافکار والتجلیات التي اعتَمَلت داخل البشر وتمنوا 
نقلها إلى الآخرين. لذا كان من الضروري استنمار اللغة المتاحة بين أيدي البشر 

(في حالة دانتي كانت الفلورنسية الايطالية هي المتاحة له) في سبيل بناء نظام 
ریما يتيخ لشاعر موهوب مقارَيّة الكمال المفقود ومجابهة لعنة بابل. 

الکلمات هي بداية كلّ شيء في التقلید اليهودي- -المسيحي» واستناداً إلى 
شرّاح التلمود, فان الربٌ قبل ل الف عام من للبوار رن وج نی 
أشياء أساسية هي : عرشه السماوي» و جنته إلى يمينه» و جهنم إلى يساره» والحرم 
السماوي في مواجهته» وجوهرة محفور فيها اسم المسيح» وصوت ينادي من 
الظلمة أَنْ ”ارجعوا يا ب ني آدم!“» والتوراة مكتوبة بلهب أسود على رق أبيض 
كانت التوراةٌ أول الأشياء السبعة» كما أن رب استشاراتورا قبل خلقه العام 
وافقت التوراة على فكرة الخلق بشيء من التردّد نظرا إلى خشيّتها من ثم 
مخلوقات العالم. مُدركة المقصّد الإلهي» ترجلت الحروف الأبجدية عن تاج 
أغسطس حیث كانت منقوشة بحروف من اللهبء ؛ نم قالت واحداً تلو الآخر 


ا 
3 


لى العالع مني! اى العا متي!۳. ومن بين الحروف الستة والعشرین» 
اختار الرث الحرف اعد ' أي الحرف ب. وهو أوّل حروف كلمة 3165560 التي 
تعني مُباركة» وهکذا خلق العالم من الحرف ب . لاحظ المفشرون أن الحرف 
الوحيد الذي لم يتقدّم بأيّ مطالب كان حرف الألف؛ ولقاء تواضعه كافأه ارب 
بجعله أوّل حروف الوصايا العشر. ' بعد سنوات لاحقة» لخص القديس الإنجيلي 
یوحنا المعمدان» بشيء من صبر نافد الحكاية الطويلة لمقولة ”في البدء كانت 
الكلمة“ . تلك القناعة القديمةٌ هي مصدرٌ الاستعارة التي ترى في الربٌ موف وفي 
العالم كتاباء كتاباً نحاول قراءته» كما نا مکتوبون في سطوره في الوقت نفسه. 

وبما أنَ المفترض بكلمة الرب أن تكون تام وكاملة ليسٌ لا جزء من الکتاب 
۱ الحرف باء وهو الحرف الثاني في معظم اللغات السامية. (المترجم) 


2 See Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, 7 vols., vol. 1: From the Creation to Jacob, 
trans. Henrietta Szold (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998), pp. 5-8. 
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المقدّس أن یکون غامضاً أو عَرَضْيَا بل لا بد من أن یکون لکل حرف مکانه 
لمقصود ولكل كلمة معناها . في محاولات لقراءة ولتفسير كلمة الرب على 

نحو افضل, قإن لر دی فلسطین ومصس خلال القرن المبلادي الأول ا 
وربما تحت تأثیر الديانة الفارسية» بد ووا تطوير نظام لتأويل التوراة و التلمود 
والقبّالة» أو ”التقليد“» وهو مصطلخ وضعه الصوفیّون والثيو-صوفيّون بعد قرون 
لاحقة و آصبحوا یعرفون بالقبّاليين. في المشناه لماع( وهي خلاصة للتوراة 
الشفويّة جمَعها وحررها الحبُر بهودا الناسي حوالی القرن الميلادي الثاني؛ ثمّة 
إدانة للفضول البشري الذي یتجاوز الحدود المباحة: ”ليئَهُ لم یولد. كائناً من 
كان الذي يفكر في أربعة أشياء: ما الذي في الأعلى» وما الذي في الأسفلء ماذا 
لااد ساف القبالة استدكارا كهذا بتركيزها على كلمة الربٌ ذاتهاء 
التي تشتمل بالضرورة على كل هذه الأشياء في كل حرف من حروفها. 

في منتصف القرن الثالث عشرء طوّر تلمیذ فذ من القبّالة هو الباحث 
الإسباني إبراهيم أبو العفیا" »)Abraham Abulafia)‏ تقنية تجمع ب بين الحروف 
وبين التنجيم بالأرقام» وذلك عبر التجارب العرفانية» وربما استواحها من لقاءاته 
سادة الصوفيين خلال أسفاره الكثيرة» وقد سمّاها "طريقة الأسماء“ اعتقد أبو 
لفیا طريقته سين الباحثين في كتابة تأويلاتهم وتأمّلاتهم بمزیج شبه لا نهائي 

من الحروف الأبجدية. شبَة أبو العفيا تلك الطريقة ة بالتنويعات اي تعرّف في 
مقطوعة موسيقية (تشبية يُجِلَهُ الصوفيّون)» إذ كان الفرق بين الحروف والموسيقا 
ننا نستوعب الموسيقا بالروح والجسدء فيما نستقبل الحروف بالروح» وكما 
يقول مَجاژ قدیم ان الغيونٌ نوافذ الروح.۲ 


1 Quoted in Gershom Scholem, Kabbalah (New York: Dorset, 1974), .م‎ 12. In the 
Jewish tradition, the Mishnah is held to be infallible. 


۲ إبراهيم آبو العفياء وبالعبرية آبراهام آبو العلیا) ۱۲۹۲-۱۲۰ قبّالي ولد في إسبانياء 
وانخرط في دراسة الشريعة والتلمود والدراسات و الحسابات القبّالية. وقد درس كذلك 
ملف ابن میمون دلالة الحائرين لکنه فسره وفق المنهج القبَالي. , 

۳ "سرا الجسد هو العين فإ كانت عك يَسيطةٌ فجسدّله کل يكونُ يراه انجیل متی 
)۲:3( 


على سبیل المثال» جَمَع أبو العفيا بأسلوب منهجی بين الحرف الأول في الا بجدية 
العبرية» وهو حرف الألف» وبينَ الحروف الاربعة الأولى ڏTetragrammaton«‏ 
وهو اسم الربٌ الذي يُحَرُمُ نطقه. كانت تلك الحروف مجتمعة هي ۲1۷٨‏ يهوه» 
ليحصل على أربعة أعمدة تتضمن خمسين كلمة لكل حرف من الحروف الأربعة. 
بعد سبعة قرون لا حقةء في نصف الكرة الأرضية الآخر» وفي القارّة التي لم يخطر 
لأبو العفیا وجودهاء تخيّل خورخي لويس بور خیس مكتبة ست ستحتوي هذه الت رکیبات 
ای اس و ری بقة في تنسيقها وعدد صفحاتها؛ 
الاسم الاخر لهذه المكتبة هو "الوجود 

على غرار دانتي» رأی آبو العفیا ۳ اللغة العبرية التي رآها ام اللغات جميعهاء 
احتوت على توافق اصطلاحيّ بين الأصوات والاشیاء التي دلت علیها تلك 
الأصوات» وتلك كانت أعطية من الربٌ كما قال. لذلك سخر أبو العفيا من 
أولئك الذين قالوا إِنَّ بإمكان الرضيع الذي لا یملك القدرة على التواصل تعلم 
الغررية بدا وهو ساره ایو العفيا مستحيلاً ان ذلك يتطلّبُ اضطلاع أحدهم 
بتعليم الاصطلاحات السيميائية للطفل. وقد تحسّر أبو العفيا لنسيان اليهود لغة 
أجدادهم» وتطلّعٌ بسَعَّف إلى مجيء المسيح» یوم م نُستَردٌ معرفتهم بتلك اللغة 
بكرم من الرب. 

وعلی آساس أنه من أكثر المعجًبين بالمعلم الإسباني ابن ميمون» الذي ذاع صيته 

في القرن الثاني عشرء رأى أبو العفيا أنّ المؤلفات التي وضعها بنفسه وتحدیدا 
کتاب in the Other World‏ زر و کتاب <Treasure of the Hidden Eden‏ هي تم 
لفلف ابن ميمون الشهير Guide of the Perplexed‏ [دلالة الحائرين]» وهو کت 
إرشادي للطلبة الذين یدرسون الفلسفة الارسطوية ویحارون في أمر التناقضات 
الظاهرة بين الفلسفة اليونانية وبين النصوص التورانية. ولحل تلك المعضلة تحاشی 
أبو العفيا التقنيات التقليدية للقبّالة» التي استندت إلى 8:00 (القوی والقُدراتٌ 
الربوبيّة) وإلى انم (الوصايا والمبادئ في التوراة)» ورأى أن فهمنا الله يأتي 


1 Jorge Luis Borges, “La biblioteca de Babel,” in Ficciones (Buenos Aires: Sur, 1944), pp. 
85-95. 


۱۱۹ 


من التفاعل بين الفكر الجليٌ بحد ذاته» وبين فعل تَحقّقٍ الجلاء نفسه. ' یسمح هذا 
المثلثٌ الديناميكي لفضولنا بالسعي ل د الأزليّ. 

اللذة بالنسبة إلى آبو العفيا ثمرة للتجربة الصوفية؛ وهي غايتها الأساسية أيضاء 
كما آنها أكثر أهمية من یل الأجوبة العقلانية. بذلك ان أبو العفيا یختلف عَلَنا 
مع کل من آرسطو وابن میمون» لین اعتقدا أنَّ بلو غ غ الخير الأسمى هو الضالة 
المنشودة. مُستّنداً إلى التصادف الاشتقاقي بين ع الکلمات العبرية معط "اب و 
طمصئطء ”إدراك“ أو "فک قال أبو العفيا ان مفهوم الأفكار كان يعادل المفهوم 
الجنسي. وفي محاولته التوفيق بين المبادئ الأبيقورية وبين مفهوم دهارداه۲ أو 
اللذة الحسّية وفق المنظور الالهي» فإ دانتي جَعَّل الشاعر الروماني ستاتشيوس 
ی ی ا و 
و ا و او ۳ ۳ ۳ 
مياه بارناسوس؛ ينبوع الشعر الذي يقول ستاتشيوس ان شرب منه حين اكتشف 
أعمال فير جیلیو . ی نی ی 
في حیانه (ومن دون أن یعلم أنه يتحدّث إلى فيرجيليو) إل الانياذة ” نت ما 
لي . .. وکانت مربيتي في الشعر * ای ای ا 
من کشف هویته للشاعر لکنْ ابتسامة على شفتي دانتي تدفع بستاتشیوس إلى 
۱ القدرات العشر عند القبّالة هي: التاج» والحکمة. والادراك والمحبة والعطف, والقوة 

والعدالة» والجمال والنص والعظمة والأساس والملکوت الرباني. ويقال أَنْ هنالك 


۳ من الوصایا والمبادی (0/00:) منها ۳۹۵ ناهية "لا تفعل" و4۸ ۲ موجبة «عليك 
فعله". انظر : 


Luic Jaccops, The Jewish Religion: A Companion (Oxford: Oxford University Press, 
1995), pp. 450, 350. 


2 Purgatorio, XXI11:137-38, “cadea de 12102 roccia un liquor chiaro / e si spandeva per le 
foglie suso.” 


في إدانة دانتي الأبيقوريين في الفصل السادس من ”الجحيم“» فإنه يذكر فقط مفهومهم 
حول أن الروح تموت مع الجسد. وهو لا يذكر تمجيد الأبيقوريين اللذة. 


3 On the spring, see Purgatorio, XXI1:65; Purgatorio, XX1:97-98, “mamma / fumi, e 
fummi nutrice, poetando.” 


السوال عن الأمرء قيأذنَ فير جيليو بدانتي أن يخبرٌ ستاتشیوس آنه يقف في حضرة 
موف الإنياذة بلحمه ودّمه. بعد ذلك ينحني ستاتشیوس لیحتضن قدم فيرجيليو 
(لأن الاخ یمکن أن تفر بالعاطفة آیضا) لکن قر جلو یمنعه قائلا: 


كديا أخي, و 2 


بعد ذلك يعتذر ستاتشيوس موضحاً أن حبّه لفير جيليو آنساه أَنَهُما مجرّد لاشيء: 
”أتعاطى مع خيال كأنه شيء موجود“ بالنسبة إلى دانتي الذي يُجل فيرجيليو 
ومثل ستاتشیوس بری فيه "المجد والنور" للشعر بأسره ویر ”بالعناية الطويلة 
والحب العظيم. .. التي جفأتتي أَنقَبُ ب عن کتابك" فإِنّ على اللذة الفكرية التي 
تحققت بالقراءة أن تتحوّل الآن إلى لذة أخرى أكثر سموًا. ' 

اخذ تلامذةٌ أبو العفيا نتابّه إلى مراكز الثقافة اليهودية خارج شبه الجزيرة 
الإسبانية» وبصورة رئيسية إلى إيطاليا التي أصبحت في القرن الثالث عشر معقلاً 
متقطعاً للدراسات القبّاليّة. "وكان أبو العفيا نفسه قد زار إيطاليا عدة مرات وعاش 
تحويل الباباعن المسيحية. وقد يكون دانتي عرف أفكار أبو العفيا من المناظرات 
العلمية التي جرّت في مدن مختلفة بعد زيارة أبو العفياء وخصوصاً في الحلقات 
الفكرية في بولونيا . لكن من غير المربححء كما نبه أمبرتو إيكوء أن يكون هنالك 
شاعر في عصر ما قبل النهضة أراد الاعتراف بتأثير مفكر بهودي." 

بعد مرور قرنين من الزمن» جاء الأفلاطونيّون المحدثون في عصر النهضة 
واستفاضوا في استكشاف الفنون التوفيقيّة لأبو العفیاء وذلك في بناء آلات الذاكرة 

1 Purgatorio, XXI:131-32, “Frate / non far, che tu se’ ombra e ombra vedi”; 136, 


“trattando I'ombre come cosa salda”; Inferno, 1:82-84, “lungo studio e 1 grande 
amore / che m’ ha fatto cercar lo tuo volume. “ 


2 See Sandra Debenedetti Stow, Dante e la mistica ebraica (Florence: Editrice La 
giuntina, 2004), pp. 19-25. 


3 Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta (Rome: Laterza, 1993), pp. 49-51. 


التي اخترعوهاء كما أنهم أنقذوا مُعبَمَدَ آبو العفیا في أهمية اللذة -وبالاخص لذة 
الاشبا ع التي تنجم عن كلتا التجربتین ين الصو فية و العقلية - وأنقذوا کذلك مفهومه 
حول العقل بكونه وسيطاً مبکرً بين الخالق ومخلوقاته. بالنسبة إلى دانتي, إن 
ل اي ”يتشتّتُ“ ذهنه لرؤية المشهد المُطلق 
لفائق الوصف؛ وهو الدورٌ الموكل للوسيط الذي ينتمي إلى الشاعر نفسه.' 
إذا كان الربٌ قد وهب الأنماط اللغوية لادم بالتزامن مع الهبّة الإلهية 
الخاصة الممثلة بفعل الخلق» وذلك كما تخيّل أبو العفياء عندئذ تنعكس تلك 
الهبة لتشاركية بفعل الإبداع الفني الذي ينجزه الشاعر. فالعمل الأدبي كما راه 
أفلاطون محاكاةٌ تقول كذباً لأنها "صور زائفة“ مع ذلك» إن تلك الأكاذيب 
بالنسبة إلى دانتي " “nn asi error‏ [افتراءات غير كاذبة]» وبمعنى آخر: حقيقة 
شعرية. ١‏ 
دم لو نخة كي شمه وا شم یی ۶ کونیغلیانو (Cima da Conegliano)‏ 
مثالا على تلك الحقيقة التي سبط من ” "صور زائفة © تور الل الو خر دة 
حالياً في مدينة البندقيةء التي یمود تاريخها إلى ما بين ۱۵۰5 و۰۸ 0۱۵ مشهداً 
طبيعياً نرى فيه تلالاً تعلوها الأبراج» كما تظهرُ أسوار مرفا بحري. وفي الأما» 
يقف أُسَّد القديس مارك على اليابسة والماء في آن معاء وهو بذلك يعكس طبيعة 
البندقية الطموحة كدولة البر و البحر (eإaص‏ 4 ماعاکق .")Stato da mare‏ للأسد 
أجنحةٌ متعددة الألوان» وهو يضعٌ که الأمامي الأيمن على كتاب مفتوح» ويحيط 
بهذا الوحش أربعة من القديسين: أمام وجه الأسد المحاط بالهالة يقف القديس 
یوحنا المعمدان والقديس يوحنا الرسول» وفي مواجهة ردفه تقف القديسة مریم 


1 See Stow, Dante e la mistica ebraica, pp. 41-51; Paradiso, XXXI11:140, “la mia mente 
fu percossa.” 


2 See Plato, The Republic, bk. 2, 376d-e, trans. Paul Shorey, in The Collected Dialogues 


of Plato, ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns (Princeton: Princeton University 
Press, 1973), p. 623; Purgatorio, XV: 117. 


3 See Giovanni Carlo Federico Villa, Cima da Conegliano: Maître de la Renaissance 
vénitienne, translated from the Italian by Renaud Temperini (Paris: Réunion des 
musées nationaux, 2012), .م‎ 


المجدلية والقديس جيروم» ومن البعید في الخلف عند سفح منحدر تعلوه بعض 
الأبنية في مدينة بعيدة يَظِهَرُ حال معمّمٌ على صهوة حصان أبيض. الکتاب 
الذي بيد الأسد هو الكتاب المقدس» ونظهر صفحاته المفتوحة كلمات هي تحيّة 
الملاك الذي استقبل القديس مارك لدى وصوله إلى البندقية: M21)‏ »نطنا ۴4x‏ 
Evangelista meus‏ [السلام عليك يا مارك آیها مر ]» وذلك وفق ما تقول 
الروايات. ما القدّيسون» فيظهرون مجتمعين في ثنائيتين تسم بعضها بعضا: 
يوحنا المعمدان ومريم المجدليق وهما التشطان يقرآن كلمة الربٌ في العال» 
ويوحنا الرسول وجيروم وهما المتأمّلان ویحمل كل منهما مخطوطة ويقرآن 
كلمة الربٌ في الكشّب. ويشارك الأسد في قراءة الكتابين بالتساوي. 

القراءة مهمّة يتعذر اكتمالها. فحتى لو حللنا کل مقطع من مقاطع نص ما 
وفسّرنا تلك المقاطع يكل ما فيهاء فإنَّ القارئ العنيد ييقى مهجوسا بقراءات 
سابقيه التي سوف تُشکل نضا جديداً بسرديّة وبمعنى جديدَّيْن ومفتوحين على 
التأويل. وحتى لو نجحت تلك القراءة الثانية» فان النص الذي شكلتهُ القراءات 
الاولی یظل حاضرا ذ في التفسیرات والحواشي اللاحقة واحدا تلو آخر إلى أن 
نحيط بکامل المعنی المتبقي للنص. إن نهاية کتاب ما هي ضَربٌ من التمني. 
على غرار بُرهان زینون الإيليّ في استحالة الحركة: فان الحقيقة المُغارٍ قة التي 
يجب على جميع القرّاء لها هي أن القراءة مهمةٌ متواصلةٌ على الدوام لكنها 
أيضاً ليست مشروعاً بلا نهاية» إذ إنك في نهاية المطاف؛ وذات مساء لا يمكن 
التكهن بموعده. سوف تقرأ آخر الكلمات في آخر النصوص. سمل الحاخام 
ليفي إسحاق البيردوشيفي في القرن الثامن عشر عن سبب غياب الكلمة الأولى 
في جميع الأطروحات حول التلمود البابليّ» فأجاب قائلاً إن الحكمة من ذلك 
”أنه ينبغي للقارئ المواظب - بصرف النظر عن عدد الصفحات التي يمكنه 
قراءتها - ألا ينسى أنه لم يصل بعد إلى الصفحة الاولی ۰۴ تلك الصفحة الفاتنة 
التي ما زالت بانتظارنا. 


1 H. Strack and G. Stemberger, Introduccién a la literatura 121714416 y midrûsica 
(Valencia: Institucion San Jeronimo, 1988), p. 76. 


إذا ما نشلث مساعینا في العثور على الصفحة الأولى» فإِنْ ذلك لا يرد إلى 
ضعف محاولتنا. ذات يوم» وخلال النصف الثاني من القرن الخامس عشره 
از الفيلسوف البرتغالي إسحاق آبرافانیل (۸0»۰۷020 عده:1)» الذي استقر في 
إسبانيا وني منها لاحقا ليتّخذ من البندقية مهبّحرا له» انطلاقاً من صرامة المبادئ 
التي علمها في القراءة؛ آثاز اعتراضاً غير مألوف على ابن ميمون. فبالاضافة 
إلى التوفيق بين أرسطو وبين التوراة» سعى ابن ميمون إلى استخلاص المبادئ 
الأساسية للعقيدة اليهودية من الكلمات المقدّسة للتوراة.' وقبل وفاته بمدة 
وجيزة عام ٤‏ ۰ وبري على تقليد تفسيري مختصر سنه فيلون السكندري في 
القرن الاوّل وسّع این میمون قائمة فیلون لا رکان الایمان الخمسة لیجعلها اة 
عشر ركنا" أصبحت تلك الأركان بعد ذلك التوسّع» وفق ابن ميمون» بمنزلة 
اختبار لقياس الولاء لليهودية ولتمييز الموّمنین عن الأغيار. لكنّ أبرافانيل» في 
معارضته عقيدةً ابن ميمون» أوضح اد محاولة قراءة نصوص التوراة المقدسة 
عرض اجتزاء سلسلة من البديهيّات» إنّما هي أمر مُضْلْلء هذا إن لم تكن هرطقة. 
ان لربت. كما قال ابن ميمون» وَهَبنا التوراة كلاً واحداً لا يمكن الاستغناءٌ عن 
أي من أجزائه. وقد أكد أبرافانيل أن التوراة مكتّملَة بذاتهاء وأنّه ما من كلمة من 
كلماتها تزيد أهمية أو تنقص عن أي كلمة أخرى. فبالنسبة إليه» ورغم أن علمَ 
التفسير كان مسموحاً بل موضع استحسان کفعل مواكب لحرقة القراءة فإن 
كلمة الربٌ ليس فيها من تُورِية» إنما أخذّت معنى خرف لا قبل اللبس. كان 
آبرافانیل يُمَيَرُ ضمئيًاً بين الکاتب بصفته مؤلفاء وبين القاری كمؤلف أيضا. لم 
يكن عمل القارئ يتطلّب تعديل النص المقدّسء روحياً أو مادء لکن استيعابه 
ككل » تماما کفهم حز قيل” الكتاب الذي أعطاه إِيّاه الملاك ثم الحكم عليه 
إيجاباً أو ساباً أو كليهماء والعمل وفقا لذلك. 


1 See 8. Netanyahu, Dorn Isaac Abravanel, Statesman and Philosopher, Sth ed., ۰ 
(Ithaca: Cornell University Press, 1998), p. 122. 


2 See Herbert A. Davidson, Moses Maimonides: The Man and His Works (Oxford: 
Oxford University Press, 2005), p. 72. 


۳ النبي حزقيل أحد أنبياء بني إسرائيل بعد موسى (المترحم) 


۱۱ 


كان أبرافانيل سلیل إحدى آقدم وأكثر العائلات اليهودية را في شبه الجزيرة 
الإيبيريةء ويُقال أنها تنحدر من سلالة الملك داوود. عمل والده مستشاراً ماليا 
لمملکة ال ال وکان ابنه لیون هیبیرو مولف الحوارات النیو-آفلاطونية 
الشهيرة المعروفة باسم 10۷e‏ إه ععبووام:ط التي كان أمير سانسیفیرو قد أصدرها 
لاحقاً من مطبعته في نابولي. كان أبرانافيل قارئاً نَهماً سعى إلى قراءة كلمات 
ار GE‏ بل أيضا تلك المنقوشة 
في كتاب العالم الشاسع. . وفي التقاليد اليهودية إن المفهوم الذي يرى أن العالم 
الطبيعي هو التجلي المادي لكلمة الرب ما مصدره تناقض توراتيّ ظاهر. 0 
ينص سفرٌ الخروج على أنَّ موسى بعدما تلقّى کلمات الربٌ على جبل سيناء ”جاء 
وحدّتٌ الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام فأجاب جميع الشعب 
لعز دودر كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل" (سفر الخروج ٤‏ 1- 
الایات ۳ -4؛ أنظر: سفر التثنية» وسفر اللاويين» وسفر العدد). لكن رسالة الآباء 
١‏ في المشناه' 310:7 تقول إن التوراة نزت على موسی وهو على جبل 
سيناء ثم ”نقلها موسی إلى يشوع» وتقلها يشوع إلى الحكماء والحكماء إلى 
الأنبياء والأنبياء إلى أعضاء الکنیس الأعظم“ (۱:۱). كيف باللامکان الجمع بين 
القولين» ولا سيّما أن کلیهما يجب أن يكون صحيحاً؟ على غرار محاولات ابن 
ميمون وأبو العفيا للتوفيق بين الفلسفة الأرسطوية وبين التوراة» فكر أبرافانيل في 

يقة یمکن بها التوفیق بین التصوص السماوية المتناقضة ظاهریا. 

ظهرت في بدايات القرن الميلادي التاسع مجموعة تفاسيرٍ راا عم 
إلى آلیعازر بن هی ركانوس» وهو معلم من القرن الثاني» وغرفت تلك التفاسير 
باسم Chapters of Rabbi Eliezer‏ 7:6 [فصول الحاخام أليعازر]» وقدمٌ فیها آلیعازر 
ا حول اللغز : ”أمضى موسى أربعين یوم على الجبل أمام الربٌ تبارّك اسمه» 
جلس فیها كما یجلس التلمیذ في حضرة معلمه» وهو يقرأ تعالیم التوراة المكتوبة 
١‏ المشناه أو المیشناه وهي مجموعة نصوص جمَعها ونقحها الحاخام يهودا الناسي بداية القرن 


الميلادي الثالث» وتحتوي على ما يسمّى التوراة الشفهية التي جمعت بعد تدمير الهيكل الثاني 
سنة ۰ ۷ ق.م. (المكتبة الافتر اضية الیهو دية (http://www. jewishvirtuallibrary.org/Mishah‏ 
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صباحاً ویتعلم تعالیم التوراة الشفويّة في المساء*.۱ 

هكذا تمتّلت التوراة في صورتين: مكتوبة وشفوية. أمّا المكتوبة» فکانت 
کلام الربٌ الذي لا يتبدّل» وهو المحفوظ في الکتاب الذي سمي التوراق وم 
ا فهي الحوار المتواصل ؛ بين الرب ومخلوقاته» والمنصوص في تفاسير 
الغا الملهمین» والمصوّر في التلال والأنهار e‏ التي في العالم نفسه. 

في القرن السابع عشر وجد باروخ سبینوزا ذلك التجلي المزدوج ج لله في القول 
المائور :God sive nara‏ الربٌ [أو بكلمة آخری] الطبيعة. بالنسبة إلى سبينوزاء 
إن الت والطبيعة هما سان لم واحد. 

ريّما لأ آبرافانیل أدرّك أنَّ واجبنا يقتضي أن نقرأ النص بحذافیره» لا أن 
نضیف إليه كلماتناء لذلك لم یثق الرجل المثقف والمتبصّر في العالم بمفهوم 
الوحي الإلهي وكان كثير الشك في الأنبياء. لقد فصل أن يأخذ دور عالم اللغة 
في المقارنة ؛ بين النسخ المختلفة» و استخدم مهاراته السياسية والفلشيفية لفك 
شیفرات کتاب العالم في ضوء التوراة المکتوبة. ولان الربّ قد أصدر حكمه 
بطرد اليهود والعرب من إسبانيا بواسطة إحدى وسائله الغريبة» وهي التاج 
الكاثوليكي» وأرسّل الدّون إسحاق أبرافانيل إلى منفاه المؤلم» فان الا خر سروف 
يفيد من هذه المحنة في تحويل ذلك التيه القسريّ إلى تجربة للتعلّم: ريما لحم 
نقسه لدراسة صفحات من مجلد الرب الخ ولا سیّما أنيا الان مفتوحة انامه 

في الزمان والمکان. 

بعدما حط رحاله في البندقية ية عام 2١447‏ طبّق أبرانافيل معرفته بالكتاب 
المقددس على المجتمع الجديد الذي و جده أمامه في كل مناسبة صغيرة ة أو 
كبيرة. وال تشه مدل کش سکن اک ی باحك ای 
والإقصائي للملوك الكائوليكيّين في ضوء تعاليم التوراة وبالأخذ بعين الاعتبار 
الاستقبال الفاتر الذي لقيه فيها. في سفر التننية» الأصحاح ۰۱۷ الآيات 4 ١‏ إلى 

1 Pirke de Rabbi Eliezer: The Chapters of Rabbi Eliezer the Great According to the Text 


of the Manuscript Belonging to Abraham Epstein of Vienna, trans. Gerald Friedlander 
(New York: Sepher Hermon Press, 1981), p. 63. 
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۰ تج الأسلوب الذي ينبغي الحاکم اختياره ليَصلّحَ حكمه» واستناداً إلى 
آبرافانیل فإن الملك الإسباني عصى تلك التعاليم المقدسة. 

لم يتخذ فرديناد لنفسه» كما مر سفر التثنية» ”نسخة من الشريعة في كتاب من 
عند الكهنة“» ولم يقرأ بإخلاص ”كل أيام حياته» [فلرتما] 0 
الرب إلهه ويحفظ جمیع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها“. رأ 
أبرافانيل في معرض إسهابه التفسيري أنه في التفسير التلمودي لهذا المقطع» 
يكن اليهو د مُلرّمين أن يحكمهم ملك أ و إمبراطور. لكتهم إذا ما آرادوا الاختيار» 
فينبغي حينئذ للسلطات الملكيّة أن تخضع بالتأكيد لاحکام الأسفار. لقد أبى 
الملك فردیناند بوضوح أن یمتثل لتلك الاحکام. لذاء استنتج آن 
حكومة القضاة في البندقية كانت آقرب إلى شريعة التوراق ورغم أن ن أعضاءها 
تتکروا علّناً لأحد الأحكام الأخرى للأسفار» وهو الذي يمنع على الحاكم ”أن 
يُكدّس لنفسه الذمب والفضة" فإله يمكن القول عموماً هم خضعوا بنزاهة 
لتعلیمات جمهورية البندقية المتعلقة بترشید الانفاق. 

بتسخیره مهاراته السياسية لخدمة |خوانه, أصبح آبرافانیل زعيماً للجالية 
اليهودية المنفيّة في البندقية. وکان قبل كل شيء قارئاً مخلصاً وصارماء كما 
كان رجلا عقلانيا وعملانيّاء وباحثا علميا وائقا بنفسه حتى في انتقاد ”النزعات 
النبوية لارمیا و حزقیال» ولربما كان على دراية بدانتي وبالكوميدياء لان العديد 
من الباحئین الیهود کانوا قد قرؤوا القصيدة وناقشوها في روما وبولونیا والبندقية. 
ومن المعروف أن الباحث يهودا رومانو قد حاضر في الکومیدیا بين آبناء جاليته» 
كما تَرجَمّها مكتوبة بالحروف العبرية» كذلك حاول الشاعر إيمانويل دي روما 
(لذي رتم یکون اشقیق او رومانو) نکب سي الخاصة من الک 
من منظور يهودي.' 

يقوم جوهر الديانة اليهودية على الایمان بعودة و المسيح. استناداً إلى قراءاته 
الحثيثة لالتوراة» وباستخدام معرفته في الرياضيّات» استنتج أبرافانيل أن المسيح 


1 See Eco, Ricerca della lingua perfetta, p. ۰ 
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سیظهر عام ۱۵۰۳ (تاریخ تم تأجيله على يد معاصر آبرافانیل هو الطبیب المتبخر 
بوئیت دي لای اماه مما وذلك حتی ۰۵ ۱۵). لقد خاب آمل آبرافانیل 
في هذا التوقع إذ نُوفْيَ في ۱۵۰۸ من غير أن يشهد أي من المعجزات التي ستُعلنُ 
قدوم المسيح. وعلى أساس أنه بقي حَرْفياً حتى النهاية» لذا انترض أن الخطأ ما 
كان في قراءته وليس في النصوص المقدّسة التي استقى منها خلاصاته. ولربمًا 
يصح الافتراض القائل إن إخفاقه أكد اعتقاده الراسخ بالمخاطر التي تنطوي عليها 
الغوايات التفسيرية. 

وكما الحال مع تاريخ الكثير من المساعي البشرية» فإ طموحات فضوليّة 
عظيمة ذهبت ضحيّة إخفاقات جزافيّة Es.‏ 
الثقة التفسيريّة في مُجمّل النصوص المقدّسة؛ وفي مراة العالم» وذلك جرّاء فشله 
في تحديد موعد قدوم المسيح» إذ كيف لأحد أن یلق في استنتاجاته السابقة في 
ضوء إخفاقه الأخير؟ 

رأي أبرافانيل أن القراءة الصحيحة لالتوراة هي تلك التي تکون اليد الطولى 
فيها يد العقل والمنطق» وليس الرغبات الحالمة. لكن مع ازدياد القيود المفروضة 
داخل أسوار الغيتوء فإ يهود البندقية قية الذين كانوا يعدّون ما يزيد عن تسعمئة تفر 
عام ۰۱۵۲۲ تطلعوا إلى ما یتجاوز القراءة الحرفيّة يّة لالتلمود: تطلعوا إلى قراءة 
من شأنها أن تمنحهم أملاً سحريًاً إن لم نقل مؤازرةً عجائبيّة. في أوائل القرن 
العشرین» وصف راینر ماريا ريلكه غيتو البندقية بأنها مدينة مكتفية بذاتهاء فبدّلاً 
من توسّعها إلى الخارج باتجاه البحر تحت وطأة المساحة المحدودة المتاحة 
لليهود فإن المدينة تمت نحو السماء کأنها بابل جديدة آشبه بمکان لزواية 
القصص. كانت حكاياتٌ السّحر هي القصص التي فضَّلّها أهل الغيتو وراحوا 
يتفنون في روايتها.' 

فصل غالبية اليهود النبوءات الأولى لمعلمهم الراحل (بصرف الّظر عن 


1 See Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia (Turin: Einaudi, 1963), .م‎ 668: Rainer 
Maria Rilke, “Eine Szene aus dem Ghetto von Venedig,” in Geschichten vom lieben 
Gott (Wiesbaden: Insel Verlag, 1955), p. 94. 


غیاب دقتها) أكثر مما فضلوا الاستفادة من دروسه الدقيقة. ومن أجل فهم أفضل 
للتسلسل الزمني الذي فشل التنبو به» بدأ يهود البندقية يُظهرون تعطشاً للعلم 
لاطي وف الاتحضار القديي» لعلها تساعدهم في وضع تاريخ نید رم 
لموکد لسم انهمکت مطابع البندقية في إصدار کثب القبّالة بدءا بال وة 
الأبوكالييسيّة وصولاً إلى کتّبات التنجيم (مثل کتب أبو العفیا) مستغلَةٌ التسامح 
المتأرجح لمحاكم التفتية التي سمحت من وقت إلى آخر بطباعة الكتب 
اليهودية» فيما منعت بعضها کذلك.۱ 

من بين تأويلاته الكثيرة» كان العلمود قبل كل شيء كتاباً للمعرفة الطبيعية 
والسحرية. ومع أن الحاخام شلومو يتسحاقي المعروف باسم راشي ۲ وهو أكبر 
الباحثين التملوديين» أعلن في كتاب المشناه أن السحرة (mekhasheph)‏ الذين 
يماود الجر ال “ ينبغي رهم فنص التلمودي يمير صراحةٌ بين 
تلم تلك الحرفة الغامضة وبين ممارستها. 

بينما أوشك على الرحيل عن عمر بلغ ۰ ۱۲ عاماء وبعدما بل درجةٌ من المعرفة 
حتی في اصغر الأشياء لکنه مُنع تعلیمها بسبب عصیانه أحكامً "السنهدرین" 
(مجلس زعماءالیهود)» تملكت الحسرة قلبٌ الحاخام آلیعازر مثلما تملكت 
قلب فاوستذات يوماًء لأنَّ معرفته كلها ذهبت هباءٌ. بعد ذلك كله قال أليعازر: 


أنا على دراية بثلائمئة من الأحكام - يقول بعضهم [نها ثلاثة آلااف 
- المتعلقة بزراعة الخيار» لكن أحداً قط لم يسألني عنها سوى 


ألقى وعد الخلاصء المدعوم حسابيًا الذي استحضره أبرافانيل (الذي سيتنصّل منه آبرافانیل 
نفسه نتيجة هوله)» ظلاله مطولاً على صبر الیهود و في القرون اللاحقة» وعام ۶ ۰۱۷۳ كان 
على مجلس حاخامات البندقية إصدار مرسوم حرمان كنّسيّ بحق موشیه حاییم لوزانو 
لاعلانه أن أحد زملائه سيكون المسيح المنتظر الذي تأخر قدومه ١‏ سنة عن حساب 


أبرافانيل ولسبب غير مفهوم. انظر: 
Riccardo Calimani, The Ghetto of Venice, translation by Katherine Silberblatt‏ 
Wolfthal (New York: M. Evans, 1987), pp. 231-35.‏ 


۲ شلومو يتسحاقي هو حاخام فرنسي من العصور الوسطى» وإسهاماته الأهم بين اليهود 
الاشکناز في دراسة العوراة. اشتهر بكتابة تفسير شامل لالتلمود بالإضافة إلى تفسير شامل 
لالعاناخ. ونظر إلى راشي ك ”أب“ لكل التفسيرات التي تلت تفسيره. (المتر جم) 
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عكيفا بن يوسف . في إحدى المزات؛ وبينما كنا سائرّين في الطريق 
معاء قال لي :يا معلی » أخبرني عن زراعة الخيار» فقلث شيئاً واحدا 
وإذا بالحقل يمتلئ كله بالخيار. فقال لي: يا معلم لقد علمتتي 
كيف أزرعهاء والآن علمني كيف أجتنّها من جذورهاء فقلت شيئا 
واحداً وإذا بها مجتمعةٌ كلها في مكان واحد. 


يقول امود حول عمل سحريّ كهذا: ”لا ينبغي لك تم فعله“ اا 
الاصحاح ۸ ۱- آية )٩‏ - "لا تتعلمه لتَفعَلّهء بل لك أن تتعلمه لفهمه ولتعلیمه* ' 
كانت الاستعانة بالتلمود مسألة جوهرية للتأمّل في مسائل جسيمة کتلك. 
یطالب کتاب ۸۲u)‏ هماس [قواعد السلوك الیهو دي] بتنحية عامل الوقت 
ابا فى دراسة التلمود. اعتاد طلاب المدارس الدينية قبل اختراع الطباعة نشخ 
أسفار تلمودية مفردة بأنفسهم ا الكتبّة هذه المهمّة لكنّ "النظام كان 
بطيئاً وعُرضةً للخطا؟. ۲ لذا كان لا بدّ من إيجاد حل لهذه المشكلة. 
في أوائل القرن السادس عشرء كانت البندقية قد أصبحت بلا منازع مرکزا 
7 في أوروباء وذلك لسيّبين هما : مهارةٌ عمّال مطابعهاء وروا تجارة الكتب 
فيها. ورغم أنَّ أول كتاب عبري طبع في البندقية» وهو كتاب 7:77 Arba’ ah‏ 
[الأوامر الأربعة] ليعقوب بن عاشر» وكان قد صدر عن مطبعة الحاخام مشلام 
كوزي وأبنائه» فإن صناعة الطباعة آنذاك كانت شبه محصورة في أيدي ”الأغيار“ 
كل دانیبل بومییر غ وبیترو براغادین ومازكو غويستينياني» الذین کانوا جسيعهم 
یستأحرون خطاطین يهود عند طباعتهم كتبا عبرية "لرسم الحروف والمساعدة 
في التصحیح؟ " رغم ذلك فان الجهة التي طبعت الکتاب لم تكن هي النقطة 
المهمّة» بل كان المهم أن الکتب العبرية آصبحت متوفرة بسهولد. بهذاء إن 
اختراع غوتنبيرغ غيّرَ علاقة اليهود بکتبهم. وحتى أواخر القرن الخامس عشرء 


1 Gideon Bohak, Ancient Jewish Magic: A History (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008), pp. 358-59. 


2 See Marvin J. Heller, Printing the Talmud: A History of the Earliest Printed Editions of 
the Talmud (Brooklyn, N.Y.: Im Hasefer, 1992), p. 7. 


3 Bomberg, quoted in Calimani, Ghetto of Venice, pp. 81-82. 
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لم تتمکن سوی فنة قليلة من الجاليةالبهودية من امتلاك مکتبة جيدة» فیما انضت 
القدر الأكبر من الجهد على تصحیح النسَخ غير الصحيحة» وذلك للحصول على 
التصوص الصحيحة. ومع اختراع الطباعة» سرعان ما آدرك أصحاب المطابع 
أن هنالك سوقاً واعدةٌ للکتب العبرية لیس في أوساط المجتمعات البهودية 
فخشب بل في أوساط ”الأغيار“ ایضا. غُمَرّت طبعات عدة من التوراة العبرية 
وكتاب الصلوات والتفاسیر الحاخامية والأعمال اليهو دية اللاهوتية والفلسفية 
السوق لتصل إلى مختلف طبقات القرّاء جاعلة من الدراسة الالزامية لالتوراة 
مسالة أكثر سهولة لدى اليهود. في المدة التي سبقت عام ۱ طبع مئة 
وأربعون مجلداً في أوروبا إلى أن أنجزت البندقية تفوّقها الذي أصبح ملحوظاً 

في السوق العالمية.۱ 

يزعم أنَّدُرَةَ الكتب العبرية التي أصدرتها مطابع البندقية كانت الطبعة الكاملة 
الأولى من التلمود البابلي وقد أصدرها دانييل بومبیر غ بعد نحو غاا 
وفاة أبرافانيل. كان دانییل فان بومبیرغهین (حهطع7ع00ظ »)Daniel van‏ هو 
الاسم السابق لدانییل بومبیر غ (0700628ظ هنمد) المولود في مدينة أنتويرب» 
والذي انتقل إلى البندقية ية عام ۰۱۵۱۷ حیث نس نفسه هناك وترجم یه إلى 
العبرية. وأثناء (قامته التي امتدت لثلائة عقود في البندقية (إِذْ عاد إلى مسقط رأسه 
آنتویرب عام 4۸ ۱۵ وتوفي فیها بعد عام من عودته)» أصدّرٌ بعض أفضل الکتب 
اليهودية واکثر ها أهميّة ومن بینها: rabbinica‏ 2 (التوراة العبرية بتر جمة ار امية 
وتفسیرات وضتها آبرز الباحئین في العصور الوسطی). وفي لفتة ألمعيّة من 
أهدى الکتاب إلى البابا ليو العاشر. . ومع أن بومبیرغ كان رجل أعمال قبل أي 
شي آخر» ونشر ما اعتقد أله سيجني من ورائه ربحا فإنه كان دوماً رجلا يُحرَكه 
دافع يشبه ما دعاه بعض الباحثين ”مقاصد تبشيرية “» وكان ناشرا أحبٌ العمل 
الذي انحرط فيه. ولربما في محاولة منه للالتفاف على الرقابة أصدر إلى جانب 
الكتب اليهودية التي طبعها عام ۹ 1ن 25 اننا معادیا للسامية nea‏ 


1 Editoria in ebraico a Venezia, catalogo عل‎ la mostra organizzata da Casa di Risparmio 
di Venezia, Comune di Sacile (Venice: Arsenale Editrice, 1991). 
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eseri de زudaicis discipline‏ [التيه اليهودي في الصحراء] من تألیف جیرارد 
فيلتويك ()ءر س۷1 06۲۵۲۵) وقد كان ذلك إصداره الو حيد المعادي للسامية. ١‏ 

وبمساعدة راهب یدعی فیلیس دا براتو» بدأ بومبیر غ إصدار فهرس مطبوعاته 
بالحروف العبرية» وذلك بطباعة أسفار موسى الخمسة تلنْها مختاراتٌ من 
أسفار الأنبياء ثم التلمودين البابلي والفلسطيني مع شروحات الحاخام راشي. 
ومن أجل طبعته من التلمود» استأجر بومبيرغ مجموعة باحثين من اليهود وغير 
اليهود اجتمعوا لاتمام هذه المهمة» وبذلك أرسى أنموذجا لتحرير الكتب 
الیهو دية اتبعَتةُ معظم دور الطباعة الأوروبية في ما بعد. 

كان التلمود البابلي» الذي صدر في مجموعة تتألف من اثني عشر مجلداًء 
مشروعاً ضخماً احتاج بومبيرغ ثلاثة أعوام لإتمامه . لم يكن بومبير غ من محبّي 
التدبیج إذ لا تحتوي صفحة العنوان أي إشارة إلى شعار العائلة أو علامة المطبعة. 
نقرأ في صفحة العنوان الخاصة بفصل بيساشيم (في المجلّد الثالث من التلمود 
الذي أصدره بومبيرغ) ما يأتي": 2 


قسم بيساشيم وعيد الفصح اليهودي والحمل الفصحيّ والضريبة؛ 
مع تفاسير راشي وتوسافوت وبيسكي توسافوت والعاشري خالية 
مرن أي صعوية ومناسبة تماما لغرض الدراسة. ولولاعون الت لناء 
ما كان لهذه الطبعة أن تری النور. نسال الربٌّ أن یدنا على إتمام 
الطبّعات الست بأكملها كما ينوي دانییل بومبیر غ الأنتويربي” ۱ 
الذي طبع هذا الكتاب في مکنبته, هنا في مدينة البندقية. 


رغم أن عددا من الفصول التلمودية كانت قد ظهرت مسبقاً في مدن آخری» 
ل سد التي طبعت فيها المجموعة بأسرها كمجلّد 
بحثي متكامل. وقد اعتمد بومبیر غ في طبعته على المخطوطة الوحيدة المتبقية 


Heller, Printing the Talmud, pp. 135-82.‏ 1 
۲ مقتبسة من المصدر السابق نفسه» ص. ۲ ۰۱ 
۳ نسبة إلى مدينة أنتويرب البلجيکية. (المترجم) 
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والمعروفة باسم "مخطوطة میونخ لعام 6 ۱۳۳" كان تصمیم طبعة بومبیر غ 
الا یت و ااه لبا حر لي 
فيما يأنى تف تفسیر 60581014 أو ”الاضافات» TT‏ ما 
آخرین) على الهامش ارچ كما حتت الخطوط في كلا الهامشین بحزوف 
قوطية شبه متصلة تعرف باسم " الحاخامية ۳ أو ”راشي“ ان ا تبعت طبعات التلمود 
البابلي اللاحقة كافة نموذح تصمیم بومبیر غ بالحفاظ على تن تنسیق النص و التفاسیر 
والابقاء على مواضع الکلمات والأحرف کما هي. رأی الباحث الفرنسي مارك- 
آلان أوكانين أن تصمیم بومبير غ لالتلمود مستوحی من تصمیم مدينة البندقية 
نفسهاء وریما یمکن القول إت استوحي من موقع الفیتو داخل المدینة. لد كان 
يشبه نواةٌ يهودية تلفها البندقية» وهي المدينة التي تحیط بها الماء واليابسة کاطار 
هه ص oo‏ '» يقفل زوج 
ل مرت ام درس 
طبّعها جاکوب دي بارباري عام ۱9.۰ ونظهر الغيتو محاطاً بالأقنية 
وصفوف المباني مثل جزيرة نَصّيّة وَسَط صفحة تحيط بجوانبها الحواشي 

مثل أي زائر ا 

والملتوية» وسواء أكانت المدينة نفسها وشبكة الأقنية والجزر التي تحتويهاء أم 

كان الغيتو المحاط بها الذي يبدو كصورة مصغرة عن تصميم حَضَري أكبر؛ هي 
ما ألهمت ذلك التصميم» يبدو من المربحح أن خيال بومبيرغ قد عکس بوعي 
أو من غير وعي معالم المكان الذي استوطن فیه والذي كان أشبه بمتاهة. أدر 
خريطة البندقية وحيّها اليهودي بشكل مائل وسوف ترى شيئاً أشبه بصفحة من 
التلمود: خطوطها المصقولة ملتوية ومصدوعة مثل صورة في خلم. بذلك» 

1 Marc-Alain Ouaknin, Invito al Talmud, trans. Roberto Salvadori (Turin: Bottati 


Boringhieri, 2009), p. 56; for the map, see the front endpaper in Calimani, Ghetto of 
Venice. 
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تبدو المدينة الفريدة الوهمية التي یکتشفها جميع الزوّار مصوّرة في کتاب مثلها 
يفسّر كلمة الرب. و کما يفسّر التلموذ کتاب التوراق كذلك تفسّر البندقية کتاب 
الطبيعة . ومثلما يحيط التلمود وحواشیه المتبخرة بكلمة موسی للبشرية, كذلك 
يحيط بالبندقية التي من نار وهواء برٌالربٌ وبحره اللذّين يفسران القلاع الملتهبة 
وهي عائمة بين البرّ والبحر مع الأنفاس التي يطلقها المتكلم النشوان. 

ذات يوم آشار ج. ك. تشیسترتون إلى أن "قوّة الرب :رهما تجعله قادرا غلل 
تحمّل الرتابة. له يقول للشمس کل صباح: آعیدیها ثانیق» ویقول للقمر 
كل مساء: اف دين وتمغيار لکن أو النجوم إن كتابٌ الرب فريدٌ 
ومتکرر في آن معاء ونحنٌ» الذين نمقل هوامشه السَفلية نحاول أ ن نحذو حذوه» 
فحين يُوْطرٌ جوهر البندقية الفريد إلى الأبد بمزيج متنافر من الحواشي الجغرافية 
والمعمارية والشعرية والفنية والسياسية والفلسفية؛ فان التلمود يعيدٌ (بفضل 
اختراغ عر نسح صحوته الراسخة مرّة تلو أخرى وطبعة إثر طبعقه وفي 
تصميم كل صفحة من صفحاته. ولأله ليس ثم من تصميم ارتجاليّ فإن مخطط 
البندقية ومخطط تلمودها على حذ سواء يتيحان للقرّاء اختبار ذكائهم الفطريّ 
وذاكرتهم الثقافية بواسطة هذه الخرائط المصوّرة. 

يعرف أي زائر إلى البندقية أن الخرائط لا تجدي معها نفعا. وحدها التجربة 
المكرورة لأرصفتها وجسورها وساحاتها وواجهات مبانيها البرّاقة وترسانتها 
المحروسة بالأسود الحجرية من عصور شىء التي لا بد أنّ يكون دانتي قد 
شاهدها؛ ربما تسمح بدرجة قليلة من المعرفة بالائساق المتعرّج لهذه المدينة. إذ 
تسلتزم معرفة البندقية أن يترك المرء لنفسه أن تضيعٌ فيها على النحو الذي تحذث 
فيه الرومانتيكيون عن النَّيه في ثنايا کتاب. يعرف الضليعون بالبندقية» حتى وهم 
ورو خی رک سیون ی و و ار الرائجة 
أو الصوت. يقرؤون المدينة بعيون عقولهم» يقرؤون کل انثنائة وکل منعطف. 

التلمود أيضاً بلا خرائط؛ مع ذلكء فان القارئ الكدود والحكيم سوف يعرف 


1 Gilbert K. Chesterton, Orthodoxy (New York: John Lane, 1909), .م‎ ۰ 
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کیف یسیر في صفحاته متکنا على ذاکرته وقوّة اعتیاده. في اختبار القراءة الخاص 
ب”اليشيفا'*» وهو الاختبار المعروف باسم ۲011 ووهط5 (من ويطك و هي 
اختصارٌ لالتلمود بالعبرية» وعاهلاهم ”البولندية“)» یفتخ التلمود عشوائياً ویوضم 
دبوس على احدی الکلمات. وعلی القاری الذي يخضع للامتحان أن يعرف 
ما هي الکلمة التي تقابلها في المکان نفسه من الصفحة التالية» وبعد الاجابة 
عن السؤال يُغْرَز الدبوس لینفذ إلى الصفحة التالية» وسوف تحدّد الاجابات هل 
كان القاری باحثاً حقيقيّا, اي شخصاً ”تر ك نفسه تضیع في التلمود“ ومن نم 
كان قادرا على استحضار النص كاملا في مخیْلته» إذ ان القارئ الحقّ لالتلمود 
يعرف تحديد موقعه دوما." 

أشارٌ القديس بونافتتورا في القرن الثالث عشر إلى أن الربٌ بعدما خلق العالم 
بكلمته» أدرك أن ذلك العالم بدا متا على الصفحة ”لذا رأى ضرورة أن يكون 
هنالك كتابٌ آخر ینیم الأول لبيان معاني الاشیاء" استنتجٌ بونافنتورا أن ”هذا 
هو الکتاب المقدّس الذي يُبيّن أو جه الشبه بين الأشياء و خصائصها ومعانيها كما 
جاءت في كتاب العالم" "بالنسبة إلى بونافنتورا» وكما الحال مع التلموديين 
أيضاء فإ أحد الكتب (التوراة) هو الدليل لقراءة کتاب آخر (العالم)» وكلا 
الکتانین يحتوي النّصّ نفسه في الجوهر. واصل المفسّرون التلموديون نسخ 
النص وتوضیحه والتوسّع فيه واضعينَ الأسس لمستويات من القراءات التي تدرك 
أنّ کتاب العالم ّما هو لوح شاسعٌ تستمرٌ الكتابةٌ فيه. بهذه الطريقة إن القراءة 
تتقدّم في انجاهین: تشق طريقها نحو الجوهر العام للنص في محاولة لفهمه, 
۱ يشيفا أو مثيبة» وتعني جلوس بالعبرية» وتلفظ: يشيفاه؛ وهي مدرسة يهودية دينية حيث يتم 

فيها تعليم مصادر الهالاخاه (الشريعة اليهودية) وخاصة التلمود» وكذلك طرق الافتاء في 

الديانة اليهودية. (المترجم) 


۲ آنا في غاية الامتنان لارثر کیرون 1700 ط٤۸۲‏ من ”معهد المجموعات اليهودية في جامعة 


بنسلفانیا" على هذه المعلومات. أحالني السید کیرون إلى کتاب جور ج.م. ستراتون: 
“The Mnemonic Feat of the ‘Shass Pollak,” Psychological Review 24 no. 3 (May‏ 
.181-87 :)1917 


3 Saint Bonaventure, Collationes in Hexaemeron, 13.12, quoted in Hans Blumenberg, 
Die Lesbarkeit der Welt (Frankfurt~arn-Main: Suhrkarmp, 1981), p. 73. 
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النصوص المتراكمة إلى ما لا نهاية. 

ولربّما من دون الاعتراف بذلك التفرّد کجزء منهاء فإِنَ بالامکان العثور 
على البندقيّة في التوتّر الجاري ما بين دافعی القراءة: من جهة مدن قليلة تکثر 
الثرثرة حول أساطيرها وتاريخهاء فالبندقية تفرض على زاثرها منذ اللحظة الاولی 
أن یستکشف جذورها الخيالية في ال والبحرء وفي البئاء والطباع؛ مع تأمّل 
عميق في كلّ خطوة يخطوها الزائر وهو يسيرٌ مع قنواتها المائية نحو منابعها 
ل ا م ا و 
ل ا ال ۳ 
مكتفية إذ إن جذب القارئ إلى اتجاهين متعاكسين نحو المدينة النظرية في كتب 
لتاریخ؛ ونحو المدينة المتخيّلة في القصص والصّور في آن معأء هي أشياء مألوفة 
تماما في العملية التي أضاعت خلالها البندقية نفسها (مثلما فعل العالمٌ أيضاً). 

حكاية سرقة المتعصّبين في مدينة البندقية رُفات القديس مارك من ضريحه 
ع ا و 
نتيجة لهذه السرقةا ا ل الف ار ل A‏ 
وتنينه كشعار للمدينة e‏ 0 
تی ر يُغيّرٌ الأسد القارئ رمزيته الخاصة ويزيد أهميتها باستمرار؛ 
فأحباناً يهر مع الكتاب مفتوحاً للدلالة على الازدهار» فيما يظهر مغلقاً في 
أحيان أخرى للإشارة إلى فترة الحرب بسيف أو مع هالة معظم الأحيان. ومع 
أن رمزيّته كانت موضع تساوّل دائم» فان هاتّين القراءتين لا تزالان تحظيان 
بشعبية واسعة. ١‏ 


يشير ابن میمون في كتابه :1707 111114 17:11:04 [ قوانين لدراسة التوراة ]| إلى 


1 See, وه‎ Marina del Negro Karem, “Immagini di Potere: Il Leone Andante nel 
Battistero di San Marco di Venezia,” Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arte 162 (2003-4): 152-71. 
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أن ”مدّة الدراسة يجب أن تنقسم إلى ثلاثة آقسام: اثلث الأول لالتوراة المکتوبة 
والثاني للتوراة الشفوية ما الثلث الاخیر» فهو للتفكر واستخلاص النتائج من 
فرضيات محددة ولاستنباط معنى من آخر ولمقارنة أشياء بأخرى ولوضع القواعد 
التي تبغي دراسة التوراة عبرها إلى أن يصل المرء لمعرفة أن التوراة هي أساس هذه 
القواعد» وفي النتيجة فهم ما هو محلل وما هو محرّم عبر ما يتعلمه سماعاً. عند 
ذلك. يبلغ التلمود. بالنسبة إلى ابن ميمون» لا ينبغي للباحث. الذي يبلغ الحكمة» 
تكريس نفسه لقراءة التوراة المكتوبة (كلمات الانبیاء) أو للاستماع إل التوارة 
الشفوية (التفاسير المتبجحرة) لكن بامکانه تكريس نفسه حصراً للدراسة ”وفقاً 
لاتساع عقله ونضوج فکره" » ساعياً وراء فضوله. ا 

وبالطبع» ان سد كونيجليانو مالوف في البندقية إذ تراه في النقوش المحدودة 
البروز والمزاريب واللافتات وشعارات النبالة وزينة النوافير والفسيفساء ونوافذ 
الزجاج الملوّن وأغطية الابار ل وأحجار الأساس والمنحوتات الفردية 
- كتلك المجاورة لمبنى الارسنال - وفي الرسوم المنتشرة في سائر المتاحف؛ 
ولا يكاد يوجد مكانّ في المدينة لا تجد فيه الأسد حاضرا. متهادیاً کالموسیقا؛ 
وبرأسه المكبر أو المنحوت بمسقط أماميّ؛ أو جائما على وركيه مثل حيوان 
أليف مترقب؛ أو مُخترَلاًمثل هر الشيشاير على نحو لا يقي منه سوى تكشيرته؛ 
أو حاشراً جسده النافر العضلات داخل اطار مب وفاخر؛ أو مطبوعاً كختم 
في الملصقات الرسمية» أو مغموداً في الأجراس البلاستيكية مع الثلج المصّمٌ 
في الصین. .. تکاذ تجد الأسد في كل شبر من البندقية. وعلى أي حال» سواء 
اجان بعضورة الو ختي ام نخان المتجارئ من ازخارف وغیرها معا بق 
به إن أسد القدیس مارك يختزن دوماً دلالات تفوق ما تفترضه قراءة مُفرّدة. 
ومثلما یقف الاسد في لوحة کون يغليانو بین قذيسي الحياة الفعلية وتلك ام 
کذلك نلمخ الخیال الذي لایکاد ری مسرا بين كتاتي الرب» مُستطلعا المشهد 


1 Mishneh Torah: The Book of Knowledge by Maimonides, edited according to the 
Bodleian codex, with introduction, Biblical and Talmudical references, notes, and 
English translation by Moses Hyamson (Jerusalem: Feldheim, 1981). 
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من خلف العلامات المقروءة للکتاب والعالم كانه يقول في خدسه أن ما من 
كتاب واف بنفسه (كما قال ابن ميمون بشجاعة)» إذ أضاف الفنان خياراً ثالقاً 
إلى اللوحة هو علامة الشيء التي تکافی أداة أبو العفيا. 

يوصي المزمور (۳۲) بأن "لا تکونوا کفرس أو بغل بلا فهم. بلجام وزمام 
يكم تلا یدنو إليك“ كما یضیف المزمور (۳۳): "باطل هو الفرس من 
أجل الخلاص» وبشدة قوته لا ينجي“ مطوّقاً جهل الاسد» وهو على دراية 
بان ذلك لن يقيه الاذیق ا ”قوّته الشدیدة" إلى غاية حازمة ومحددق 
إنَّ الرجل الذي يمتطي الحصان في لوحة كونيجليانو فك من قیود الكتاب 
المقدّس وتفسيراته متّخذا لفسه مشهداً من العبارات التي لم تکتب بَعد» والتي 
تعّمل في الفكر والذاكرة» مؤلفاً نصا يجوز تغیبره» نصا یحوّل نفسه كما تقلبُ 
الصفحات المتذكرة من الکلمات والعالم نفشها في الخيال الفضولی. وسواء 
آکان راكبٌ الحصان في اللوحة یستکشف المدينة أم یستکشف الکتاب الواقع 
بين كلمة الربٌ المنطوقة والمكتوبة» وبين العالم البشري» فإنَّ له الحريّة في 
السّعي وراء ما ينبغي أن يُسمّحَ لاي قاری بالسعي خلفه. ولربما تكون للرموز 
في لغة الأسلاف التقليدية وغير القابلة للترجمة الوظيفة نفسُها التي يؤدّيها ذلك 
السائل غيدُ المجاب. 


ما هي اللغة؟ 


عام ۲۰۱۳ قبل أسبوع من عيد المیلاد. جلستٌ أوّل المساء إلى طاولة مكتبي 
لكتابة رد على رسالة كانت قد وصلتني أخيراً. وما إن همم بكتابة أولى 
كلماتي» حتى شعرث بها تهربٌ مني متلاشية في الهواء قبل وصولها إلى الورقة. 
فاجاني ذلك لكنّه لم يقلقني قلت لنفسي إنني متعبٌ للغاية وقطعث لها وعدا بان 
أتوقف عن العمل فور الانتهاء من تحرير الرسالة. وبغية التركيز على نحو أفضل» 
حاولت صياغة الجملة التي أنوي كتابتها في ذهني أولاء لكتني لم أفلح في ذلك 
رغم معرفتي بفحوى ما أردثٌ قوله. استعصت الكلمات ورفضت الانصياعٌ 
لرغبتي؛ وعلی العکس من همبتي دمبتي'؛ شرت أنني أضعف من أن لقن 
الکلمات درساً یجعلها تعرف ”من هو الامر الناهي" . وبعد لأي ومشقّة نفسية 
تمکنث من رصف بضع کلمات متّسقة بجوار بعضها بعضاً داخل الصفحة. 
۱ همبتي دمبتي» بالاانجليزية اد0 رام ں11» هي شخصية خيالية على شکل بيضة تمشي 
على حائط لا متناه؛ وردت في قصة الإوزة الأم وفي أدب الاطفال الانكليزي وترتبط 
هذه الشخصية باغنية الاطفال الشهيرة بانط وصنظ. وعلی الاغلب» إن الكاتب 
يقتبس العبارة من کثاب Through the Looking-Glass, and What Alice Found There‏ وهي 


رواية بقلم لويس کارول (شارلز دودجحسون لوتویدج) نشرت عام ۰۳۶,۸۰۱ وهي نتمة 
لمغامرات أليس في بلاد العجائب. (المتر جم) 
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اتتابني شعورٌ كأنني ألتمسٌُ موضع حساء الأبجدية» حیثٌ كان ملقتي تنقرط 
إلى أجزاءً بلا معنى» كلما حاولت أن أحصل بها على شيء من ذلك الحساء. 
عدت إلى البيت وحاولت إخبارٌ شريكي بأنّ شيئاً ما ليس على ما يرام» لكنني 
اکتشفت إلى جانب تعتري في الكتابة» أنني لم أكن قادرا على نُطقٍ الكلمات إلا 
بتأتأة مُريعة. اتصل شريكي بالاسعاف لأكون بعد ساعة في غرفة العناية المركزة 
أخضع للعلاج من سكتة دماغية. 

ولأثبت لنفسي أنني لم أفقد بعد قدرني على تذكر الکلمات وإنّمافقدتُ القدرة 
على نطقها بصوت مرتفع فقط رحبت أتلو في سرّي مقاطع من الأدب الذي أحفظه 
عن ظهر قلب . كان العدفق سلساً : قصائد للقدیس یوحتا الصليب' وإدغار آلان بو 
ومقطوعات لدانتي وفيكتور هوغوء ومقتطفات شعرية هزلية لآرتور كابديفيلا 
وغوستاف شواب» تردد صداها جميعا في ظلمة غرفتي في المستشفى. لم تفارقني 
القدرة على القراءة» كما اكتشفت بعد بضع ساعات أنني استعدت قدرتي على 
الكتابة مرّة أخرى. أمّا التأتأة» فلارَّمَتني حين حاولت التحدث إلى الممرضات» 
لكتها اختفت بالتدريج بعد أربعة أو خمسة أسابيع تقريبا. 

رغم هّولهاء فِنَ تلك التجربة جعلتني أتأمّل في العلاقة بين التفكير وبين اللغة. 
فإذا كان التفكير يحدّثُ في دماغنا بواسطة الكلمات كما أعتقد» معنى ذلك أَنَّ 
الفكرة حين تقدَح في أول جزء من الثانية» فإنَ الكلمات التي تتجمّم حولها في 
الحال لا تكون واضحة تماما أمام عين الدماغ فتلك الكلمات تُشكل الفكرة 
كاحتمال فقط ومن شأن اجتماعها أن يتيح للدما غ تصوّرها على نحو زائغ 
مثل ما تبدو الأشياء تحت الماء ومن دون رؤيتها بشکل مفصّل. تنشأ الكلمات 
من لغة المتكلّم تج کل لغة آفکارها الخاصة التي يمكن ترجمتها إلى لغات 
أخرى» لكن أي ترجمة لها سوف تبقى ناقصة عن الأصل)» وينتقي الدماغ أفضل 
الكلمات المناسبة في تلك اللغة لجعل الفكرة قابلةٌ للإدراك كأنَّ الكلمات قطمٌ 
١‏ يوحنا الصليب: اسمه الحقيقي سان خوان دي ألفاريز» وهو متصوّف إسباني وقديس 


كاثوليكي وراهب كرملي» ولد في فونتيفيروس في كاستيلا القديمة لأسرة يهودية تحولت 
إلى المسيحية. (المترجم) 


۱۳۸ 


من برادة الحدید التي تجتمع حول مغناطیس الفکرة. 

منت خثرةٌ دموية في أحد الشرایین ن لني ّي دماغ مرور الأکسجین 
لبضع دقائق. تسبّب ذلك في تلف بعض الممرات العصبيّة» على الأغلب» تلك 
المسؤولة عن نقل النبضات الكهربائية التي تحوّل الأفكار إلى كلمات منطوقة. 
ونظراً إلى عجزي عن الانتقال من التفكير إلى التعبير انتابني شعورٌ من يتلمّسٌ 
في العتمة ما بدا أنه شيءٌ يتلاشى بمجرّد لمسه ليمنعٌ فكرتي من أن تتحول إلى 
جملة كانه انتز ع منها المغنطة حتى لم تعد قادرة على جذب الكلمات التي 
تحاول صياغتها. 

وضعني ذلك الموقف أمام تساؤل يقول: ما هي تلك الأفكار التي لم تستطع 
حتى اللحظة الانتقال إلى شكلها اللفظی؟ أعتقد أن هذا هو ما قصده دانتي حين 
کتب قائلاً: ”سُلبَ عقلي... بذاك الومیض الذي آتانيبما رب" نها الأفكار 
التي لم تعر عنها الکلمات بعد. ذات یوم وصف آرسطو الخیال هاقة)ضقطم 
اله قدرةٌالذّهن على تمثيل ما ّم يكن مُدرَكاً من قبل. بالنسبة إلينا - البشر - 
ریما يكون الخیال هو القدرةٌ على إجراء ذلك التّمثيل عبر اللغة. وفي الظروف 
الاعتيادية» إن التقدّمٍ من تصوّر الفكرة نحو الحقل اللغوي المناسب لمن يفكر 
فيها وصولاً إلى تشكلها الأفظي حتى بلوغها التعبير الشفهي أو المكتوب؛ كل 
ذلك إنما يجري على نحو لحظيّ. فنحن لا نشعر بمراحل هذه العملية سوى 
في حالات الوسّن والهلوسة (اختبرث ذلك بنفسي حين جرّبت عقارٌ ۱150 في 
العشرين من العمر). في هذه العملية» وكما في سائر عملياتنا الواعية» إن الرغبة 
هي ما يحرّكنا. 

مشتتا بين رغبتي في وضع أفكاري في كلمات محدّدة» وبين عجزي عن فعل 
ذلك حاولتٌ إيجاد مرادفات لما عرفب أنني أحاول قوله. ربما یفید التشبيه 
۱ ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك (اختصاراً 159) وذلك من التسمية الألمانية 

للم رکب (0نهارطاهز0دقهع:ع:(1)» وهو مركب شبه قلوي ومن المهلوسات القوية 


المؤثرة في العقل. جرعة صغيرة ة جداً تكفي لإحداث اضطرابات في الروية والمزاج 
والفكر. (المترجم) 


۱۳۹ 


مرَة آخری في شرح ذلك: : كان الامر يشبه أن أطفو فوق تار مائي یدفع بي إلى 
سد يغلق الطریق في وجهي لابحث عن قناة جانبية آنفذ منها. وبینما آنا في 
المستشفى بدا من المستحیل علی قول إِنْ ”وظائف تفكيري على ما يرام لكنني 
أجد صعوبة في الكلام“ ؛ لكنني استطعت بدلا من ذلك أن أقول: ”إن لدي 
كلمات“. لقد شهدت بنفسي وبصعوبة بالغة كيف يتشكل ما یعرف بالنيغاتيف. 
في عمليتي النفسية المتباطئة هذه؛ وحينَ آردث أن أجيب عن سوال الممرضة 
قائلاً: ”إنني لا آشعر بالالم" » وجدت نفسي أفكر في عبارة تقول "اشعر بالالم" 
نم أضيف لها كلمة ”لا”. وبعدما اعتدت الإيقاع الجديد لكلامي» رحت أحاول 
تجميع إجابتي لتخرج بعبارة واحدةء لكنّ كلماتي كانت تأني متقطعة كأن أقول 
”بالطبع“ أو ”نعم“ قبل أن أجد الوقت لوضع المفردات داخل إطار النيغاتيف. 
علوي یرجه لايد کرت تسيو مرا التي" اا 
التي تهدف إلى تأكيد أمر ثم نفيه هي ذ في الواقع ”نسق سردي“ . يصوّر ثربانتس 
الدونكيشوت كرجل واهن وعجوز بُغية إنكار أنه کذلك وأيضاً من أجل تأكيد 
أنه فارسٌ جسورٌ وضالء ثم إثبات العكس وهكذا دواليك). 

بعد ذلك قلت لنفسي ربمًا تكون تلك هي طريقة عمل الأسلوب الأدبي 
للمرء: انتقاء القناة المائية الصحيحة» ليس نتيجة لاي انسداد في التعبير اللفظيّ 
لخن يدايع من الحس الجماليّ المحدد الذي يُغيّر المسار الاعتيادي 000 قناة 
جانبيّة» وعلی سبیل المثال» بدلا من قول "القطة علی الوساد دة“ نقول: ”القطة 
ترقذ على الوسادة* 

ينما کنث مستلقیا في المستشفی حیث يجري تخطیط دماغي في الأجهزة 
التي تشبه التوابييت» رحتٌ أتأمل حقيقة حقيقة أن عصرّنا أتاح لفضولنا ما اعتقّدهُ علماء 
اللاهوت في العصور الوسطى مستحيلاً إلا على الربٌء إذ تا حظينا بإمكانية أن 
نعاينَ فعل معاينتنا نفسه وأن نرسم مخططات لتفكيرنا بواسطة الامتياز الذي حصلنا 
عليه في أن نشهد عرض أنشطتنا النفسية کجمهور وممثلين في الوقت نفسه كأننا 
نضع عقولنا في أيدينا مثلما يُمسك بيرترام دي بورن رأسه المقطوع بيديه» وذلك 
عقابا على ذنبه الذي ارتكبه بتفريق رو خین أرادّتا البقاء معا إلى الأبد. 


العالم آشبه بالانطبا ع الذي یترکه سرد قصة. 
Valmiki‏ 
Yoga Vasistha, 2.3.11‏ 


یطرح البشر شلد له اخانانت ها بيدف إثازة نقد ال 
"لماذا؟"» وهو في الواقع لا ینتظر (جابة قاطعة (كالإجابة النمطية التي يثيرها هذا 
السوال» التي عادة ما تكون من قبیل ”لأنَ!“)» لکن من أجل التأسيس لمحاورة. 
ومن الواضح أن دوافع دانتي اکثر 7 تعقيداً ممّا نتحدّث عنه» فحين يلتقي تحت 
إشراف فير جيليو آبناء جنسه من الر جال و الدساء المخطئین مثله» الذين یصبو إلى 
معرفة قصصهم ریما بسبب فضوله المتلهف (الذي يوبّخه فیر جیلیو علیه) أو 
لأنه يرى في قصصهم ما یعکس قصّته (هذا ما یوافقه عليه فيرجيليو بصمت)۱) 
فان بعض الأرواح التي تريد أن تظل ذكراها موجودةٌ في الحياة على الأرض 
تخبر دانتي عن قصصها على أمل أن يرويها للناس بعد عودته إلى الارض» لكنّ 
بعض الارواح الأخرى مثل الخائن بو كا ديغلي آباتي يحتقرون فکرةالسَمعة بعد 
الموت . تحصل جميع المواجهات بين دانتي وبين تلك الأرواح بواسطة الكلام؛ 
تلك الوسيلة البائسة وغيرٌُ المجدية التي يرو دانتي لحالها قائلاً: 


إل كل لسان في ذلك سوف يُخفق 
ان كلامنا وفكرنا اقل شان 
من الإلمام بهذا كله." 
١‏ أنظر "الجحيم»؛ النشيد ۳۰: الصفحات ۳۲ إلى ۱۳۰؛ "المطهر" النشيد ۱۳: 
الصفحات 4١‏ إلى ۱۳۳ 


2 Inferno, XXVIII:4-6, “Ogne lingua per certo ۷۵۲۲۵ meno / per lo nostro sermone 6 


٤١ 


في نهاية المطاف» وحينَ یصبح دانتي جاهزا لاطلاع القرّاء على تجربته في نعيم 
الفردوس» فَإنْهِ يناجي أبولوء إذ إن الإلهام الذي أمدّته به ريّات الفنون كان كافيا 
حتى هذه اللحظة. أمّا الآن» فينبغي له الاستعانة بالإله أبولو نفسه مهما كان الأمر 
مؤلماء إِذْإن حضور الإله رهيبٌ دوما. يشبّه دانتي الامر بسَلخ مارسياس: عازف 
لقيثارة الذي انبرى لتحي أبولو في منافسة بالعزف وبعد خسارته أمام أبولو 
بط إلى جذع شجرة وشلخ جلده حيًاً. يستحضر دانتي الإله لمعب قائلا: 


مثلما أخرّجتٌ مارسياس من بطانة جلده.۱ 


بمساعدة از لی (او دون مساعدته عموما)؛ نستخدم الكلمات في محاولتنا النقل 
والوصف والشرح والمحاکمة والطلب والتوسّل والتوکید والتلمیح والانکار. 
مع ذلك ينبغي لنا أن عّل في كل حالة من هذه الحالات على ذكاء مدا وكرّمه 

في أن يستخلص المعنى الذي نريده من الأصوات التي نصدرّها من أفواهنا. لا 
تساعدنا لغة الصور المجرّدة كثيرأء لأنّ هنالك في طبيعتنا ما يجعلنا نرغب في 
تربع حت الظاول إلى كلمات »ل ا وى في ترجه الاخياء بط 
الراسخة التي درك يقيناً استحالة یی كلمات: على سبیل الال إن 
واي او امي نر اس ا يوا ات 1 
يحاول تمثيلها نا بكلمات من قبيل: ”مُعتمة“ و "موحشه" و "خشنه" و”قويّة" 
و”مريرة ۴ لكا انعد ما نکون عن البرائة السيمانطيقة (الدلالية): 

في المحطة الأخيرة من رحلة هبوطهما إلى المُرعبة إلى النار» وبعد اجتياز 
ضفة ته الهرّة الأخيرة لدائرة الجحيم الثامنة عن التاسعة حيثٌ يعاقبٌ الخونة» 


per la mente / c hanno a tanto comprender poco ۳ 


1 Ovide, Les Métamorphoses, 6.382-400, bilingual edition, edited and translated from 
the Latin by Daniele Robert (Paris: Actes Sud, 2001), pp. 246-49; Paradiso, 1:19-21, 
“Entra nel petto mio, e spira tue / si come quando Marsia traesti / de la vagina de le 
membra sue.” 


2 Inferno, 1:1-7. 


بسمع دانتي صوت بوق هادر بخترق كثافة العتمة» نم يلمح من بعيد أجساما 
یحسبّها آبراج عالية لمدينة ماء لكنّ فيرجيليو یوضح له أن ما يراه هي أجسام 
العمالقة العالقین في الهوّة حتی خواصرهم". هؤلاء العمالقة هم طغاة توراتيّون 
(نفلیم) وُلدوا من تراوج بنات البشر وأبناء الربٌ قبل الطوفان وذلك كما جاء في 
سفر التكوين. يصرخ أحد العمالقة بكلمات غير مفهومة قائلاً: Rafel mai amech‏ 
لاله زاف لكر قير ليو زگره لدا کات 


بنفسه يدينٌ نفسه 

كذلك هو نمرود الذي حرم مسعاه الخبیث 
البشر من النطق بلغة واحدة 

نت که هنا ولا طل الكلام بلا طائل 

فكل لغة بالنسبة إليه مثل لخته 

فى ای اعد فيه 


دوماً كان قول نمرود ”لا أحدّ يفهمُها“ مار جدل بين الباحثين | لمتخصّصين في 
أعمال دانتي. ومع أن معظم المفسّرين قالوا إِنَّ دانتي أراد لهذا الشّطر الشعري 
أن يكون مثل رطانة غير مفهومة» فان آخرین اقترحوا حلولاً عبقرية لفك طلاسم 
الكلمات. على سبيل المثال» رأى دومينيكو غويزي ùÎ (Domenico Guerri)‏ 
دانتي اتَبَعَ التقليد الذي يتبعه نمرود والعمالقة في تحدّثهم بالعبرية» فجَمَّعٌ 


١‏ رغم غياب الدليل على أن ثربانتیس قرأ الكوميدياء فان بعض فصولها كانت معروفة جيدا 
في القرن السابع عشر» والمشهد الذي يهاجم فيه دو نكيشوت طواحين الهواء التي يحسبها 
عمالقة لربما يكون مستوحى من القصة التي اعتقد فيها دانتي أن العمالقة آبراج. 

۲ سفر التكوين (الأصحاح 5 الآية )٤‏ لكنّ مصدر دانتي للقصة يبدو مأخوذا أيضا عن تفسير 
القدیس آوغسطین؛ انظر : 
Genesis 6:4: Dante’s source for the story, other than Genesis itself, is Saint Augustine’s‏ 
commentary; see The City of God, 15.23, trans. Henry Bettenson (Harmondsworth,‏ 
Inferno, XXXI: 76-81, “Elli stessi s’accusa; / questi e‏ .639 .م ,)1984 U.K.: Penguin,‏ 
Nembrotto per lo cui mal coto / pur un linguaggio nel mondo non ۶ usa. // Lascianlo‏ 


stare e non parliamo a voto; / che cosi e a lui ciascun linguaggio / come 1 suo ad altrui, 
ch’a nullo e noto.” 


۱۰:۳ 


خمس کلمات عبرية وجَدّها في النسخة اللاتينية من الانجیل. ویقول غويزي إن 
العبارة الأصلية التي ابتکرها دانتي تألفَت من الکلمات العبرية التالية: متتقامهم 
العمالقة» وموم ما هذا؟ء وطءلهصه الناس الذين يتحسّسون برفق والذين 
یتلمسون بطريفهم واناه ا ودصله مقس سرّي. وهي حمیعها 
مشوهة باجتماعها على شکل طلاسم في عبار 5 :Rafel mai amech zabi almi‏ 
كما شاءت لعنة الربٌ التي آنزلها ببابل. ولربما یکون المعنی الخفی لهذه العبارة 
هو: "ما هذا آیها العمالقة؟ إن الناس یتلمسون طریقهم إلى المکان السري!*". 
ربما یکون شرح غويرّي صحیحاء لکنه لا يكاد يقنعُنا (في قصة بورخیس 
البوليسية الموت والبوصلة. ثمّة مفتّش شرطة یقدم إلى رئیسه المحقق فرضیّات 
معينة يعتقد ها ستساعد في کشف جريمة يحققون فيهاء لكنّ المحقق یقول 
للشرطی: "رن فرضيتك محتّملة؛ ولکتها ليست مُشوقةء اعرف أنك ستقول لي 
انال من وات التحقيقة انا تکین مشرو اده وسوف ار د عل بالقول إن 
بإمكان الحقيقة غض الطرف عن الواجبء لكنّ الفرضية لا یمکنها ذلك“)" 
يعمد أن دانتي استخدم الکلمات العبرية ان نمرود كان ينطق بهاء وذلك 
وفقاً للثقافة اليهودية» وربما یکون دانتي تعمّدٌ تحریف تلك الکلمات بما ینسجم 
مع عقوبة الرب التي اقتضت أن يصير کلام نمرود غير مفهوم. ولربما تمتی 
دانتي أيضاً ألا يكون كلام نمرود سرا فقطء بل أن يكون مرعبا جد لله كان 
بعلم أن اللغز الذي بح بسهولة يكون بلا معن ولا يعودٌ زا حلت اللعنةٌ على 
نمرود وعامليه في برجهم الطموح واقتضت أن يتكلموا بلغة مضطرية المعنی 
لكنها لم تقرض, ورغم نها أضحت غير مفهومة فإنها لم تفقد مغزاها الأصيل. 
سوق یقی ذلك المفزی مترائياً من البعيد دونَ أن يستيطع جمهورٌ نمرود تمييزه 
بوضوح؛ وسيبظل على هيئة رطانةٌ لاف لم تستوجب اللعنة التي نزلت بنمرود 
أن یصمت لکنها تجلت في أن يصبح قوله عسيراً على الفهم. 


[ Domenico Guerri, Di aicuni versi dotti della “Divina Commedia” (Citta di Castello: 
Casa Tipografica-Editrice S. Lappi, 1908), pp. 19-47. 

2 Jorge Luis Borges, “La muerte y la brûjula,” in La muerte y la brtijula (Buenos Aires: 
Emece Editores, 1951), p. 131. 


لم تكن کلما نمرود التي سمعها دانتي من العمالقة» فريدة» فقبل ذلك 
أثناء هبوطه برفقة فيرجيليو» معا كلمات غير مفهومة أبعدها فیرجیلیو. وأثناء 
دخولهما الدائرة الرابعة من الجحيم؛ حي یب البخلاء الم رون» يمرّان ببلوتو 
إله الثروات وحارس الدائرة الذي ييكي بصوت أجش قائلا: ”بابي ساتان» بابي 
ساتان أليبّي!“. 4 سرت كلمات بلوتو كاستحضار شيطانيء هم مُعظم المفسرين» 
وبالأخص القدماء كلمات بابي واليتي على نها كلماتٌ استحضارية اشثقّت 
الاولی من اليونانية والثانية من العبرية. لکن صرخة بلوتو تضيعٌ بين كلا الشاعرين؛ 
وبعد ذلك ُسقط فير جيليو هذا الإله القديم “كا نهو إسازية السفينة ار ۳ ۱ 

ریما لا نفهم لغ ما في حال لم نتعلمها أصلاً أو في حال كنا قد نسياننا مثلك 
لكن كلتا الحالتين تفترض مسبقاً وجودٌ نوع من الفهم الابتدائي المشترّك . لقد 
انخرط الباحثون في أرجاء العالم منذ زمن طویل في البحث عن تلك اللغة البدئية. 
قبل حقبة دانتي بقرون» وفقاً لهيرودوت» حاول الفرعون المصري إبسماتيك 
معرفة أل قوم استوطنوا الأرضء فأجرى تجربة اعاذها كام عديدونَ بعده. 
كانت تجربة إبسماتيك أن أخد رضیقین حديي الولادة من سر عادية وأعطاهما 
لراع ليشرف على تنشئتهما في كوخ. كانت تعليماتٌ إبسماتيك صارمة للراعي 

في ألا ينطق أحدٌ بكلمة واحدة أمام الطفلین؛ وألا یذ خز جهداً في رعايتهما . أراد 
إبسماتيك معرفة أولى الكلمات التي سيلفظها الطفلان بعد المكاغاة الأولىء 
وکما یخن هیرودوت د جربة تکللت باشجاج» وبعد سنتین من بدتهء اد 
الطفلان إلى استقبال الراعي لدی عودته إلى البیت بکلمة ومءءط وتعني ”خبز“ 
باللغة الفريجية" حص ابسماتيك إلى أن الفریجیین ولیس المصریین هم أوّل 


1 Inferno, ۷1:1۰ A brief history of the various interpretations of the line is to be found 
in Anna Maria Chiavacci Leonardi’s edition of the Commedia (Milan: Mondadori, 
1994), p. 233. (Following medieval tradition, Dante may have confused Pluto, god of 
the Underworld, and Plutus, god of riches.) Inferno VI1:14, “Talber fiacca.” 


۳ الفريجية هي لغة الفریجیین بين القدماء؛ وهم قوم استوطنوا فريجياء وهي إقليم قدیم في الوسط 
لغري من الأناضول» وحكموا سيا الصغرئ معد نبا الإمبراطورية اي يار 
الثالث عشر قبل الميلاد. وفق الباحثين» إِنْ أولى النصوص المدوّنة بالفريجية ترقى إلى 

حوالی العام ۷۳۰ قبل الميلاد. (المترجم) 


1١ه‎ 


الأقوام التي استوطنت الأرضء وان الفريجية كانت ول لغة نطقت بها البشرية. ' 

في القرن الثاني عشر» وعلی غرار ما فعله إبسماتيك» حاول فريدريك الثاني» 
إمبراطور روما المقدس (الذي حشره دانتي مع الهر اطقة في الدائرة السادسة من 
الجحیم) أن يُحدَّد اللغة الطبيعية الأولى للبشرية؛ وأوعَز إلى عدد من الممرّضات 
بإرضاع وتربية عدد من الأطفال من دون التحدّث إليهم» وذلك لمعرفة هل 
كانت کلماتهم الاولی ستخرحٌ بالعبرية أم اليونانية أم اللاتينية أم العربيق أم 
ستکون بلغة آبائهم وأمهاتهم البیولوجیّین. لکن التجربة باءت بالفشل بسبب 
وفاة جمیع الأطفال." 

إل عجر المرء عن التواصل مع أقرانه من البشر يشبه دفنه حيّاً. في کتاب 
«Awakenings‏ الذي أصبح اليوم من الكلاسيكيات الأدبية» يصفٌ أوليفر ساكس 
(520 :01:76) محنة مریض اسمه لیونارد ل. وهو رجل‌في السادسة والأربعين 
من العُمر يعاني من داء التهاب الدما غ النوامي الذي انتشر في أميركا آواسط 
العشرینیات من القرن الماضي. ۰۱۹5۲ وهو العام الذي التقی فيه لیونارد 
بشخص یدعی مات فى تسف ماوت کارمیل في نیویورك أصبح لیونارد 
غير قادر على الکلام كما لم يكن قادرا على الحركة بمفرده باستشاء حركة طفيفة 
بيده اليمنى. وفي وضعه ذاك» اقتصرت إمكانيّة تواصله مع الآخرين على كتابة 
بعض الرسائل بواسطة لوح صغير. كان ليونارد قارئاً شغوفاًء ورغم أنه احتاج 
من يقلب له صفحات الكتب التي يقرؤهاء فإنه استطاع کتابة مراجعات حول 
قراءاته وكان ينشرها في مجلة المستشفى. في نهاية لقائهما الأوّل» سأل ساكس 
لیونارد حول طبيعة شعوره بما هو فیه قائلا: بماذا تعكه حالّك؟ فاجابه لیونارد 
مُهِجتا الکلمات التالية: "محبوس. محروم. مثل نمر ریلکه"» وذلك في إشارة 
إلى قصيدة ریلکه المنشورة إِمّا خریف عام ۱۹۰۷ أو ربیع السنة التالية» وهي 

1 Herodotus, The Histories, 11:2, trans. Aubrey de Selincourt, revised, with an 


introduction and notes by A. R. Burn (Harmondsworth, U.K.: Penguin, 1972), pp. 
129-30. 


2 Salimbene de Adam, Chronicle of Salimbene de Adam, ed. and trans. Joseph ما‎ Baid, 
B. Giuseppe, and [. R. Kane (Tempe: University of Arizona Press, 1986), p. 156. 


تُجِسَدُ حالة الأسير الذي يلتزم الصمت لعجزه عن الکلام: 


نظر ته منهكة لكثرة ما مرّت على القضْبان 
فلا عزيمة لها أن تطیق المزيد 

يتراءى له كأنَ ألفا من القضبان أمام عينيه 
وفیما یدوز حول نفسه دورات دهوبة 
جك دور ا 

كأنها رقصة درويش حول مركز 

تقف فيه الارادة رل 
واحباناً ۷ تکاد ترقم الشعارة " 

للناس بخفوت - 

فلج صورةه 

تسري خلال الأطراف المشدودة 
NT‏ 

إلى القلب وتفنى.' 


مغل ”الإرادة القوية“ لتمر ريلكه والارادة الدووبة للیونارد» كذلك إِنَّ إرادة نمرود 
الثاثرة حكمّت بالشلل الکلامي. 

بعد لقائهما نمرود» يأتي فير جيليو ودانتي على مشاهدة آنتايوس» أحد العمالقة 
الذين ثاروا ضدّ زيوس» وهو ابن آلهة البحر والبرّء وكان يزداد قوّةٌ کلما لامس 
مه لکنه هزم حينَ رفعه هرقل عالياً نم طرحه أرضاً محطما یه ليموت من الفور. 
تختلف معاملة فيرجيليو لآناتيوس عن معاملته نمرود» فهو يخاطب آناتیوس 
بأدب ويطلب منه أن يساعده ودانتي في الهبوط إلى الدائرة التاسعة والأخیرق 

1 Oliver Sacks, Awakenings, rev. ed. (New York: Dutton, 1983), pp. 188-89; Rainer 


Maria Rilke, “The Panther,” in The Selected Poetry of Rainer Maria Rilke, ed. and 
trans. Stephen Mitchell (New York: Random House, 1982), pp. 24-25. 
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وبغية إقناعه بمساعدتهماء فإنّ فير جيليو (مثلما تلجأ بياتريشي إلى التملق» فإنَّ 
فيرجيليو يلجأ إلى الرشوة)» يشير إلى دانتي ويعرض على آناتیوس قائلا: 


بمقدوره أن يعيد إليك المجد على الأرض 
لاله حنْ وبانتظاره عَمرٌ مدید 
إلا إذ لم تعاحله المنيّةُ قبل الاوان. 


یتعهد فير جيليو لآناتيوس أن يعوّض جهو ده البدنية لمساعدتهما بأخرى لفظيّة في 
الفستقبل. مه مایمکن أن ندعوه مبادلة التواصل في المکان بتواصل في الزمان. 
يقبل آناتیوس هذه الصفقة (لدینا خیا رانا حتی في الجحیم) ويغرف المسافرین 
بکفه العملاقة م یط حهما في الهرّة ثانية ”في الهاوية التي تلهم ٍبلیس ویهوذا 
ثم ینهض واقفا ”مثل سارية سفينة فينة". ١‏ 

إل بعصو ارين فى هذا کہ ا وزو ف ر بآ وت 
للانتقال» لكنّ نمرود بكلماته غير المفهومة هو من يُهيمن على المشهد في 
الأناشيد الاخيرة من ”الجحيم“ لأن اللقاء بنمرود يُنذْرٌ بلقاء إبليس» الشيطان 
الأكبر الذي اختار أن یضع نفسه خارج کلمة الربٌ وقدرتها المُخلّصة. 

تقول الأسطورة اليهودية ان نمرود كان من نسل حام» أحد الأبناء الثلاثة 

الو عولد رت النيات التي أعطاها الربٌ لادم وحوّاء قبل إبعادهما عن 
حنة عدن . كانت تلك الثياب تمتح من يرتديها قوّة عظيمةء فراحت الوحوش 
والطيور تخر ماع نمرود ولم يقدر بشر قط أن يغلبه في نزال» ثم إن تلك الثياب 
أكسبته ملكا وثروة ان الناس ذهلوا بقوّته فائخذوه ملكأ من غير أن ن يعلموا أن 
ا ظافراً في كل المعارك التي خاضها واصل نمرود احتلال 
البلدان بلدا تلو آخر حتّى أصبح الحاكم الأوحد للعالم وأوّل بشر يحظى بسلطة 

نة كهذه. 


1 Inferno, XXXI1:127-29, “Ancor تا‎ puo nel mondo render fama, / ch’el vive, e lunga vita 
ancor aspetta / se ’nnanzi tempo grazia a se nol chiama”; 142-43, “al fondo che divora 
/ Lucifero con Giuda”; 145, “come albero in nave.” 
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لکن تلك الأعطية افسدت نمرود فراح یعبد الأوثان ثم أَمَرَ الناس بعبادته 
وصار یعرف باسم ”الصيّاد الجبار للبشر والوحوش؟ تابر الداس بهرطقة 
نمرود فتلاشت ثقتهم بالربٌ وشرعوا بالاعتماد على أنفسهم وقدراتهم الذانية. 
لم یکتف نمرود بهذا القدر فقرّر تشیید برج یطاول السماوات ویدخلها في 
مُلکه. استخدّمٌ نمرود ستمئة آلف رحل وا ل اب 
أراد هش حرب على الرب» فیما اقترح ثُلثٌ آخر بناء أصنام في السماء. ما 
الثلث الأخير من رجاله» فحبّذوا الهجوم على جيش الربّ من الملائكة بالسهام 
والرّماح. استغرق ناء البرج سنوات عدّة وقد بلغ ارتفاعه ذورة احتاج معها 
المرء م اثني عشر شهرا لصعوده من أسفله إلى غلا و كانتا قيدة الطرية تفای 
قيمة الإنسان» فلم يكن أحداً یکتر لسقوط أحد العاملین عن البرج؛ فیما كان 
الجميع ینتحبون إذا ما سقطت طوبة واحدة لانْ إحضارٌ طوبة بديلة سيحتاج 
إلى سنة بحالها . ولم يُسمّح للنساء ء بالتوقف عن العمل لكي يلذن» فکانت المرأة 
تواصل سكب الوب وهي تلد مكتفية بربط المولود بإزار إلى خصرها. ١‏ 
که سفر التكوين في الأصحاح الحادي عشرء الآيات ه إلى ۸: 


فنزل الرب لینظر المدينة والبرج اللذین كان بو ادم ینونهماء وقال 
الرب هوذا شعبٌ واحد ولسان واحذ لجميعهم وهذا ابتداوهم 
بالعمل والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هَل ترل 
ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض» فبذدهم 
الربٌ من هناك على وجه كل الارض فكفوا عن بنيان المدينة. 


ثْمَة إشارة ضمنيّة في سفر التكوين لبراعة البناء الذي أنجره البشر والذي استدعى 


1 Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, 7 vols., vol. 1: From the Creation to Jacob, 
trans, Henrietta Szold (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998), pp. 177- 
80. 


يسرد غينزبير غ المصادر الحاخامية التي تسمّي الرب الحاكم الأول آثناء فترة خلق الكون. 
وجاء بعد الرب سبعة حکام من البشر هم: نمرود ویوسف وسلیمان وآخاب ونبوخذ نصر 


وسایروس والاسکندر المقدوني» وسوف يد يب الرب وهولاء بالحاکم التاسع وهو المسیح. 
Ginzberg, dE of the Jews, vol. 5: From 9 Creation to Exodus, p. ۰‏ 
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أن ینزل الربِ بنفسه لمشاهدته. ویقول المفشرون التلمودیین إن ارج سف 
قبل اکتمال بنيانه» فغاص لت منه في جوف الأرض والتهمت النیران ثلا آخر 
منه» فیما ظل ثلثه الأخير ماثلاً کاطلال نُصِيبُ من يمرٌ بها بلعنة تجعله ينسى كل 
ماعرفه من قبل. ' ۱ 
مَة صَلَةٌ رمزية بين فکرة وجود لغة بدائية مشتركة واحدة تداثرت وتورّعت 
على لغات عدّة» وبين النظريات المعاصرة اتيتبحث في أصول المقدرة اللفظية 
لدى البشرء والتي : تقول إحداها (وهي نظرية ”الإيماءة اول ' التي تعارض نظرية 
"الکلام أو ل ) انا كائناتٌ مُقلّدة وان المحاكاة المعمّدة للأفعال الجسدية (مثل 
تقليد حركة الطرّق من أجل السؤال عن مطرقة) قد تطوّرت من حركات كهذه 
لتشكل الانماط الاولی من لغة الاشارة. ۱ 
تلك العلامات الأوليّة تطوّرت بدورها إلى كلام بدائي لتنبئق لا البدئيّة عن 
الایماء‌ات واللفظ ولُشكل رابطاً بين صور لتواصل الأولى لأسلافناء وبين 
ول لغة بشرية أمکن تمييزها. في نظرية "الایماءة رل * برجع سبب امتلاك 
البشر اللغة (دونَ المخلوقات الأخرى) إلى أن "الدماغ البشري جاهرٌ لغويا“ 
بمعنى أنَّ الطفل البشري السويّ سوف يكون بمقدوره اكتساب اللغة كمجموعة 

لا مدهید من المفردانت متسه في پا قواهدیه ورا عرد عن ملو 
الخیارات في إنتاج تنویعات لغوية وابتکار معان جديدة بقدر ما هو مطلوب» 
فيما لا تمتلك صفاژ الأنواع الاخری هذه الإمكانية. وفي الواقع؛ إنَّ البشر لا 
يستطيعون اكتساب لغة قائمة فحشبء بل يمكنهم أيضاً لعب دور فعال في 
صياغة لغات حديدة,۲ 

لدى قرود الشامبانزي التي تشترك معنا في %۹۸,۸ من تركيبة الحمض 
النووي أدمغة مختلفة عن أدمغتناء لا يقتصر الاختلاف على الحجم فقطء إنما 
ينسحب على المدى الذي يمكن لمناطقها الدماغية أن تبلغه في تواصلها البينيٌ 


1 Ginzberg, Legends of the Jews, vol. 1, .م‎ 180. 


2 Michael A. Arbib, How the Brain Got Language: The Mirror System Hypothesis 
(Oxford: Oxford University Press, 2012), p. ix. 


وعلى تفاصيل تنعلق بالوظائف الخليوية. ومع أن بالامکان تعلیم قرو د الشامبانزي 
حتى تصبح قادرةً على ذ فهم الكلام الذي تسمعه؛ فإن معظم محاولات تعليمها 
الكلام باءت بالفشلء إذ يفتقرٌ الشامبانزي (كسائر القرود الأخرى) آلية التحکم 
العصبي التي ننم الأجهزة الصوتية. مع ذلك» ونظراً إلى مهارتها في استخدام 
أيديها فإنّ بالامکان تعليمها لغة الإشارة وكذلك لغة الرموز البصرية التي تتكوّن 
ممایسمی "الليكسيغرام' + ری طريقة قراءة وكابة "آشبه بتحريك رموز ممغنطة 
على واجهة ثلاجة ات وقد تمکن قردٌ من فصيلة البونوبو اسمهٌ كانزي 
من إجادة ۲۵ رمزاً من تلك الرموز وترتیبها في مجموعات جديدة» لکن هذه 
المجموعات بصرف النظر عن أهميتها لا تکافی القدرة على حيازة واستخدام 
بنية لغوية» إِذْ شبّهُ العلماء مقدرة كانزي الاستثتتائية ب 0 التي لطفل بشري بعمر 
ستتين وضع في بيئة لغوية تختلف عن بينته الأصلية. هذا كل مافي الأمر. الک 
خلافاً لتجربة الطفل البدائية بطبعية الحال» ما هي التجربة التي أرادَ كانزي التعبير 
عنها؟ 

في نيسان/أبريل ۰۱۹۱۷ أرسل فرانز كافكا إلى صديقه ماكس برود (:142 
4 مجموعة مقطوعات نثرية تضمّتت مقطوعة بعنوان "تقریر لأكاديمية“» 
وهي سرد على لسان فرد وفع في الاسر في منطقة ساحل الذهب" ونتيجة 
تدريبه المتواصل تحوّل إلى ما يشبه كائناً بشرياً تراوحت لغته ما بين الإيماءة 
(مثل المصافحة مثلاً وهي ”دلالة على الترحیب؟) وبينَ الكلام. يقول القرد 
لأعضاء الأكاديمية المثقّفين: ”أوه» يتعلمُ المرءُ حين ينبغي له فعل ذلك» وحین 
يبحب عن سبيل لنفسه. حقَاً ان المرء يتعلم مهما كلفه الأمر“. ومع أن القرد كان 
يستطيعٌ التحدّتٌ عن خبراته السابقة بوضوح ودقّة» فإنّه مع ذلك كان يعلم بأنّ 
و ی و ار و 
ملاحظات حول ذاته البشرية التي اکتسبها. فهو یقول لجمهوره المترقب: ۱۳ 
SS‏ 


۱ المرجع السابق نفسه» ص. .A9- -۸ ٤‏ 
؟ إحدى المستعمرات البريطانية سابقاء غانا حالياً . (المترجم) 


أخفقٌ في نقله إليكم" ومثلما آدرك کافکا بديهياء فنَّ دماغ القرد ما لم يكن 
"مستعدا لو" بشکل خَلقيّ مثل الدماغ البشريء فان أي تحوّلٍ يشهده هذا 
الدماغ حتى يصبح ا بالمعنی الأدبيّ أو الرمزي أو حتى الطبي 
(كما في حالة الد رر ورو الشاتقباكة) سرف ل من المح على 
صاحبه أن ینقل بلسانه الجديد تجربته عن العالم الذي رآه بعتي تى القرد» مثلما هو 
ر بالدسبة إلى الدما غ البشري (وفق منظومة دانتي الايمانية) أن يستوعب 
كلمة الله ويصوغها بمصطلحات بشرية. ' وفي کلتا الحالتین إِنَّ الترحمة خيانة. 
"لخاد التغري و .. التعبير عنه“» ذلك ما يقوله دانتي في 
”الفردوس“» وهو رأي أكده توما الأكويني بقوله: ”إن مَلكة مشاهدة الربٌ 
ليست من الخصائص الفطرية للعقل المخلوق» بل تهدى إليه بنور المجد الذي 
يَحبِي الفكرٌ بشيء من المسحة الألوهيّة»" أي ان النعمة الإلهية یمکنها أن تجعل 
الداع شري لو كلم ارت“ سل ما تالمج دماغ فد 
کافکا افا لاستقبال لغة بشر ة“. وبطبيعة الحال ان المشترك بين الحالتين 
ولو درب اس مان تساج 
ربّما مرت لغتنا البدائية في رحلة تطورهاء التي آفضت إلى اللغة التي بين م آیدینا 


1 Franz Kafka, “Ein Bericht fur eine Akademie,” in Die Erzûhlungen, ed. Roger Hermes 
(Frankfurt-am-Main: Fischer Tagebuch Verlag, 2000), pp. 322-33. 


عام ٠٦‏ ۰ تخیّل الکاتب الأرجنتيني لیوبولدو لو جو نس (65«مود1 ٥4اه‏ مه٠1)‏ قصّةٌ حول 
رجل يحاول تعليم الكلام لقرد لاه كان على قناعة بان القردة كانت تستطيع الكلام قبل 
آلاف السنين» ولكنها توقفت عن ذلك لكي لا تتضَطرّ إلى العمل لدى البشر. أول طريقة 
یحاولها الر جل في القصة هي طريقة : تعلیم الصم- -البکم؛ ؛ ثم يجرّب طريقة التهديد والعقاب 
ی 
قريبا. وفجأة صرح القرد الملوّع: ا ا 
عشره ة الاف قرن؟“» مردّدا الكلمات التالية: :"سيل ماء» سيد سيّدي“ . رای لوجوئس 
البشر والقردة في البداية كانت لهم لغة مشتركة: 


Leopoldo Lugones, “Yzur,” in Las fuerzas extrafias (Buenos Aires: e Moen ۲ 
hermanos, 1906), pp. 133-44. 


2 Paradiso, 1:70-71, “Trasumanar significar per verba / non si poria”; Thomas Aquinas, 
Summa Theologica, pt. 1, q. 12, art. 6, 5 vols., trans. Fathers of the English Dominican 
Province (1948; repr. Notre Dame, Ind.: Christian Classics, 1981), vol. 1, p. 53. 
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اليوم» بمرحلة تفتیت التعبير اللفظي أو النمط الايمائي المتعارف علیهما حينئذء 
فانقسم اللفظ إلى تكزناته الأ بيع ار ابشيدلك الإحكة | 
بساطة . وعلی سبيل المثالء إل جملةً مثل ”هنالك حجرة يمكن أن نكسر بها 
جوزة الهند هذه“ “» وفقاً للنظرية التي نتحدّث عنهاء لا بد أن تكون قد تفككت 
بمرور الوقت إلى وحدات صوتية على النحو التالي: ”هنالك“» ”حجرة“» 
”نكسر“» "جوزة الهند“» وهو افتراض يتعارض مع الحدس الفطريّ لاله 
من الابسط افتراض أن الكلمات المنفصلة هي التي كانت في البدء ثم جرى 
الجمعٌ بين تلك الكلمات في جَمَل (وهو الافتراض الذي رما تار بنمط الكلام 
باستعمال مفردة واحدة كما هر في أفلام طرزان الأولى لجوني فايسمولر). 

نظريّة ”الإيماءة ال" حديثة العهد نسب إذ لم یمض عليها سوى بضعة عقود. 
من ما يزيد عن خمسة عشر قرناه طوّر شاعرٌ سنسكريتي ومفكرٌ ديني هندي 
یدعی بهارتريهاري (Bhartrihari)‏ نظري ية في اللغة اشتملت على ترات تطابق 
ما جاءت به النظریات الحديثة لاحقا. 0 
في ذلك تاريخ ولادته ووفاته» ویبدو أنه ولد حوالی 4۵۰ وعاش زهاء ستّین 
عاماء وهنالك الکثیر من الحکایات الرائجة حول بهارتريهاري» تقول إحداها 
اه كان ملكا تخلی عن العرش وهام في الارجاء إثرٌ اکتشافه خيانة حبيبته» وذلك 
على غرار ما فعله الملك شهریار في حکایات ألف ليلة وليلة. كما تقول حكاية 
أخرى إن بهارتريهاري حَصّل على فاكهة الخلود من الكاهن براهمان وأهداها 
للملكة على سبيل الغرّل» لكن الملكة أعطت الفاكهة لعشيقها الذي مرها بدوره 
إلى عشيقة بهارتريهاري التي أعادتها إلى الأخير. وبعد اكتشافه ما حدث» هجر 
بهارتريهاري مك ونظم قصيدة تتتهي بالكلمات التالية: 


اللعنة عليها و علیه وملعون إلهُ الحبٌّ؛ 
اللعنة على المرأة الاخری وعلی أنا!' 


1 From the Nîti Sataka of Bhartrihari. Quoted in Barbara Stoler Miller, ed. and trans., 
The Hermit and the Love-Thief: Sanskrit Poems of Bhartrihari and Bilhana (New 
York: Columbia University Press, 1978), p. 3. 


شرعان ما ذاع صيتٌ بهارتريهاري لدی الثقافات الاخری کفیلسوف . وبعد قرن 
من رحیله» آشاد به الباحث والرحالة الصينيّ آي -نیسینغ (بي جينغ) ورأى أنه واحد 
من نجوم الثقافة العالمية' كان آي- -تیسینغ يرى في بلده الصين ات لسائر 
المجتمعات» وهو يتساءل: "هل بوجد شخصٌ واحد في الهند لا يكن الاعجاب 
للصين؟". ولربّما صَلْلتَهُ معتقدائه حينَ أخطأ في تصوير بهارتريهاري کمنافح عن 
العقيدة البوذية. وفي الواقع؛ یمن بهارتبهاري کان متجدرا + في النصوص 
السنسكريتيّة المقدسة أو الفيدا 5م164 (كلمة سنسكريتية تعن تعني ”المعرفة“)» التي 
برض أنْها آنرئت على صفرّة ا 0ق 
الأجيال. تتكوّن الفيدا من ازا تصو جرف انها فى اليد على ار الق سند 
وذلك منذ ۲۰۰ ق.م إلى ۱۲۰۰ على وجه التقريب. تلك النصوص الأربعة هي: 
الريجفدا 818-1763 (فيدا الصلوات) والسامافيدا 52-682 (فيدا الأناشيد)» 
وياجورفيدا هوء/1-مدازولا (فيدا القرابين)» وآخرها اثرافيدا ۸۱۳۲2-۷۵۵ (فيدا 
التعويذات السحرية). وتقسم كل واحدة من الفيدات إلى ثلاثة أقسام إذ يكون 
القسمٌ الثالتُ من کل واحدة من الفيدات الأربع على شكل رسالة تأملية في طبيعة 
الكون وطبيعة النفس والعلاقة قة بينهما. ' لجميع الفيدات جذورها المتأصّلة في 
المُعتقّد الذي يرى أن الروح البشرية مطابقة لبراهمان: الروح المقدّسة اليا 
التي تسیر ير الواقع كما تسنادية انشا و کنا عا في ات فان "بهرامان 
محيط الوجود الواسع الذي عليه تنهض موجاتٌ لا تعد ولا نُحصى من التجلي» 
من أصغر نموذج ذري حتى الديفا أو الملائكة» جميعها تنبُعٌ من محيط بهرامان 
الذي لا يحدّه شيء» ينبوع الحياة الذي لا ينضّبء ما من شيء في العالم بمعزل 
عنه مثلما لا تج موجةٌ في المحيط الشاسع ومهما بت من البأس إلا وتتكل 
على المحيط“ وقد ترّجَمّ رالف والدو إمرسون هذه الفكرة للجمهور الغربي 
في قصيدته المعروف باسم ”براهما“: 


1 1I-Tsing, quoted in Amartya Sen, “China and India,” in The Argumentative Indian: 
Writings on Indian Culture, History and Identity (London: Allen Lane, 2005), p. 161. 


2 See R.C. Zaehner, ed. and trans., Hindu Scriptures (New York: Knopf, 1992), p. x. 


یکتبونه سقیما من تخطاني؛ 
فأنا الأجنحة في الطير؛ 
الشك آنا وآنا المرتاب» 
وأنا ا ”براهنا”.' 


شهدت هند القرن الخامس - حيث عاش بهارتريهاري - الازدهار في عموم 
أرجائهاء وقد نعم مجتمغها بالهناء تحت حکم سلالة غوبتا هاعده. وخلال 
العقد الاولی لذلك القرن ذا صیت شاندرا غوبتا الثاني الذي أطلق على نفسه 
لقب "شمس فالور" ليسّ کمحارب فقط نما کراع للفنون. وبفضله أصبح 
وی السنسكريتيٌ الكبير كاليداسا عضوا ذ في الوفد الامبراطوري كما ذاع 
صیت التجمعات الأدبية والفلسفية ليصل خارج حدود الامبراطورية. وفي 
عهد كومارا ابن شاندرا غوبتاء راح قوم الهون" يهدّدون الهند انطلاقا من آسيا 
الوسطى. وعلى أساس أنه سبق لهم احتلال باكتريا في القرن السابق» حاول الهون 
على مدى عقود دخول الإمبراطورية الهندية عبر هندو کوش يصورة ره ومع 
آخر غزوانهم امي ره ر مب ا 
إبعادهم عن حدود إمبراطوريتهم. لكن حظوة السلالة الغوبتاوية أخذت بالتراحع 
وسط مناخ من التهدید المتواصل وانقسمت إمبراطوريتهم إلى عدد من الممالك 
الصغيرة المتنا حرة ی الممتدة ما بين أفول حكم سلالة 
وبين صعود نجم الهنود الهون» وضع بهارتريهاري نظریته حول اللغة. 
ات إلى زارت نان ي عدد من الکتب التأسيسيّة مثل: مر4هم۷2) وهي 
أطروحة فلسفية حول الجمل والکلمات. وفالهرام2/۵/:4/ وهي تفسيرٌ 
Ralph‏ :93 .م ,)2004 The Upanishads, trans. Swami Paramananda (Hoo, U.K.: Axiom,‏ 1 


Waldo Emerson, “Brahma,” in Selected Writing of Ralph Waldo Emerson, ed. William 
H. Gilman (New York: New American Library, 1965), p. 471. 


۲ الهون: مجموعة من الرعاة الرّحَل الذين ظهروا شرق نهر الفولكا وهاجروا إلى أوروبا 
حوالى ۳۷۰ ميلادية. (المترجم). 
See Rornila Thapar, A History of India, vol. 1 (Harmondsworth, U.K.: Pelican, 1966),‏ 3 
PP. 140-42.‏ 
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لکتاب 4ثا هر ط۸۸4 الذي و ضعه عالم الیوغا باتانجالي» وسلسلة ملاحظات 
علی أطرو حته اللغوية نفسهاء وكتابٌ آخر بعنو ان .shabdadhûtusamîksha‏ كان 
نهار یهار قد بذ اول بش ورا يمكق تفه تي از ا ا للات 
بنا على نظريات لعوية قديمة) لكنه سرعان ما طوّر نظريته الخاصة في فلسفة 
اللغة. اقترح عفن ال ي الأوائل في القرن السابع قبل المیلاد» من أمثال 
التحوي بانيني» سلسلة من القواعد الناظمة للغة السنسكريتية» التي يمكن تطبيقها 
على نصوص الفيداء ثم جاء باتانجالي في القرن الميلادي الثاني وسارٌ على 
خطی بانيني لیقول إن النَحوٌ كان وسيلةٌ لدراسةٌ حقيقة الفیدا ودليلاً لتلاوتها. 
بهارتريهاري تقل بدّورِه تلك الأفكار إلى الحقل الفلسفی؛ ورأى أنَّ بالإمكان 
تصنيف النحو أداةً عقي لاستقصاء مُجْمَلٍ حقيقة البراهما وليس الفيدا المقدسة 
وحذها. كما افتَرَض بهارتريهاري أن اللغة البشرية كانت كالبراهما بعینها غير : 
خاضعة لسلطة الأحداث الزمنية» بل شيء صل بکیان غير محدود بالزمان ا 
المكان ‏ شیر إليه اللغة في کینها وفي كل جزء من أجزائها المكوّنة. في آخر سطر 
من المقطع الأول لأطروحة بهارتريهاري المسمّاة »رأ p»رVûk›‏ نطالعٌ ما يشبه 
إعلان النتيجة التي توصل إليها في نظريته؛ إذ یقول: اللَةُ هي ”التي لا بداية لها ولا 
نهاية» هي البراهما التي لا تفنى» أساشها الكلمة التي تتجلى في خلق الكون“.' 
بإمكاننا أن نلاحظ من دون الانعماس في الترجمات السطحية ان آطروحة 
بهارتريهاري تطابق في جوهرها ما أعلنة و في السطر الأول من إنجيله. 

كانت اللغة بلس إلى بهارتريهاري تمل بذرة الداع هي وما يسرع 
و بو كرفي ارماك . وبمعنى آخر: كانت تنطوي على كل 

من القوّة المُجدّدة الأبدية وما یصدرٌ عنها من أفعال. ووفق بهارتريهاري لا يمكنٌ 
الحديث عن اللغة بوصفها مخلوقة (أمن خُلق ذات a E‏ 
لا نعلم شيئاً عن زَمّن سبق وجودها . وكماقال ا ا 

1 K. Raghavan Pillai, ed. and trans., The “Vûkyapadîya”: Critical Text of Cantos I and 


IM with English Translation, Summary of Ideas and Notes (Dehli: Motilal Banarsidass, 
1971), p.1. 


[لبهارتريهاري] استمراريّة وملازمة للوجود البشري أو لوجود أي كائن و 
نعلم أن اللغة تفص ج عن نفسها بتمثيلات لفظيّة للأشياء وللأفعال» وباصوات 
يمكن أن تجتمع بطرق لا نهاية لها لتسمية التعدّديّة التي في الوجود» وحتی في 
ما ليس له وجود قاطع. نمثل قصّةٌ مكتبة بابل المكتبةٌ الكونية لخورخي لويس 
بورخيسء وعاء لهذا التمثیل شبه اللانهائي من الکلمات» مع أنَّ الغالبية العظمی 
من هذه الكلمات بلا معنى . اقترح بورخيس في هامش ملحق بالقصة أن المكتبة 
لم تكن ضروريّةٌ لهذا المشروع العملاق؛ فكتابٌ واحد يشتملٌ على عدد لا 
نهائي من الصفحات المتناهية الرقة كان يَفي بالغرض. في مقالة قصيرة سبقت 
قصته بستئّین» اقتبس بورخيس عن شیشرون ما كتبّه الأخير في محاورته الفلسفية 
التي هي بعنو أك Concerning the Nature of the Gods‏ [ني طبيعة الآلهة]» بالقول: 
”إذا ما ألقينا عدداً لا حصرَ له من نُسَخ الحروف الأبجدية الواحدة والعشرين 
والمصنوعة من الذهب أو مما شئنت ... إذاما ألقيناها مجتمعة في وعاء وهرّزناها 
ثم طرحناها أرضاًء فهل ينبغي أن نتوقّع منها تشكيل حوليّات آینیوس" جاهزةٌ 
بالکامل للقراءة. انني أشك في نها ستصنمٌ لو بيتا واحدا من أشعار ئ“ " 
لاعظ شیشرون وبورخیس (وكثيرون غیرهم) ان البراعة التوافقيّة للأبجدية 
توف لنا کل ما نحتاجه من تسمیات للأشياء الموجودة وغیر الموجودة أيضاًء 
وحتی للألفاظ غير المفهومة کتلك التي لتمرود. كما أنَّ بهارتربهاري بقول إنَّ 
اللغة لا تسمي الاشیاء ومعانیها (أو لامعانیها) فحَسب» بل تسمّي أيضاً حمیع 
الأشياء وما یصاحبُها من معان مشتقة من اللغة. وفقاً لبهارتريهاري» إن الأشياء 
ای ندرکها وتلك الى نفکر فیها؛ و کذلك ما بینها من علاقات» اّما تتحدّد 


1 B.K.Matilal, The Word and the World: India’s Contribution to the Study of Language 
(Delhi: Oxford University Press, 1992), p. 52. 


۲ کوینتوس أينيوس (۲۳۹ ق.م - ۱۰۹ ق.م) كاتب عاش خلال الجمهورية الرومانية قبل 
الميلاد وهو آبو الشعر الروماني. (المترجم) 
Jorge Luis Borges, “La biblioteca de Babel,” in El jardgn de los senderos que se bifurcan‏ 3 
(Buenos Aires: Sur, 1941), pp. 85-95;. Cicero, De natura deorum, 2.37.93, trans. H.‏ 


Rackham (Cambridge: Harvard University Press, 2005), p. 213, quoted in Jorge Luis 
Borges, “La biblioteca total,” Sur 59 (August 1939): 13-6 


جمیعها بما تقرضها اللغة من الكلمات . هذا صحیح على نحو واضح في ما يتعلق 
بالمفاهيم الميتافيزيقية. في رواية عبر المرآة وأثناء حديثها مع الملكة البيضاءء 
تال ۳ مزلم ضدٌ نظرية بهارتريهاري قائلةّ: ”ليس بإمكان المرء تصدیق 
آشیاء مست‌حیل2* لکن الملكة تعارضها قائلة: ”بإمكاني القول أن خبرتك لا 
ترال متواضعة" وتردف الملکة: ”حين کنث بعُمرك كنت آفعل ذلك لنصف 
ساعة في الیوم. لماذا اعتقدك في بعض الأحیان أنني كنت اصذق سَة أشياء 
مستحيلة قبل الفطور؟۱,۳ 

عارضت آراء بهارتريهاري التعاليم البوذية التقليدية كما عارضت آراء 
لیراهمین نایایا ((حدی ست مدراس فکرية أصولية هندوسية). تری المدرسة 
البوذية التقليدية في المعنی عُرفاً اجتماعيا وأن نطاق آي معنی اما يتعيّن 
باسقاطات اله الجمعية لذلك العافت فكلمة شجرة عم ت نوها من 
النباتات الحراجية المعمّرة لأنَ لناطقین بالإنكليزيّة انفقو اعلی أنَّ الصوت عمئ 
سوف يدل على نبات وليس على جسم مائي كما أن نطاق هذه الكلمة يشمل 
آشجار البلوط والسرو والخوخ والأنواع الأخرى لأنها جميعاً موضع الفاق 
عرفی وجمعی في أنها أشجار . أمّا مدرسة الناياياء فتری أن الکلمات تشتمل على 
معان للأشياء الموجودة في العالم الخارجي وتجمعها في جْمَلٍ على النحو الذي 
تجتمع فيه أشي العالم نفسه» أي إن كلمة شجرة 7:66 تشيرُ إلى ذلك النوع من 
النباتات الحراجية أن شيثاً كهذا یوج في الواقع» فتتيح اللغة بذورها إنشاء عبارَة 
"الشجرة في الغابة“ لأنَ الشجرة والغابة يشكلان علاقة حقيقيّة في الواقع." 

رأى بهارتريهاري أنَّ المعنى یحدث بفعل استخدامنا اللغة, وذلك حيئما 
ينطق المتكلّمُ ويدرك المستمع معنى اللفظ الذي استمع إليه. وا و 
على ما قاله بهارتريهاري» رأى أصحاب نظريّات فنّ القراءة أن معنى النص 
يولد من تفاعله مع القارئ ئ. ”القراءة“ كما كتب إيتالو كالفينو ”تعني مقاربة 


1 Carroll, Through the Looking-Glass, p. 251. 


2 See Tandra Patnaik: Sabda: A Study of Bhartrihari's Philosophy of Language (New 
Delhi: D: K. Print World, 1994). 


شيء وصل للتوٌ إلى حيّر الوجود؟.۱ وقد أسمى بهارتريهاري هذا "الوصول إلى 
حيّر الوجود“ بسوفتا 3٥1م‏ وهو مصطلح يُنسَبٌ إلى النحوي السنسكريني 
بانيني انمه ويشيرٌ إلى ”اللغة المنطوقة“. ووفقاً لنظرية بهارتريهاريء إِنَّ هذا 
المصطلح يدل علیفعل ”الانبشاق”» أي انبجاس أصوات ذات معنى. ولا تتوقف 
السوفتا على طريقة تحدُث المتکلم (أو كتابته أو أسلوبه أو لكتته) نما تحمل 
توعد ی میم خافن من لمات مومون على شك وام لكن 
ذلك المعنی لا ي يهم بتفكيك جملته إلى أجزائها المكوّنة» بل وحدهم الذين 
لم يتعلموا اللغة يفعلون ذلك. ارو اح إن امس اين 
التتديع ی كرحده ممل ا وجري ذلك في ومد طا نص 
مايجري نقله من معی: .تقل : تلك الومضة بواسطة السوفتاء لكنٌّ بهارتريهاري 
بری أَنَّ المعنی موجودٌ مسبقاً في ذهن المستمع (أو القارئ). ووفق النظريات 
الحديثة, إن تلك الومضة تحدث لدی استقبال الدما غ "المستعد لغویا" للسوفتا. 
لکن بهارتريهاري لا یتوقف عن هذا الحد» بل يذهب إلى القول اه لو رأينا أن 
الادراك والفهم يحدثان شفهیا بالفطرة» فان الفجوةً المُضنية بين ما نراه وما 
يو ی و 
هميّة. الکلمات هي ما تخل الواقع القائم ؛ بأكمله» وهي ایضا ما نكو رؤيتنا 

ا الواقع؛ وهو ما ندعوه "انبثاق عالمنا" من البراهماء وعلی نحو شفوي 
وتواصلي . ذلك أيضاً ما يَجِهّدُ دانتي للتعبير عنه من مشاهداته في الفردوس» وهو 
ما تفا مقر ير“ المظهر للکشف عن معنی التجربة بکلمات بشرية. آمن 
دانتي أن اللغة كانت من السّمات الرفيعة التي : خص الربٌ بها البشر دون سواهم 
من المخلوقات الحيوانات أو الملائكة» وذلك لتمكينهم من التعبير علا یتشکل 

في أذهانهم التي جعلها الربٌ مستعلَة لاستقبال اللغة إذاء فاللغة بالنسبة إلى دانتي 
هي الوسيلة التي تحکم المجتمع البشري وئیِسر العيش المشترك. تتكوّن اللغة 
التي نلهج بها من إشارات متفق عليها تسمّحٌ لنا بتمثيل أفكارنا وخبراتنا داخل 


1 Italo Calvino, Se ura notte d'inverno un viaggiatore (Turin: Giulio Einaudi, 1979), .م‎ 72. 
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محیطنا اللغوي. إنها تمنح الحياةً للأشياء التي تسمّيهاء إذْ إنَّ "لا شيء بإمكانه 
إنتاح ما لیس فيه“» كما يقول دانتي في أطروحة في البلاغة العاميّة'. ولريّما يكون 
ذلك هو السبب الذي جعل دانتي يتوقف عن إتمام تلك المقالة كإشارة ترم إلى 
السعي وراء ما لا يدرك . كانت آخر جملة توقف عندها دانتي تقول: ”ينبغي أن 
تأتي الکلمات النافية في النهاية دوماً؛ فيما تصل بقية الكلمات إلى النتيجة بتدرّج 


E 


وفي تريث مناسب.. 


1 Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, edited and translated from the Latin by 
Vittorio Coletti (Milan: Garzanti, 1991), p. 23. 


۳ المرجع السابق نفسه ص.۹۹. 


۱۹۰ 


من آنا؟ 


أمامي صورة التّقطت في وقت ما أوائل الستينيات . يظهَرُ في الصورة ولد مراهق 
مُستلقياً على بطنه فوق العشبء وناظر إلى الأعلى» وبين يديه كرّاسة ورقية يادو 
آله كان یرشم أو کب فيها . في يده اليمنى الم حبر وإما قلم رصاص. . یعتمر 
نوعاً من القبّعات وینتعل حذاءً للمشي الطويل ویلف شُترةٌ على خصره. هو 
ا ف اط مارد ل جوا ماد انوا حجر قح مت 
خلفَهُ تماماً کلب قصير الساقين یدنا بمشاهد الکلاب التي تربع عند آقدام 
المحاربين الصليبيي ن في الأضرحة الحجرية. ذلك الولد هو أناء لكنني لا أذكر 
نفسي في الصورة. أعلم أنه آنا لكنّ ذلك لیس وجهي. 
"خلت تلك الصورة منذ نصف قرن في مكان ما من بانتاغونياأثاء عطلة 
تخييم. أمّا اليوم؛ وحين أنظر إلى المرآة» أرى وجهاً مُتعباً ومتورّماً يحيط به 
ا ولحية بيضاء كنّة. عينان صغيرتان مبطنتان بالتجاعيد ومُوْطرتان 
ل 1۳ 
حاولت الدخول إلى إنكلترا بجواز سفري الذي يشارٌ فيه إلى لون العینین 
على أنه أخضرء قال لي موظف الحدود وهو يحدّق في وجهي ان عليّ تعديل 
خانة اللون في الجواز إلى الأزرق وال لن يؤذن لي بالدّخول في المرّة المقبلة. 


1١6١ 


أعرف أن عينيّ تبدوان رمادیتین بعض الأحيان» لربّما يتغير لونهما بين فينة 
وأخرى مثل عيئَيْ مدام بوفاري؛ مع أنني لست متاکد! هل كان تير هما دلالتة 
كما في حالة بوفاري. مع ذلك إن الوجه الذي ف في المرآة یعود لي» لا بد أن 
يكون لي» لكنه ليس وجهي ا م ا 
فعل ذلك. فحین يقح نظري فجأةٌ على ملامحي منعكسة على زجاج أحد 
المعاذت: اتشاءل من يكون هذا الرجل البدین الکهل الذي يسيرٌ بمحاذاتي. 
لدي خرف غافض من أنني إذا ما حدث والتقیت نفسي في الشارع ذات 
يوم» فانني لن أتعرّف عليها. أنا على قناعة بأنّني لن آتمکن من تمييز وجهي 
في صورة لقائمة مطلوبين ولا في صورة جماعية, كما أنني لا أعرف على وجه 
الدّقة هل كان ذلك بسبب أن ملامحي تهرمٌ كثيراً وبسرعة, أم لا صورتي 
الراسخة لنفسي التي حفظتّها عن ظهر قلب تبدو أقوى حضوراً من صورتها 
الحاليّة. لا أحسب هذه الفكرة بغيضة بالمطلق» بل إنها تريحني بعض الشيء. 
فان أكون أنا أناء وعلى نحو قطعيّ ومطلق, وبما لا يمكن لأي ظرف أو رأي 
الطعنْ في حقيقة ذلك؛ رم يمنحني شعوراً بالحبور والانعتاق من واجب 
اتباع الشروط المترتبة على كوني من أكون. 

استنادا إلى دانني» إن تعاليم العقيدة المسيحية 7 تقول إننا بعد الموت وفي يوم 
القيامة سوف نستعيد أجسادنا التي كانت لنا في الحياة . سیتمکن حمیعنا من ذلك 
باستثناء المنتّحرين» "لا روح الانسان ليست مُلكاً له ليأخذها بنفسه“. یخن 
العلم أن الجسم البشري م على نوع من الانتحار الدوري» فكل عضو من 
أعضائنا وکل عظم من عظامنا وکل خليّة من خلایناتموث و من جديد 
کل سبع سنوات. لا شيء من ملامحنا اليوم يشبهُ ما كان عليه بالأمس. مع ذلك» 
إننا نقول بثقة عمياء إننا الیو نفس ما كنّاهُ في السابق» لكي السوال الذي يتبادر 
إلى الذهن هو: ماذا نعني بأن "نکون؟ آنفسنا؟ ما هي العلامات المميّزة؟ شيء 
يختلف عن جسمي وصوتي ولمستي وفمي وأنفي؛ شيءَ هو أناء يقب مثل حيوان 
Ss‏ 

جميعٌ الأقنعة والأزياء الذكرية التي أضعها لا تمثلني آمام نفسي سوی 


۱۹۲ 


جمیحات خامضة ول تلا كل طرف آوراق و تلعب خقیف أو ی 

مختنقة. آعرف آنها موجودة في مکان ما؛ تلك النفس المُحترزة» لكنني في 
الوقت الراهن أننظر, فربّما سیتاکد حضورها في يومي الأخير حين تنبثق فجأة 
من بين الععشب وتکشف عن كامل وجهها لوهلة ثم ينقضي الأمر. 
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ظل رجل بدین في ضوء القمر 

يسبقني إلى نهاية الطریق حیث أمضي؛ 

وإذا ما التَهْتٌ ورکضت فسوف يتبعني: 

ذلك الرجل الذي ينبغي أن أعرف من يكون. 


James Reeves 
Things to Come 


أثناء رحاته» ومن أجل أن يترك لکلماته "بلو غ نتائجها بالتدریج" لا أن تتعجل 
الفي» فان دانتي مثل آي مسافر فضولي» يطرځ أسعلة حول العادات E‏ 
وعن جُغرافيّة وتاريخ الأمكنة التي يقصُدُّهاء ویحرص خصوصاً على معرفة 
أولئك الذين ياتقيهم» فمنذٌ اللحظة الأولى التي التقى فيها روح فير جیلیو بادَرهُ 

من الفور وسأله: ”أشبحٌ نت أم إنسان!“'. وإذا كانت بعض الأرواح مثل روح 
فير جيليو تجيبٌ عن أسئلة دانتي؛ إن أرواحاً أخرى لا تجيب ويلزمٌ رشوتها 
عن طريق الوعد بقص حكاياتها على البشر حينما يعود دانتي إلى الأرض؛ كما 
أن هنالك أرواحا لا تجيب لا بعد إخضاعها بالقوّة» كما أن بعضها تحتاج أن 
يوجه فير جيليو الأسئلة إليها بنفسه نيابة عن دانتي . وفي عدّة مناسبات» نرى كيف 
يكتشف دانتي أن الروح التي أمامه هي آرواخ أناس كان يعرفهم في حياته» وفي 
مناسبات آخری» يتعذرٌ ذلك؛ ولا تتمکن الروح البائسة من إظهار نفسها في 
العالم الآخر مثل ما كانت في الحياة؛ ما بضطرها أن تفصح لدانتي عن هویتها 
بالکلام. 

لکن الرحلةبالطبع لیست مجرّد تمرین في العف قُدانتي ی ها 


1 Inferno, 1:66, “qual che tu sii, od ombra od omo certo!” 
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لكي یلم لمزید حول نفسه ولیکتشف في مرایا الآخرین شقامهوامکانية 
خلاصه. فالعالم الآخر مُصمت. بل إِنْ خطایاه المعاقبة والمطهرة و کذلك 
غبطاته الالهية تسرّب أحياناً إلى مرأى الزاثر وتترك آثرها فيه سواء أكان 
ذلك بالخیر ام بالشر. يشعر دانتي في صمیم قلبه» بغضب الساخط وبهزء 
المتكبّر, أن بصيصا من النور الإلهي الذي يسطع على الصفوة في الجنة كاف 
لهدايته. يبدو المشهد الثلائي الاطراف الذي يقوده فيه كل من فيرجيليو 
وبياتريشي» مثل عرض مستمرٌ عرض لمصلحته, إذ نَمل اخطاوه سور 
وتردده وغواياته وهفواته وسقطانه کافت وحتى لحظات استنارته» فل 
جميعاً أمام بصره وسمعه. تبدو الكوميديا كانها عرض یم إلى جمهورٍ من 
شخص واحد. لكن ذلك المتفرّج الوحيد هو البطل الرئيسي في العرض 
انا ولعل هذاء في سياق مختلف, هو ما یره المحلل اليونغي كريغ 
ستفنسون («مومءعطامء5 ونععع) بالمکان الذي ”ما زالت تعيش فيه نماذج 
ا الأصلية الغامضة والمتعددة الوجوه في تصميم ذاكرتها وعتباتهاء 
وحیث تقطن النقائض المعرفيّة للفعل ومراقبته بهدف معرفة أنفسنا من 
الداخل ومعرفة العالم من حولنا*.۱ 

لا يأتي اکتشاف دانتي هوية الأرواح التي يقابلها بواسطة القصص التي يسمعها 
منها فقط. ليس بعيدأعن جبل المطهرء وبینما كان يسير وراء فيرجيليو والشاعر 
ستاتشيوس» يصل دانتي إلى کورنیش" الشراهة حيث ينبغي أن يتطهر المرء من 
فائض حبه الأشياء الدنيوية بخضوعه لمجاعة قاسية. وبینما یتحدث الشاعران 
فیرجیلیو وستاتشیوس عن صنعتهماء يُنهي دانتي التطهر من خطيئة الغرور التي 
جعاته يقبل دعوه هوميروس له إلى ادر ل فلعة توبلا تع يشي بعتوع وراء 
أساتذته متعلماً من حوارهما: 


1 Craig E. Stephenson, “Introduction,” Jung and Moreno: Essays on the Theatre of 
Human Nature (London: Routledge, 2014), p. 14. 


۲ الكورنيش هو الدورة الواحدة من المطهرء إذ يتألف المَطهر الذي صوّره دانتي على شكل 
مخروط من سبعة كورنيشات تنتهي في قمّتها إلى الجنة الأرضية. (المتر جم) 


تابو اعد كينا واا ودا 

خلفهُما مُصغيا للنقاش 

وبشعرهما مان 
كان في استقبال الشعراء الثلائة حشذ من الأرواح الشاحبة الصامتة تمدّدت 
جلودها فوق عظامهاء وعيونها داكنة وجوفاء كخواتم منقوشة. ربما كان 
نقاش فير جيليو وستاتة تشيوس عن الشعر هو ما ار في ذهن دانتي فكرة أن 
الأشياء تبدو استعارات لأنفسهاء إذ إن محاولتنا ترجمة الواقع إلى لغة تجلعنا 
ل SS UES‏ 
تشبه الحروف التي تجشْذها. 

"من يقرأ 0۸60 في وجه الانسان" یقول دانتي: "لا بذ آنه سیری ۸4 
بوضوح” في تفسيره الكوميدياء ذكر بيترو أليغييري ابن دانتي أن الصورة 
التي أثارها والده كانت معروفة جيّدا في عصره» ففي الخط القوطىّ يشبه حرفا 
و0 عين الاإنسان» بينما تصوّرٌ 2 الحاجبّین والانف.۱ ویتفق ذلك مع أعراف 
سفر التكوين في أن جميع المخلوقات تحمل أسماءها منقوشة في أشكالهاء 
وبذلك» يستطيع آدم معرفتها بصورة صحيحة حين يأمره الربّ بتسميتها بعد 
خلقها (أنظر سفر التکوین. الأصحاح ۲ الآیات ۲۰-۱۹). 
کذلك. يعتقد سقراط في محاورة کراتیلیوس أن الاسماء من صنع الانسان» 

أن القول إِنَّ الکلمات الاولی أعطيّت لنا من الربِ الاله لیس سوی غذر لمن 
لا حجّة لدیه. يجري الحوار حول الاسماء في المحاورات الافلاطونية بواسطة 
صدیقین لا نعرف عنهما أي شيء تقريباً باستثناء آنهما مثل سقراط وربّما 
کانا من أساتذة آفلاطون. ترى المحاورات الافلاطونية أل مسمّيات الأشياء 
تحتوي "حقيقة أو وابا"" مستمدًا من الطبيعة. لکن هیرموجینیز» الطرف 


1 Purgatorio, 7)0011:127-29, “Elli givan dinanzi, ed io soletto / diretro, ed ascoltava i lor 
sermoni / h’a poetar mi davano intelletto”; XXIII:32-33, “Chi nel viso de li uomini 
legge ‘omo’ / ben avria quivi conosciuta emme”; Pietro Alighieri, II “Commentarium” 
di Pietro Alighieri nelle redazioni Ashburnhamiana e Ottoboniana, ed. Roberto della 
Vedova and Maria Teresa Silvotti (Florence: Olschki, 1978). 


الآخر في الحواره لا يتف مع ذلك الرأي ویتبتی موقف السفسطائیین في أن 
اللغة مخلوق أبدعه البشر. 
ذلك الاسم إلى آخر جديد, فإِنّ الإسم الجدید سيكون صحيحاً أيضا“ 
ویضیف: لته نه ليس هنالك من اسم أعطته الطبيعة لأي شيء؛ جميع الأسماء 
جاءت بغرف مستخدميها واعتيادهم» 08 سقر اط (أو على الاقل یقترح 
على سبيل النقاش) بان ”الأسماء المعطاة بوجه صحيح هي ممائلة وتصويرٌ 
حقيقيّ للأشياء التي تسمیها لكنه يُكمل قائلا إِنّه من الأكثر نبلا ووضوحا 
أن نتعلمَ من الأشياء نفسها لا من صورها. في محاورة كراتيليوس وفي الكثير 
من المحاورات الاخری» يبقى سوال الحوار الرئيسيّ دون إجابة نهائية. ۱ 
تُعرّفنا الأسماء من الخارج حتى حين نختار أسماءً لُدعى بهاء كما أن 
الهوية التي تفترضها تلك الأسماء تبقى هويّةٌ سطحية وأشبه بزي نرتديه 
لراحة الآخرين. لكن الأسماء على أي حال تنطوي بعض الأحيان على جوهر 
فردي. "کنت قیصر أمّا الآن فأنا جستینیانگ و بابر الور 
الذي دون النظام القانو ز ني الروماني ف في القرن السادس» الذي د يوز تاريخ 
روما في “كوميديا دانتي" " في مثال آخر في ما بعد» نرى ایس بونافنتورا 
الفرانسيسكانيٌ يثني على موسس النظام الدومينيكاني ويشير ز إلى أن كلمة 
دومينيك (تعني “المتتسب إلى الرب ۴ ) أعطيّت له من والديه حين ”جَعَلَهُم 
وحيٌ سماوي يسمّونه. .. بصفة الانتساب إلى مالك كل شيء“ ۱ 
أسماء والدي دومينيك أنفسهما : فیلیس (سعيد) وجيوفانا 0 'بركة الزن" وفق 
تفسير القديس جيروم)» ويُردفٌ بونافنتورا مرددا ما جاءً في محاورة كراتيليوس: 


1 See Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers, 3.6, trans. R. D. Hicks (Cambridge: 
Harvard University Press, 1995), vol. 1, p. 281; Plato, “Cratylus,” trans. Benjamin 
Jowett, in The Collected Dialogues of Plato, ed. Edith Hamilton and Huntington 
Cairns 
(Princeton: Princeton University Press, 1973), p. 422. 
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ویا لبركة محف 
إن صح التأویل!۱ 


ولکنْ الاسم لا يُجِيبُ بالكامل عن سوال مثل سؤال ”من أنا؟“» فمعرفة دانتي 
اسمه ليست هي التي تقوده إلى الاجابة عن السؤال في نهاية المطاف» إذ إن 
السوال عن تلك الهوية النهائية يثِيدُ أسئلة أعمق. 

مع بلو غ منتصف الكوميدياء تماما في النشيد الثلائین من ”المَطهّر“» وتزامنا 
مع ظهور العربة التي تجرّها العنقاء في جنة عَدَن» تَحدّتُ ثلاثة أشياء أساسية 
معا في الوقت نفسه: يختفي فیرجیلیو وتکشف بياتريشي عن نفسها ويُسمّى 
دانتي باسمه للمرّة الاولی والأخيرة في القصيدة باکملها. وما بين اختفاء مرشده 
ای و آمهین اللاي يلا على بد ی امس داح 
ويجعله يلتفت وهو على بين من أمره؛ ” حين التفت إلى نداء اسمي. .. الذي لا 
أكتبه هنا إلا بكم الضرورة“ . بعد ذلك» تأمره بياتريشي أن ينظر إليها قائلة: 


انظر إليّ! أنا هي بياتريشي» آنا هنا حقًا 
كيف تجرّأت على القدوم إلى هذا الجبل؟ 
ألم تعرف أن الانسان سعيدٌ هنا؟" 


خلافاً لنرسيس الذي ابتهّحَ لصورته في الماء» فإنّ دانتي حينَ ينظر أسفل نهر 
النسيان لا یطیق رؤية نفسه ويشيحٌ بنظره بعيدا وهو يشعر بالخزي: 


فنظرث إلى أسفل الجدول الصافي 


1 Paradiso, 171:10, “Cesare fui, e son Giustiniano”; XII:68-69, “quinci si 120556 spirito 
a nomarlo / dal possessivo di cui era tutto”; Vincenzo Presta, “Giovanna, “ in 
Enciclopedia Dantesca, vol. 9 (Milan: Mondadori, 2005), .م‎ 524; Paradiso, X11:79- 
81, “Oh padre suo veramente Felice! / oh madre sua veramente Giovanna, / se, 
interpretata, val come si dice!” 


2 Purgatorio, XXX: 62-63, “quando mi volsi al suon del nome mio, / che di necessita 
qui si registra”; 73-75, “Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. / Come degnasti 
d’accedere al monte? / non sapei tu che qui e Puom felice?” 


۱۹۸ 


لشِدّة ما شعرث بالخزي.۱ 


بعد هبوطه إلى أعماق الجحیم ثم صعوده عبر أفاريرٌ المَطهّرء یکتشف دا 
هويّته آخیراء لكنٌّ تلك الهوية لم تظهر من لفظ اسمه فقط بل بانعکاس صورته 
ایضا. یزاف کات لكاي إل مقر عا يقير لیوا بای رین ال مرو 
کانها عیوبه آحیانا . أمَا الآنء وللمرّة الاولی» فهو واع لمشاهدة عرضه الدرامي 
الخاص. لا بدٌ أن ينتحب» فهو الآن لا يتعلَمُ من الأشياء المحيطة بهء نما يتعلم 

من أعماق كيانه الذاتي . لیس الدرس الآن حول رحيل فيرجيليو ولا حول ظهور 
بياتريشي» یل حول خطاياه. ولكي يدرك أي إنسان كان فیک عنهاء بعد ذلك 
بإمكانه أن یشرب من ماء نهر النسيان فینسی ما كان عليه إِذْ ليس مَة من ذاكرة 
للخطايا في الفردوس الأعلى. 

تتعذر الإجابة عن سوال "من أنا؟“ بمجرّد اسم. يشبه ذلك محاولة الإحاطة 
الكاملة بمضمون كتاب من عنوانه فقط. على سبيل المثال» يحمل الجندي 
الجبان بارولز (۳::۵[0) في مسرحية شكسبير الشهيرة All's Well That Ends‏ 
Well‏ [الأمور بخواتمها] تخت یدل على أن حامله شخص يستعين بالكلام 1 
الاب والمفاعره لكين أن تور کی ۲ بعض الفرنسيّة ة 
فهموا التورية التي انطوى عليها ذلك الاسم). في أحداث هذه امرك 
يحَدّثُ أن یختلس سيّدان المع إلى بارولز وهو يتحدّث مع نفسه باحثاً عن 
سبيل للتخلص من العار» وللمرّة الأولى في المسرحية فإِنّ كل ما يقوله بارولز 
لنفسه عن نفسه صحيح. "هل من الممكن أنه يعرف أنه هو هو» وأن يكون 
هو حقا؟ يتساءل أحدهُما مندهشا لكون الأحمق يستطيع التفكير بإخلاص. 
فهو يستطيع التفكير ويفعله أيضاًء لأنَّ ما يرمي إليه شكسبير من وراء شخصية 
بارولز هو البح وراء القناع عن العناصر كافة التي تصنع كيانه الذي هو فيه. 
١‏ المرجع السابق نفسه: 


76-78, “Li occhi mi cadder giu nel chiaro fonte; / ma veggendomi in esso, i trassi a 
erba, / tanta vergogna mi gravo la fronte.” 
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لذلك السبب. إل بارولز بعد مرور مدة وجيزة على صَرفه من خدمته؛ ينسَلحٌ 
عن شخصية الجندي المختال ويصبح نفسّهُ تماما حين يقول: ”لن أكون قائدا 
بعد الآن» لكتني ساكل وأشرب وأنام بسلاسة كما ينبغي لقائدء لا ما أنا عليه 
هو ببساطة ما سيجعلني أحیا"۱ . في لحظة الكشف المفاجئة لبارولز ما ينطوي 
على إجابة عن الجانب المستبطن في سوال هاملت الذي دوماً 6 استعماله 
کما أن لحظة الکشف تلك ترد صدی الاجابة لزب اة الهائلة علی سوال موسی 
بالقول: ”أنا هو أن“ 

على نحو ماء إِنَّ ما نحن علیهالان لربما يكون ما سبنا آنا كنا عليه یوما 
وأضعناه. تقول امرأةٌ في إحدى قصائد بيتس" : ”بحت عن الوجه الذي كان لي 
قبل خلق العالم“. أحياناً يبدو طیف هویننامثل وجه لا نكاد نکر ملامحه التي 
كانت قبل أن یطویها النسیان ای دات ال ايمر ی هیک الم ۳ 
من الوجوه التي كانت له یوما ما. يقول أريستوفانيس في "ندوة أفلاطون“" إن 
الکائنات البشرية كانت في الأصل ثلاثة أجناس: ذكرٌ ولد من الشمسء وأنثى 

من الأرض» وخنثى من القمر تجمّعُ خصائص الجنسّين خرن كانت الخنثى 
هي الاقوی بين الاجناس الثلائة (مثل أولئك الذین بنوا برج بابل) فحاولت 
بعنجهيتها بلو غ السماوات والانقضاض على الالهة. لکن زيوسء للحيولة 
تا باس شطر الخنثى إلى نصفین جاعلا في النصف المذکر رغبة في 
الاتحاد مع النصف الموّنث» وكذلك في الموّنث رغبة الالتحام مع المذكر. 
نجَم عن ذلك الانقسام ثلاثة أنواع من الأزواج : ذكور القمر الذين يرغبون في 
ذكور القمرء واناث الارض اللائي يرعَبنَ في إناث الأرضء فيما صارت الخناث 


1 William Shakespeare, All's Well That Ends Well, 4.1.48-49 and 4.3.371-74, in The 
Complete Works of Shakespeare, ed. W. [. Craig (London: Oxford University Press, 
1969). 


۲ ويليام بتلر بيتس ۱۹۳۹-۱۸٦۰‏ (بالانجليزية Yeats‏ ۳۵6۲ صهنللز۱۷) شاعر وکاتب 
مسرحي إنكليزي حائز ”جائزة نوبل للآداب» 

۳ الندوة نص فلسفي من تأليف آفلاطون يعود تاریخه إلى ما بين عامي ۳۷۰-۳۸۵ ق.م؛ 
وهو یتعلق بنشاة الحب وغایته وطبیعته» وهو (وفق التفسیرات اللاحقة) أصل مفهوم 
الحب الأفلاطوني. (المترجم) 


ی نت بو اس و شق منها عن 
نصفه الآخر. هکذا ر بستنتخ آریستوفانیس آننا "مثل القطع النقدية التي یکسرها 
الأطفال إلى نصفين على سبيل التذكار جاعلينَ من الأصل أصلين» کذلك فان 
لكل واحد متا نصفه المكمّل الذي يبحث عنه*. الح بالسبة إلى أريسعوفائيس 
الأفلاطوني هو الدافع المتولّدُ من هذه الأشواق» وهو الرغبةٌ في معرفة من نكون 
عبر استحضار ما كنا عليه ١‏ 

تشکل تصوّراتنا الأولى حول هويتنا في وقت کر ذلك ما جاء في وصف 
جاك لاكان (عمع1 وعناوءد[) لما دعاه ”مر حلة المراة“ وهي المرحلة الممتدة 
ين الشهر السادس وبین الثامن عشر من احير حين بیدا الطفل تطویر قدرة 
التعرّف على صورته في المراة. و کما یری لاکان. فان تلك المعرفة تبنی على 
الفهم وسوء الفهم في الوقت نفسه إذ يدرك الطفل آن صورته ليست مطابقة 
ا وإنما هي ضوزة فثالة جديا زد آن مس اج ی 
حصي لفحل حف حَدَسٌ الشاعر الفرنسي رامبو بذلك التناقض حين 
کب قصيدته ”لأني أنا الآخر“, كذلك رأينا آلونسو كويجانو كرجل عجوز 
مقعد يحب روایات الفروسية والشجاعة وکفارس مقدام اسمه دون کیخوته في 
الوقت نفسه؛ وشاهدنا كيف مات فور سماحه لنفسه في نهاية الکتاب أن تقتنع 
بان تسده الأدبي كان مجرّد وهم. على هذا النحوء إننا جميعاً "doppelgãngers‏ 
تکمن نهايتنا في روئية نسختنا الأخرى لأنفسناء وفي رفضها أيضاً. ۲ 

لمعرفة من نکون على نحو متکامل وبکل ما فيناء بما في ذلك الجانب الذي 

1 William Butler Yeats, “A Woman Young and Old,” in The Collected Poems of W. ۰ 


Yeats (London: Macmillan, 1979), p. 308; Plato, Symposium, trans. Michael Joyce, in 
Collected Dialogues of Plato, pp. 542-45. 


Doppelganger ۲‏ کلمة ألمانية بالاصل وتعني الذات المزدوجة أو نسخة مطابقة للنفس. 


(المترجم) 

3 David Macey, “Mirror-phase,” in The Penguin Dictionary of Critical Theory 

(Harmondsworth, U.K.: Penguin, 2000), p. 255; Arthur Rimbaud, Lettre a Georges 

Izambard, 13 mai 1871, in Correspondance, ed. Jean-Jacques Lefrere (Paris: Fayard, 

2007), .م‎ 64. An almost identical expression is used in Rimbaud’s letter to Paul 
Demeny, 15 mai 1971. 
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نسمیه اللاشعور (عرّفه كارل غوستاف يونغ أنه "الواقع الكامن“)» فان لا نتوقف 
عن مساءلة أنفسنا طوال حیواتنا باحثين عن قرائن. وتبعاً ليونغ إن اللاشعور 
يزوّدنا بقرائن کهذه في أحلامناء "سواء الأحلام التي تعیدنا إلى الماضيء أو تلك 
التي تتنبّأ بالمستقبل؟ التي كما يقول یونغ» فُهمّت دوماً وفي معظم الثقافات 
على آنها (شارات من المستقبل. ومع تحؤّل صور لا وعينا إلى صور واعية 
كاشفة لنا المزيد عن أنفسناء فإنّها تزيد شعورنا بذواتناء ويشبه.ذلك صفحات 
الكتاب التي ننتهي من قراءتها. في القرن الميلادي الثالث؛ شبّه أوغسطين تلك 
العملية بتلاوة المرمور. ”هب أنني أُودُ تلاوة جزء من مزمور أحفظه غیبا كما 
يقول في الاعترافات: ”إن أنظاري تنجه من الفور إلى المزمور بأسره قبل أن أبدأ 
علاوثة وجالما ابلا يما لحسبني نسیته؛ حتی يه يقفز إلى ذاكرتي» فيصبح نشاطي 
بين وجهتين تتنازعاني: نشاطي هو ذاكرةٌ بالنسبة إلى ما قلت» وهو انتظار بالنسبة 
إلى ما سأقول؛ مع ذلك یظل انتباهي حاضراً وإذا به ينتقل مالم يحضر بعدٌ إلى ما 
لم يعد موجودا. وبقدر ما تتسع هذه الحركة تکتنز الذاكرة مما يخسره الانتظار 
إلى أن يأتي على آخر سهم في جعبته؛ فحينها يتمكل العمل وينتقل إلى الذاكرة“ 
إِنَّ ما يحدث لمجموع المزمور يحدث لكل جزء من أجزائه ولكل مقطع من 
مقاطعه؛ وتلك هي الحال في كل عمل أوسع مجالاً. فليس هذا النشید سوى 

جزء ضئيل منه» وكذلك أعمال البشر في حياة الإنسان أجزاءً منهاء وفي تاريخ 
الشعوب حياةٌ الفرد جزء من الكل. ' 

في مقالة كتبت بالإنكليزية عام ۹ بعنوان "معنی التفرد" ثم أعيدت 
كتابتها بالألمانية لاحقاً مع تعديل كثير» عرف يونغ اسر آنه ”العملية التي يصبح 
الم هاف تفا أي وح فش تجزاء أر او من عطي از رز 
المجتمعة والمتناسقة بما فيها تلك الأجزاء التي تبدو ملتبسة وغير مألوفة 
للشخص. كان يونغ في الرابعة والستين حين وضع تعريفه الأول للتفرّد» وبعد 


1 Carl Gustav Jung, “Conscious, Unconscious and Individuation” in The Archetypes 
and the Collective Unconscious, trans. R. F. Hull (Princeton: Princeton University 
Press, 1980), p. 279; Saint Augustine, Confessions, 11.28, trans. R. S. Pine-Coffin 
(Harmondsworth, U.K.: Penguin, 1961), p. 278. 
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عقدین تقريباء أي قبل وفاته بخمس سنوات» جَمَمٌ فصولاً كان قد کتبها بنفسه» 
وأخرى کتبها في حوار مع أحد معارفه» وذلك في ما يشبه سيرته الذاتية الفكرية. 
تستحوذ فكرة التفرّد على الكتاب بمعظمه» لكنّ ما یشغل يونغ هذه المرة لیس 
النفس القابلة للإدراك والمعروفة بألم» » إنما ذلك الحيّر الواسع والمجهول من 
خرائطه الذانية. یقول یونغ: *کلما ازداد شعوري بالشك في نفسي» ازداد 
شعوري بالقربى مع جمیع الأشياء. في الحقيقة؛ يبدو لي أن الاغتراب الذي 
دوم فصّلني عن العالم قد تحوّل إلى عالمي الداخليّ وكشف لي جهلي بنفسي 
على نحو لم أكن أتوقعه ید 

"معنی حياتي * كما يقول يونغ» ”أن الحياة توجُهت إليّ بسوال» أو لربّما 
العكس» فأنا نفسي سوال موجه إلى العالم وينبغي لي 7 تقدیم إجابتي» ولا سیکون 
علي انتظار إجابة العالم“ ."إل سعينا نحو معرفة من نكون» أفراداً وجماعات؛ 
ومحاولتنا الاجابة عن سوال الحياة» هما ما يجعلاننا إلى حد ما د نسر لسماع 
قصص الآخرين. فالأدب ليس "جواب العالم" بقدر ما هو كنز من أسئلة أكثر 
وأفضل» مثل الحكايات التي يسردها دانتي بألسنة الأرواح التي يقابلهاء كذلك 
تقد آدابنا بطريقة أو بأخرى مرايا يُعوّل عليها في اكتشاف ملامحنا السريّة . إن 
مکتباتتا الذهنية تمفل خرائط تدل علینا وعلی من نکون (آو ما نحشب)» ومن 
لا نکون (أو ما لا نحسب). 

أن نعجب بالمشاهد الأولى من مسرحية غوته» فاوست» مثلما قعل فرويد» أو 
eR‏ 
کونراد على جين أوستن مثل ما فعل بورخیس» أو أن نختارٌ إسماعيل قادري بدلا 
م هارو ص يحور حار كما فغل دوريس ليسينغ فإ ذلك لا يعني بالضرورة آننا 
نخد موقفاً حاسماً حيالٌ نظريّة الأدب» بل نحن على الأرجح نستجيب لنداءات 
تتعلق بالادر اك وبالتعاطف الانعكاسيّ وبالتشارك الوجدانی. فقراءاتنا ليست 

1 Jung, “Conscious, Unconscious and Individuation,” p. 275; Carl Gustav Jung, 


Memories, Dreams, Reflections, recorded and ed. Aniela Jaffe, trans. Richard and 
Clara Winston, rev. ed. (New York: Vintage, 1965), p. 359. 


2 Jung, Memories, Dreams, Reflections, p. 318. 
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حي بدا إذإنّ لادب لا يسمح بنزعات دوغمائية حاسمة. بدلا من لك نحن 
یف خن اج يسول عا ما نم سم هرن زک 
تستأثر شخصية أو اثنتان بإعجابناء فيما تتنحى الأخرى ان . فالحبٌ الابدي 
للقارئ انه اکر كدرة مما یمکندا تخل وذلك رغم أننا نرغب في الاعتقاد أن 
مُعظعَ ما يترسّخ في ذائقتنا الأدبية قلما يتغيّر بمرور السنين. لكننا نتغيّر» وكذلك 
ای ا ل ا 
ا ا التالي» نم ينتهي الأمر بنا كأقرباء روحيين لعجوز أحمق ومولع هو 
الملك لیر. uav‏ 

لكن من بين جمیع المعجزات التي حددّت تواریخ آدابناء نم القليل المدهش 
مقارنة بظهور کتاب أليس في بلاد العجائب. تستحق هذه القصة الشهيرة أن تعاد. 
مساء الرابع من یولی و /تمّوز ۱۸۲۲ اصطحب المحترم تشارلز لوتوید ج دودسن» 
یر افقه صديقه الموقر روبنسون دی وکوورث. البنات الثلاث الصغیر ات للدکتور 
ليديل» عميد كنيسة المسيح «Christ Church‏ في جولة ل رکوب القوارب لثلاثة 
آمیال على نهر التایمز انطلاقا من فولي بریدج فرب اکسفورد حتى قرية غودستو. 
”كانت الشمس حارقة"؛ كما تذكرت اليس لیدیل بعد عدّة سنوات» ”لذا رسونا 

في المروج أسفل النهر ملتجئين إلى بة بقعة الفيء الوحيدة التي عثرنا عليها وكانت 
تحت خيمة من القش بدا أنها أنشئت حديئاً“ عندئذ نطقت الفتيات الثلاث 
بالر جاء المألوف: ”احك لنا حكاية“» لتبدأ أكثر الحكايات إمتاعا. في بعض 
الأحيان - لكي یشاکسنا وربما لاه مب حقاً - كان السید دودسن یتوقف 
فجاة ویقول: : ”تلك هي النهاية إلى أن نبداً في المرة المقبلة“» ليأتي رد الفتیات 
الثلاث معا من الفور: ”أوه» إننا الآن في المرّة المقبلة" '» وبعد شيء من الإقناع؛ 
تبداً القصة من جدید. 

حینما عادت القوارب من جولتهاء طلبت آلیس من السیّد دودسون أن یکتب لها 
المغامرات وأخبرها بأنه سوف یحاول ذلك و جلس ليلةٌ باکملهاتقریب يدون فیها 
حكاياته على الورق مضيفاً لها بعض التوضیحات؛ آمکن بعد ذلك رؤية المجلّد 
الصغير لكتاب مغامرات أليس تحت الأرض موضوعاً على طاولة غرفة الاستقبال. 
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وبعد ثلاث سنوات لاحقة» في ۰۱۸۲۵ صدرّت القصّة عن دار نشر ماکمیلان في 
لندن تحت اسم مستعار اختاره دودسون لیکون ”لويس کارول؟ (لامستمه مت 
كما أن العنوان الذي اختاره للطبعة كان أليس في بلاد العجائب. ' 

استرجَعٌ المحترم ديوكوورث تفاصيل الرحلة بدقة 


كنت أَجَذّفُ من الأمام وهو یجدّف من الخلف في رحلتنا الطويلة 
إلى قرية غودستو حیث كنا ثقل الآنسات ليدل الثلاث» وكانت 
القصة تسج وتروی للآنسة لیس لیدل التي كانت مثل دفة لم رکب 
قصّتنا . آتذکر أنني كنت ألتفت إلى الوراء قائلا: دودسون» هل هذه 
الرواية من ارتجالاتك؟ وکان یقول: نعم آنا اخترعها اول باوّل. 


في الحقيقة؛ یصعب تصدیق أن مغامرات اليس كانت بتك "ولا باوّل" أثناء 
الرحلة» و کذلك نزولها إلى عالم ما تحت الارض واستکشافاتها ومصادفاتها 
واکتشافاتهاء وتلك المقایسات المنطقية والتوریات والتکات الحکيم وذلك 
السّبك المحکم لها جميعاً. .. يدو من المستحيل أنه رنب في ذلك الحين ولا 
بأوّل . في تعليق على تأليف الكوميديا الإلهية» يقول أوسيب مانديلستام إن القارئ 
الساذج هو من يعتقد أن العمل الذي أمامه قد ولد مكتمل الخلق من رأس الشاعر 
ودون معاناة طويلة مع المسودّات والمحاكمات التي تلت تأليف كل جزء منهء إذ 
ليس هنالك من عمل أدبي بو من لحظة إلهام مباشرة كما يقول ماندیلستام ما 
E‏ 
المحترفة." 

مثلما نعلم يدا إن الأمر لم يكن الأمر على ذلك النحو في حكاية أليس في بلاد 
العجائب. وإذاما تحدئنا بدقة 2 فان ذلك الى نحسبه مستحیلا هو ما حدث حقا 


1 Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, in The Annotated Alice, ed. Martin 
Gardner (New York: Clarkson Potter, 1960), p. 22. 
۰۲۳-۲۲ المرجم السابق نفسه» ص.‎ ۲ 
Osip Mandelstam, “Conversation on Dante,” in The Selected Poems of Osip 
Mandelstam, trans. Clarence Brown and ۷۷۰ S. Merwin (New York: New York Review 
of Books, 2004), p. 117. 
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لا شك في أنَّ کارول لويس كان قد أَلفَ في ذهنه عدداً من التکات والتوریات التي 
هر القصة. لانه أحبٌ المتاهات وألاعيب الكلام وأمضى الكثير من الوقت في 
ابتكارها للاستمتاع الشخصي ولامتا ع أطفال أصدقائه. لكنٌ جُعبّة من الحيّل غير 
كافية لتفسیر المنطق المُحكم والتصويرات المُبهجة التي تسود الحبكة المتقنة. 

7 شت سنوات» مغامرات أليس بکتاب سماة لويس عبر المرآة (ءلوید71:۳0 
تك ورام (the‏ و هي قصّة أخذت حقها اللاز م في العمل والتأليف بوضوح؛ 
لکن حبكتها المعقدة لم تكن أفضل من تلك التي لمغامرات آلیس, كما أن معظع 
الهذيان الرائع في كلتا القصّتين ينبُع من الخيال ”المُرتجَل“ المفرّد والمُبتَكر 
الذي روي في ذلك المساء الابتدائي. يقال أن الصوفيينَ يتلقون إملاءات كاملة 

من السماه» كما أن تار بخ لدب يحتفي ببعض الأمثلة المشهورة لتلك المؤلفات 
التي کت بدفقة واحدة مثل ترنيمة الخلق لکایدمون «(Caedmon)‏ وقبلة خان 
لکولیردج. بع للف لیس هنالك من شهادة عادلة بهاتین المعجزتین الشعریتین؛ 
RR‏ 
لا شك فیها أبد 

دل | فلحكاية کارول 
جذورها الأكثر عمقاً في النفس البشرية مما تقتر حه شمعتها كحكاية للأطفال. 
قصة أليس في بلاد العجائب ليست كقصص الأطفال الاخری, إذ إن لجغرافيتها 
أصداؤها القوية التي تنصل بأماكن أسطورية راسخة كاليوتوبيا والأركاديا. في 
الكوميديا الإلهية» توضح ماتيلدا» وهي الروح التي تحرس قمّة جبل المَطهر 
لدانتي, أن العصر الذهبي الذي تغتی به الشعراء هو الذاكرة المنسيّة للفردوس 
الضائم» تلك الحالة المندثرة من الكمال والحبور؛ ولربما تكون بلاد العجائب 
بمنزلة الذاكرة اللاواعية لحالة من الكمال العقلي» E‏ 
الأعراف الاجتماعية والثقافية كأتها محض جنون.۱ وسواء أكانت مکانا أصليًا 
مالوفاً أم لاء يبدو أن آرض العجائب كانت موجودةٌ دوما بوجه أو بآخر و 


1 Purgatorio, XXVIII: 139-41. 


حل 


إليناء لايمكن القول إن هذه هي المرة الأولى التي تب فبها ایس إلى أسفل محر 
الأرنب وعَبِرَ متاهة مملكة الملكة الحمراء فلحظة الكشف تقتصر على أليس 
والسيد دي وكوورث وشقيقاتها اللواتي شهدنها للمرة الأولى. مع ذلكء ربّما شعر 
جميعهم حينذاك بحالة ۷۵ هز06 (وهم سبّق الرؤية)» ونا مق اليوم الأول» دخَلت 
أرض العجائب إلى الخيال البشري لتصبح مثل جنة عدن, مكانا نعلم بوجوده 
لكنّ أقدامنا لم تطأه. فأرض العجائب. كما أشارٌ ميلفيل في مناقشته الأماكن 
النموذجية الأخرى' ("مثل الأماكن الحقيقية؛ لا توجد في أي خرانط؟)» هي 
المشهد المتكرّر للحياة التي نحلم بها. 

ولا أرض العجائب هي عالمنا بالطبع» أو بالاحری» الخشبة التي تعرض 
ليها أشياء عالمنا لنراها مائلة أمامناء ليس بالمعنى الرمزي واللاشعوري (كما 
تقترح القراءات الفرويدية)» وليس بوصفها مجازا للأنيمة" (وفق التأويلات 
اليونغيّة)» ولا كحكاية مسيحية مأثورة (رغم مصادفة الاسم في رحلة القوارب 
من جسر فولي إلى قرية غودستو أي ”مكان الربَ“)» ولا كخرافة بائسة على 
غرار تلك التي نجدها عند أورويل أو هوكلسي (وفقاً لما أشار إليه بعض النقاد)؛ 
لكن ببساطة إِنَّ أرض العجائب هي المكان الذي نجد فيه أنفسنا كل یوم مكانا 
جنونياً كما قد يبدوء وبكل جوانبه اليومية والاعتياديق الإلهية منها والشيطانية 
والتطهّريّة أيضاء ها مكان ينبغي لنا أن نتجوّل فيه مثلما نتجوّل في الحياة ملتزمين 
تعليمات ملك القلوب: ”ابدأ من البدا ية“ هذا ما يقوله للأرنب الأبيض» انم 
واصل إلى أن تبلغ النهایق وعندها توق ی*.۲ 

دك ابرض كما نا من وات رس يلاح واد انها هو ان إذ إننا 
بالكلمات نث شق طريقنا عبر غابة القط شيشاير ورقعة الشطر: نج التي هي للملكة. 
وبالكلمات أيضاًء تكتشف اليس الفرق بين حقيقة الأشياء وبين ما تبدو عليه» 
كما أنَّ تساؤلاتها هي ما رز لا معقوليّة آرض العجائب هت اة 


1 Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale, ed. Luther 5. Mansfield and Howard ۰ 
Vincent (New York: Hendricks House, 1962), p. 54. 


۲ الأنيمة: المقوّم الأنثوي في نفسية الذكر. (المترجم) 
Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, p. 158.‏ 3 
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واهية من الاحترام التقليدي» وذلك ما يحدث في عالمنا أيضا . قد نحاول العثور 
على المنطق في اللامعقول كما تفعل الذو قة بإيجادها عبرَة لكل شي» لکن 
الحقيقة هي كما يُخبرها القط لأليس: نحن لا نملك خيارا ذ في الامی وأيًا يكن 
ا ا ا ويه 
أن نستعمل لغتنا بأفضل ما يمكن ان قابضين على ما نری أنه ژشدتا. تكشف 
الكلمات لأليس أن في هذا العالم المحيّر حقيقة واحدة لا يمكن الطعن بهاء 
وهي نا جميعا مجانين إذا ما تعلق الأمر بالعقلانية الصريحة. على شاكلة آلیس؛ 
إننا نخاطه بإغراق أنفسنا (والآخرين ع أيضا) بدموعنا. ومثل طائر الدّودوء إننا 
نرغب في الاعتقاد نا جميعاً رابحون ونستحق نيل جائزة ما بصرف النظر عن 
الاتجاءالدي نر کض نحوه؛ وبمعزل عن مدى العجز الذي نحن فيه. وكالأرنب 
الأبيض» نصدر الأوامرعن يميننا وعن شمالنا كان الآخرين ملرّمون (بل يتشرّفون 
ب) خدمتنا. ومثل دودة الق نالا نکف عن التساوال حول هويّات الآخرين في 
الوقت الذي لا نعرف فيه سوى القليل عن هوية أنفسنا حتى ونحن على وشك 
فقدانها. إننا نشاطر الدوقة إيمانها بلزوم معاقبة الصغار على سلوكهم المزعج» 
لكننا لا نهتم كثيراً لمعرفة سبب ذلك السلوك. ومثل هاتر المجنون» نحسبُ 
أن الحق لنا وحدنا في التهام الطعام والشراب من المائدة المعدّة لکثیرین معنا. 
وبمنتهى السخرية, تجذنا نعرض تقديم الخمر إلى الطاشى حين لا يكون هنالك 
خمر والمرتی للجائعين في أي يوم عدا هذا اليوم! وتحت حكم طغاة كالملكة 
الحمراء نضطر إلى لعب آلاعیب بجنونية بأدوات غير متاسبة» كأن تلعب پکرات 
سوت بعيدا ماناو حي سر وه ذل الفلامنغو. وحين نخفق في 
اتبا ع التعلیمات؛ نواجه خطر أن تحصّد رؤوسنا. ان مناهجنا الدراسية» كما تقول 
العنقاء والسلحفاة لأليس» هي تمارين في الحنين (تعليم الضحك والحزن) أو 
دورات تدريبية في خدمة الآخرين (کیف يُلقى بك إلى البحر مع السلطعون). 
كما أن نظام العدالة لديناء قبل وقت طويل من وصف كافكا له» غير مفهوم وغير 
عادل على غرار النظام الذي وضع لمحاكمة شخصية الفظ في حكاية أليس. لكن 
قلة ما لديهم شجاعة أليس حين تقف في نهاية الكتاب (بالمعنى الحرفي) مدافعة 


۱۷۸ 


عن قناعاتها ورافضة السکوت. إِذْ يُسمَحُ لالیس أن تصحو من حلمها بفعل هذا 
العصیان المدني السامي» فیما لسوء الحظ لا ياځ لنا ذلك. 
يتعرّفٌ المسافرون في رحلة أليس» كما نتعزف - القرّاء - في رحلة دانتي 
على موضوعات شغلت حياتنا دوما: السعي وراء الاحلام راي والدموع 
والمعاناة التي تلازمناء والسباق من أجل البقاء واستعبادنا کرها» و کایوس الهوية 
الذاتية الحائرة» وآثار اة ة المختلة» والخضوع المطلوب لتحكيمات من الهراء» 
وإساءة استخدام السلطةء والتعليم المنحرف» والمعرفة العاجزة بجرائم غير معاقبة 
وعقوبات غير عادلة» والصراع المديد بين التعمّل والجهالة. كل ما تقدم إضافة 
واو الم الو ده ب 
يف الجنون الحقيقي“» إن مسرحية هاملت تخبّرنا أنه "لیس سوى أن 
E‏ كانت أليس قد وافقت على ذلك: الجنون هو استبعاد كل ما 
هو ليس جنوناء ولذا إنَّ الجميع في أرض العجائب يقع تحت تأثير مقولة القط 
شیشایر: "جمیعنا هنا مجانین؟» لكنّ أليس ليست هاملت» وأحلامها ليست 
أحلاماً سيئة» فهي لا تعاني الاكتئاب ولا ترى نفسها يدأ للعدالة الشبَحيّة» كما أنّها 
لا نصرٌ على إثبات ما هو واضحٌ وضوخ الشمس» بل هي تومن بالتصرّف المباشر 
وليس التردد. الكلمات بالنسبة إلى آلیس مخلوقاتٌ حيّة» والتفكير بالنسبة إليها 
(على عکس قناعة هاملت) لأ یجعل الامور يده أو سيئة» فهي ببساطة لا ترغب 
في أن يذوبٌ بحسد‌هاا اکثر ما تريد له أن یتفض إلى الاعلی أو ینکمش إلى 
ع بتر اي كور الود سد E‏ 
يقة الصغير). لم تكن لیس لتستّسلم لنصل مسموم» ولا لشسکر من قدّح 
ل ۱ ۱ : بيني“ فإِنها 
قبل كل شيء تنظر لترى هل كان هنالك ما يشير إلى ها مسمومة أم ل "لانها 
قرأت عددا من القصص الجميلة حول أطفال احترقوا أو التهمتهم الوحوش 
وأشياء مرعبة آخری» وكل ذلك لأتهم لم يتذكروا القواعد البسيطة التي علمّهم 


١‏ کماتمتی هاملت في مسرحية شكسبير. (المترجم) 


۱۷۹ 


إياها أصدقاؤهي”“ در الیش أك ر تعقلا من الأمير الدنماركي وعائلته.۱ 

لكن أليس لا بد أن تكون قد حارت مثل هاملت وهي تندسٌ في جحر الأرنب 
الأبيض» ولكنّ حيرّتها - إن حدئت بالفعل - لم تكن حيرة من يجد نفسه مقيّداً» 
إنما حيرة ملك (أو ملكة) لك غير محدود وببساطة فإنّها لا تقلق حول الأمرء 
بل تسعى إلى إحراز اللقب. وفي قصّة عبر المرآة» نجدها تعمل بلا كلل لتفوز 
بتاج الأحلام الموعود. ولکونها تَربّت على المبادئ الفيكتورية الصارمة ولیس 
على المبادی الابليزابيفقة الرخوةء فإتها تومن بالانضباط والتقاليد ولا وقت لدیها 
للتذمر والتسويف. خلال مغامراتهاء تقایل أليس» كطفلة حسنة التربية الجهالة 
بالمنطق البسيط. فالعُرفٌ (البناء المصطنع للواقع) يقف في وجه الخيال (الواقع 
الطبيعي). تلم آلیس بفطرتها أنّ المنطق هو سبيلنا لتمييز ما يُعقل مما لا یْعقل» 
لذانُجدها تعمل قواعد المنطق بلا هوادة» حتّى مع أولنك الذي يكبرونها سنأ 
حين تقایل الدوقة أو حين تقابل هائّر المجنون. وحين يُخفق الجدال في تسوية 
الأمر» نُصرٌ على توضيح العبثية المجحفة للموقف الذي توضّع فيه. فحين تطلب 
الملكة الحمر فين المحكية إن “فيد الحكم أولأء ثم تجري المحاكمة“ 
فان آلیس تعلق من الفور قائلة: ”تلك سخافة وهراء!؟ " تلك هي الاجابة التي 
تستحقها معظم العبَثيّة التي في عالمنا." 

مع ذلك. إن ليس لا تعود من رحلتها بأجوبة: إِنما بسؤال مفتوح. فمن 
مغامراتها في أرض العجائب ثُمٌّ في المرآة سوف تضنيها فكرة ألا تكون الشخص 
الذي تحسبه أو حتی فكرة ألا تعود هي ذلك الشخص» الأمر الذي سيودي 
حتما إلى أحجية رهيبة تثيرها دودة القز بسؤالها: ”من أنت؟“» لتجيبّ آلیس 
باستحیاء: "آنا... أنا لا آکاد أعرف يا سيّدي» للتو فقط“ ”على الاقل إنني 
آعرف من کنت حینّ اسیقظت من النوم هذا الصباح» لكتني أحسبني تغیرث 
عذة مرات منذ الصباح حتی الآن“. عندذلك تطلب دودة القرّ بصرامة من آلیس 


1 William Shakespeare, Hamlet, 2.2.93, in Complete Works; Carroll, Alice's Adventures 
in Wonderland, 30, 31. 


2 Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, .م‎ 161. 


شرح ما تقول. ”لا أستطيع أن آشرح نفسيء آنا خانفة يا سيّدي“» تقول أليس 
مُردفة: ”لأنني لست نفسي كما ترى“. ولكي يختبرهاء فإن السيّد كاتربيلر» أي 
دودة القرّه يطلب من أليس أن تتلو أي شيء من ذاكرتهاء ولكنّ الكلمات تخرج 
"مختلفة". تعلّمُ اليس ودودة ار كذلك أن ما نتذكرةٌ هو ما يُعَرٌفناء لأنَّ ذاكراتنا 
هي سيرتنا الذاتية التي تحتفظ بصور عن آنفسنا.! 

ينما هي في اتظار معرثةالآثر الذي سيْحدثُالشراب الذي في القارورة 
المكتوب عليها عليها اشربيني؟» كانت اليس تسأل نفسها هل كانت "ستنتهي 
متلاشية کشمعة. في ودي لو أعرف كيف سأبدو حينفذ؟“» ولكن الإجابة تأتي 
في قصّة عبر المرآة على لسان التوأم تويدلدي وتويدلدام حين يشيران إلى الملك 
الا عفر ناميا تحت اعد الا شاد “3 "وبماذا تظتیته یحلم؟ » يسألها تويدلي» 
فتجیب بأنَّ أحداً لا يمكنه معرفة ذلك. "ولماذا يحلّمُ بك؟“» یقول تويدلدي 
ِ ”وإذا ما تركناه يحم بلك أتعلّمين أين سينتهي بك الأمر؟ “» فتجیب آلیس 

بثقة قائلة: ”حيث آنا الآن طبعاگ لكنّ تويدلدي یرد باستهجان قائلا: ”سوف 
E a‏ ۱ 

تتساءل اليس هل كانت هي آدا أو مابيل؛ وتقول لتفسها مذهولة: لکنها ”هي 
هي وأنا آنا". أمّا الارنب الأبيض» فيحسّبٌ أن اليس هي ماري آن» والحمامة 
تَحِس ب حصب نفسها ان فيما تحنبها الزهرةٌ الحيّة زهرة كما يظنّ الشید حبة الذرة 
وحشاً خرافياً ویعرض عليها أن یژمن بها إذا ما صدّقته. يبدو أن هونا تتوققف 
على إيمان الآخرين بها. نحنْ حدّق في شاشات أجهزتنا الإلكترونية بالحرارة 
والدأب نفسيهما اللذين كانا لنرسيس وهو يتملى في بركة الماء» ويبدو آننا نفعل 
ذلك على أمل استعادة هويتنا أو تأكيدهاء ليس عن طريق العالم من حولنا ولا 
عن طريق عالمنا الداخلي إنما بالتراسل مع الآخرين» الذي غالبا ما یکون فارغا 
من المعنی» أولئك الذين يُقَرُونَ بوجودنا افتراضيًاً كما آننا نفعل الشيء نفسه 


١‏ المرجع السابق نفسه» ص.537. 


۰۳۲ المررجع السابق نفسه. ص.‎ ۳ 
Carroll, Through the Looking-Glass, p. 238. 


۱۸۱ 


إزاء وجودهم أيضاً. حينَ نموت وتفخص رسائلنا العابرة بحثا عن أدلة لمعرفة 
ی نوع من الأشخاص كناء في موقف كهذاء فإنَّ حكايةٌ خرافيةٌ قصيرة تخيلّها 
أوسكار وایلد ستکون ا جذا: 


بعدٌ موت نرسیس تغيّرت بحيرةٌ ابتهاجه من قدّح مملوء بالماء 
العذب إلى 0 تملوه الدمو ع المالحة ثم تقاطرت الاوریادیات 
إلاهاثٌ الغابة ينتحبن ذ في أرجائها لعلها تغتي للبركة وتشلیها. . وحين 
رین ماء البحيرة ينقلب من ماء عذب إلى ماء من مالح الدمع» أرخین 
الأشجار الخضراء عن شعر رژوسهن قائلات: "لا غرَبَ في نك 
تندبين نرسیس بهذا الحزن» فأي حسن كان لنرسيس 

"لکن هل كان نرسيس جميلا؟“» قالت البحيرة. 

”ومن أكثر منك يعرف ذلك؟ى أجابت الأورياديّات. 

"قينا كان يمر عابرا فش أمَا أنت» فكان يسعى إليك ويستلقي 
عند ضفافك ناظراً إليكء وفي مرآة مائك يتملّى في جماله" 
آحابت ا قائلةٌ: ”لكتّني أحبيتٌ نرسيس لأنه حينما كان 
اي ون یب پیب 


Ty‏ لا طانل 
من الانحناء إلى الأسفل ومناداة من نريد أن نکون: تعال ثانية» يا عزيزي! سوف 
تلفت فقط وأقول: إذاً من أكون أنا؟ أخبرني أولاً وبعد ذلك إذا أعجبني ذلك 
الشخص, فسوف أطلب منه أن يأتي» وفي حال رفضه المجيء» سوف أبقى في 
الجحر حتى أصبح شخصا آخر“." وحين تبدو الأمور بلا معنى» تحرص أليس 
على أن تجد لنفسها معنى (هويّة تدل على ذلك المعنى). بذلك» هي قد تذكرنا 

1 Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, pp. 37-38, 59, 75; Carroll, Through the 


Looking-Glass, pp. 201, 287; Oscar Wilde, “Narcissus,” in Poems in Prose, in The 
Works of Oscar Wilde, ed. G. F. Maine (London: Collins, 1948), p. 844. 


2 Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, .م‎ 39. 


1A۲ 


بما قاله يونغ: ”يجب أن أَقدّمّ إحابتي» وال سیکون علي اتتظار إجابة العالم“ 
(ذاء تدرك آلیس أنَّ علیها آن تجعل من سوال الدودة سؤالاً تفسها اا 

e ا ا‎ e 
نحو مُضن إلى أن له معنى بالفعل» وآننا إذا ما نظرنا بصورة حنيثة إلى ما وراء‎ 
تال راا برق تر علق ما فسّر حقيقة هذا العالم. تسيرٌ مغامرات‎ 
لیس بدقة وتماشك خارقین حتى آنا بصفتنا قرّاء نشعر على نحو متزايد بشعور‎ 
مضلل إزاءَ كل هذا العبث الذي يلفنا. نة ضرت من المفارقة الريدكوائية نيّة' أو‎ 
اليونانية تلا معظم أجزاء قصّة لیس في بلاد العجانب» مفارقة حول شيء ذي‎ 
معنى لكنه في الوقت نفسه غير قابل للتفسير: شيء ما على وشك أن یتجلی. إِنَّ‎ 
ما نشعر به لدى الانزلاق إلى حفرة الأرنب واقتفاء لیس في رحلتهاء هو أنَّ‎ 
جنون أرض العجائب ليس اعتباطياً ولا بريثاً حتى. هو أقرب أن يكون نصف‎ 
ملحمة ونصف حلم فابتكارٌ کارول هذا العمل ما يوفرٌ نا حيرا ضروریاً في‎ 
مكان ما يقعٌ بينَ الأرض التي نقف عليهاء وبين عالم الخيال: زاوية نظر يمكننا‎ 
من خلالها رؤية الكون بوضوح أكثر نوعاً ماء وفي هيئة قصّة مثلما كان في ما‎ 
مضی. . ومثل المعادلات الرياضيّة ية التي فتنت كارول كذلك انطوت مغامرات‎ 
أليس على حقيقة حقيقة راسخة وابتكار رفيع. ينطب ذلك على الکومیدیا آیضا : مسترشدا‎ 
بفيرجيليو في رحلته عبر تضاريس الجحيم الغادرة أو بابتسامة بياتريشي وسط‎ 
منطق السماء العنيد. نم واقعان في رحلة دانتي: الواقع الأول"هو واقع دانتي‎ 
الفعليّ (وواقعنا نحن القراء أيضاً)ء والثاني هو واقعٌ بمکن فيه لواقعنا الحقيقي‎ 
أن يتحول وأن يعاد النظر فيه. شه ازدواجيّة يّة الواقع هذه حالة القط شيشاير وهو‎ 
جائم فوق عُصنه وهو ینجرف باقن راق محر ومرتی إلى ار ای‎ 
(ومُطمئن) كابتسامة بياتريشي.‎ 


١‏ نمط من المفارقات البوذية اليابانية تستخدم في التأمّل لدى المبتدئين. (المترجم) 


۱۸۳ 


ما الذي نفعله هنا؟ 


کلف في السنة التي عملت فیها لدی إحدى الصحف في بوینس ايرس وأنا 
في بداية العشرین من عمري الذهاب إلى الریف لاجراء مقابلة مع کاهن يُدعى 
دومينغو جاکا كورتيجارينا من أبرشيّة مونيس کازون Noa Cazon‏ وهو 
الكاهن الذي كان آنذاك قد ترجَمَ القصيدة الارجنتينية الوطنية التي ذا ع صيتها 
في القرن التاسع عشرء وهي قصيدة "مارتن فییرو " مبعءز۳ ما٣‏ للشاعر خوسيه 
هير نانديث (35062م,ع11 056[)» إلى لغة الباسك. وكان عنوان القصيدة الذي 
اختاره في ترجمته هو: م8 «ن0د]8. كان دومينغو رجلا بديناً قصير القامة 
سريع الابتسامة؛ وقد جاء إلى الأرجنتين منفيّاً في أواخر الثلاثينيات. وكتعبير عن 
امتنانه للبلد التي استضافته» تعهّد ترجمة القصيدة, ولكن اهتمامه الأساسي انصبٌ 
على تريبة النحل على غرار شرلوك هولمز في كهولته. استأذْنَ دومينغو مرّتين أثناء 
مقابلتنا إذ كان يذهب صَوب خلايا النحل المصفوفة تحت أشجار الجكراندة 
لِيوْدي بعض الشعائر التي لم آفهمها. كان يتحدث إلى النحل بلغة الباسك فيما 
أجاب عن اي بالإسبانية وبإيماءات حادة؛ لكنّ إيماءاته وصوته كانا في غاية 
اللطف حين يتحدّث إلى النحل. قال لي ان طنیتها يذكره بالماء المتساقط وقد 
بدا غير ا دا من لسعاتها. 


۱۸۰ 


سرح لي قائلا: ”عندما تجمَمٌ العسل فإِنَّ عليك دوماً إبقاءَ بعضه للخليّة. 
تجار العسل لا یفعلون ذلك» ما بیعث على استياء النحل الذي يصبح بخيلا جرّاء 
ذلك. فاحل يقابل الكرَمَ بالکرم* كان قلق لموت الكثير من نحلاته وانّهمَ 
جیرانه من المزارعین باستخدام مبیدات تسيّبت في موت الطیور المغرّدة ولیس 
النحل و حده فقط . كان هو من أَخبَرني أنه حين يموت مربّو النحل؛ فِن على أحد 
ما لحب كد اس وت منذ ذلك الوقت وأنا أتمنى أن ن یکون 
e‏ ی حين أموت ویذقب زیخ کي ان لن اعد 
سح امن لمق ١‏ انیت ا eT‏ 
وهي قصيدةٌ عن أحد أبناء قبائل الغاوتشو ١‏ الذي بيوذت من[ الج كايا اجر 
على الالتحاق به» لكنّه يقع في قبضة رقيب يتعاطف معه حين يرى أنَّ الفتى 
المحاصر بالجنود سيقاوم حتى الموت. لذا يقف الرقيب في وجه جنوده وینحاز 
إلى فييرو الهارب. وكما قال الكاهنء فإن أفراد قبائل الغاوتشو لا يأتون على 
وصف الأرض والسماء في أحاديثهم» وهذا هو الخطأ الذي ارتكبه الشاعرء 
لأنّ ذلك ما كان يفعله أبناء المدن وليس أبناء الريف من الغاوتشو الذين ما كانت 
المناظر الطبيعية لتسترعي انتباههم كما نق رأ في القصيدة» ذلك أنهم يألفونَ تلك 
المناظر وهي تلازمٌ حياتهم دائما. لقد أثارت تلك المناظر فضول هيرنانديث 
له مثقف من أصول مدني لكنها لم تكن لیر فضول الغاوتشو. 

تعلمث في المدرسة أن أنموذج هير نانديز في اهتماماته الريفيّة ية كان فير جیلیو 
الذي لم تسترع المناظر الطبيعية لوادي بو" (كما لاحظ بیتر ليفي 1.601 (Peter‏ 
اهتمامه یام شبابه يل الصّورة الأكثر اصطناعيّةٌ عيّة للرّعاة المغرّمين ولمُربّي النحل» 
وهو الأمر الذي ربما يكون قد ور عن يوقريطس. بالإضافة إلى شيشرون» 
١‏ غاوتشو: مصطلح يستخدم عادة لوصف سكان أميركا الجنوبية في سهول السافاناء وفي 

غران تشاكوء أو مراعي باتاغونياء وقد وجدت أساسًا في أجزاء من جنوب البرازیل» 


والأرجنتين» وأوروغواي» وشرق وجنوب باراغواي وبوليقيا وجنوب تشيلي. (المترجم) 
۲ وادي بو أو سهل نهر بوء من أبرز المعالم الطبيعية في إيطاليا. (المترجم) 


1۸٦ 


كان فيرجيليو هو المؤلّف المفضّل في مدارس المستعمرات الاسبانية. لم یدرس 
هير نانديز اللغة اليونانية على أساس أن ثقافتها لم تكن موضع ترحاب في البلدان 
الكائوليكية بسبب صلتها ۶ غير المريحة بالعلماء الااصلاحیین. . ورغم تقاليدها 
الف فان غنات اف لو وخلار ل انه وفسحاتة نقرأً کمناظر طبيعية معرو فق 
كما أن نصائحه حول تربية التحل والزراعةه کم قیل لى صحیحة اما يفطل 
هیرناندیز نبذ أي معنی اصطناعي» ورغم أنه يعطي معظم شخصیاته الغاوتشويّة 
قدرة فلسفية لاستدعاء وتوسّل معظم القذیسین (مثل ما استدعی فير جیلیو آبولو 
وآلهة الإلهام)» نینج في جعل تلك الشخصیات تحور تصديق القارئ لها. 

بالإمكان التعرّف إلى سهوب "مارتن فييرو“ من الفور: الاتساع» والظهور 
المفاجئ لکوخ أو شجرة والأفق اللامتناهي الذي قال الكاتب الفرنسي دريو 
لاروشیل (1005611 هآ دعتدط) إِنّهِ يسبّب "الذوار الأفقي 1 ل تيمر 
قد وقع في الخطا فق ما رواه کاب الباسكيء فذلك لاله لاد ان يكون قد 
شَعْرَ نفسه مثل لا روشيل دخيلا مَدينيَاً كان من المستحيل عليه أن يقف في هذه 
الأماكن الخاوية تحت سماء ممتدّة بلا انقطاع من دون أن يتغلب عليه الدوار 
أمام اتساع هذا المشهد . حين یحذق مارتن فييرو في النجوم خلال وحدته فإنه 
يراها كمرآة لعواطفه: 


نه لمن المُحزنء ذ في الرّيف الشاسع 
TT‏ 

مُحدّقاً في الدورات البطيئة 

للنجوم التي خلقها الرب» 

بلا خل؛ 


سوى وحدتك ووحوش البراري. 


المراقبُ في المقطع السابق كائنٌ بشري يقل عدوى التطلعات البشرية إلى 
المنظرٌ الطبيعي الذي يراقبه» فيأسى المنظرٌ لسوال البشر المقدر الذي يقول: 
"ما الذي أفعلة هنا؟“ تعكس المناظر الطبيعية في الشعر الرعوي الكلاسيكي 


AY 


حالة من الحنین إلى عصر ذهبي هانی ابتکره اليونانيون على الأرجح. اما لدی 
هير نانديز» فإ الحنين هو اختيال أدبي بالطبع» لكنه أيضاً صحيح تاریخیا . فحين 
يدفع هير نانديز بَطله لينطق بالأبيات التالية» فإنّه لایصف عصرا سحريا مشتهی» 
وانما يصف ذاكرة فييرو عن حياته الخاصة. أو ما أحسّه |زاء حياته السابقة قبل 


أن يخطفه الجيش بعيدا عنها: 


كنت أعرفٌ تلك الأرض 

حيث عاش الفلآح 

وحیث كان له بيت 

وزوجة وأولاد.. 

أي متعة كانت 

تلك التي أمضى بها الأيام يوماً تلو آخر 
اعفدم المستعمرون الاسبان كق مهمو غاوتشو کهانة بحن السکان 
المحليين» وقد اعتمّدها باعتزاز أولئك الذین قاتلوا ضد التاج الإسباني» لکنها 
بعد الاستقلال سرعان ما استعادت دلالتها الاحتقارية لتشيرٌ إلى أولئك الذين 
عاشوا ذ في البراري غير آبهین للتجمع في المدن . کان سکان المدن ینظرون ی 
الغاوتشو كبربري رفض أن يتحضر وذلاگ كنا وصفه بوضوخ دومیتعوفاوستینو 
سارمينتو (52716000 )Domingo Faustino‏ في عنوان مؤلفه الشهير 102101406 
Civilization and Barbarism‏ [ فاکوندو: جیار ة والبربرية]. كفرسان ورعاة ومن 
طراز رفیع» یستقرون حيث شاووا بعيدأ عن المدن المترامية الأطراف. اعتاش 
الغاوتشو من المحاصيل الصغيرة وقطعان المواشي السائبة بة كما عَملوا في بعض 
الأحيان كأيد عاملة لدى الإقطاعيين الذين عُرفوا بوم لةه ١ءء‏ والذين اشتروا أو 
مُنحوا مُلكيات شاسعة من الأراضي البكر. التجنيد الإلزامي ونزحٌ ملكية منازلهم 
على يد الحكومة والاجتياحات المتكرّرة والمتزايدة التي نفذها الغزاة المحلیون 
غيّرّت جميعها نمط حياة الغاوتشو وقد جشدت قصيدة "مارتن فييرو“ ذلك 


التغيير. لم تعد السهوب فضاءً مفتوحاً يمكن لا أحد العيش فيه دونما حاجة 


۱۸۸ 


إلى صك ملكيّة أو عقد إيجار؛ نقد آصبحت الآن بالنسبة إلى الغاوتشو مكانا 
غریب لم يعُد يسمح بالعيش فيه سوى لاولنك الذين ا3عواآنهماشتروه ورأوا أن 
من حقهم استغلاله. بالنسبة إلى الغاوت تشوء كان هو والأرض توأمان حيوياء فکان 
ما يصيب أحدهما کانما أصاب الآخر. ما بالنسبة إلى مُلاك الأراضي» فلم تكن 
الأرض سوى ملكية شخصية لاستغلالها على أفضل وجه ممكن بهدف تحقيق 
أكبر قدر من الرّبح والمنفعة الاقتصادية. ”ماذا تحسّبٌ أننا نفعل هنا على هذه 
الأر ض؟“» ساني كاهني من غير أن ينتظر إجابة . "کل ما أعرفه آثنا مهما كان 
الذي نفعله فن هذه النحلات ما زالت تموت* 


فلادیمیر : ما الذي نفعله هنا؟ ذلك هو السوال. 
Samuel Beckett‏ 
Waiting for Godot, act2‏ 


مه مستويان ظاهریّان في عوالم ”كوميديا دانتي“ الثلاثة: الأول يمل الواقع» 
والثاني یمثل تأمّل ذلك الواقع. مشاهد المناظر الطبيعية التي يعرضها دانتي 
وكذلك الأرواح التي يلتقيها في عوالمه هي مشاهد حقيقيّة وخيالية في آن معاً. 
ليس نمة من تفصيل تعشفي في الكوميدياة إذ ینعی القارئ انار وله دانني 
سالكاً الدرب الذي سلکه ومُشاهداً ما قد رآه دانتي. الظلام والتور» والروائح 
والأصوات. والتشکیلات الصخرية والأنهار والمياه التي تتساقط بصوتها الذي 
كطنين النحل (كما أشار كاهني الباسكي)؛ والمساحات المفتوحة والحفرٌ 
والصخور والودیان... تشكل جميعها بإتقان عوالمَ ما وراء عالمناء أو بالأحری» 
في أوّل این (الجحيم والمطهر), لأنَّ هناك وجوداً حسياً في الجنّة» لكن لا 
يوجد فيها جغرافيا ملموسةء إِذْ ليس هنالك من زمان ومكان في الجتة. تبث 
في الكوميديا ثلاث غابات رئيسية هي الغابة المظلمة التي يخرج منها دانتي قبل 
لقائه فير جيليو» وغابة المنتحرين الرهيبة في النشيد الثالث عشر من ”الجحيم“ 
وجنة عدن في قمّة جبل المطهر. أمّا السماء العلياء فلا تحتوي على غطاء نباتيّ 
باستثناء الوردة المتوحشة التي تجمع الارواح في السماء السابعة. یتحدد طابع 
كل غابة من الغابات الثلاث وفق قاطنيها الذين يقيمون تحت أغصانها وتكون 
لابه بمنزلة قضاءللقضَة. وکما الحال دوماً لدی داق إن آفعالنا هي من جد 
جغرافیتا التي نکون فیها. 


یشیرٌ جون راسکین" (مناهنه3 مه[ في معرض تعلیقه على اکتشاف ما 
يدعوه ”قواني نين الجمال" في القرن الثالث عشرء إلى أن ”هذه الاکتشافات حول 
الحقيقة المطلقة لم تكن فلسفية المنشا ما غريزياً كما أعتقد“ لاشك في ان 

وراء الكوميديا مكتبةٌ هائلةٌ من التعلم» کشک على ی ما ا ر 

نه لیس بإمكان جميع التفاصيل أن تکون نتيجة لعملية بحثية وعلمية فالاهداع 

الكليّ أكثر دقَة من أن يكون مبرّراً كلمة بكلمة. و كمايا عط یک ان 
"الجهد الذي بذله جون ميلتون عبر كل ما فَعَله في الجحيم الخاص به إنما 
ركز على جعل الجحيم مکانا غير متعيّن» فیما عله دانتي من جحیمه مكانا 

مخ دأ“. لهذا السببء يقول راسكين إن دانتي عند وصوله جنّة عدن, وبعدما 
تجرَا على اجتیاز الجدار الناري للمطهرء دخل إلى ”غابة کثيفة" تضفها بخب 
واضح؛ وهو الأمر الذي یذکر القارئ ب”الغابة المظلمة" في بداية القصيدة. ما 
الآنء فان ”التيه الذي لاقاه في الغابة المظلمة بالإضافة إلى أكثر الأشياء المروّعة 
له في حياة الاانم و التقصیر» انقلبت إلى سرور وحياة نقيّة. وبما أنَّ الانفلات 
والانغماس في الخطيعة جلبا الحُكم المقیّد والمهو 1 بالعقاب الأبدي کذلك 

دی الانغماس في الفضيلة إلى الخکم العطوف بالسعادة الأبدية“." 
حیّی با نجد مثالا آخر اکثر لیر للمشاعر في غابة المنتحرين» فبعد 

استرشادهما القنطور نيسوس عبر نهر الدمای حيث يجري تعذیب أولئك 

المذنبین بارتکاب جرا ئم القتل» يصل دانتي وفیرجیلیو إلى غابة مدلهِمة حيث 
لا طریق یمکن رویته عبرها. تلك الغابة مصنوعة من التفي تتخلله هتافاث من 
اللاءات التي تفتتخ المقاطع الثلائية الأولى من النشيد وجمیع أبيات المقطع 

الثاني. إنه مکان ينتفي فيه الوجود بحد ذاته. 

۱ جون راسکین (۱۹۰۰-۱۸۱۹) شاعر وناقد فني ومفکر اجتماعي إنكليزي؛ له عدد من 
المولفات والأعمال الادبية والفنية» وقد كان لکتاباته ولفنه آثر كبير في العصر الفيكتوري 
والعصر الادواردي. (المترجم) 

2 John Ruskin, Modern Painters, in The Complete Works of John Ruskin, vol. 3 


(London: Chesterfield Society, n.d.), pp. 208, 209; Purgatorio, XXVIIE2, “foresta 
spessa”; Inferno, 1:2, “selva oscura”; Ruskin, Modern Painters, p. 214. 
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لاه لم يكن نیسوس على الشاطی الاخر» 

حين دلفنا غابة 

ما كان لیدل عليها آي سبيل 

لم تكن خضراء أوراقهاء بل داكنة 

ولا أغصانها مستقيمة» بل ملتوية تملوها عم 
ولم يكن فيها من فاكهة» بل أشواك مملوءة بالسم. 
لتهرب إليها الوحوش من المزارع الموبوءة 


بين تشتشينا وكورنيتو. 


على تلك الأشجار المروّعة الشائكة» بِنّت طيور الهاربي' أعشاشها. لهذه 

المخلوقات المتوحسّة ذات الأجنجة العريضة والأعناق والوجوه البشرية أرجل 

كالمخالب وبطون يكسوها الريش» وهي تطلق صرخات أبدية محزنة مُنذرة 

بالحزن المقبل. " 
وقبل أن يمضيا يعيداء يُخبر فيرجيليو دانتي أنهما الآن في الكورنيش الثاني من 

الدائرة السابعة» ويأمره أن يكون يقظأ لكي یری ”أشياء سوف نري كلامي من 

الایمان* 4 ق أن ظلال الکلام تحرر عن آحسادها في هذا المكان. . يسمع دانتي 

عويلاً لکته لا بری أحداً ويتساءل هل كانت هنالك آرواح تختبی في الأدغال» 

و”لتبديد شكوكه يطلب فير جيليو منه أن يكسر غصناً صغيراً من إحدى الأشجار 

المحيطة به» وحين يفعل دانتي ذلك» تصرخ الشجرة عاليا من الألم قائلةٌ: ل 

تمزّقني؟*» نم يتدفق دم قاتمٌ من ساقها. 

۱ طيور الهاربي أو الهربوسات: مخلوقات أسطورية في الأساطير الاغريقية الرومانية» وهي 
شبح مخيف نصفه امرأة والنصف الآخر طائر» ويُعرف عنها أنها تسرق الطعام من ضحاياها 
وتترك خلفها رائحة كريهة. (المترجم) 
Inferno 2111:1-1 1, “Non ra ancor di la Nesso arrivato, / quando noi ci mettemmo per‏ 2 
un bosco / che da neun sentiero era segnato. // Non fronda verde, ma di color fosco,‏ 

/ non raıni schietti, rna nodosi e ’nvolti; / non porni veran, ma stecchi con tosco. // 


Non han si aspri sterpi ne si folti / quelle fiere selvagge che ’n odio hanno / tra Cecina 
e Cornetto i luoghi colti.” 


واصلت الشجرة القول: 


لماذا تمرّقني؟ 
آما فيك من أثر للشفقة؟ 


شرا کنا والان عُدُونا جذوعا: 
كان ينبغي حقاً ليدك أن تکون آکثر رحمة 


وبینما أخذ دانتي یتراجع مذعوراء راخ لدم والکلمات یتدفقان معا من الغصن 
المکسور. تحدّث فیرجیلیو في الانياذة واصفاً كيف كان إنياس» بعد مغادرته 
ساحل طروادة باحثا عن أمّه فینوس والالهة الأخرى مع القرابين» یکسر آغصان 
آشجار الکورنیل والآس لاستعمالها في ترین المذبّح. فجأة یری انیاس مذهولا 
كيف بدأت الجذوع تنز قطرات من الدم الاسود» فیما راخ صوت صادرٌ من 
تحت الارض یخبژه أنّ هذا قبر بولیدوروس المقتول يله على يد ملك التراقتین 
الذي كان والد بوليدوروس قد وثقَهُ على ابنه.' أدرك فيرجيليو أن دانتي يبدو أنه 
نسي هذه الحكاية من حكايات ملحمّته الإنياذة (حدث النسيان في عالم دانتي 
المتخیّل)» ويشعر بضرورة أن يثبت له حقيقة أنَّ الأشجار تنزف أيضاً (في عالم 
الواقع ا ۳ بقي). يفعله ذلك لاه مايليو داتي أت كلا العالمين ضروري 
لیختبر المرء و جوده بأكمله . ولکنْ فیرجیلیو من أجل "التکفیر عن الذنب“» 
يسأل الروح الجريحة من تکون» لكي ینقل دانتي سیرتها إلى عالم الاحیاء حين 
عودنه (خلال رحلتهما في الجحيم» یعتقد فیرجیلیو المطمئن إلى سمعته على 
الأرض أن الاموات یهتمون بما يقوله الأحياء عنهم). يتبيّنُ أن الشجرة المنتحبة 
Inferno, XII11:21, “cose che torrien fede al mio sermone”; 32, “Perche mi schiante?”;‏ 1 
“ricomocio a dir: ‘Perche mi scerpi? / non hai tu spirto di pietade alcuno? //‏ ,35-39 
Uomini fummo, e or siam fatti sterpi: / ben dovrebb’ esser la tua man piu pia / se‏ 
state fossimo anime di serpe.”; Virgil, Aeneid, 3.19-33, in Eclogues, Georgics, Aeneid,‏ 


2 vols., trans. H. Rushton Fairclough (Cambridge: Harvard University Press, 1974), 
vol. 1, pp. 348-50. 
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بلاط فريدريك الثاني» الامبراطور الذي تحدثنا عن تجاربه اللغوية المروعة التي 
أجراها على الاطفال. أقدم ديلي فييني علی الاتتحار بع انراق للها ونان 
وهو الآن یعاقب لأنَّ روحه تعتقد أن بإمكانها الهرب من العار بواسطة الموت» 
"كان - أنا العادل - أصير ضد نفسي العادلة“. ١‏ 

بإمكان الأشجار أن تتكلم ما دامت دماؤها تجري. وبينما لم يكن لدى تلك 
الأشجار/الأرواح رأفة بأنفسهاء ها هي الآن ترجو دانتي أن يرأف بحالها. يشعر 
دانتي بشفقة بالغة لا تشبه في حدتها سوى تلك الشفقة التي شعر بها لمرّة واحدة 
من قبل في هذا العالم الذي لا رأفة فيه» وكانت حين استمع لقصة فرانشيسكا 
في دائرة الشهوانيين. ولأنَّ الشفقة دائماً ما تنطوي على إشفاق المرء على نفسه 
بنحو أو بآخرء ربّما نفترض أن دانتي الشاعر أثناء منفاه المضني قد فكر في 
الانتحار نم عذل عن تلك الفكرة. من الموکد أن ی 
شا مقط ا .زات العقيدة تیه الکان ليكية الانسان خط زر نکن 
بحق الجسد الذي هو هيكل للروح. كان ل ار قطي قدحت اشر 
بارتکاب القتل الممنوع وفق الوصية السادسة": ”علينا الانصياع للامر: اکم 
أن تقتّلواء و حينما ينسحب الأمر على البشر فان ذلك يشمَل قتل الغير أو النفس» 
أن من يقتل نفسه يقتل إنسانا“." لكن الانتحار لدى الکتّاب لز ار 
لأوغسطين (ودانتي) غالبا ما كان يُنظر إليه كفعل مشرّف ونبيل. 

في تأمّل عميق في هذه الحكاية» تتساءل اولغا سیداکوفا (Olga Sedakova)‏ 

عمّا يعنيه بيير ديلي فييني بقوله: “كنا بخ يعر اك قائلة إن کون المرء ء إنساناً يعني أن 
بإمكانه التحذت. وبإمكان الآخرين سماعه حين يتكلم. "الانسان قبل كل شيء 
رسالة وإشارة“» كما کتبّت أولغا. لكن أي إشارة؟ هي بالتأكيد إشارةٌ تربط الدم 
باللغة» وهي تكابد حاجة التعبير عن المعاناة بالكلمات. إذا ما ذهبنا بملاحظات 


1 Inferno, XI11:52-53, “n ۷6۵ / d’alcun’ ammenda”; 72, “ingiusto fece me contra me 


giusto.” 
أي السادسة بين الوصايا العشر. (المترجم)‎ ۲ 
3 Saint Augustine, City of God, 1.20, trans. Henry Bettenson (Harmondsworth, U.K.: 
Penguin, 1972), p. 32. 
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سيداكوفا إلى الأمام قلیلا ریما باستطاعتنا القول بالاستناد إلى الاستعارة القديمة 
التي : تشبّه العالم بالکتاب إن ن الكتابة في كتاب الطبيعة اّما تعكس كلا من المعاناة 
البشرية والمعاناة التي یلحقّها البشر بالطبيعة. ينبغي للمعاناة» سواء أكانت معاناة 
كائن بشري أم معاناة الأرض نفسهاء أن جع إلى کلمات في الثورة أو التوبة أو 
عد رادا سو اكه SS‏ ا 
جا پوس لمر ا تقول: ”أوه! عفوّك يا قطعةً الأرض النازفة... 
کت ود لیا اد ر TERT‏ 
بين الأرض وبين جسد قيصر المقطع). يقول دانتي في أطرو حته المعرو فة بعنوان 
في البلاغة العاميةء نه بعد الخروج من الجئّة» إن جميع المخلوقات البشرية تبدأ 
حياة ملوؤها المعاناة مب عنها بكلمة تشير إلى الألم هي ۱.۳۱۰۲ 
ترى سيداكوفا أن العنفٌ تاد نقيضان بالنسبة إلى دانتي) والعنف كيف 
ما كان شکله ينتمي إلى عالم الموت. إذا ما صح ذلك» فإِنَّ بإمكاننا القول إن 
العنف حين يندلع في حياتناء فانه ر یترجم المفردات البشرية الحيوية والابداعية 
إلى آخری نظهر جانبها الخفي» » الذي يمل خسارتنا ما ژهبناه. ولان اللغة في 
الكوميديا تشكل الفضاء الطبيعي الذي تجري فيه الأحداث» فان اقحام اللغة 
القاسية يحول ذلك الفضاء إلى شيء مَّوات» كالغابة العقيمة التي ا 
الهاربي . في العالم القديم» كانت طيور الهاربي ترمز إلى نيّة أرواح الخ سا 
أرواح الا حیاء. " وعلیه, إذا كان العف ملت المخطیم آو المخطة وجودهما 
ويُحيل الانتحار إلى شجرة معقودة وعقيمة لا يمكنها التعبير عن نفسها إلا بالد» 
عندئذ» فان العنف إزاء الطبيعة, الفعل المتعمّد لخلق غابة كالتي وصفناهاء ريما 
يمك روایته کحال یمکنْ رویته کحال من أحوال الانتحار الجماعي الذي يودي بحياة العالم الذي 
Inferno, XI11:37, “uomini fummo”; Olga Sedakova, “Sotto il cielo della violenza,” in‏ 1 
Esperimenti Danteschi: Inferno 2008, ed. Simone Invernizzi (Milan: Casa Editrice‏ 


Marietti, 2009), p. 116; Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, edited and translated 
from the Latin by Vittorio Coletti (Milan: Garzanti, 1991), p. 9. 


2 See Sir Paul Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature (Oxford: 
Clarendon, 1980), p. 194. 


نحيا فيه» وذلك بإحالة أرضه إلى أرض يباب. 

كانت علاقتنا بالطبيعة مضطربةٌ على نحو متزايد وذلك منذ عهد أوائل 
المزارعين في العصر الحجري» نا تعاطينا بسلبية مع سؤال كيف يمكن 
الاستفادة من خيرات الأرض من دون جعلها أرضاً قاحلة. وعبر تاريخ البشرية 
الطویل» كانت الاستراتیجیات العملية للحراثة ونثر البذور وجني المحاصيل 
والري التسمید و حماية المحاصيل من ن الاقات وتخزين الغذاء لأوقات الحاحق 
كانت جمیعها تسیرث جنباً إلى جنب مع تصویراتنا الشعرية لما سمّیناه أمّنا 
الطبيعة. في العالم القدي» وفقا لما أشار إليه راسكين» كانت الغابات تمثل "مصدرا 
للثروة وملنّجأ للبشر" وكانت بمنزلة أماكن مقدسة ومسكونة بالأرواح» وقد 
حَمَلْت الخيرٌ للبشر إلى حذ كبير.' وفي العصور الوسطىء تغيّرت الرؤية وأعيد 
النظر فيها تقس إلى رؤيتين» فقد انّبر إلى الريف إتا كمكان خطير وكظل 
شيطاني للمدينة المتحضرة» أو کمکان لته والتدسّك وذلك على العكس من 
الشرور التي مثّلتها مدينة بابل. وقد جری تصوير الريف كمكان همجيّ يلجأ 
ا ا و ترامسا الها باس 
وم دروي وو لعصر في ان ویارد من دنات الشووت اليومية 
للحياة على خد سواء. انعکس ذلك الانقسام عبر الفنون البصريّة. في بدايات 
العصور الوسطی أخذ العديد من الفتانین بالتخلي تدريجيًا عن بعض الأنماط 
الفنية الدنيوية التي كانت رائجة في روما الهلدستية مثل رسم المناظر الطبيعية 
الزخرفية؛ وبدلاً من ذلك تحولوا إلى رسم مشاهد تمثيلية من القصص التورانية 
لی جانب تصویر الحياةاليومية ل ا الرسوم وذلك لمراعاة ما آمکن من 
التعاليم الدينية وما يتطلبه فنّ البورتريه. كان دانتي نفسه متابعا حريصاً لدورات 
الطبيعة وتغيراتها كما كان مطلعاً على تقنيات الزراعة وتربية الحيوانات» وهو 
يصف المناظر ظر التي يمر بها بتفصیل مذهل ويبيّن أنها مسارح لعرض السلوكيات 
البشرية وأمثلة على إبدا ع الألوهية المُلِهَم. سواء في ظلمة الجحيم» حيث يكشف 


1 Ruskin, Modern Painters, 0 212. 
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بیاض الاجساد العارية عذاباتها بوضوح مؤلم» ام في المطهر الارضي بفجره 
و ل ا تداري ارم المؤام 
ی نس کل ml‏ شق ع سه باعل فرح 
الت إلى دای کل ما اح من خکمة وغل معرفة الکافن ورد ردي 
Ms‏ و في الحجارة 
والنجوم ” حين المحبّة الالهية... سيّرّت هذه الأشياء المحيّبة لاول مره کن 
تجرينا مع الطبيعة هي بمنزلة تجرينا مع يد الب في العالم کا آن حفراقة 
التعاطي مع سائر المخلوقات الأخرى شکل طريقةٌ لإعادة تنظيم موقعنا في 
الكون. ما نفعله لأنفسنا نفعله للعالم. لذاء وعلى طريقة دانتي في الكونتراباسو 
(3550م2652م) وهي آلية تعذيب المخطين في المجحيم يطريقة تشه خطاياهم؛ 
إنَّ ما نقترفه بحق العالم نقترفه بحق أنفسنا أيضاً. ' یتردد صدى حالات دانتي 
المزاجية وشكوكه ومخاوفه واکتشافاته عبر التفاصیل اليومية للمناظر الطبيعية 
التي يمر بها في رحلته. فالصخور المحطمة في الدائرة الثامنة من الجحيم 
والأشجار المضناة في غابة المنتحرين» والخضرة التي تكسو بستان ماتيلداء 
والرمال الحارقة في دائرة الجحيم السابعق والسهوب التي تغمرها النسمات 
و ۱ بد مه فى جيه ی زوه 
لقد آدرك فيرجيليو أيضاً تلك العلاقة قة المعقدة التي تجمعنا بالطبيعة وكيف 
يدد سلو كنا مص ها ومصیر نا أيضاء كان قي خلیو قد خسن مررغة العائلة بعد 
هزيمة بروتوس وكاسيوس في فيلبي عام 4۲ ق.م, لکنْ خبرته في الزراعة تظهر 
له في كتابه وءزو07ع0 الذي يمكن قراءته كدليل زراعي في هيئة أبيات شعرية. 
وفي معرض وصفه الآفات والحشائش الضارة التي تهاجم المحاصیل يعاتب 
Inferno, 1:39-40, “quando amor divino / mosse di prima quelle cose belle.”‏ 1 
کونتر اباسو مدعةمدئدمن مصطلح أخذه دانتي عن توما الأكويني لوصف العذاب أو 


التطهّير من خطایا معيّنة. على سبیل المثال إن اللصوص الذین سرقوا أملاك الآخرين 
یعاقبون بفقدانهم کل شيء يخصهم يما في ذلك أشكالهم البشرية. 


۱۹۲ 


فيرجيليو على سبیل المثال الفلآح قائل: 


لذاء ما لم تتقض بمعوّلك على الأعشاب الضارة» وما لم تفزع 
بصوتك الطيور وتفخص بسكينك ما يسود من التربة وتستشفي 
بنذورك المطرء فان جهودك» واأسفاه!ء ستذهب أدرا ج الرياح» 
وسوف تری مخازن جارك تکتنرٌ بالرّزق» وف نهر اا 
البلوط في الغابات لتُسْلي جوعك.۱ 


استمد فيرجيليو إراءه من آراء اليونانيّين القدماء الذين سادّت لديهم فكرتان إزاء 
وربا ا نو ی ادكه الاواي أقلها ی 
نصت على سبيل المثال على أن للأشجار أرواحاً. في القرن الميلادي الثالث» 
كشب الفیلسوف فرفوريوس الصوري: "لما يكون فح ور أو روف اس 
من قطع شجرة بوط أو وب؟ م روخ مزروعة في الأشجار ایض" 0 
الثانية» فكانت لأتباع أ رسطو الذي رای أن النباتات والحيوانات وحدت لخدمة 
النوع البشري» شم جاءً بليني الأكبر في القرن الميلادي الأول ليردد آراء أرسطو 

مُعلنا أن ”الطبيعة حَلّمَّت الأشجار... من أجل آخشابها*.۱ 
| القرن الثاني قبل الميلاد» بات من الواضح في روما أنْ عائلات 
الفلآحين الذين دوما حَرثوا أراضيهم الصغيرة ورعوها أصبحوا مجبّرين على 
التخلي عنها لمصلحة ملاك الأرض المتنفذین الذين استأجروا العبيد للعمل 
في الزراعة. بُغْيّة إحياء العقلية الزراعية التقليدية» وضع الاخوة غراتشي عام 
۳ الذين كانوا يعملون في الدفاع عن حقوق الشعب» قوانينَ من شأنها 
إدارة استصلاح الأراضي. وفي الوقت نفسه» أصبحت الكتب الإرشادية الزراعية 
شائعة في أنحاء روماء وکان بعضها مرجم مثل كتاب ماغو القرطاجي» فیما كان 
بعضها الآخر من تألیف الرومان آنفسهم مثل آعمال کاتو و کولامیلا وفاژو. وفي 
Virgil, Georgics, 1155-59, in Eclogues, Georgics, Aeneid, vol. 1, pp. 90-91.‏ 1 


2 Porphyry, De abstinentia, 1.6, and Pliny the Elder, Naturalis historia, 16.24.62, 
quoted in J. Donald Hughes, “How the Ancients Viewed Deforestation,” Journal of 
Field Archeology 10, no. 4 (winter 1983): 435-45. 


۹۸ 


وقت لاحقی د شجَُحَ الامبراطور آوغسطس الشعراء على تبتي آفکار زراعية لتعزیز 
فكرة الزراعة بنمطها التقليدي أُيامٌ كانت مهئّة الرومانن الحقيقي. وسواء آکان 
ذلك بتقدیم النصائح العملية حول طرّق الزراعة وإعادة صياغة أساطير الطبیعة 
أم بمقارنة مسرّات حياة الریف بمشقّات الحياة المدنية؛ فان الشعراء اللانینتین 
وظفوا الفكرةً التي دعا إليها أوغسطس وظلت أعمالهم شاهدة عليها لقرون. ' 
لم تصلنا الكثير من الوثائق حول تطوّر الأساليب الزراعية في العصور 
الوسطى» لكن في المناطق التي كانت تزرع محصولين سنويّاء كانت هناك 
حاجة إلى المزيد من العمالة والري مقارنة باليونان وبروماء وأدّى ذلك إلى 
اختراع آلات أكثر كفاءة» كما جَلَبَت الفتوحات العربية إلى آوروبا عدداً من 
المحاصيل الجديدة والحبوب البعلية» والأهم من ذلك أن العرب جَلبوا القمح 
القاسي (الذي أصبّح أساسيًاً في معظم البلدان المتوسّطية) و الذْرَ ا 
ومع أن الأوقات الصعبة التي شهدتها البشرية كانت ناجمة بصورة رئيسيّة ی عن 
أسباب طبيعية كالفيضانات وموجات الجفاف» فان العوامل البشرية» بما فيها 
الإفراط في زراعة الأرض والاحتطاب الجائر» ساهمت في خلق فترات متكرّرة 
من المجاعة. في بلاد العرب. أمكنّ الحد من الرّعي الجائر والزراعة المفرطة 
بواسطة نظام رف باسم حمی» وهو نظام أعطى القبائل في بعض المناطق حقوقا 
جماعية في أراض معيّنة» لكنّ هذا النظام لم يكن ناجعاً في أوروبا . وبحلول القرن 
العاشر أو الحادي عشر اا اضي يباباً وتضاءل الأمان الفلاحي» 
كما أخفق النظام المالي في تقديم الدعم اللازم إلى المزارعين. كذلك تسبّبت 


1 Alfred Wold, “Saving the Small Farm: Agriculture in Roman Literature,” Agriculture 
and Human Values 4, nos. 2-3 (spring-summer 1987): 65-75. 


في إنكلترا خلال القرن الثامن عشرء سخرّ صموئيل جونسون من اهتمامات معاصريه 
الرَعَوية» وقد أشار في معرض تعلیقه على إحدى قصائد Dr. Grainger‏ بعنوان “The Sugar-‏ 
›Cane, a Poem,”‏ وكان قد أشارَ فيها إلى كاتب سيرته الذانية وصديقه 805711 065:و[» 
بالقول: ”ما الذي بإمكانه صنعه من قصب السكر؟ لربما يمكن لأحدهم أن يكتب كذلك: 
سرير البقدونس, قصيدة! أو: حديقة الملفوف قصيدة!“: 

The Life of Samuel Johnson (London: ۲۰ Cadell and ۷۷۰ Davies, 1811), vol. 3, p. 2 


South America, the classic nineteenth-century example is the Chilean Andres Bello'’s 
“Silva a la agricutura en la zona torrida,” “Ode to Agriculture in the Torrid Zone.” 


۱۹۹ 


سلسلة من الأوبئة المتلاحقة في تراجع زراعی عام في آوروبا. لقد جَعَّل دانتي 
فيرجيليو یقول ان أرواحاً بقینها تُعاقبُ في الدائرة السابعة من الجحيم لانها 
عاشت ”مُزَريّةَ الطبيعة والآلهة“.' وحدها الاراء الأرسطويّة كانت تحمل مفاهیم 
معارضة حول ا التي وت آن نعامل بها الطبیعت, وییدو أن لك الاراء هي 
التي أصبّحت سائدة في عالمنا. 

كان للموقف الأرسطوي من الطبيعة عواقب طويلة الامد. عام ۰۱۹7۲ 
أصدرت عالمة أحياء بحريّة أميركية» كانت قد بدأت الكتابة منذ مطلع 
الخمسينيات حول الاثار المدمّرة التي يلحقها النشاط البشري بالطبيعة» كتابا 
بعنوان و5271 +2511 كان يرمي إلى تغيير السياسات الصحيّة لعدد من الدول 
وإطلاق الحركة البيئية حول العالم. أتاح عمل راشيل کارسون («موعهه اعطءه8) 
المبکر > لدی خدمة الأسماك والحياة البرية الأميركية» أتاح لها الاطلاع على آثار 
رمي النفایات النووية في البحرء وكذلك ظاهرة الاحتباس الحراري التي لم تكن 
مُكتَسَّفةٌ وقتئذ» كما أنَّ بحها حول إساءة استخدام المبیدات کشف عن حقيقة 
نْ الصناعات الزراعية كانت خطيرة وغير فعّالة بالاضافة إلى أنَّ تلك الصناعة 
لم تكن صادقة في تقاريرها التي تصدرها للعموم. ووفق ما أشارت إليه كاتبة 
سيرتها الذاتية ليندا لير (معع1 نی فان راشيل كارسون في كتابها المذكور 
507 ”ذهبت أبعد من تحدّيها المؤسسة العلمية أو فرضها تطبيق اللوائح الجديدة 
بشأن المبيدات. كان رد فعل المؤسسة العلمية واضحاً في عدائها لكارسون 
ولكتابهاء وقد أدرك عدد من المسؤولين الحكوميين ومن القائمين على الصناعة 
الزراعية أنها لم تتحدٌ استنتاجات العلماء حول فوائد المبيدات الجديدة فَحَسْبٌ» 
الترضتك نزاهتهم الأخلاقية ة وأهليتهم القيادية“. لريمًا كان لدى دانتي موقفه 
تجاه المخطئين بحق الطبيعة» مثل الأرواح المنتحبة في الدائرة السابعق التي 
تب عليها الجري إلى الأبد فوق الرمال الحارقة وسط طبيعة مقفرة وهي تنظرٌ 
إلى ما اقترفته أيديها لأنّها لم تتحل بالمسؤولية نحو الطبيعة. ”في هذه الدوائر من 


1 . Inferno, 21:48, “spregiando Natura, e sua bontade.” 


القسوة" یقول تشارلز ويليامز» "یصبح القارئ واعبا على نحو استثنائيّ بذلك 
الشعور بالقفر. النهر الدموي والغابة المدلهمّة والرمال الخشنة التي تشترك 
جمیعها في تأليف هذا المشهد الرمزي من حالة العَم*.۱ 

وَعَت کارسون خطر استخدام المواد الكيماوية على کونه ناجماً عن رغبة 
عنيدة في تجتّب النظر إلى النتائج التي تترتب على استخدامهاء باستثناء ما يريد 
منتجها أن يراه من نتائج» وقد أدركت (مثل ما فهمَ دانتي بالفطرة) أن التجاهل 
المتعمّد للآثار المميتة لهذا السلوك قد أسفرّت عن نوع من العمى الطوعي 
تجاه ”الأشياء الطبيعية #لاءط مءهء“ التي تقدّمها الطبيعة» وان ذلك السلوك ليس 
سوی أحد صور التدمير ي الناجم عن انعدام الانسانية وطغيان الجشع. 
إن ”التحكم بالطبيعة» كما بت کارسون» ”هي عبارَةٌ تنم عن غطرسة؛ وقد 
تولدت مع عصر الإنسان البدائي بيولوجياً وفلسفياًء وذلك حينَ تشکل الافتراض 
القائل إِنَّ الطبيعة موجحودة ل الإإنسان“." 


كان ذلك الافتراض أرسطوياً كما أشرنا. فالبنسبة إلى أرسطوء الملكية وليس 
الل هي مصدر الدخل» كما ان الملکة وفقاً ارسطو تخوّل صاحبها أن 


1 Linda Lear, “Afterword,” in Rachel Carson, Silent Spring (Harmondsworth, U.K.: 
Penguin, 1999), p. 259; Charles Williams, The Figure of Beatrice: A Study in Dante 
(Woodbridge, U.K.: Boydell and Brewer, 1994), p. 129. 


كما هو معروف تقليدياًء فِنْ "المخطنون بحق الطبيعة“ هم قوم لوط الذين نسوا الجماع 
الجنسي بين الذكر والانشی كشكل ”مشروع“ للجنس وذلك برغبتهم. لكن بعض الباحثينء 
ولاسیّما Andre Pezard‏ مولف کتاب )]1950 (Dante sous la pluie de feu [Paris: Vrin,‏ 
يذهبون إلى أنْ "المخطنون بحق الطبيعة“ أخطووا على نحو مختلف» وذلك ب"عماهم 
في تبصر“ ما هو طبيعي. وفي رأيهم» إِنَّ الكوميديا لم تأت على ذكر قوم لوط أو اللواط. 
لكن ”المطهر“» ا تتحدث عن مجموعة أرواح تصرخ 
بصوت عال قائلة: ”سدوم وعمورة *» في إشارة إلى ”الخطيئة الكبرى“ للمدن الخمس 
(سفر آلتکوین ۱۸:۲۰)» فيما تجيبها آروا ح أخرى في الاسطر التي تلي مشيرة إلى باسيفاي» 
زوجة مینوس, التي تراوحت مع الثور وأنجبت مينوتور. تنتمي كلتا المجموعتين إلى 
المفرطين في الشهوانية من مثليّي الجنس ومغايريه أيضاً. وعلى أساس أنهم موجودون في 
أعلى كورنيشات جبل المطهر (الأقرب إلى جنّة عدن)» فإنهم بالنسبة إلى دانتي على الأقل 
يمتلون مرتكبي أخطر الخطايا السبع. 


2 Carson, Silent Spring, .م‎ 7 


یکون مواطناء وتشتمل الملكية على کل ما تقدّمه الطبيعة لیقتات به الانسان: 
من مواش یرعاها البدی ومقا یقنصه الصیادون من آسماك وطیورء وما یجنی 
من ثمار ومحاصيل. وقد كنب أرسطو قاثلا: ”علينا أن نؤمن أولاً بان النبات 
وحد من أجل الحیر انات: ونانیا آن الحيوانات كافة موو الخدية الان 
(كذلك العبيد؛ لان آرسطو رأى ان سر "آنا اقل شان“ وجعلهم عبيداً نم هو 
نشاط بشري طبيعي). 

وكما يبدو ان آراء أرسطو المتشابكة - التي 7 تقول بحقنا في استغلال الطبيعة 
وكذلك استغلال البشر ”الأقل شأناً - لا تزال تفعل فعلها عبر تاريخ اقتصاداتنا 
إلى اليوم. عام 2١13/١‏ ذکر برنامج الأمم المتحدة البيئي (02188) أنَّ التصخر 
تسبّب في تهديد ۵ من مساحة الأرض و ۰ 967 من سكانهاء وعلى سبيل 
المثال» إِنَّ ظاهرة التصحّر الواسع التي شهدتها الأمازون بسبب إزالة أشجار 
الغابات» والتي عادت إلى التفاقم منذ ۲۰۱۲ بعدما شهدت انخفاضا مضطردا 

في السنوات السابقة» تستهلك اليوم جهود عشرات الآلاف من الأشخاص الذين 
يعملون في ظروف أقرب ما تكون إلى العبودية. وجد تقرير صادر عن ”صندوق 
الحياة البريّة“ أن "الفقراء وأولئك القرویین المحرومين» بالاضافة إلى سكان 
الضواحي المهمشت یلو إلى أراض نائية ومزروعة بالصّويا [بعدما طعت 
آشجارها] حيثُ يكون علیهم العمل في ظروف بربرية غالباً ما تکون تحت 
تهدید السلاح ودون أيّ فرصة للهرب... باستثناءأنْ من يصاب بالمرض يُطَرَدُ 
ویستبدل بآخر“.' ۰ 

في السنوات الأخيرة» استکشف فر ع جديد من علم النفس العلاقة بين النفس 
البشرية وبين الطبيعة التي تحيط بها. یعرف هذا الفر ع بالاسم الغرائبي بعض 


1 Aristotle, The Politics, 1.8, trans. T. A. Sinclair (Harmondsworth, U.K.: Penguin, 
1962), pp. 38-40. 


2 “Assessing Human Vulnerability to Environmental Change: Concepts, Issues, Methods, 
and Case Studies” (Nairobi: United Nations Environmental Programme, 2003), www. 
unep.org/geo/GEO3/pdfs/ AssessingHurmnanV ulnerabilityC.pdf; “Social Issues, Soy, 
and Defenestration,” WWF Global http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_ 
forests/deforestation/forest_conversion_agriculture/soy_deforestation_social/ 


الشيء وهو علم النفس الايكولوجي (أول من استخدم هذا الاسم هو المورّخ 
یودور روسزاك عام ۰۱۹۹۲ كما أن روسزاك نفسه هو من ابتکر مصطلح الثقافة 
المضادة .(counterculture‏ و یعنی علم النفس الایکولو جي بدر اسة الظاهرة التي 
أدركها الشعراء منذ شبّهوا المشاعر الهيّاجة بالعواصف ولحظات السعادة 
بالحقول المزهرة. كان حون روسكين قد وصف تلك الظاهرة بأنها ”مغالطة 
محزنة" ما الایکولوجیون النفسیّون» في محاولتهم تحلیل انعکاسنا في 
الطبيعة فیقولون إننا جزء ملتّبس من الطبيعة» لذا إن انفصالنا عنها (عبر الاهمال 
واللامبالاة والعنف والخوف) يوّدي إلى ما يشبه الانتحار السیکولوجی. في 
إشارة محتملة إلى أرسطوء تقول الاختصاصية النفسية والشاعرة آنيتا باروز: ”إن 
یلم الغبي هي ما بجع نحقد نیش فيعال داي محاط بأحساد 
فیما نری کل شي» آخر خارجنا بمنزلة عالم خارجيّ 
بعيَةَ شرح حالته النفسية ولقاءاته المدهشة, غالباً ما بصف دانتي ذاكرة من 
المشاهد الطبيعية» وبوصولهما إلى الجسر الحجري الذي أفضى بهما لعبور 
كورنيش المنافقين نحو هوّة اللصوص» يكتشف دانتي ودليله أن الهرَّةَ قد 
تحطمت ويستحكم بهما شعورٌ بالأسى» ولكي يشرح للقارئ ما شر به» إن 
دانتي يستحضر ذاكرته قائلا: 


و يلتهم الليل نصف النهار 

وحين يرسم الصقيع على الأرض 

لکن آثار ريشه لا تدوم طويلا 
Theodore Roszak, The Voice of the Earth (Grand Rapids, Mich.: Phanes, 1992), p. 2;‏ 1 
Ruskin, Modern Painters, p. 155; Anita Barrows, “The Ecological Self in Childhood,”‏ 
Ecopsychology Newsletter 4 (Fall 1995), quoted in David Suzuki (with Amanda‏ 


McConnell), The Sacred Balance: Rediscovering Our Place in Nature (Vancouver: 
Greystone/Toronto: Douglas and McIntyre, 1997), p. 179. 


ينهض الفلح الذي خوّت مخازنه 
ويرى الريف كله 

فک بالبیاض» فيهمز ديه 

ویووب إلى البيت نادباً حظه 

مثل بائس 72 في يده 

نم یخرج من جدید ویعاوده الامل» 
نظر لیالعالم وقد تغیر 

في ساعات معدودات» فيمسك عصاه 
وینطلق إلى المرعی بنعاجه لیْطعمَها. 


في مقاطع کهذه» یستعید ات آراء فيرجيليو وليس آراء آرسطو؛ ليس الأحابيل 
الغنائية لالقصائد وال اما التأمّللات المعتبّرة : لالرر راعیات و0607 حيث 
تخلی فير جيليو عن الرؤئية المثالية لحياة لیف و رک بدلاً من ذلك على مصاعب 
الزراعة ومكافاتها وعلى مسؤوليات المزارع نحو الطبيعة. وقد کنّب قائلاً: 
”بالکدح ۶ فتخ حَ العالم» بالكدح بلا هوادة و بالار ادة التي ساعن قشو الا 
لکنه أكمل قائلاً: "لدی الطبيعة آسالیب شتّی لسقاية الأشجارء لأنَّ بعضها تنمو 
بنفسها ومن غير عناء الإنسان وبعيداً في السهول وقرب الأنهار المتعرّحجة... 
لكنّ البعض الآخر ينبت من بذرة سقطت كشجرة كستناء طويلة ومثل الشجرة 
العريضة الأوراق» أكثر أشجار الغابة رو تلك التي تمد ظلها لجوبيتير» 
بالاضافة إلى السنديان» الاشجار التي اعتبرها الیو نانیو ن أشجاراً للنبوءات* 
يستلزمٌ کرم الطبيعة هذا أن نضطلع بواجبنا نحوه كما فهمْ فیرجیلیو ودانتي.۱ 


1 Inferno, XXIV:1-15, “In quella parte del giovanetto anno / che 1 sole i crin sotto 
I'Aquario tempra / e gia le notti al mezzo di sen vanno, // quando la brina in su Ja terra 
assernpra / imagine di sua sorella bianca, / ma poco dura a la sua penna tempra, // 
lo villanello a cui la roba manca, / si leva, e guarda, e vede la campagna / biancheggiar 
tutta; ond’ ei si batte anca, // ritorna in casa, e qua e la si lagna, / come ’] tapin che 
non sa che si faccia; / poi riede, e la speranza ringavagna, // veggendo 1 mondo avec 
cangiata faccia / in poco d’ ora, e prende suo vincastro / e fuor le pecorelle a pascer 
caccia.” Virgil, Georgics, 1.145-46, in Eclogues, Georgics, Aeneid, vol. 1, pp. 90-91; 
Georgics 2.9-16, ibid., pp. 116-17. 


في ۱ آذار آمارس 6 آصدرت "اللجنة الدولية للتغیرات المناخیة* 
(1۳00) تقریرا حول "آثار الأنشطة البشرية في المناخ حول العالم*. وقد اختيرٌ 
۳۰۹ من الکثّاب المختضین من ۷۰ بلدا حول العالم لإعداد التقرير بالإضافة 
إلى مساعدة ٤۳۹‏ کاتباً مساهما و۷۲۹٠‏ خبيرا ومراجعا حكوميًا اوقد خا 
التقرير إلى أنه نظراً إلى أنَّ طبيعة المخاطر الناجمة عن التغيّر المناخي أصبحت 
واضحةً على نحو متزايد فإِنَّ على الحكومات أن تختار من الفور وجذریا: نا 
أن تمضي في مفاقمة هذه التغيّرات بصرف النظر عن آثارهاء وإما أن تقبل خفض 
المكاسب المالية لاقتصاداتنا القومية. ركرٌ التقرير على الفئات الأكثر تضرّراً 
والصناعات والنظم الایکولوجية حول العالم» ولاحظ أن مخاطر التغيّر المناخي 
تنشأمن ضعف مجتمعاتنا وانعدام الجاهزية لمواجهة الكوارث المستقبلية. تنوة 
المخاطر الناجمة عن التغيّر المناخيّ کثیراعلی مدى سرعة هذه التغيرات وحدّتها 
وهل آثارها قابلة للاستدراك. ” مع المستويات العالية من الاحترار الناجم عن التزايد 
امسر للاحتباس الحراري» الناجم عن انبعاث الغازات» سوف تشكل المخاطر 
تلا بعتن موا جيهت وحتی تلك التدابیر الجادّة والمستدامة في التکیّف سوف 
تکون محدودة الفاغلية ذلك ما قاله اجن روساء اللجنة الذي أضاف أن تخیر 
المناخ قد أَنّر بالفعل في الزراعة والصحة البشرية والْظم الایکولوجية في الب 
والبحر» ومخزون المیاه وحيوية البشر من المناطق الاستوائية وحتی القطبین» ومن 
الجزر الصغيرة حتى كبرى القارّات» ومن أغنى البلدان إلى أفقرها. مرّة آخری يقرع 
جرس الانذار على مسامعنا. ' 

١‏ مجموعة العمل الثانية» ۸85 المسودّات النهائية» 1۳06» يمكن مطالعتها على الرابط 

http://ipcc-wg2.gov/ AR5/report/final-drafts/ (accessed November 2013). ا‎ 

لم تكن اللجنة الدولية هي المبادرة العلمية الأولى من نوعها التي تصدر تحذيرا كهذا. في 

۸ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۹۲ وبعد خمسة أشهر من قمّة الأرض في ريو دي جانيرو» 

ار چ للزعماء فى تاریخ العالم» أصدر ۱۲۰۰ من العلماء البارزين من بينهم عدد من 

الحائزین ”جائزة نوبل" ما أسموه حینذاك "تحذیر علماء العالم للبشریة" وقد عبر ذلك 
التحذير عن الخطر بلغة صارمة: ”إن الکائنات البشرية والطبيعية تسیر في مسار تصادمي 
حالياً إذ تتسیّب الانشطة البشرية في ضرر بالغ وغیر قابل للاصلاح في البيئة ومواردها 


ریما كان دانتي قد رای في آرسطو مفكراً رفيع الشانه ”سيّد من یعلمون* 
كما یدعوه دانتي» ولكننا في الکومیدیا نطالع شكاً فطرياً مفاده أن "سیّد العارفین* 
كما دعاه دانتي كان على خطأ في موقفه من الطبيعة» فهي كتاب الله الآخر. ' 


المهمة. إذا لم نراجع عدداً من ممارساتنا فان نمض مستقبل المجموع البشري ومملكة 
النبات والحيوان لمخاطر حقيقية» وبدلك فإننا نف العالم على تحر تضیح فيه الحا شين 
ممكنة كما نعرفها . تمه حاجة ملحة إلى تغييرات جذرية لو أردنا تجتّب الصدام الذي سوف 
يسيّبه سلو کنا الحالي. .. ليس أمامنا أكثر من عقد أو عقدین من الوقت لتجتب التهديدات 
المحدقة أو أن آمال البشرية سوف تتضاءل على نحو لا يقاس. . نحن» الموقعين على هذا 
البيان» الأعضاء البارزين في المجتمع العلمي الدولي» حرٌ البشرية بأسرها مما يحدق بها. 
علينا التحرّك لإحداث تغییر كبير في إشرافنا على الأرض إذا مارغبنا في تجنب كارثة بشرية 
واسعة» وإذا ما شئنا تجتب تشويه موطننا على هذا الكو کب على نحو لا يمكن اصلاحه* 
فې کتابه The Sacred Balance‏ ص. ۰ وه یقول العالم الإيكول وجي ديفيد سوزوكي 
ان عدداً قليلاً من الصحف اهتم بالتقرير حين نشره؛ وان كلتا صحيفتي واشنطن بوست 
ونيويورك تايمز رفضته. ورأنا أنه ”ليس بالخبر الذي يستحق تداوله“؛ وقد تعمّد محرّرو تلك 
الصحف الاعتراف بأهمية التحذير الذي أطلقه العلماء ولم يرغبوا في المسوولية عن حالة 
غياب الاستجابة التي تلت نشر التقرير. 


Inferno IV:131, “maestro di color che sanno.” 


توقفتٌ في عيد ميلادي الخمسین عن عذ الأماكن التي عشث فیها. استطعتُ 
أن ألتزم ذلك لبضعة آسابیع أحياناء وفي أحيان أخرى كان التزامي يمتدٌ لعقد 
أو ما يزيد» ولم تكن خريطة العالم بالنسبة إلىّ تحتوي ما تحتويه خريطة الكرة 
الأرضية التي كانت تجلس إلى جوار سريري أيامٌ طفولتي» إنما كانت خريطة 
ذاتية أكبرٌ أراضيها هي تلك الأماكن التي آمضیت فيها المدد الأطول» فيما كانت 
الجُزر هي الأماكن التي مكثتٌ فيها لمدد أقصر. 
الفيزيولوجيّ للجسم البشري» حیث یتوقف حجمٌ کل عضو على قدر ما نو 

من هت اهنا لك کان مجتمي لالم بل SR‏ 
الحياة . من الصعب الإجابة عن سوال أين هو موطنيء إذ إن بيتي ومكتبتي أشبه 
بمحارة كائن قشري» لکن في قاع أي البحار آزحف ببطء؟ “لم يبق لي من وطن 
نيوك الال *» کب ديريك والكوت. ينطبق ينطبق ذلك كثيراً على حالي اليوم» مثل 
ما كانت في أيام طفولتي أيضاً. آتذکر في طفولتي كيف كنب أحاول وأنا أقف 
وراء الباب تخيّل الحديقة في الخارج ثم الشارع والحی والمدينة آخذا بتوسيع 
مساحة الرؤية دائرة رز أخرى حتى ظننث أنّني بلغت نقطةً كان كل ما أراه فيها 
من حولي هو ظلمة الكون المصوّرة في كتاب العلوم الطبيعية المدرسی. لريّما 


كان لدی ستیفن دیدالوس" الذافع نفسه حين نقش اسمه على الصفحة الاولی 
من کتاب الجغرافیا نم أتبعه بالکلمات التالية: ”صف العناصر كليّة کلونغویس 
وود سالينز» مقاطعة كيلدير» أيرلنداء أوروياء العالی الكون“ إنتا نرغب في 
معرفة أقصى ما يمكن عمًا یفترض أنه محيط بنا. 

يقومٍ المکان الذي أسكنه على تعريفي» وان جزئيا على الأقل حين أكون 
ود فا فمن شأن وجود سوق أو غابة» أو معرفة أحداث أو عادات معيّنة 
أو وجو لغة بعينها يتكلّمها المحیطون بي» من شانها جميعاً التحكمُ بقدر كبير 

من أفعالي وردود أفعالي ایضا. يقول غوته: ”ما من أحد يتجوّل تحت أشجار 
النخيل دون عقاب» وبالتاکید إن طريقة ة تفكير أحدنا سوف تبّل إذا ما وجد 
نفسه يقطن في بلاد حيثٌ الفيلةُ والنمور في الت" إن ملامحي تتشکل من 
نباتات المنطقة وحيواناتهاء حيثٌ تتشابك ذاتي مع صورتها في المكان الذي 
توجد فيه وتسائل |حداهما الأخرى. بعد أن أغادر مكاناًء أسأل نفسي ما الذي 
اختلف فى شخصيتي الآن» هل تغیّر و طبع آو ذوق او مسحة او نبرة صوت؛ 
بعر ری میتی از سیر ۳0 12 

بالطبع» ان الذاکرة 2 عير اا . في رواية Constance; or, Solitary Practices‏ 
للبريطاني لورانس داریل» م شخصية لام را تدعى السيدة ماكليود. في مذكراتها 
التي هي بعنو ان An Englishwoman on the Nile‏ [ امرأة إنكليزية على التیل]» تکتب 
السيدة ماكليود الملاحظة التالية: "في مصرء یتصرف المرء ء على نحو تلقائيّ؛ 
ذ لا قط هنا لیجلس المر ما لكن بالنسبة إلى سودانی في إنكلتراء فإنَّ 
العکس هو الصحیح؛ في رواية موسم الهجرة إلى الشمال» یقول الغريب الغامض 
مصطفی سعید. وهو بطل الرواية الناطق بلسان کاتبها: ”لم يكن في روحي قطرة 
مرّح واحدة رغم رطوبة هذه المدينة: لندن“. نعم فالامکنة تعرّفنا كما تُعرّفهاء 
ذ ان رسم الخرائط فنٌّ یقوم على الإبداع المتباّل. 

لا توجد الأماكن التي نسمیها عفويّا بل نحن من یستحضر‌ها. هذا الکون 
۱ ستیفن دیدالوس: بطل رواية صورة الفنان في شبابه للکاتب الانكليزي جيمس جویس. 

(المترجم) 


لا یص؛ مقایسه الذاتية ولا أبعاده ولا سرعته أو مذته. وكما عدف أهل القرون 
الوسطی الألوهيةء ِنْ العالم أيضاً هو دائرة مرکزها في کل مکان ومحطیها في أي 
مکان. لکننا بالطبع نحمل مراكرٌ في داخلناء ومن زاويتنا السريّة ننادي على الکون 
قائلين: ”أنت تدور حولي“. الرقعة المحيطة بالبيت» البلدة والمحافظة والوطن 
والقارّة ونصف الکرة» هي اختراعاتنا الضرورية كما الحرّیش والبازيليسق' 
N‏ 


ما فائدة قطب مركاتور" الشمالي و خطوط استوائه» 
وما فائدة مناطقه المدارية و خطوط زواله؟ 


نم ينادي قار ع الناقوس ویجیبه الطاقم: 
ليست الا علامات متّفق علیها! 


انطلاقاً من وفائه لما أكدّه» يضع قارع الناقوس بين أيدي طاقمه أفضل الخرائط 
وأكثرها دقّة: خريطة فارغة ومُطلقة الكمال» وهي التعريف الدقيق لكوننا قبل أن 
نلحظه. داخل هذه الخريطة الفارغة نرسم مريّعات ودوائر ونتبّعُ المسارات من 
مكان إلى آخر من أجل وهم أن نکون في مكان ما أو أن نكون أحدامّا. يُخبرنا 
نورئروب فراي (207 م010::0) قصّة صديقه الطبيب الذي يقطع سهول التندرا 
الجليدية في القطب الشمالي رِفقَة دليل من الإسكيمو ویعلق وسط عاصفة ثلجية 
نم یصرخ في حلكة الليل الجليدي: "بد اة *» لکن دليله ينظ له بتمعن 
قائلا: ”لحن لسنا اسن لح هرا" 
نحن رسّامو خرائط بالفطرة؛ كما آننا نحز رم "هنا/نا" وتعطیه اسما لاعتقادنا 
۱ الخرّیش والبازیلیسق حیوانان خرافيّان: الأول هو الحصان ذو القرن» والثاني حیوان 
زاحف. (المترجم) 
۲ جیراردس مرکاتور (۱5۱۲ ٤-‏ ۱۵۹) هو جغرافيّ وخرائطي فلمنكي. ابتکر عام ۱۵۲۹ 


طريقة جديدة في رسم الخرائط نمثل فیها درجاث الطول والعرض بخطوط مستقيمة 
تتقاطع عند زوايا قائمة. وتُعرف هذه الطريقة بالاسقاط المركاتوري. له عدة مؤلفات في 


الجغرافيا القديمة» وریاضیات الجغر افیا ورسم الخر ائط . (المترجم) 


أننا سنأخذه معنا نحو أرض غريية . ریما لمجرّد أننا نرید نقل جذورنا وشعورنا 
بهویتنا. بذلك» نا نظنّ أتفسنا وحيدين في بعض الأماكن وننظر نحو العالم في 
الخارج» فيما نشعر في أماكن أخرى كأننا بين إخوتناء وننظر إلى الوراء نحو 
أنفسنا التي أضعناها في مكان ما من الماضي. نحن نتظاهرٌ بالسفر من الوطن 
إلى بلدان أجنبية» من تجربة مفردة نحو أخرى أجنبيّة ومشاع. نغادر من كنا عليه 
يوماًماء نحو ما سنكونه ذات يوم, كأننا نحيا في حالة مستمرة من المنفی. لكأننا 
ننسى أنه حيثٌ ما وجدنا أنفسنا قنحن دوماً ”هنا“ 


۳۹۰ 


لا تسأل عن الطریق من یعرفه لأنك إذا ما فعلت» لن تکون قادرا 
علی الضیا ع ٍ 

Rabbi Nahman ۲ 

Tales 


بعيداً عن المفهوم الأرسطوي لتَبَعيّة الطبيعة» في صبيحة يوم الجمعة العظيمة عام 
٠م‏ سنة اليوبيل المسیحی الأول» خر ج دانتي من غابة مظلمة. وقد أحيت 
ارت قل ف للج الداي إلى العز لوا سته الخيوف ا 
کان داخلها . لقد کانت " "موحشة وخشنة وشديدة“ 9٤‏ "مريرة “تی أنْ الموت 
لا يكاد یکون أسوأ من تلك الغابة. لم يكن يتذكر متی دخلها لانه كان في نعاس 
شديد حينذاك» لكته أخيراً خرج من الطلمة وأبصر أمامه جبلاً نهض في نهاية 
الوادي. وأعلى ذلك الجبل سطعت أشعة شمس الفصح. لا نجد في نص دانتي 
تحديدا لموقع الغابة» فهي موجودة في كل مكان ولا مكان» فهي المكان الذي 
الشمس: المكان المظلم الذي دعاه القديس أوغسطين ب”أكثر غابات العالم 
مرارة“ تحدث الأشياء المظلمة في العتمة» كما تخبرنا حكايا الجتیات لكن 
ذلك قد يكون بسبب أننا طردنا من الغابة التي كانت حديقة آیضاء لذا من شبه 
المؤكد أنَّ المسار عبر الغابة الأخرى المرعبة هو مسارنا داخل النّور إذ إن دانتي 
بعدما عبر الغابة» التي كما يقول "قضیت فيها الليل بكثير من الشفقة" أصبح 
بإمكانه البدء بالرحلة التي ستقوده إلى فهم انسانیته بذاتها. ' 


1 Inferno, 1:5, “selvaggia e aspra e forte”; 7, “amara”; 21, “la notte, ch'i’ passai con tanta 
pieta.” 


یمکن قراءة الكوميديا الإلهية بمجمّلها على أنها سفرٌ خرو ج من الغابة والشرو ع 
بالحجْ نحو الحالة البشرية (يؤكد دانتي بنفسه أهمية القراءة الصحيحة لایات 
الکتاب المقدس بذكره هذا البیت من المزمور الثالث عشر بعد المع الذي 
یتحدث عن خروج العبرانیین من مصر: ”عند خروج إسرائيل من مصر؟)»۱ أي 
إن الرحلة ليست بهدف إدراك الحاج حقیقته بصفته فردا فقط» بل یضا؛ الاهم 

من ذلك آنها رحلة صوب إدراكه حالته بصفته فرداً ين ينتمي إلى الطوية البشرية» 
وأنه مُلوّث ومطهرٌ بما فعله بعضهم وما يفعله الآخرون . لم يكن دانتي وحیدا أبدا 
خلال رحلته بعد الخروج من الغابة " فهو يلتقي بفيرجيليو أو بياتريشي» كما أنه 
يتحدّث إلى الأرواح» المدانة أو الناجية» وتخاطبه الشياطين والملائكة. هكذا 
يمضي دانتي بحوار متواصل مع الآخرين» فهو يتقدّم بالمحادثة. إن رحلة دانتي 
إنما تتزامن مع سرده تلك الرحلة. 

كما أشرنا سابقاً إنَّ تبادل الحديث هو السبب في أن الأموات لم يخسروا 
هديّة اللغة؛ فهي تجعلهم قادرين على التواصل مع الأحياء. لذلكء إن شكلهم 
ور م أمام ناظري دانتي حين يلتقيهم» 
وذلك من أجل أن يعلم أنه يتحدّث إلى بشر وليس مجرّد أرواح غير ملموسة. 
کان دانتي وا في الغابة المظلمة. أمّا بعدهاء فلم يكن وحده على الاطلاق. 

إن غابة دانتي المُدلهِمّة هي مكان ينبغي لنا جميعا المرور فيه لكي نخر ج أكثر 
وعيا بانسانیتنا. تبدو تلك الغابة بكل ظلامها الرهيب كأنها سلسلة متلاحقة 
الغابات. بعضها أكثر قدّما كغابة الشيطان التي كان على جلجامش أن يمضي 
عبرها في بدایات آدابنا؛ أو کتلك التي كان علی آودیسیوس ومن بعده نیاس أن 
يقطعاها في رحلتیهما؛ > كما أن هنالك غابات أحدث ظهوراً ذ في تاريخناء مثل 


او ا e‏ 


1 See Purgatorio 11:146, Convivio 11:1, 6-8, and Epistola XII1:21, in Le 0۵6۳6 di Dante: 
testo critico della Societû dantesca italiana, ed. M. Barbi et al. (Florence: Bemporad, 
1921), pp. 172, 438, respectively. 


2 The only exception is when Virgil sends his ward off on his own to observe the 
punishment of the usurers in Inferno, XV11:37-78. 


ذات الرداء الأحمر وعقلة الاصبع وهانسیل وغریتیل طریقهم الصحیح أو الخابة 
المشبعة بالدماء لبطلات الما رکیز دو ساد السيئات الحظ أو حتی الغابات التربوية 
التي يعهدٌ بها رودیارد کیبلینغ وادغار رایس بوروس إلى شخصياتهم الفتيّة. ثم 
غابات على حافة العوالم الاخری: غابات ليل الروح غابات العذابات المثيرة 
والتهديد المتبصّر والترنحات الأخيرة لارذل العمر وتکشف الحنین إلى الصّبا. 
عن غابات كهذه» کب والد هنري جيمس في رسالته إلى أبنائه المراهقين قائلاً: 


كل إنسان» ما إن يبلغ رشدّه العقلي» حتى يبدا بالشك في أن الحياة 

ليست مهزلة» وآنها ليس كوميديا مرموقة حتّی» وأنَّ زهورها 

وثمارها على العكس تنبت من أشد الأعماق مأساويّة للندرة 

الجوهرية التي تنغمس فيها جذور مواضيعها. إِنَّ الإرث الطبيعي 

لكل فرد قادر على الحياة الروحية هو بمنزلة غابة لا نقهره حيث 

يعوي الدب ویدتر طائر اليل الماجين. ٠‏ ” 
غاباتٌ منيعة كهذه الغابات دائماً ما تكون مزدو دجة» فهي تُعطينا وهم أنّها هنا 
في الظلام» وآن الحدث يجري مع أننا نعرف أن الغابات لا تعرّف بأشجارها 
وضوئها المُفَلئَر فقط إنما بإطارها کذلك وبالأرض التي تحيط بها وتعطيها 
سياقها التي هي فيه. نستدرج داخل الغابة» لكن من غير المسموح لنا نسيان 
أن هناك عالماً يتتظرنا خارجها. ريّما هنالك عتمة في الداخل (حتى في ”العتمة 
المرئية یه" لجون میلتون) لكن شبك من الأشكال والظلال ترسم الوعد بشفق 
السماء. هناك ينبغي لنا أن نقف کل وحده. في تلك المرحلة التحضيرية لما یبط 
حدونه. وهو لقاء أحدنا بالآخر. 

بعد اثنين وثلاثين نشيدا من ظلال الغابة» وقبیل نهاية هبوطه ذ في الجحيم» 

يصل دانتي إلى البحيرة ة المتجحمدة حيث أرواح الخونة عالقة حتى رقابها في 
الجليد. من بين الرؤوس الرهيبة التي تصرخ وتشتم ترنطم قدم دانتي برأس 


1 Henry James, Substance and Shadow; or, Morality and Religion in Their Relation to 
Life (Boston: Ticknor and Fields, 1863), p. 75. 
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يظن أنه رف ملامحه المرتجفة: نها ملامح بوكا ديلي أباتي بعينه» وهو الذي 
خان حزبه في فلورنسا وحارب بجانب الاعداء. يسأل داني الروح الغاضبة عن 
اسمها وقد كان من عادته أثناء رحلته السحرية أن یعد الخطائین بنقل سیرتهم 
إلى الأرض عبر الكتابة عنها لدی عودنه. لکن بو کا يجيب دانتي بأنه یرغب في 
عکس ذلك تماماء ویأمره بت رکه من غير توبقء ما يثير حدق دانتي فيمسك رقبة 
بوکا من الخلف مهدّداً اه بانتزاع كل شعرة في رأسه ما لم يُجب عن سواله: 


وإذا به يقول لي: ” حتى إل لم تبق شعرة واحدة في رأسي 
لن أبوح لك باسمي ولن آريك وجهي 
حتی إن هوّیت على رأسي الاف المرات* 


بعد سماعه ذلك» ینتزع دانتي "ملء قبضته من شعر و ما يدفع المخطی 
یا نت إلى العویل متألماً (تبكي روخ أخرى قائلةً له: "ماذا دهاك يا بوکاگ 
و هکذا ینکشف اسمه لدانتي)' 

على بُعد مسافة قصيرة من بوكاء يلتقي دانتي وفيرجيليو بالمزید من الارواح 
المنغمسة في الجلید, التي ”تمنعُها شدة بكائها من البكاء“ ؛ إذ إن عیونها مغلقة 
بالدمو ع المتجمّدة. لدی سماعها دانتي وفيرجيليو يتحدثان» تتوسّل إحدى 
الأرواح للغريبين أن يزيلا عن عينيها "الحجاب الصلب“ قبل أن يجمّدها اللحیب 
مره ة آخری. يوافق دانتي على ذلك مُقسماً أله ”إن لم أخلّصك فلأذهبنَ إلى قاع 
الجلید" لكنه يشترط على الروح أن تخبره اسمها. توافق الروح مُخبرة دانتي 
أنها روح الراهب أبريغو نعاقب لقتله شقيقه وصهره لانهما أهاناه. بعد ذلك يسأل 
أبريغو دانتي أن يمد يده ويفي بوعده» لكنّ دانتي يمتنع عن ذلك قائلا: ”کان من 
اللياقة أن أعامله بقسوة“ وعلی طول الطريقء فإن يلتزم» فیرجیلیو وهو دليل 
دانتي الذي عيّنته السماء الصمت.۲ 

1 Inferno, XXXI1:100-102, “Ond’ elli a me: ‘Perche tu mi dischiomi, / ne ti diro ch’iosia, 


ne mostrerolti, / se mille fiate in sul capo tomi’”; 104, “piu d’ una ciocca”; 106, “Che 
hai tu, Bocca”? 


۲ المرجع السابق نفسه: 


يمكن قراءة صمت فير جیلیو على أنه (شارة بالموافقة. قبل عدة دواثر في 
الجحیم وبينما كان الشاعران ينتقلان عبر نهر ستيكسء يُبصر دانتي إحدى 
الأرواح المدانة بخطيئة شرعة الغضب تنهض من المياه الآسنة» وكالعادة يسألها 
روح من تكون, لکنها لا تعطيه اسمها وتقول إنها مجرّد روح تنتحب» ما يجعل 
دانتي یشتمها بقسوة غير آبه لحالها. یس فیرجیلیو لما فل دانتي» ۳ 
ذراعیه مشيدا به بتملق مُحر ج» وبالکلمات نفسها التي استخدمها القدّيس لوقا 
في إنجيله وهو يمتدح المسيح (”مياركة المرأة التي حمّلتك في بطنها“). ' 
للاستفادة من تشجيع فيرجيليو» يقول دانتي إِنّهِ لن بیتهج لشيء أكثر من رؤيته 
هذا الخطاء ينغمس من جديد في تلك القذارة المروّعة. يوافقه فیرجیلیو على 
هذا القول لتنتهي هذه القصّة بدانتي وهو يشكر الربٌ لمنحه هذه الأمنية. في 
خارج الغابة» لا تخضع قواعد الاشتباك لمعاييرنا الأخلاقية؛ إذ إِنَّ تلك القواعد 
ليست ملكنا الحصري. 

حاول الشُرّاح على مدار القرون تبرير آفعال دانتي على آنها أمثلة لما عرَّفهُ توما 
الأكويني ب”الشخط النبيل“» أو ”الغضب العادل“» ليس الذي في خطيئة سرعة 
الغضب بل فضيلة أن يثور المرء ”من أجل الحق“.” تنادي الأرواح المعاقبة 
الأخرى بابتهاج على المُذنب الآخر باسمه: إنه فيلييّو أرغينتي» مواطن دانتي 
الفلورنسی وأحد أعدائه السياسيّين السابقين الذي استحوذ على بعض أملاك 
pianger non lascia”; 112, “i duri veli"; 116-17, "۵6‏ نا XXXIII:94, “Lo pianto stesso‏ 


non ti disbrigo, / al fondo de la ghiaccia ir mi convegna”; 150, “e cortesia fu lui esser 
villano.” 

١‏ المر جع السابق نفسه: 
VIII:45, “benedetta colei che ’n te s’incinse.”‏ 

2 Giovanni Boccaccio, Il Decamerone, 9.8 (Turin: Einaudi, 1980), pp. 685-89. Thomas 
Aquinas, Summa Theologica, pt. 1.2, q. 47, art. 2, 5 vols., trans. Fathers of the English 
Dominican Province (1948; repr. Notre Dame, Ind.: Christian Classics, 1981), vol. 2, 
p. 785. Among Dante’s defenders are Luigi Pietrobono, “TI canto VIII dell Inferno,” 
L’ Alighieri 1, no. 2 (1960): 3-14, and G. A. Borgese, “The Wrath of Dante,” Speculum 
13 (1938): 183-93; among his detractors, E. G. Parodi, Poesia e storia nella “Divina 
Commedia” (Vicenza: Neri Pozza, 1965), p. 74, and Attilio Momigliano, La “Divina 
Commedia” di Dante Alighieri (Florence: Sansoni, 1948), pp. 59-60, but there are 
innumerable voices on both sides of the question. 
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دانتي المصادرة بعد نفي الأخير. كان آرغينتي قد حصل على كنيته (الفضي) 
لانه كان يحذي أحصنته ف يدلا من الحدید» وقد كان مُبضاً للبشر لدرجة 
اه حين كان يعبر في شوار ع فلورنساء بيقي على ساقيه ممدودّتّین ليمسح حذاءه 
بالمارّة في الشوار ع. كان بو کاتشیو قد وصفه بأنه "نحیل وقوي» مُستکبر سريع 
الغضب وغریب الأطوار“.' يبدو أن تاريخ آرغينتي یدفع إلى الشعور برغبة الانتقام 
الشخصيّ التي تختلط بما تيسَّرَ من مشاعر أسمى ربما تكون ذَفْعَت دانتي إلى 
شتمه بدافع ”السبب الحق“ 
تكمن المشكلة طبعا في قراءتنا كلمة ”حقٌ“. ففي هذه الحالق تشير كلمة 
”حق“ إلى فهم دانتي عدالة الرب التي لا مرية فيها. ”هل يكون الانسان الفاني 
یر من الربٌّ؟"» يسأل أحد أصحاب أيُوب» ”وهل للانسان أن يكون أطهر 
ل له - الأصحاح 6 الاية ۱۷). ينطوي هذا التساوّل على 
عتقاد ضمنيّ بمنع جوا التعاطف مع من تلعنه السماء ء لأ ذلك ”باطل“» ومن 
11 111111 قبل 
ذلك بثلاثة أناشيد فقط كاد دانتي أن یُغمی شُفقة لسماعه حكاية فرانشيسكا 
المعاقبة بالدوران الأبدي في مهب الريح المسخْرّة لعقاب الشهوانيّين. أمّا الآن» 
بعدما تلم في رحلته عبر الجحيم» أصبح دانتي أقل عاطفيةٌ وأكثر إيماناً بل لطة 
الأعلى. " 
وفقا لإيمان دانتي إِنَّ النظام القانوني الذي أقرّهُ الربٌ لا يمكن أن يُخطئ أو 
أن يحيد عن الحق» لذا إِنَّ كل ما يراه هذا النظام عدلاً فهو عدل, حتى إن تعذر 
على العقل البشري استیعاب صخته. في مناقشته العلاقة بين الحقيقة وبين عدالة 
الربٌ» كر توما الأكويني أنَّ الحقيقة مزاوجة بين النفس وبين الواقع. وبالنسبة 
إلى البشر إن هذه المزاوجة ستظل قاصرة لأن النفس البشرية خطاءة بطبيعتها. 
ما بالنسبة إلى الربٌ بنفسه الجامعة المانعة؛ فإِنَّ استيعاب الحقيقة يكون تامًا 
ومطلقا. لذلك» ولأنَّ عدالة الرب ترنّبُ الأشياء وفقاً لحكمته» ان علينا إنزال 


1 Giovanni Boccaccio, Il Decarmerone, 9.8 (Turin: Einaudi, 1980), pp. 685-89. 
2 Inferno, V:141-42. 
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إرادته بمنزلة معادل للحقيقة. يشر ح ال كويني هذه الفكرة بقوله: 11 إن عا 
الربٌ التي تضع الأشياء في ترتيب بد يتسق مع مقتضیات حکمته التي هي قانون 
عدله إتما تسمّى العدالة بحق. لذلك إِنّنا في .: شؤوننا البشرية تتحدث عن حقيقة 
العدالة". ١‏ 

ينبغي فهم ”حقية العدالة“ التي یسعی إليها دانتي (حين تسیب في الألم عمدا 
للروح العالقة في الجليد وتمتيه للروح الأخرى أن تُعذبُ في القذارة) كطاعة 
متواضعة لقانون الربّء وكإقرار بتفوّق خکمه (وذلك مما يقول أنصار دانتي). 
لکن تأويلاً یا كهذا لا يجه معظم القراء مقنعاً. نم حجة ممائلة لما قاله 
الأكويني يسوقها اليوم أولئك الذين يعترضون على التحقيق مع مرتكبي جرائم 
القتل والتعذیب ومحاكمتهم على أساس أنهم يفعلون ذلك بأوامر حكوميّة. مع 
ذلك» وكما سيعترف أي قاری لدانتي كما نحسب. إِنَّ الحجج اللاهوتية أو 
السياسية مهما كانت مقنعة» فإن هذه المشاهد من الجحيم تترك آثرا تا في 
النفس. ربما كان سبب ذلك أنه لو كان تبرير دانتي تصرّفاته في هذه المشاهد 
يتكئ على طبيعة الارادة الإلهية» عندئذ ستكون هذه العصرفات تمثل تقویضا 
للعقيدة الدينية بدلاً من أن تفكدى بهاء وسوف تنحط الطبيعة البشرية بدلا من 
سموّها بما هو إلهي. ينطبق القياس نفسه كثير على التغاضي الصّمنيّ عن ممارسي 
التعذيب لأن اعتداءاتهم وقعت في الماضي الذي لا يمكن فعل شيء حياله كما 
ساق فضلا عن ادعاء أن ما فعلوه جاء تحت ا نی لإدارات سابقة. 
وبدلاً من تعزيز الثقة بسياسات الادارات الحالية» تُقوض الثقة بها. ولعيو د 
ذلك أن العذرء الذي هو أقبح من ذنب (” ا الأوامر فحخشبٍ؟) يبقى 
على حاله حائرا القبول المضت كما أنه يكسبٌ مكانة جديدة بصفة أنه سابقة 
لتبرئات مستقبّلية. ۱ 

مع دلك ثمَة طريقة أخرى لرؤية تصرّفات دانتي . فالخطيئة معدية كما يقول 
اللاهوتيّون» وبحضور المُذنبين» إن دانتي يصاب بعدوى ذنوبهم» فهو مُشفق 


1 Aquinas, Surra Theologica, pt. 1, q. 21, art. 2, vol. 1, p. 119. 
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حذ الاغماء على أجسادهم الضعيفة حين یکون بين الشهوانیین. وبِينَ سريعي 
الغضب نراه یمتلی بغضب بربري» وبين الخونة یخون ظرفه البشري» إذ لیس 
بمقدور آحد» ولا بمقدور دانتي نفسه ارتکاب الخطيية علی النحو الذي ارتکبه 
الآخرون. إن ذنبنا لا يقع في احتمالية الشرّ وإنما في موافقتنا على فعله» إذ ليس 
أسهل من منح هذه الموافقة فقة حين يكون الشر سيّد الموقف. 

تحتل طبيعة المكان موقعاً مركزياً ذ في الكوميدياء إذ إن مكان حدوث الأشياء 
يوازي الأحداث نفسها في الأهمية. فالعلاقة تكافليّة بين الحدث وبين مكان 
وقوعه» إذ تلَنْ جغرافية العالم الآخر الأحداتٌ والأرواح التي هناك فيما تُلوّن 
تلك الأحداث والأرواح عوالم الكوميديا وغاباتها ومياهها. على مر القرون» فهم 
قراء دانتي أنه من المفترض بأماكن الحياة الآخرة أن تتوافق مع الواقع المادي» 
وأنّ هذه الدّقة هي ما یمتح الكوميديا جانباً لا يستهان به من قوّتها. ١‏ 

بالنسبة إلى دانتي» الذي كان يتبع آراء بطلیموس إلى درجة كبيرة» وهي 
الآراء التي صخخها تحت التأثير الأقوى لأرسطوء فإنَّ الأرض کره ثابتة في 
مركز الكون تدورٌ حولها تسع سماوات أحادية المركز على توافق مع المراتب 
الملائكية التسع. السماوات السبع الأولى هي سماوات كواكبية لكل من القمر 
وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل. اما الثامنة» فهي سماء 
الانجم الثابتة» وأمًا التاسعة البلوریق فهي "المحمول الأول “Primum Mobile‏ 
وهي المصدر غير المرئی لدوران الاجرام السماوية التهاري. تحیط السماء 
السابعة بهذه السماوات جمیعها حیث ترهر في مرکزها زهرة الهية هي الربّ. 

تقسم الأرض نفسها إلى نصفین» نصف الكرة الشمالي الذي بقطنه البشر والذي 
تتوسطه القدس بمسافة متساوية بین: نهر الغانج هرفاًواعمدة هرقل(آو حبل 
طارق) غربا؛ وإلى جنوبها ملكوتٌ مائي محرّمٌ على استکشاف البشر تنه 
من منتصفه جزيرة جبل المطهر التي تشارك القدس الافق نفسه. 
كي زا ی نی و 

تحت مدينة القدس وداخله إبليس» كبير الشیاطین, الذي ادى سقوطه إلى اندفاعة 

أرضيّة تشکل إثرها جبل المطهر. یشکل النهران والمدينة المقدسة والجبل 
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الجنويي صليباً داخل الكرة الأرضية. ینقسم الجحیم إلى تسع دواثر متناقصة 
الحجم يه بصفوف المسرح المدرّج. تشكل الدوائر الخمس الأولى 
و بالجحیم الغلوي» فیما تشکل الا ربع الثالية الجحيمٌ السفلي» وهي 
دة ية بد نان فو لاذیة. وقد أحدئت مياه نهر النسیان" تصدّعا في قعر 
الجحيم يقوذ إلى قاعدة جبل المطهر. كانت جغرافية دانتي بالغة التفصیل حتى أن 
كثيرين من علماء عصر النهضة حللوا المعلومات الواردة في القصيدة بغية تحديد 
القياسات الدقيقة لعالم الملعونين الذي يصفه دانتي. كان من بين أولئك العلماء 
أنطونيو مانيتي» وهو عضو الأكاديمة الأفلاطونية في فلورنسا وصديق موسَسها 
عالم الإنسانيات الكبير مارسيليو فيسينو. على أساس أنه أحد قرّاء دانتي الغيورين» 
استخدم مانيتي علاقاته السياسية لحمل لورينزو دي ميديسي على المساعدة في 
إعادة رفات الشاعر إلى فلورنساء كما استعان بمعرفته الواسعة بالكوميديا لوضع 
مقدّمة لطبعة مهمّة ومشروحة حرّرها کریستوفو لاندينو ونشرت سنة »١ 44١‏ 
وقد تضعنت تاقلات لاندینو حول مقاسات الجحیم. واس ناقش مانيتي 
الكوميديا بأسرها من و حهة نظر لغوية بوجه رئيسي» وذلك في نص شر بعد وفاته 
عام ۰ ۱۵م» وقد ترگز بح مانيتي على جغرافية الجحيم. 

في نطاق الادب. كما في نطاق العلم أيضاء دو أن ن أي حجّة أصيلة تنطوي 
علی نقیضها. في معارضة مايتي» قرر رَ عالم إنسانيات آخر اسمه آلیساندرو 
E‏ وهو فينيسي بالتبتي» “أن طخ زا جديدة للجحيم ساخرا من اراء 
مانيتّي ”الفلورنسية»» وداعيا إلى اعتبارات أكثر شموليّة. ووفقا لفيلوتيلو إِنَّ 
قياسات لاندينو ”الفلورنسي“ كانت خطأ لأنه اعتمد في حسابها على أرقام 
سلف ”وهو بذلك لم يكن سوى أعمى يسترشد برجل آعور ۳ وقد رأى أعضاء 
الأكاديمية الفلورنسية تعليقه (هانة وأقسموا على الانتقام لکرامتهم. 
۱ نهر ليثي أو نهر النسیان في الاساطیر الاريقية والرومانية هو أحد الأنهار الخمسة في العالم 

السفلي» والأنهار الأربعة الأخرى تبدأ بنهر ستيكس (نهر الكراهية)» ونهر أكرون (نهر 

الحزن) ونهر كوكايتس (نهر الرثاء)» ونهر فلاغيثن (نهر النار). (المترحم) 


2 Ricardo Pratesi, introduction to Galileo Galilei, Dos lecciones infernales, translated 
from the Italian by Matias Alinovi (Buenos Aires: La Compania, 2011), p. 12. 


عام ۰۱۵۸۷ ولمجابهة الاهانة المفترضة دعت الأكاديمية عالماً شاب 
وموهوباً لضحد ما ساقه فیلوتیلو. في تلك الاثنای كان الفتى ذو الاعوام 
العشرین غالیلیو غاليلي لا یزال رياضيّاً غير مجاز بعد» وقد بنی سمعةً طيبة 
في الأوساط الفكرية بفضل دراساته حول حرکات النوّاس واختراعه الموازین 
الهيدروستاتيكيّة'. قبل غالیلیو دعوة الا كاديمية, وكان العنوان الکامل للمحاضرة 
التي آلقاها في ما يسمّى قاعة المئتين في قصر فیکیو هو: "محاضرتان للالقاء في 
الا كاديمية الفلورنسية حول شکل وموقع ومساحة جحيم دانتي“." 

في ا ار اليو وف سای مضيذا یه سابال ماه 
ومستندا إلى بعض آراء أرخميدس وإقليدس. ولحساب طول إبليس على سبيل 
المثال» انطلق غاليليو ممّا قاله دانتي في أنَّ وجه نمرود يعادل في طوله كوزة 
الور البروتزية التي تمصب في اة القاديس بطرنن في روما (التي. كانت 
موجودة ة آمام الكنسية في أيام دانتي وقد بلغ طولها سبعة أقدام ونصف القدم)؛ وان 
طول دانتي بالنسبة إلى طول عملاق هو كطول العملاق بالنسبة إلى ذراع إبليس. 
و باستخدامه حدول اتکی دورر )Abrecht Dure)‏ الخاص بقیاس الجسم 
البشري (نشر عام ۱۵۲۸ بعنواك «(Four Books on the Human Proportions‏ 
استنّج غاليليو أن طول نمرود يعادل 54 قامقه واستناداً إلى هذا الرقم» حسب 
طول ذراع إبليس» ما مَکنه حينذاك من تحديد ارتفاع إبليس باستخدام حکم 
الثلاثة» وكان الرّقم الذي توصّل إليه هو ١,975‏ قامة. وكما رأى غاليليوء إن 
الخيال الشعري يراعي قوانين الرياضيات العامّة.؟ 

ما في المحاضرة الثانية» فإِنَّ غالیلیو یعرض (ویفند) حسابات الو تیلو 
وهو الامر الذي كان أعضاء الأكاديمية الفلورنسية یتطلعون الیه. وممّا یثیر 
دهشة أولئك الذین يقرؤون تلك المحاضرات من مسافة خمسة فرون لت أن 
۱ تعرف أيضاً بالموازین المانية أو موازین الثقل النوعي. (المترجم) 

2 Galileo Galilei, Studi sulla Divina Commedia (Florence: Felice Le Monnier, 1855); see 


also Galileo, Dos lecciones infernales, and Galileo Galilee, Leçons sur PEnfer de Dante, 
translated from the Italian by Lucette Degryse (Paris: Fayard, 2008). 


3 Inferno, XXXI: 58-59 (Nimrod’s face); XXXIV:30-31 (Lucifer’s arm). 
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غاليليو» في کلتا المحاضرتین؛ يتبنى أنموذج بطلیموس حول مركزية الارض 

في الکون» ریما لرغبته في دحض آراء فالوتیلو والاتتصار لآراء مانيّي إذ وجد 
أنه من الأنسب بمکان التسليمُ بآراء دانتي عن الکون. 

غالباً ما يُنسى القّصاصٌ فور إنجازه. فمنذ تلك الواقعةء لم يأت أعضاءُ 
الأكاديمية على ذكر المحاضرتين آبدا. كذلك الأمر بالنسبة إلى الاستکشافات 
الجهئميّة ' للفتی غاليليو» التي جمعها آخر تلاميذه» فینتشنزو ذ فيفياني» في طبعته 
لأعمال معلمهء التي رها بعد وفاة غاليليو عام ١141‏ . لک بعض النصوص 
مريضة على نحو لا نها ئىّ» فبعد ثلاثة قرون» عام ۱۸۵۰ع» وبينما كان الباحث 
الإيطالي أوكتافو جيفلي يبحث في أعمال لغويّ غير معروف من لغوتي القرن 
السادس عشر عقر على مخطوط رقيق استطاع أن يمير فيه خط يد غاليليو» وذلك 
لأنه سبق أن شاهد بمحض المصادفة قصاصة في منزل صديقه النحات (تلك هي 
معجزات الثقافة). تین أنّ هذا المخطوط لم يكن سوى محاضرة غاليليو حول 
دانتي Lectures 0" Dante‏ التي لم يُدرجها ريز الأكاديمية المهووس بالدقة 

في السجل الرسمي لا الرياضيّ الشاب لم يكن عضواً منتخباً في الأكاديمية 
نما مجرّد ضيف فقط (تلك واحدة من فواحش ش البيروقراطية). 

منذ مد بعيد» أزاحت اکتشافات کی رویتنا الأنانية إلى 
ضعها في ژکن ما زال ینای على نحو مستمر صوب هوامش الکون. إن 
إدراكنا حقيقة حقيقة ا ا حو ب o‏ 
ومحض توافقات عرّضيّة لجزيئات ذاتية الاستنساخ؛ إنما يأني على عكس آمالنا 
وطموحاتنا الكبرى. مع ذلك إن ما دعاه الفيلسوف نیکولا شيرمونتي ” "دودة 
الو“ تشکل أيضا جر امن کیاننهاذ اا مهما كنا زائلين ر: بعیدین» فإنناء نحن 
الجسّیمات الساحرة مرايا تتعکس فیها الأشياءٌ قاطبة» بما في ذلك أنفسنا." 

ينبغي لهذا المجد المتواضع أن یکون كافياًء إذ إن رحیلنا (وعلی نطاق 
١‏ المتعلقة الجحیم". (المترجم) 


2 Nicola Chiaromonte, The Worm of Consciousness and Other Essays, ed. Miriam 
Chiaromonte (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976), p. 153. 


محدود رحیل الکون معنا) هو أداتنا لتأريخ جهدنا الصّبور والخائب الذي ابتدأ 
مع أولى محاولاتنا قراءة العالم. فكما جغرافية ما ندعوه العالم» كذلك إن ما 
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شق نار العائم هو سلسلة ون الوقائع التي نذعي آننا نفك شيفرَتّهاء فيما 
نكوّنها. منذ البداية» ترعم تلك الوقائع أتها تُتلى بلسان شهودهاء سواة أكانوا 
حقيقيّين أم شهود زور. في الجزء الثامن من ع الأوديسّةء یشید أوديسيوس بالشاعر 
الذي يُنشْدُ مصائبٌ اليونان ”كما لو أك شَهدَتها بنفسك أو سمعتّها من أهلها“ 
اکا اا ها قاتا مسا يهاه فمعنى ذلك أن التاريخ هو القصّة 
التي نقول نها جَرّت. مع ذلك إن التبرير الذي نرفقَهُ بشهادتنا لا يمكن تبریره 
هما تا تا 

بعد عدّة قرون» وفي أحد الفصول الدراسية الالمانية الصارمة سوف 
یشطر هیغل التاریخ إلى ثلاث فتات: التاریخ الذي کتبه شهود عیان مباشرین 
Geschichte)‏ ischeاursprüng)›‏ والتاریخ خ کتأمل في ذاته (reflektierende‏ 
Geschichte)‏ والتار يخ كفلسفة Geschichte)‏ د ی التي ينتج عنها 
ما نتفق على تسميته تاری يخ العالم »)Welt-Geschichte)‏ وهو القصة التي لا 
نهاية لهاء والتي تحشُرٌ نفسها في فعل رواية الوقائع. سبق لإيمانويل كانت أن 
تصور مفهومين مختلفين حول نشوئنا الجمعي: أطلق على الأول اسم Historie‏ 
ويعني تاریخ» وذلك لوصف عملية سرد الحقائق بحد ذاتهاء فيما عرف الثاني 
باسم ع:دء1داء065 ويعني قصّةء وهي عملية التأمّل في تلك الحقائق» حتى تلك 
الاستنباطية منهاء أي تلك الوقائع التي نتنب بحدوثها استدلالاً بمقدّماتها الجارية. 
لقد أشارٌ هيغل إلى أنَّ مفهوم »:عناعمعی بالألمانية (قصّة) ينطوي على معنى 
موضوعي وذاتي في آن معاء فهو يشيرٌ إلى تاريخ الوقائع التاريخيّة وتاريخ مآثرها 
أيضاً. كان هيغل معنيًا بفهم (أو توهُم فهم) تدفقَ تلك الأحداث ككل واحده 
بما في ذلك مجرى النهر ومن يراقبه على الشاطئ. وبغية التركيز على ما يهمّ 
في مشهد كهذا استبعد ما هو هامشيّ في مجرى التهر كالروافد الصغيرة أو 


1 Homer, The Odyssey, 8.551, trans. Robert Fagles (New York: Viking Penguin, 1996), 
p.207. 


المستنقعات الجانبية. ١‏ 

في مقالة حمّلت عنوانا رائعا هو ”دويستوفسكي يقرأ هيغل في سيبيريا وينفجر 
بالدموع“» یری الباحث المجري لاسزلو فولدينيي (Laszlo Foldenyi)‏ آن الرعب 
الذي اكتشفه دويستوفسكي في سجنه السيبيري» هو حقيقة أنَّ التاريخ» الذي 
كان دويستوفسكي يعرف أنه أحد ضحاياه» إِنْما يتجاهل وجوده» أي أنَّ معاناته 
تستمر دون أن يلاحظها أحدء والأسوأ من ذلك أنَّ هذه المعاناة لا تخدمُ ی 
غرض في سياق التدفق البشري. إِنَّ ما یعرضه هیغل به بيني دويستوفسكي (وبعيني 
جا يت ی 
با ا ال 

إل افتراضاً كهذا غير مقبول بالنسبة إلى فولدينيي (لا بد أنّه بدا كذلك 
لدویستوفسکي)؛ فالتاريخ لا يستطيع أن يُخرجَ أحدا من مساره فقطء بل إن 
العکس صحيحٌ آیضا لانْ إقرار الجمیع مسألة یحتاجها التاریخ من أجل أن 
يتحقق. إِنَّ وجودي» كما وجود أي أحد غيري» یتوقف على وجودك أنت 
ووجود أي شخص آخرء ولا بد من وجود كلينا لكي یوجد هيغل ودويستوفسكي 
وفولدينيي» لأننا نحن - الآخرين المجهولين - دليلهم ومرساتهم» ونحن من 
یجلبهم إلى الحياة ر ذلك ما تعنیه البداهة القديمة في ۳۹ شا أجزاء 
ا ان تور فيه وف أي واحد ماه ون معاناة أ ُرد» کانمن كان» لقي 
ظلالها على البشرية بأسرهاء وهي کل لايقتصر على کل ذات ماديّة بمفردهاء ما 

هو الكلّ الذي أدرك دانتي أن عليه محاولة فهمه ببعض أجزائه المفرّدة. لاشك 
في أن دودة الوعي تنب فيناء لکنها تثبت وجودنا آیضا؛ فلا طائل من إنكارنا 

1 See Francois Hartog and Michael Werner, “Histoire,” in Vocabulaire européen 

des philosophies, ed. Barbara Cassin (Paris: Editions du Seuil, 2004), p. 562; Georg 


Wilhelm Friedrich Hegel, Lectures on the Philosophy of World History, trans. Hugh 
Barr Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), pp. 27, 560. 
2 Laszlo Foldenyi, Dostoyevski lee a Hegel en Siberia عمجم بر‎ a llorar, translated from 


the Hungarian by Adan Kovacsis (Madrid: Galaxia Gutenberg, 2006); Max Brod, 
Franz Kafka (New York: Schocken, 1960), p. 75. 


لها. حتی کتعبیر عن الایمان. 
"الخرافة الي كدب فسها" كما يقول فولديشي تشر “ولتي كر 
الایمان الذي تزعم معرفته.. هي الجحيم الرمادي و هي الفصام الکو ز نيّ الذي 
ی *. دائماً ما ردنا خيالنا بامل جدید بدلاً عن 
آمالنا التي تکون خايّت أو تحققت: مَل يبدو إلى الآن أنه بعيد المنال» وأتنا لا 
بد أن نبلغه» وذلك من أجل أكذوبة أخرى فقط أعتى من سابقاتها. إن تناسي 
محدودیتنا (کما حاول هيغل فعلهُ تشذیب مفهومه لما هو تاریخ) ریما یمنحنا 
الوهم الكافي للاعتقاد بان ما يجري في حياتنا والعالم من حولنا مفهومٌ تماما. 
لکنها أيضا تقرّض مساءلتنا الوجود إلى نوع من أنواع التلقین الدین» كما تقوّض 
مساءلتنا الكون من حولنا إلى أن تصبح مجرّد عقيدة. وكما يجادل فولدينيي 
وربما كان دانتي سيتفق معه. إن ما نبتغيه لیس العزاء الذي یکمن في ما نراه معقولا 
ومُحتَمَلاء بل مناطق المستحیل السيبيريّة التي لم تكسف بعد تلك ال" نا هناگ 
الموجودة دوم في ما وراه الق 
إذا كانت تلك ال”ما وراء" تعني سوالاً مفتوحا فإلّها تعني کذلك مركز نين 
منه العالم» وموقعاً يجعلنا قادرين على ادّعاء تفوقنا على المخلوقات الأخرى 
القابعة هناك. رأى الیونانتون في ديلفي مركزاً للکون» كما ادّعی الرومان ان 
روما هي المركز باسمها السري الذي هو "الحب" (لو عكسنا حروف كلمة 
Roma‏ فإنّها ستصبح ۲ه ه۸ أي حُحبّ). ' ما المسلمون» فان مركز العالم بالنسبة 
إليهم مک كما أن القدس هي مركز العالم لدى اليهود. وفي الصين القديمة» 
مثلت تايشان مركزاً بوقوعها على مسافة متساوية من الجبال المقدّسة الأربعة 
منذ عهد المملکة الوسطی» فيما یری الاندونیسیّون مرکزهم فى بالي. وبينما 
يُضفي المرکز الجغرافی هوية على أولئك الذین یتخذونه» فإن لما يقَبَعُ ”هناك“ 
كائناً ما یکون خصائص تعريفيّة» و کذلك خصائص غالبا قرأت بمضامین تهديدية 
Foldenyi, Dostoyevski lee a Hegel en Siberia y rompe a ۱۱۵۳۵۲, p. 42.‏ 1 


2 See John Hendrix, History and Culture in Italy (Lanham, Md.: University Press of 
America, 2003), p. 130. 


أو بانها خطيرة على نحو مُعد. 

بالتواصل الثقافي والتجاريء وغبر حوارات متخي ورمزية, دم يحدث في 
ال”ماوراء ' یور في المسافرين الذين يغادرون موطن مر كزهم اما لايُظهرون 
جميعهم الانفتاح والتفهمَ الذي كان للموسوعيّ الفارسي أبو الريّان محمّد بن 
أحمد البيروني» والمعروف بالإنكليزية بالبيروني فقط وهو الذي زار الهند 
في القرن الميلادي العاشر. وبعد معاينته الشعائر الدينية المحليّة هناك علق 
قائلاً: ”إذا كان ما يؤمنون به مختلفاً عمًا نومن به» حتى إِنَّ بدا ذلك بغيضاً 
للمسلمین فليس لدي ما أقوله سوى التالي: إِنَّ هذا هو ما يؤمن به الهندوس؛ 
وتلك هي طريقتهم الخاصّة في رؤية الأشياء“ يدعب تقليد إمبرياليٌ فكري مدید 
إلى تصنیف أنَّ الطاق الوحيدة لتحويل ال”ما وراء* » الذي يمل العالم الآخرء 
هي الاستعباد أو ال(دماج. ذلك ما يذكره فيرجيليو صراحة في كلمات أنخيس 
لنجله إنياس: 


دع ال خرین یبدعون من البرونز صورا سفن اسر 

لأنَّ علیهم ذلك ودعهم يخرجون من الرخام وجوها حيّة 

دع آخرين يبرعون كخطباء وآخرين تبون بالاتهم دوران 

الكواكب في السماء ویتکهنون بمواقيت بزوغ النجوم. 

لكن؛ لا ينسى الرومان أن الحكومة هي وسیلئك! 

ليكن هذا فنك: درب الرجال في السّلم 

ولتكن كريما مع من تفتح ديارهم وشديدا مع المعتدين. ' 
عام ۰۱۹۵۵ أصدر كلود لي شتراوس كتابا أصبّح واسع الشهرة في ما بعد 
کمحاولة للتغلب على التصوّر الامبريالي لكيفيّة الدخول في حوار مع البشر 
الواقعین خارج الحدود الثقافية للمرء. وجد شتراوس لدی قبائل الکادویو 


1 AI-Biruni, Le Livre de ۲1:۵6, edited and translated from the Arabic by Vincent 
Mansour-Monteil (Paris: Sinbad/UNESCO, 1996), pp. 41-42; Virgil, The Aeneid, 
6.847- 53, trans. C. Day Lewis (Oxford: Oxford University Press, 1952), p. 154. 


۳۲۰ 


والبورورو والنامبیکاوارا والتوبي کاواهیب" طريقةٌ للتواصل والتعلم دونما 
حاجة إلى التعالي أو ترجمة أفكار هؤؤلاء البشر إلى منظومة معتقداته. في تعلیقه 
على رد فعله إزاء شعيرة بوذيّة بسيطة كتبّ شتراوس: 


تحطّمٌ كل محاولة لفهم موضوع ما ذلك الموضوع لمصلحة 
موضوع آخر ذي طبيعة مختلفة» ثم یتطلب الموضوع الثاني 
محاولة جديدةٌ تسف فیها هذا الموضوع لمصلحة آخرء وهل 
جرّا» إلى أن نصل إلى موضو ع دائم الحضور ؛ تلك هي النقطة التي 
یتلاشی فیها الفرق بين المعنی وغيابه» وهي النقطة نفسها التي بدأنا 
منها. لقد مضی ۲۵۰۰ عام على اکتشاف الانسان هذه الحقائق 
وبلورتها. في البررّخ بين النقطتین» لم نعثر على أي جديد - كنا 
في المقایل جرّبنا كل طريقة يقة محتملة لتجاوز ذاك المأزق - سوی 
المزيد من الأدلّة على النتيجة التي كتا نود تجنبها. 


ويردف شتراوس قائلاً: 


لا تقوم هذه الديانة العظيمةٌ من اللامعرفة على عجزنا عن الفهم» 
بل تشهد لقدرّتنا عليه وترفعُنا إلى مستوى نكون معه قادرين على 
اكتشاف الحقيقة في هيئة تفرد متبادل ما بِينَ الوجود والمعرفة. 
کر عارك الملا كيار زيقية إلى أخرى 
مستوى الاختلاف الجوهري بين صور الوجود الأعظم والأدنى 
كونها المسألة الأهم في كون خلاص الفرد يتوقف على خلاص 
١‏ لا في البرازيل» ويقطن معظمها في غابات الأمازون. (المترجم) 


2 Claude Levi-Strauss, Tristes fropiques, trans. John and Doreen Weightman (London: 
Jonathan Cape, 1973), p. 411. 


۳۳۹ 


يبدو أن "کومیدیا دانتي“ تجیب عن هذا السوال بالنفي» إذ یتوقف خلاصٌ دانتي 
ی ار ده O‏ 

...لم كل هذا الجرّع في قلبك؟. .. لم لا نُظهِرُ بعض الشجاعة والعزم؟"', 
وی ل 
بل الاهوال اللعينة» و بعدما تطهّرٌ من الخطایا السبع المُهلكات . مع ذلك» أول 


صورة يطالعها دانتي لحظةٌ صعوده إلى الفردوس هي صورة بياتريشي محَدَفة 
في شمس الرب. مها نفسه بالصیاد غلاو کوس؛ الذي وفق أوفید. امتلاً توق 
للولو ج إلى الاعماق بعدما تذوّق العشبة السحرية التي نمت على الشاطی؛ یمتلی 
دانتي بالأشواق الإلهية» لكنّه في الوقت نفسه يدرك أن المکان الذي ینحدر 
منه» هو بالضرورة» الكومنولث البشريء لكونه إنساناء ليس بالحالة الفردية 
إنما حالة ذات بعد تعدّديٌ. فالارادة الشخصية والأحاسيس والأفكار ليست 
خبرات معزولة رغم فرداتيتها . في كلمات ليفي شتراوس التالية: ”مثلم لايكون 
الفرد وحيداً مع الجماعة, ولا المجتمع وحيدا بين مجتمعات آخری, كذلك 
إن الإنسان ليس وحيدا في الكون“ وباستلهامه صورة قوس قزح 0 
دانتي في نهاية رؤيته بخ شتراوس إلى القول إِله ”في نهاية المطاف» وحينَ 
يغرّق طيف الثقافات البشرية في الخواء الذي أوجدناه بشعارناالملازم وجودنا 
وجو العام معا إن ذلك لقوس اليل الذي ريطن باراد لمع وف 
يظل قائماً ليبيّنَ لنا المسار المعاكس لمسار الاستعباد؟. 
تلك هي المفارقة» فبعدما كابّدنا تجربة العالم بمفردناء تلك التجربة التي 
لا تصفها الکلمات وبعدما حاولنا سردّها لأنفسناء فإنّنا بوعي أم دون وعي» 
ندخل عالم الأشياء المشتر كة» وهنا فقط ندرك أن التواصل بمعناه الكامل لم 
يعد مکنا © إن باعدار ا تن 
ان الآخرين» كما نقول» يرتكبونها أيضا. وعلى مستوى العالم تجدنا نكرّر 


1 Inferno, 11:121-23, “Dunque: che e? perche, perche restai, / perche tanta vilta nel core 
allette? / perche ardire e franchezza no hai?” 


2 Levi-Strauss, Trisfes tropiques, Pp. 414. 


التبريرات نفسها إلى ما لا نهاية» ونمارس العنف مع من مارّسه ونخون من خان. 
الغابة المظلمة رهيبة لکنها تعرف نفسها كما تعرف حدودهاء وبذلك هي 
تطر العالم الواقع خار جها وتسمح لنا أن نستشف ما نريده» سواء أكان الشاطی 

أم قمة الجبل. لكتنا ما إن نتجاوز الغابق لن نجد من حدود خارجهاء فكل 

و هو لسن باق نود اما 

ود يستحيل إدراكهاء كما أنه غير واع لنفسه بالمطلق. تلك مرحلة تجمَمْ 

و . وهنا لب أنفسنا كمشاركين في الحدث 

وشهود عليه في الوقت نفسه أي "كافزاد مها > وكأجزاء من . "الانسانية 

كك“ . وهکذا نحیا. 


ما الذي یجعلنا مختلفین؟ 


من بين الکتب التي كنت أقتنيها في طفولتي؛ كان هنالك عدد من کب سلسلة 
تسمی ۸2 La Biblioteca‏ وتعني المكتبة الزرقاء. وقد احتوّت تلك السلسة على 
ترجمة إسبانية لقصص ۱۷:1۲:2 ٤ں[‏ وعدد من روايات جو ل فیر ن (۷۰۲۵6 esاں[)‏ 
و كذلك قضّة رمق و 6گ ر مالو ت ›»)Hector Malot)‏ وهي التي ملأتني 
ُعباً. وكان لدی ابنة عمّي کامل السلسلة المرافقة» وهي ١ء۸‏ ممادفاط81 14 
أي المكتبة الورديةء وقد حرصت ابنة عمّي على شراء المجلدات الجديدة شهراً 
بشهر متباهية كم تقتني بلا تمييز. كانت هناك قاعدة غير مصرّح بها تقتضي أنَّ 
بإمكاني كصبيّ قراءة کتب المكتبة الزرقاءء وأنّ بإمكانها كفتاة أن تقرأ من المكتبة 
الوردية فقط. کنت أحسدها على عنوان اوت عليه مک ھا وکو سید 
تفن اسمها Anne of Green Gables‏ [قصص الكونتيسّة دي سیغور] وقد أدرّكتٌ 
أنَّ علي إيجادٌ طبعات بلون آخر غير الزهري في حال رد قراءة تلك القصص. 

مثل معظم القواعد التي تحکنم طفولتاء التمييز بين ما ناسب الفتيان وما 
يناسب الفتیات يم حواجز صابة بين الجنسمين» وإ كانت غير مرئيّة ئيّة. فالألوان 
والموضوعات والألعاب والرياضات جميعُها مقسّمةٌ وفقًا لهذا الفصل العنصري 
الذي لا جدال فيه والذي يحدّدُ لك هويّتك استناداً إلى نقيضها . ثمّة على الطرف 


۳۳۹ 


الآخر من ذلك الانقسام الجاري عالم آخر يعرف بجنس قاطنيهء حيث لَهنْ 
آشیاوزهن ولعَتهنَ» وحیث یتمتعن بحقوقهنَ ویکابدن محظوراتهن. لقد بدا من 
البداهة ألا يفهم أحد الطرفین الاخر. "نها فتاة“» أو ”إنه ولد كانت إحدى 
هاتين العبارتین كافية لتفسير سلوك معيّن. 

و کما هي العادة ساعدني الأدب على هدم القواعد» وبينما رحت أقرأ رواية 
جزيرة المرجان ضمن سلسلة المكتبة الزرقاءء شعرتٌ بالتفور من خنع رالف 
روفر الفائض عن الحاجة وموهبته العبثيّة في تقشير مرات جوز الهند کانها 
حبّات تفاح» في حين آي عندما رحث أقرأ هايدي (في نسخة محايدة لو 
ضمن سلسلة ءزوعهان ب«ط«) عرفت ت أن بيني وبين هايدي عددا من الصّفات 
المشتركة في مغامراتناء وابتهجت أيّما ابتهاج عندما سَرَقت بمنتهى الشجاعة 
قطعاً من الخبز الطري لتعطيها لجدّها الذي بلا أسنان. هكذاء بواسطة قراءاتي» 
استطعت استبدال صرامة تعريفي الجنسيّ بضرب من الميوعة التي هي لسمكة 
الببغاء. ١‏ 

تولد الهویات القسر حال من اب الاو وبدلا من آن تری صو انا 
واجسادنا کسمات ايجايية لهویاتنا المُفردة یعلمونتا أن ننظر إلا کصفات 
للتعارُض مع هوية الآخر المجهول والغامض والأجنبيّ» الذي بقطن خارج 
أسوار مدينتنا الحصينة. من هنا تنبع التحاملات الأخرى كافة التي تودي إلى أن 
يكون لدينا مرآة ضخمة تعكس لنا الخصال والملامح كافة التي ليست لنا. في 
طفولتي المبكرة» لم أكن أعرف أي شيء أجنبيّ يقع خارج عالمي لكنني بدأت 
معرفة الفايل فى رقت جي وبدلاً من تعليمي أنني جزءٌ فريد من الكون بكليته 
أصبحتٌ مقتنعاً بأنني كيان منفصل و لا أحد يشبه الكائن المُرّوي الذي يجيب 
حینما ینادی اسمي. 


١‏ نوع من الاسماك التي تمتاز بقدرة بارعة في التمویه كما أنَّ غالبیتها تبدأ دورة حیاتها 
كأنثى» ثم تتحول إلى ذکر في مرحلة لاحقة من حیاتها. (المترجم) 


۳۳۰ 


وتخشی الساء أن يفتك بهنّ الرجال. 
Margaret Atwood‏ 


لطالما رذدنا متفاخرین بزهو عبر تاریخنا الطویل أنَّ کل فرد نما هو جزءٌ 
من البشرية كلهاء ومع کل مرّة كرّرنا فيها هذه المقولة النبيلةء كتا في الواقم 
نعارضها وتُعدّلها بحثا عن استثناءات لمضمونها إلى أن ألحقنا ؛ بها الهزيمة في 
نهاية المطاف. ولا تكاد تنهض هذه المقولة من جديد ونسمح لمفهوم المجتمع 
التعدّدي أن يعود إلى التداول حتى نطيجٌ به مرّةٌ أخرى. 
في القرن الخامس قبل الميلاد» كانت العدالة الاجتماعية تعني بالنسبة إلى 
أفلاطون المساواةً ذ في الحقوق بين المواطنين الذكور الذين كانت أعدادهم 
محدودة. أا 0 والنساء والعبید. فاستبعدوا خارج دائرة الامتياز التي 
وضعها أفلاطون. يقترح أرسطو في محاورات الجمهورية الأفلاطونية أن يصار 
إلى 0-00 العدالة الحقيقية (أو بالأحرى تعريف الانسان العادل بحق) 
عبر مناقشة تعريف المجتمع العادل. 
aS‏ 
تتسم بالحيرة دون أن يكون لها بداية مقنعة أو نهاية واضحة. وفيما تمضي هذه 
المحادثة فإنها تأخذ باستطلاع صور جديدة لاستلة قديمةء كما تقترح أجوبة في 
بعض الأحيان. لكنّ آبرژ ما يُلاحظ في الجمهورية على وجه الخصوص افتقاژها 
إلى التركيز. يبدأ سقراط الحوار بمحاولة تلو الأخرى لتعريف ما يريد لكن لا 
شيء من هذه التعريفات يحمل أيّ معنى للقارئ. تبدو الجمهورية كسلسلة من 
المقترئحات المتلاحقة والتصورات المبدئية والاستعدادات لاكتشاف يتبيّن في 


۲۳١ 


المحصلة أنه غير موجود إطلاقا. حين يُصرّحُ السفسطائيٍ الجري» تریماخوس 
أن العدالة ليست سوی ! "براءة سخيّة “ وبأن الظلم مسألة تنعلق” ادرب ال 
نعلم آنه ليس على حقّ لكنّ استفهام سقراط لن يتوصّل إلى الدليل القاطع بخطا 
تریماخوس, بل سوف یقودنا إلى نعاش بتعلق بالمجتمعات المختلقة وم‌حاسن 
حکوماتها ومثالبها: تلك الحکومات العادلة أم الظالمة.۱ 

بالنسبة إلى سقراط. رن مسألة العدالة ينبغي أن تّدر ج في عداد الاشیاء "التي» 
إذا ما اراد المرء آن یکون سعیدا فان عليه آن يحت شاتحها بقدر مه تلك 
الأشياء نفسها“ لكن كيف يمكن تعريف تلك السعادة؟ ما الذي تعنيه محبّة 
شيء من أجل نفسه؟ ما الذي يتأتى عن تلك العدالة غير المعرّقة إلى الآن؟ لا 
يريد لنا سقراط (أو أفلاطون) أن نأخذ وقتنا للتفكير في ذه الأسئلة المفردة» فما 
يهمّه هو استمرار تدفق المحادثة. هكذاء قبل مناقشة ما هو الانسان العادل أو 
غيرُ العادل» ثم التوصل إلى تعريف العدالة نفسهاء يقترح سقراط البحث ولا 
في مفهوم الع العادل أو غير العادل (سواء كمدينة أو كمدينة بصفة دولة). 
”ألسنا نقول إن ثْمّةَ عدالة ملائمة لانسان بعینه» وان هنالك عدالة أخرى؛ كما 
أعتقد» تصلح لمدينة بأسرها؟"" ا اد محاورة آفلاطون في سعيها 
إلى تعريف العدالة» تبتعد أكثر فأكثر عن ذلك الهدف صعب المنال. فبدلاً من 
اتباع المسار المستقيم بالذهاب إلى الاجابة انطلاقاً من السو لك تأخذ الجمهورية 
شكل رحلة موجّلة باستمرار» يجدٌ القارئ متعة فكرية غامضة ما بين إطنابها 
وتعليقها بين حين وآخر. 

أي تلمیحات یمکن لنا اقتراحها للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة المفتوحة 
لالجمهورية؟ إذا كانت جميع أنواع الحكم مشينة بطريقة أو باخری» وإذا لم 
يكن هناك مجتمع يمكنه أن يتباهى باستقامته الأخلاقية وعدالته المعتوية» وإذا 
كانت السياسة مذمومة كنشاط سيئ السمعة واذا ما كانت أيّ مبادرة جماعية 

1 Plato, The Republic, 1.20, trans. Paul Shorey, in The Collected Dialogues of Plato, 


ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns (Princeton: Princeton University Press, 
1973), p. 597. 


۲ المرجع السابق نفسه» ص. ٤-٦ ٠‏ ۹ 


۳۳ 


تمثّل تهديداً بانحطاطها إلى شرور وخيانات فردية» فأي آمل يتبقى لدينا في أن 
نعيش بسلام معا مستفيدين من التعاون المتبادل» حيث يعتني بعضنا بالآخر؟ لقد 
استمرٌ ترديدٌ تصریحاتٌ ترایماخوس حول فضائل الظلم لقرون عدة» وبصرف 
النظر عن العبثية التي ریما يجدها القارئ في تلك التصریحات. فإنها ظلّت محط 
تداو ل على ألسنة مستغلي النظام الاجتماعي یا كان هذا النظام. 

كانت تلك نفسها الحجج التي ساقها النظام الاقطاعي فضلا عن تجار 
العبید وزبائنهم» كما استخدمها الطغاة والمستبدون والقائمون على الأنظمة 
المالية على امتداد الازمات الاقتصادية المتعاقبة. "فضائل الأنانية“ التي یتبناها 
المحافظون» و خصخصة السّلع والخدمات العمومية ميّة لدی الشر کات المتعددة 
الجنسیات ومکاسب ال ر أسمالية الجامحة التي تسوقها البنوك؛ هذه جمیعها 
لیست سوی ترجمات مختلفة لقول تریماخوس المائور فى أن “العدالة ليست 
سوی ما یناسب الاتوی*.۱ ۱ 

تستند خلاصاثْ تریماخوس التهكميّة إلى عدد من الافتراضات آبرژها فكرة 
أنَّ ما نراه غير عادل هو في الواقع نتيجة لقانون طبيعيّ . على هذا النحو» تم تبریر 
العبودية بالقول إِنَّ المهزومين لا يستحقون امتيازات المنتصرينء أو إِنَّ هذا العرق 
أحط شأناً من ذاك» وتبریژ كراهية النساء بالإعلاء من شأن النظام الأبوي وتحديد 
الأدوار والصلاحيات الموكلة لكلا الجنسّین. كذلك تم تبريرُ رهاب المثلية 
الجنسية باختراع معايير للسلوك الجنسي ”الطبيعي“ للرجال وللنساء. وفي 
كل واحدة من هذه اا كان هال ع من الرموز والاستعارات التي 
ركيت انهف ت سوه فعلی سبیل المثال» أوكل 
دوز سلب إلى النساء (وفي النتيجة تلطيخ سمعة آنشعلتهن المنزلية أو الترفع عنهاء 
وهي المغالطة التي وعتها فيرجينيا وولف حين قالت 5 أولى مهمات المرأة 
كانت ”قتل الملاك الذي في المنزل“)» فيما أوكل دور إيجابيّ إلى الرجل (بمافي 
ذلك تمجيدٌ عنف الحروب والمنافسات الاجتماعية الا خری). ومع آنها لم تكن 


۱ المرجع السابق نفسه» ص.585. 


۳۳۳ 


فكرة عالمية - حیث یتحدث سوف کلیس بلسان أوديب في مسرحیته المعروفة 
باسم وبورما0 غه عیرمنهع عن آدوار الرجال والنساء في الیونان ومصر بقوله: 
”لأن الرجال في تلك البلاد [مصر ] يلرّمون البیوت/... إذ یعملون على التول.. 
فیما تذهب النساء سعیا وراء الّزق“ - فان ارتباط النساء بالقول والرجال بالفعل 
مشتق من ذلك التوزیع الراسخ للأدوار بين الجنشین. كذلك نطالع في الإلياذة 
ما یخالف تلك الأدوارء إذ إن الحرب تتوقف فقط حين تقول النساء بنهايتها. ' 

لكن العادة جرّت على ألا يكون كلام النساء على 0 إذ إن ذلك حقّ 
مكتسب للرجال وحدهم. . في الأوديسةء يُخبِرٌ تيليماخوس أ مه بینیلوب» حين 
تتو جه بكلامها إلى شاعر بذيء علناء أن الكلام على الملا "شأن الرجال"؛ لكن 
في بعض الأحيان كان هناك فلخل بين كلام المرأة الخاص» وبين ذلك العام 

في الیونان القديمة. في معبد دلفي» » كانت العر افة ا ن على 
منْصّب ثلائي الأرجل وهي تَدفعُ الأبخرّة النبوئيّة لأبولو داخل مهبلهاء وبدلك 
فإتهاء كما تقول ماري بيرد المختصّة بالأدب الكلاسيکي؛ ؛ قي راہطا معنا بين 
”الفم الذي يأكل ویتحدذث؟» وبين ”فم“ أعضائها التناسلية.' 

حتى هويّة المجتمعات والمدن تصدرٌ عن سُلطة أبوية. ولعل في أسطورة 
تسمية مدينة أثينا ما يبرهن على ذلك. یعید القديس أوغسطين سرد الحكاية على 
ذمّة المؤرّخ الروماني ماركوس تيرينتيوس فارّو. تقول الأسطورة ان شجرة زيتون 
ونافورة ماء ظهرتا فجأة في الموقع الذي سيصبح مستقبلا مدينة أثينا. 

دفعت هذه المعجزة الملك کیکروبس إلى إرسال أبولو الدلفيٌ لیستفهع عن 


1 Virginia Woolf, “Speech to the London and National Society for Women’s Service,” 
in The Essays of Virginia Woolf, vol. 5: 1929-1932, ed. Stuart N. Clarke (London: 
Hogarth, 2009), p. 640; Sophocles, Oedipus at Colonus, ll. 368-70, in The Theban 
Plays, trans. David Grene (New York: Knopf, 1994), p. 78. The argument about men’s 
and women’s roles in the Iliad is made by Alessandro Baricco, Omero, Iliade (Milan: 
Feltrinelli, 2004), pp. 159-60. 

2 Homer, The Odyssey, 1.413, trans. Robert Fagles (New York: Viking Penguin, 1996), 
p. 89; Mary Beard, “Sappho Speaks,” in Confronting the Classics (London: Profile, 
2013), p. 31. (In the afterword to her collection, Beard noted that, in retrospect, she 
may have been “perhaps a bit over-enthusiastic” about the different mouths of the 
Delphic priestess [p. 285].) 


۳۳ 


مغزاها وما الذي یجب عله فعله (زاء‌ها. كانت (جابة آبولو أن الأ رة اشارة 
إلى مینیرفا [أو أثينا]» أمّا الماءء فيرمرُ إلى نيبتون [أو بوسیدون]» وأنْ کلیهما 
قد منح الحق للمواطنين بتسمية مدينتهم بما يختارون من استیهما. بعد تلقّيه 
هذا الوحي» استدعى كيكروبس جميعٌ المواطنين للإدلاء بأصواتهم» وبصرف 
النظر عن جنسهم. إذ كانت العادة انذاك أن تشارك النساء في المداولات العامة. 
وبعد استفتاء الجمو ع» صوّت الرحال لمصلحة اسم نيبتون» فيما اختارت النساء 
مينيرفا. وعلى أساس أن النسوةً شکلن أغلبية وقتئذ, فِنْ مينيرفا هي التي انتصرت. 
عندئذ» ارت ثورة نيبتون فجعل الأمواج تجتاخ أراضي أثينا حتى يكون من 
السهل على الجن أن يغمروا بالماء أكبر مساحة ممكنة. لتهدئة غضب الإله 
يبتون» قضت السلطة الأبوية نفسها بمعاقبة النساء بعقوبة ثلاثية نضّت أوَلا 
على حرمانهن حق التصویت؛ وثانی من مایم اي من موالیده» 
اه تیه ف يسين أثينيات بعد اليوم. هكذاء إِنَّ تلك 
المدينة التي كانت حاضنة اما لتالد التحرّريّة؛ وموطنا لكثيرين من الفلاسفة 
العظماء الذين لم يكن لدى اليونان ما هو أكثر ثبلا وعظمةٌ مثله» أصبّحت بفعل 
سخرية الجنّ من الفتنة التي وقعت بين آلهتهم الذكر والأنثى» وبعد انتصار الآلهة 
الأنثى مستعينة بالنساء. .. بعد هذا کل أصبحت المدينةعرف باسم أثينا . وبعد 
تحطیمها على يد الاله المهزوم» كان لزاما معاقبة بةالمنتصرات أنفسهن بتحطيم 
هيبة مينيرفا بواسطة مياه نيبتون» لأنَّ مينيرفا المنتصرة هُزمّت أيضاً ولم تكن قادرة 
حتى على مساعدة ناخباتها بعد تسمية المدينة باسمها. وبالإضافة إلى حرمانهن 
حقّ التصويت وحقّ أن سب أولادهن لن لم تستطع منيرفا أن تمنعٌ تجريد 
ناخباتها حى المؤاطنة الائينية وأن یتباهین باسم المدينة التي أخذته عن الإلهة 
التي وقفنَ وراء انتصارها على الإله الذكر. ریما يكون واضحاً بلا شك ما الذي 
بوسعنا قوله حول هذا الأمرء إذا ما أردنا طبعاً ألا نتسرّع في بحث مسائل أخرى 
في هذا النقاش. 

لكن وضوح ”ما يمكن قوله حول هذا الأمر“ قد لا يكون بالقدر الذي 
نحسبه. في مقالة مهمة عن أصول المجتمع الأبوي [ البطريركي ]» تقول غيردا 


۲۳۵ 


لیرنر إِنَّ ما تدعوه "استعباد النساء“ سبق نشوء الطبقات وبدء الاضطهاد الطبقی» 
وذلك عبر تسلیع القدرات الجنسية والتناسليةللمرآة في بلاد ما فين النهرین خلال 
الألفية الثانية قبل الميلاد. ووفق ما حل اول ل ذلك او وراک 
الملكية الخاصة“» إذ تم تأسیس عقد اجتماعی ب بين الرجال والنسای یقلم 
الرجال فيه الدعم المادي والاقتصادي» فیما یکون على النساء تقدیم الخدمات 
الجنسية والعناية المنزلية. ورغم تغيّر مفاهيم الهوية الجنسية في سياق التغيّرات 
الاجتماعية فٍنْ سریان هذا العقد استمرٌ عبر التاریخ. ولتأكيد صلاحیته, كانت 
هنالك حاجة لسرد حکایات حول الأصل الالهي للفروق الهرمية بين الجنسین 
كما في أسطورة أصول أثينا وحكاية باندورا وقصة حوّاء. ۱ 

كانت سيمون دو بوفوار قد حذرت من خطورة أن تقتصر قراءتنا الأساطير 
البطريركية على تلك المقاطع التي يمكن تفسيرها بسهولة من وجهة نظر نسوية. 
مع ذلك إن إعادة التفسير وإعادة السردء رغم إمكانيّة سيرهما في اتجاه ه معاکس 
لما نتوخاه» فانهما قد تفيدان في إعادة تصوّر هويات جديدة وتعاقدات جديدة 
شا على سبيل المثال» في القرن الثالث عشر الذي اتس بکر اهية ن 
وحيثُ عاش دانتي» أتاحت فجوات وتهتکات محددة في النسیج الاجتماعي 
تخيّل روايات جديدة للقصص الأساسية. تلك القصص التي إن لم تفلح في 
تقويض العادات الأبوية بفعالية عالية» فانها حاولت على الأقل اراحتها نحو 
نضاءات أخرى غيئرت معانیها: بالنسبة الح دانتي» المحافظ دوماً بشدة على 
التعاليم اللاهوتية المسيحية ومفاهيمه الأخلاقية الخاصة فإِنْ لغز كيفيّة إحلال 
العدل و المشیا معا اد وفي إطار العقيدة المسيحية فإنّه شأن يخصٌ جميع 
الأفرادء رجالاً ونساء. وبصوت بياتريشى» إضافة إلى أصوات نسائية آخری» 
يعبّر دانتي عن قناعته بأنَّ القدرة العقلية والتقدم المنطقي والتنور موجودةٌ كلها 
لدى الجميع» وأن الوسائل المختلفة لتلك القدرات إنما تحدّدها التعمة الإلهية 

1 Saint Augustine, The City of God, 18.9, trans. Henry Bettenson (Harmondsworth, 


U.K.: Penguin, 1984), pp. 771-72; Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy (New 
York: Oxford University Press, 1986), p. 213. 


۳۳۹ 


لا جنس الفرد. توضح بياتريشي هذه الفكرة بقولها له: 

في النظام الذي عنه أتحدث 

تجتمع الأشياء كلها وبطرق شتّی 

في صوره واحدة هي جوهرها؛ 

حيث تبحر صوب موانی شتی 

ر او جر دای وکل واحد منها 

یمتثل للفطرة التي تلماهاء والتي تسیر به.۱ 
ومع أن المراتب المختلفة للشخصیات في عالم دانتي (ما بين فلاحة أو ملکق 
وبين بطرك أو محارب أو زوجء أو زوجة) تنطوي على حقوق وواجبات معينة 
يكون لهؤلاء حرية قبولها أو رفضها بإرادتهم» ينبغي للرجال وللنساء العيش 
تحت سقف منظومة أخلاقية واحدة والانصياع لهاء والاً سيكون عليهم تحمّل 
عواقب مخالفتها. بذلك إِنَّ كلا من الرجال والنساء على حذ سواء يتشا ركون 
أسئلة الحياة الكبرى والدراية بأنَّ القدرٌ الأعظم مما نرغب في معرفته اّما يقع 
خارج حدود قدراتنا. 

في أحد الاسطر السبعة المقتصدة التي نقرأها لها في ”المطهّر“؛ تقول بيا 

(مز) وهي الروح الثانوية العابرة التي يلتقيها دانتي هناك: ”إنني بياء ولدتني 
سيينا وأبادتني ماريمًا“ ويقول المؤرّخون بما تيسّر من معلومات قليلة إن بيا 
ربما كانت هي سابيا التي قتلها زوجها بإلقائها من النافذة» بسبب غيرته الشديدة 
أو لأنه أراد الزواج بامرأة أخرى. تخاطب بيا دانتي متوسّلة برفق أن يذكرها في 
الأرض بعد أن يرتاح من رحلته الطويلة. إِنَّ الناحية المهمّة في قصة بيا ليست 
في كونها امرأة أخطأ رجل بحقها بل روحها العطوفة التي تسعى إلى إعادة شيء 


1 Simone de Beauvoir, Le Deuxitme Sexe (Paris: Gallimard, 1949), .م‎ 31; Paradiso, 
1:109-14, “Ne Pordine ch’io معتل‎ sono accline / tutte nature, per diverse sorti, / piu al 
principio loro e men vicine; // onde si muovono a diversi porti / per lo gran mar de 
[ 6556۲6, e ciascuna / con istinto a lei dato che la porti.” 


يضف 


من التوازن إلى ماض حافل بالظلم. 

تحمل الكوميديا الالهية بالكثير من الاشارات الواضحة لتلك المساواة في 
المعاناة البشرية. في الدائرة الثانية للجحيم» يشعر دانتي بوطأة الشفقة حتى 
يكاد يغمى عليه حين يواجَهُ بمصير الأرواح المعاقبة على إفراطها في الحب أو 
ارتکابها العشق الحرام (كليوباترا وهيلين وأخيل وتريستان). بعد ذلك» تخرج 
فرانشيسكا من دوّامة الشهوانيين متحدّثة باسمها وباسم باولو عاشقها المذنب» 
الذي يشاركها السجن إلى الأبد, فتُخبِرٌ دانتي کیف وقعا في الحبّ حين كانا 
يقرآن حكاية لانسلوت وغوينيفير. ولدى سماعه هذا الاعتراف» يعاني دانتي مره 
أخرى الشفقة نفسها التي شعَرَ بها من قبل» لكنها هذه المرة قويّة على نحو جعله 
يشعر كأنّه يموت: ”شعرتٌ کانني أسقط جنَّةَ هامدة“. ينقلب حزن دانتي المتزايد 
والمثير للشفقة إزاء معاناة الآخرين إلى رحمة أو عاطفة مشتركة تذكره بأنّه كان 
مذنباً بذنوب هوّلاء العشّاق نفسها. لقدعَرّف دانتي أن الأدب هو أكثر الوسائل 
فعالية في تعلم الرحمة لأنه يسمح للقارئ أن يشارك الشخصيات مشاعرها. 
لقد جعلت علاقة الحب السريّة بين لانسلوت وغوينيفير في الحكايات الآرثرية 
باولو وفرانشيسكا یکتشفان الحبّ الذي لم يكونا يعلّمان به تجاه بعضهما بعضا. 
وكشف ذلك الحب لدانتي ذكرياته عن علاقاته الغرامية القديمة» كما أن قاری 
الكفينباهر العراة ابي لي في اا ی 

تمل إحدى أشدٌ المعضلات الفئية تعقيداً في الكوميديا بسوال الإرادة الحرّة 
في حالة شخص یکون عليه أن يكابد المعاناة أو أن يرتكب فعلا غير محمود. 
عند أي نقطة تصبح الضحية متواطئةٌ مع جلادها؟ متی تتوقف ِِِ 
او دعان؟ ما هي نود اختیار اتنا وقراراتنا؟ ف في الفردوس» یقابل دانتي أ رواح 
امرأَت ع ال ا ا 
صديق دانتي فوريسي دوناتي» وهي الروح الأولى التي يقابلها في جنة كوكب 


1 Purgatorio, V:130-36, “Siena mi fe, disfecemi Maremma.” 


2 Inferno, V:142, “E caddi come corpo morto cade.” The thirteenth-century romances 
Lancelot du lac and Mort Artu have both been suggested as possibilities for Paolo and 
Francesca’s book. 


۳۳۸ 


القمر كما آنها الوحيدة التي يتعرّف علیها دون الحاجة إلى من يعينه في ذلك 
(لأنَّ مظاهر الارواح تتغيّر في الجئّة مکتسبة جمالا سماوياً يجعلها تبدو مختلفة 
عا كانت عليه في الحياة). كانت بيكاردا قد أخ ربت من لین بيد أحد 
أقربائها وهو كورسو دوناتي وأَرغمّت على الزواج بأحد أبناء عائلة متقذة 
خدمة لطموحات کورسو السياسية. توفیّت بیکاردا بعد مدة وجيزة من ذلك 
الزواج وهي الآن في آدنی السماوات. ما الروح الثانية» فهي روح كونستانزاء 
جدّة مانفرید» وهو قائد متمرد قابلهُ دانتي ذ في المطهر وسوف نأتي على ذکره 
في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . كانت كونستانزا قد رت هي الأخرى 
على الزوا. ج بالإمبراطور الروماني المقدّس هنري السادس بعدّما آخرجَت من 
الذير أيضاً وذلك استناداً إلى حكاية سل بها دانتي. لکن بيكاردا تذعي آن 
كونستاتزاء رغم اضطرارها إلى التخلي عن حجاب الرّ هبنةء فإنها ”لم تتخل 
عن حجاب قلبها" "» وهو ما ضمن لها مكانتها في الفردوس. ينتهي هذا الكانتو 
بأنشودة Ave Maria‏ [سلام على مریم ]؛ وهي أنشودةٌ مريم العذراء التي 
ترمز إلى ثبات القلب في العقيدة المسيحية. تتلاشى ب بیکاردا على إيقاع الوطأة 
الروحيّة لكلمات النشيد ”مثل جسم ثقیل في مياه عميقة عمیقة؟.۱ تكد هذه اللقاءات 

في الكوميديا القناعة القائلة إِنّ بامکان إرادة الانسان أن تكون أقوى من الظروف 
ی لسع لهام أجل مور ده بلسي ان لا يختلف القمع 
المعنويّ [بالرموز] عن القمع الماد [بالأفعال]» وکل ثورة ما هي نضال 
للتغلب على تلك الرموز. تقول ليرنر: ”إل الجماعات المضطهدة, وفي ي الوقت 
الذي نتشارك فيه أبرز الرموز التي بهیمن عليها المضّطّهدء فإنّها في الوقت نفسه 
تطوّرُ رموزها الخاصة. ومع الوقت تصبح هذه الرموز في أوقات التغيير الثوري 
قوی بالغة الاهمية في خلت لبدائل* ۲ 

رمزياء تمثل المحن التي تمرّ بها كل من کونستانزا وبیکاردا الصراع بين 


1 Paradiso, 111:117, “non fu dal vel del cor gia mai disciolta”; 123, “come per 260102 cupa 
cosa grave.” 


2 Lerner, Creation of Patriarchy, p.222. 
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الارادة الأنثوية وبين إرادة الرجل المسیطرء كما تعکس رمز آکبر في الاطار 
العقائدي الذي تتموضم فيه الکومیدیا وهو رمز الثالوث الذكوري. لکنْ دانتي؛ 
في سياق رمزي كهذاء یقیم الونا أنئوياً خاصًاً من شأنه إضفاء القوّة على بیکاردا 
وکونستانزا. إنَّ من شأن غناء آنشودة سلامٌ على مریم» وهي الکلمات التي حيًا 
بها الملاك جبریل مریم العذراء مُعلنا أنها ستحمل المسيح» وذلك في انجیل لوقا 
(۰)۱:۲۸ أن يضح الحضور الأنثوي في العالم السماوي آمام مناقشة مسألة حريّة 
الارادة: القوّة التي تساوي بين جمیع البشره إذ إن خلاص دانتي» البطل الم ذکر 
في القصَة یت بشفاعة ثلاث شخصیات أنثوية هي: مریم العذراء ”التي تشفق 
على محنة دانتي“» والقديسة لوسي التي أمَرَتها مریم بمساعدة ”هذا الانسان 
المؤمن بك ' (لأنّ دانتي كان مكرّساً للقدّيسة لوسي)؛ وبياتريشي التي تبحث 
عنها لوسي وتسألها: ”لم لا نقنین الرجل الذي أحبّك حبا جمًاً؟" ' وإذا کانت 
رؤية الخلاص ستُمتحُ ج إلى دانتي من ¿ الب والابن والروح القنْس» مع ذلك إن 
هذا الخلاص قد ابشکر أولاً على آيدي تلك النسوة الثلاث. 

في عغيرنا اراهن رفصل بين الجنصين عبر و انل التفاعل ارا باعي البومي 
وليس بمُعتقد لاهوتي. قبل أن یصبخ لدی الأطفال ألعاب فيديو وشاشات تفاعليّة 
تجيبُ عن أسئلتهم بصوت مرتفع» كانت هنالك صناديق الموسيقا والدمى الناطقة 
وكلابٌ تبح ومهرّجون يضحكون. كان عليك أن تسحبٌ حبلاً أو تديرٌ مفتاحاً 
لتدبٌ الحياة في الدمية وتبدأ الكلام: وكانت الأنواع الأولى من تلك الدمى الناطقة 

قل تست فا امريد هی OE‏ ما بعد عا 
هنالك دمی تقول: ”حارب!“» ”يالك من شجاع!" "هاجم!" “ ولم يكن من 
المفاجی أنَّ الألعاب كانت نع على نحو يجعلها تتحدّتُ بكلمات تقليديّة تتوافق 
ضمنيًاً مع الفئة المستهدّفة» سواء أكان الهدف ولد أم بناً. في ثمانينيات القرن 
العشرين؛ اشترت مجموعة من الناشطات النسويّات مجموعة من دمى باربي وجي 

1 Inferno, 11:94-95, “che si compiange / di questo’mpedimento”; 98, “il tuo fedele”; 104, 


“che non soccori quei che ۲ amo tanto.” 
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آي جوا وبدلت بين أجهزة الصوت التي داخلهاء ثم آعادتها إلى المتجر الذي 
اشترینها منه. بد الزبائن الذين اشتروا الألعاب نفسها أن أولادهم فوجئوا لدی 
تشغيل آلعابهي إذ كانت ألعاب جي آي جو تتأقف بنبرة أنقويّة قائلة: "رید الذعات 
إلى التسوّق!* فيما زمجَرّت ألعابٌ باربي قائلةٌ بخضب: "افثّل! أقثّل! آقثل ۲۰۳ لا 
تساهمٌ هذه التمثيلات الرمزية للجنسّين في المساواة بينهما في غالبية مجتمعاتناء 
وكما يتضح من اللغة الرمزية التعريفيةء فإنَّ للذّكر وحده واقعٌ وجودي. توکد قواعد 
اللغة هذه النقطة؛ في الاسبانية والفرنسية مثلاه حين يحتوي الفاعل على عناصر 
مذكرة وموثئة في حالة المع فإِنَّ المذكر هو الذي يسود دوما. ”حتى لو كنا 
نتحدّتٌ عن مئة امرأة وخنزير واحد»“ كما ذكرّت الشاعرة نيكول بروسارد؛ فإنَّ 
”الخنزير هو المتفرّق» * 

بعيداً عن الأدوار التي يُسندُها المجتمع إلى المرأة» تفتقرٌ الهوية النسويّة إلى 
مُعجمها الخاص حتى في مواقف تاريخية مهمة يُفتَرَضُ أنّها أعادت تعريف 
"الإنسانية تك يمكن العثور على مثال سيئ على ذلك في بعض التصوص 
التأسيسيّة للثورة الفرنسيّة نسيّة. اعتقد زار إلى بل کر أت رغم السّمات الثقافية 
والسياسية الخاصّة بكل مجتمع» فإِنَّ لجميع المخلوقات البشريّة الحاحاث 
الأساسية نفسّها. مُتّخذين من مفهوم ”الحقوق الطبيعية“ العالمی مقدّمةٌ منطقية 
له وهو المفهوم الذي وصفه جان جاك روسو في كتابه خطابٌ في اللامساواق 
سعى الثوريّون إلى تعريف هذه الحقوق في سياق المجتمع الجديد. فواجبات 
الإنسان» كما قال روسّوء لا تتحدد بالعقل و حده فقط بل أيضا بنزعة الحفاظ على 
النفس والرحمة لأخيه الانسان . في النتيجة» إن مجتمعا يتكوّن من ر جال يتساوون 

في الحقوق والواجبات له الحق في اختيار * شكل الخکم الذي يراه مناسباء فضلا 
۱ جي آي جو: مجموعة من شخصيات الإثارة تنتجها شركة الألعاب هاسبرو وتستهدف 

الأولاد الذکور في الغالب. (المترجم) 
۲ روت مارینا وارنیر هذه القصة في حدیث شخصي. 

3 S'il y a cent femmes et un cochon, le cochon Pemporte.” Nicole Brossard, “The 


Volatility of Meaning,” the Paget/Hoy lecture delivered on 11 March 2013 at the 
University of Calgary. 
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عن أحقيّته بوضع ما یناسبه من القوانین. في هذا السياق» إِنَّ الحريّة الشخصيّة لا 
تقوم على التسلسل الهرمي التاريخيّ إنما على قانون الطبيعة الذي يقول ان الإنسان 
كان را لكونه بشریا. وكما أعلنَ روبسبيرء إِنَّ الثورة الفرنسية "تدافع عن قضيّة 
الإنسانية“. وقد وضعّت مبادئ هذا الدفا ع في إعلان حقوق الانسان و المواطن. ؛ 
كان ذلك الاعلان بمنزلة وثيقة استغرق اعدادها وقتاً طویلاء وقد أصبحت 
نسختها الأصلية التي تنألف من ۱۷ ما اعتَمّدتها الجمعية الوطنية في آب /أغسطس 
۹ مقدَّمَة للدستور عام ۱۷۹۱ نم تم اختصارها وإدخال بعض التعدیلات 
علیها في وقت لاحق لعف باسم ”إعلان حقوق الانسان وقد استُخدمَت 
یفده انور ةنا 2 أعيد يهان ديد ناكد اس “لذن حقوق 
E ROSE‏ 6 كان لدی 
الاعلان (کما الثورة نفسها) "مبداً واحد فقط هو : تصحيح الانتهاكات» لكن 
إلى أَنَّ كل شيء في هذه الهيمنة كان انتهاکاء فقد دى ذلك إلى تغيير كل شيء“ * 
كانت المناقشات التي أت إلى صياغتها طويلة ومعقدة. وقد اتسمت 
النقاشات بمواجهة بين طرّفین: المناوئون للثورة» الذين كانت لديهم مخاوف 
من زعزعة النظام الات والاقتصادي والاجتماعي» ومن جانب آخر وقف 
العقائديّون وفي طليعتهم الفلاسفة الذين دافعوا عن نظرية اجتماعيّة نفعيّة. وقد 
نوقشت بعض "الاعلانات؟ الثلاثينية قبل المباشرة بتطبيقها سنة 1788 إذ 
شدد معظمها على منع المزید من العنف في المدينة والریف» وعلی مواجهة 
"طاعون الاستبداد الجدید؟ كما اتفقت غالبية المجموعة مع زعيم البروتستانت 
الفرنسیین؛ جان بول رابوات سانت إيتان» على أن لغة الاعلان يجب أن تتحلی 
بالوضوح والدقة والصراحة في مبادئها... "حتی یمکن لاي أحد استیعایها 


4 Robespierre, “Discours du 15 mai,” in Oeuvres de Maximilien Robespierre, 10 vols. 
(Paris: Armand Colin, 2010), vol. 6, p. 358. 

5 J.-P. Rabaut Saint-Etienne, Précis historique de la Révolution (Paris, 1792), .م‎ 200, 
quoted in Jeremy Jennings, “The Déclaration des Droits de Homme et du Citoyen 
and Its Critics in France: Reaction and Idéologie,” Historical Journal 35, no. 4 (1992): 
840. 


وفهمهاء وحتی تصبح أشبه بأبجدية یتعلمها الأطفال في المدارس*.۱ 

كان إيمانويال جوزيف سياس (Emmanuel Joseph Sieyès)‏ أفضل المتناظرين. 
وكما قال سياس» إِنَّ جميع البشر يخضعون لحاجاتهم لذا هم ينشدون الراحة 
والرفاهية باستمرار. حين يتعلق الأمر بالطبيعة إنَّ البشر ینجخون بفضل ذكائهم 
في الهيمنة على العالم الطبيعي والانتفاع به. أمّا حين تتعلق المسألة بالفضاء 
الإجتماعي» ان سعادتهم تتوقف على حقيقة هل كان أقرانهم من المواطنين 
وسائل أم عقبات. لذاء إِنَّ العلاقة بين الأفراد يمكن أن تكون على صورة حرب 
أو أن تأخذ صورة المنافع المتبادلة. لقد رأى سياس أن الاولی» وهي الحرب غير 
شرعيّة نها تعتمد على سلطة القويّ على الضعيف. ما الثانية» فإنّها بدلاً من ذلك 
تقود إلى النعاون بين المواطنين وتحوّل الالتزامات الاجتماعية إلى فوائد. بناءً 
على ذلك» ينبغي أن تکون أولى لى الحقوق التي یتمتع تع بها الفرد هي ”امتلاك الفرد 
نفسه؟ " e‏ کل ند اس E‏ 
والطباعة والنشر والعمل والإنتاج والحماية والتنقل والتبادل والاستهلاك“ فیما 
كان القيد الوحيد على هذه الحقوق هو التعدّي على حقوق الآخرين." 

لكن شمولية تلك الحقوق لم تكن شاملة بلاشك» فقد كان اول تمییز احتوته 
ات الا عالان ی الب انين NaS‏ رن الف يه 
وأولئك الذين لم يستحقوهاء بينَ ”التشط“ و”الخامل“ عرّف دستور ۱۷۹۱ 
المواطنين ”التشطين“ بأنهم جميع الرّجال الذين تجاوزا الخامسة والعشرين من 
الم والذين حازوا ملكيّات مستقلة (غير منخرطين في الوظائف المدنية). 
وقد كانت المُلكية» كالأرض والمال والوضع الاجتماعي» هي السّمة المحددة 
للمواطنة. كان تعريف المواطن بعد عام ۱۷۹٩۲‏ بأنّه الرجل الذي تجاوز الحادية 
والعشرين وباستطاعته أن يكسّبٌ قوته إذ لم تعُد المُلكيّة شرطا. لكن» رغم أنَّ 
الفروق بين الأغنياء والفقراء وبين الأرستقراطيين والعامّة» بدت كأنها قد تلاشت 


1 The comte ل‎ Antraigues, quoted ibid., .م‎ 841: Archives parlemantaires, VIII (Paris, 
1875), p. 453, quoted ibid. 


۲ المرجع السابق نفسه» ص ٤۳-۸٤۲‏ . 
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فان الفروق بين الجنسّين كانت طبيعيّةٌ وظلت کذلك. وقد تساءل کبیر مُفرَضي 
کومونة باریسء بيير غاسبارد شومیت. في سیاق اعتراضه على حق أن یکون 
للنساء ء دور سياسي بقوله: "منذ متی يجوز لاحد أن يتخلى عن هويّته الجنسیة؟ 
ومنذ متى یلیق بالنساء أن يهجُرنَ الرعاية المطيعة لبیوتهن وأسرّة آطفالهن ويأتين 
إلى الأماكن العامة للمشاركة في إلقاء الخطب الرة نانة في المعارض أو بار 
مجلس الشيوخ؟ وهل أوكلت الطبيعة إلى الرجل مهمات الأعمال المنزلية؟ أو 
لم تمنحها الطبيعة دیین لكي تُرضع منهما الأولاد؟“ وقد یه الماركيز دو 
كوندروسيه وهو الفيلسوف وعالم الرياضيات» قائلاً: او ل 
لمُْجَرّد نها مضطرة إلى الحمل والانجاب والمرض الموقت؛ حقوقا لم يتخيّل 
أحدنا أن يُحرّمَها حينَ يعاني التقرس ويطرحه ابر : في الفراش كل شتاء؟" 
لقد منحت الثورة للنساء ء حقوقاً معيّنة بما في ذلك السماح لهنّ بالطلاق وإدارة 
بعض الممتلكات الزوجية؛ لكل هذه الحقوق أصبحت مقيّدةٌ في وقت لاحق 
أثناء عهد نابليون إلى أن خلعها آل بوربون في عهدهم. أعلنَ میثاق عام ۱۸۹۳ 
أن “الأطفال والتساء والمعطلين عقا وأوليك المحكومين قرات مه“ 
ليسوا مواطنين فرنسيين. "وفقاً للشوّار» إنَّ الحقوق الطبيعية لم تكن تعني الحقوق 
السياسية. مع ذلك» كان هنالك بعض المعترضين» وبعد سنتين على الاعلان 
الأصليء > وفي ۰۱۹۷۱ نشرت كاتبة مسرحيّة في الرابعة والثلاثين من العمر 
تُدعى أوليمب دو غو ج (600860 de‏ ympeا0)‏ ما أسمتة "اعلان حقوق المرأة 
والمواطنة الأنثى“ لتکمل ما رأت أنها وثيقة تأسيسية خاطئة وغير عادلة. 
ژلدت أوليمب دو غوج في مونتوبان عام ۰۱۷4۸ وتماشياً مع العرف 
كتب في شهادة ولادتها أن اسم أبيها هو بيير غوزيء لحََامُ مونتوبان» » لکن من 
المفترض أنها كانت الابنة غير الشرعيّة لأديب متوسّط الشهرة هو الماركيز لو 


1 Chaurmette, quoted in Joan Wallach Scott, “French Feminists and the Rights of Man,” 
History Workshop 28 (Autumn 1989): 3; Marquis de Condorcet, Sur admission des 
femmes au droit de cité (1790), in Oeuvres, ed. A. Condorcet O’Connor and A. ۰ 
Arago, 3 vols. (Paris: Firmin Didot, 1847), vol. 2, pp. 126-27. 


2 Convention of 1893, quoted in Benoite Groult, Ainsi soit Olympe de Gouges (Paris: 
Grasset, 2013), p. 57. 


فرانك دو بومبینان من امرأة تدعی آن أوليمب مود وق مرت أو لهت 
عن الماركيز الاب ”موهبة خالدة" ستجعلها تشکره علیها طوال حياتها. ولم 
يشاركها أحد من معاصريها الاحلال الذي کنته لبومبينان» والذي دهم از در اءه 
ار رای ريه أي ويه احساصا فایر الى ريه مه تس 
بومبينان» التي سماها فضائد مقدّسَة» تست هكذا تمي ةفعلا ”لان أحدالن 
يجرؤ على الاقتراب منها" ' 

تروجت أوليمب راوس ر برجل يكبْرها بفارق كبير ("لم تكن 
اکن تا( یل ل لكا سورع ی 
من العمر. وقد رفضت أن أن تکتی بالأرملة أ وبري نسبة إلى زوجها تاجن كما 
اقتضت العادة آنذاك واختارت لنفسها اسما مکونا من اسم مها ومن کنیتها 
م I‏ ونظراً إلى کونها 

میم معظم النساء اللواتي لم ينشأن في أوساط محظيّة, كان عليها أن تلم 
اه والكتابة. عام ۰ غادرت مونتبان إلى باريس وكانت آنذاك في الثانية 
والثلائین من عمرها. " 

حاول الجميع تقر بأ ها عن المضيّ في مهنة المسرح. كما حاول أبوهاء 
الماركيز العجوز - فضلاً عن رفضه الاعتراف بها ابنة له - أن يمنعها من أن 
تصبح كاتبة مسرحية. وفي رسالة وجَهها إليها قبل وفاته» وجد بومبينان نفسه 
مضطرا آن یقول لها: ”إذا ما أصبحت أبناءُ جنسك النساء عميقات وحكيمات 
بفعل ما تکتبین» فما الذي سیحل بنا نحن - الرجال - الذين نعاني الیوم الضحالة 
والضعف؟ وداعاً لتفرّقنا الذي لطالما تفاخرنا به! ستبداً النساء تلقيننا... ريّما 
يجوز للنساء أن يكتبن» لكن ذلك ممنوع عليهِنَ من أجل عالم سعيد ومن أجل 
تأدية الواجب بما أمكن من اقعاءات" . لكنها مع ذلك ارت کیت ما يزيد عن 
ثلاثين مسرحية فد عدد منهاء فيما غرضت عد مسرحيّات أخرى على المسرح 


:۵۰ المرجع السابق نفسه» ص‎ ١ 
Voltaire en sa correspondence, ed. Raphael Roche, vol. 8 (Bordeaux: L'Escampette, 
1999), p. 65. 


2 Olympe de Gouges, Mémoire de Mme de Valmont (Paris: Cote-Femmes, 2007), p. 12. 
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الوطني الفرنسيّ. كانت أوليمب مقتنعةً تماما بمواهبها المسرحيّة كما كانت 
تتباهى بکتابتها مسر عي مکتملة الطول خلال خمسة ای ما شکل تجنيا کر 
كتاب المسرح نجاحاً في ذلك الوقت وهو بیبر أوغستين كارون دي بومارشیه 
5-7 مسرحية زواج فیغارو <The Marriage of Figaro‏ الذي و جد سه في رر 
كتابية لأنّه سبق أن قال إن المسر ح الوطني لا يجب أن يودي أعمالاً من تأليف 
النساء. وعدت أوليمب في حال فوزها أن تستخدم المبلغ الذي ستكسبه في 
مساعدة ست فتيات على الزواج» لكن بومبارشيه لم يكلف نفسه عناء الرد.' 
في مسرحيّاتهاء وكما في رانا السياسة أيضاء حاريتة أوليمت دفاغا 
عن المساواة المواربة والشاملة التي تبجح بها الثوّار» وقد نافحت عن حقوق 
النساء والرجال أيضء فضلاً عن كفاحها ضدّ العبوديةء إذ قالت ان التجار البيض 
الجَشعین وحدهم من يقف وراء الأحكام التي بِرَّرّت شراءً السود وبيعهم. ألغيّت 
العبودية في نهاية المطاف بمرسوم أصدرته الجمعية اور رایع من شباط/ 
فبراير 6 ٩۱۷۹‏ وبعد نحو خمسة عشر عاماً» ضعت "قائمة شرف لأولئك الذين 
جاهدوا لالغاء الاتجار بالعبيد“ انك الت دو كوم افر ستاو مدي" 
وعلی العکس من النساء الثوریات الأخريات» مثل جیروندین مدام رولاند 
المتحمّسة؛ رأت غو ج أن للنساء الحق في أن یکون هن صوث سياسي ومقاعد في 
الجمعية الوطنية» فیما كانت مدام رولاند تصرح بخنو ع بأننا ”لا نرید |مبر اطورية 
آخری غير تلك التي تحکمها قلوبناء ولا عرشأً غير الذي في قلوبكن“» لکن 
غوج جادلتها في ذلك قائلة إن ”للنساء الحق بنيل عقوبة الإعدام! لذا يجب أن 
يكون لدیهن الحق بالكلام “ كان المؤرّخ جول ميشليه الذي وق كلمات غوج 
في القرن التامنع عشر» قد اعترض عليها واصفاً إياها بالمرأة ”الهيستيرية“ التي 


Pompignon, quoted in Groult, Ainsi soit Olympe de Gouges, pp. 25-26.‏ 1 
۲ وجدت الحركة المناهضة للعبودية في أميركا في الکومیدیا مسوّغات من شأنها دعم 
نضالاتهاء وفهر القرنین التاسع عشر 0 ۳ بعض الككّاب الافرو -أمير كيين 


مر بخعا ومصدرا لالهام. انظر دینیس لوني (0067م۲ عنصصع(۲): 
Freedom Readers: The African American Reception of Dante Alighieri and the “Divine‏ 
Comedy” (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2011).‏ 
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كانت تبدل مواقفها السياسية تبعا لحالتها المزاجیة: ”كانت ثوريّة عام ۰۱۷۸۹ 
ثم أصبحت ملكيّة في السادس من تشرین الأول/أكتوبر یعدما شاهدت الملك 
سجیناً وراء القضبان في باریسء ثم عادت لتصبح جمهورية في حزیران ایونیو 
۱ لأنها اعتقدت أنَّ لويس السادس عشر قد هرب لأنه منّهمٌ بالخيانة» لكتها 
عادت لتنافح عنه عندما اقتيد إلى المحاكمة“ ۱ 

يل “إعلان حقوق المرأة والمواطنة" (علانا مضاداً لخطاب میشیله المعادي 
للنساء وهو وثيقة لا تكتفي بتعدیل وتکملة نظیرتها الذكورية» بل تضیف إلى 
الحریات المدنية التي نص علیها "اعلان حقوق الانسان" حقوق الأفراد 
بمجمّلهم» مقترحة من بين مقترحات آخری حقّ الأبناء ۶ غير الشرعیین باعتراف 
آبائهم البيولوجيين بهم» وحق دفع التفقة للمرأة في حال الطلاق» وإبدال عهود 
لزدح 'بعقد اجتماعي" يعترف قانونياً بالأزواج المرتبطين أو غير المرتبطين 
على حدٌ سواء» وهو ما یتجلی الیوم في الصيغة الرائدة لعقود الزواج المدنيّ. 
كذلك» انتظر مقترح غوج في أن يخصل الأبناء» سواء أكانوا شرعیین أم لاء على 
حقهم في الميراث حتى عام ۱۹۷۵ ليصبح قانوناً في فرنسا. ولربما لغرض 
الديبلوماسية» آهدت غوج ”إعلان حقوق المرأة والمواطنة“ للملكة ماري 
أنطوانيت. لم يكن ذلك قراراً حكيماً بالطبع. 

لم تكن أوليمب دو غوج كاتبة مسرحيّةٌ بارعة ولا منظرةً سياسيّةٌ عميقة» بل 
كانت امرأة عادية شعرت بالقلق إزاء إعلان المساواة الاجتماعية الذي كانت 
الحقائق تدحضه بوضوح. لقد سامّمت بتقديم نقدها العاطفي للقواعد والأنظمة 
التي وضعها المشرّعون الثوريّون مشيرة إلى مواطن الخلل ومجادلة في تلك 
ا بل و رو جيه نكر سياسية انطلاقاً من وعيها 
بضميرها الفردي. 

وبالنشرات التي كانت تصدرّهاء وكذلك في حُحطبهاء أعربت أوليمب برُعونة 
عن تعاطفها مع حزب الجيرونديين» وهو حزب ضم فصائل مختلفة كانت تسعى 


1 Jules Michelet, Les Femmes de la Revolution, 2nd rev. ed. (Paris: Adolphe Delahays, 
1855), p. 105. 
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إلى إنهاء الحكم الملکی, ولكتهم وقفوا في مواجهة العنف المتزاید للثورة» وكان 
موقفهم الوحید المشترك مع الثوريين هو معار ضتهم اليَعاقبة في السلطة الذينَ کانوا 
يدعمون بدورهم حكومة مركزيّة. ولمعاقبتها على موقفهاء مر اليعاقبة أن تُعَرَى 
من ثيابها وتجلد في مكان عام (كانت إجراءات كهذه شائعة آنذاك بحق النساء 
المتمرّدات. وفي تلك المرحلة نفسهاء جلات ثورية أخرى هي آن جوزاف ترواين 
دو میریکور قبل أن يحبر عليها في مستشفى بيتي سالبترير للمجانين حیث توفيت 
هناك بعد عشر سنوات فاقدة عقلها جرّاء المعاملة الوحشية التي تعرّضَّت لها). في 
إحدى الامسیات. هَاجَم أحدهم أوليمب دو غوج لدى خروجها من أحد المتاجر» 
وبينما راح يمرّق ثيابهاء رخ مخاطباً الغوغاء بقوله: ”أربعة وعشرون قرشاً لرأس 
المدام دو غوج. من یزید؟" " لتجیبه دوغوج بهدوء قائلة: ”أنا أدفع ثلاثين يا صديقي» 
وأزعم أن لي الأفضايّة“. فأخلى الرجل سبیلها وط ة قهقهة المتجمهرین.۱ 

في نهاية المطاف أدى تعاطف أوليمب مع الجيرودنديين إلى اعتقالها بتهمة 
طباعتها منشورا تحريضياً ظهرٌ باسمها. وفي قيظ صيف ۰۱۷۹۳ احجرّت في 
الطابق الثالث من مبنى البلدية سى السّمعة إلى جوار قصر العدل في باريس. وقد 
جرحت ساقها وأصيبّت بالحمّى» وكان عليها أن تستلقي في غرفة مملوءة بالقمل 
طوال أسبوعين تمكنت أثناءها من تحرير عدد من الرسائل مترافعة في قضيّتهاء 
وسائلة الرحمة وهي تحت الحراسة المتواصلة من لك وبعد محاكمتهاء لم 
نعط فرصة حقيقيةٌ للدفاع عن نفسهاء » بل تم تحويلها إلى سجون أخرى لتستقرٌ 
في زنزانة مخصصة للنساء ء المحكومات بالإعدام في سجن كونسيرجيري. 
وكملاذ أخير زعمت نها حامل, لا النساء الحوامل كن يستَفتينَ من المقصّلة. 
لکن ادّْعاءها قوبل ال فض لین إعدامها صبيحة يوم الثالث من نوفمیر [تشرین 
الثاني . ولأنها كانت صبيحة ممطرة» فقد آر- جئ الاعدام حتی المساء. وکما 
د كتيوه ماهر الك الذین تسم روا (عدامهاه :فإن اولیمب قشت 
في هدوء وسکينة" " ضحيّة لطموحات اليعاقبة ولاعتزامها ”التنديد بالأوغاد“ ۲ 


1 Groult, Ainsi soit Olympe de Gouges, pp. 75-77. 
2 27. Ms 872, fols. 288-89, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, quoted in 
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لم يكن تصميم دو غوج وسعيها إلى تحقيق المساواة للجميع مجر مصلحة 
ذاتية» لأنَّ الظلم في الحقيقة, أو كما ينبغي له أن یکون, شأنْ عام» كما لا يجب 
أن يكون جنس من يحارب الظلمٌ مسألة ذات أهميّة في هذا السياق. ”نحن وكلاء 
الله في الأرض“» يقول دونکیخوته» ”كما آننا أسلحتّه التي ينفذ بها عدالته“.١‏ لا 
بدَ أن دو عوج ستتفق مع قول سيرفانتيس هذا . رما تحدث حالة غياب المساواة 
نتيجةً لمساعي أحد الجنسّین في الذود عن سلطته السياسيّة» لکن المساواة مسألة 
لا تتعّق ب”الجنوسة“ 1 

یلم معظمنا تقریباء حتى أولئك الذين يرتكبون فظائع لا تغتفر» مثل سقر اط 
ودونكيخوته ودو غوج ودانتي» ما الذي تعنيه العدالة والمساواق وما الذي لا 
تعنیانه آیضا. لكن من الواضح أن ما لا تعرفه هو كيف نتصرّف بعدل في کل 
حين» كأفراد أو مجتمعین, حتی تُعامَل جميعاً بعدل وبمساواة مواطنين وأفرادا 

في المجتمع الذي نزَعُمٌ أنه مجتمعنا. ْمَةَ شيءٌ ما داخل کل واحد متا یحذوه 
إلى السعي نحو مكاسب ماديّة وشخصيّة دونما اكتراث لمجاوريناء فيما تدفعنا 
قرّة معاكسة باتجاه منافع أسمى من قبیل ما يمكننا : تقديمه ومشاركته لتحقيق 
الفائدة لمجتمعناه شي : ما یخبرنا أنّه رغم أَنَّ تطلعَنا إلى الثروة والسلطة والشّهرة 
قد يشكل دافعا قوياء فان خبرتنا بأنفسنا وبالعالم سوف توي في نهاية المطاف 
إلى إثبات أَنْ طموحات كهذه» بحذ ذاتهاء لا قيمة لها. 

في الصفحات الأخيرة من محاورات ”جمهورية أفلاطون؛ » يقول سقراط 
نه حين طلب من روح آودیسیوس أن تخار لها خیاد بعل المونت: دا عن 
طموحه وكدحه في حياته السابقة “ فان ذلك البطل الأسطوري اختارٌ من بين 
جميع الحيوات البطولية والرائعة المتاحة له أن يحيا "کرجل عادي غير مثقل 
بهاجس؟ وقد اختارٌ ذلك "بسرور عارم*.۲ لعل بالإمكان القول إِنَّ تلك كانت 
أولى صنائع آودیسیوس العادلة. ۱ 


Olympe عل‎ Gouges, 56۳۶۶ politiques, 1792-1793, vol. 2 (Paris: Cûté-femmes, 1993), 
p.36. 


1 Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 1.13. 
2 Plato, The Republic, 10.15, p. 835. 
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ما هو الحیوان؟ 


عرفب في طفولتي القلیل من الحیوانات . كانت هنالك سلاحف عملاقة تزحف 
فوق كثبان الحديقة ملیف ول بيضق كنك ام لمن كما 
رف حيوانات حزينة في حديقة حيوان بوينس آيريس كانت أشكالها مطابقة 
لقطع البسكويت الذي كنا نشتريه لإطعام الب والبجع. كذلك عرفت ”حيوانات 
سفينة نوح “ التي أهديت لي في أحد أعياد ميلادي وقد كانت مصنوعة من الورق 
المصمّغ. ولم آعرف حتى وقت متأخر من مراهقتي أن لدي کلبا. 

تير مسال علاقتنا بالحيوان تساؤلات عن هوّيتنا وهوية الحيوان أيضاً . علام 
تقوم هذه العلاقة؟ هل تتأسس ى برغبتنا أم أن طبيعة الحيوان نفسه هي التي تقرّرها؟ 
عم ما هو شعوري و كيف يكون سلوكي أثناء وجود حيوان» لكن كيف يشعر 
الحيوان ویتصرّف حيال وجودي أنا؟ تفتقرٌ لغتي إلى العناصر اللازمة (ريّما 
باستثناء المجازيّة منها) للتعبير عن طبيعة الطرف الآخر من هذه العلاقة» وهو 
الطرف الموجود بالفعلء لكن ليس باستطاعتي تعريفه. الأدب لیس أكثر وضوحا 
من الالتباس المذكور في ما يخص علاقتنا بالحيوان: کلب أوديسيوس الذي 
يموت عند قدمي سيّده العائد في الأوديسّة» و کلب إليزابيث باريت برونينغ الذي 
يتغيّر كما تتغيّر صاحبّته في رواية 85# لفيرجينيا وولف» وكلبٌ بيل سكايس 
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الذي يحون سیده بدافع الاخلاص في رواية ver wi‏ لتشارلز دیکینزه 
والكلبٌ المعثف لجار مورسولء الذي يتسبّب موئه في أسى عميق لصاحبه 
في رواية الغريب لألبير كامو... جميعٌ هذه الكلاب نف بترجمة سلوكها إلى 
ر تقارلا فى لغه اضحابها اشر الكوهل یک ايف 
بوضوح من جانب الحيوان الذي یمْل الطرف الآخر في الانقسام الجاري بين 
الانواع؟ 

كانَ لدي کلبان في حياتي (مع أن كلمة ”لدي“ بدلالتها التملكية لا تعدو 
کونها سقطَةٌ معرفية6. كان اسم الكلب الأول ”ابل“ وقد كان ابني هو الذي 
سمّاه بذلك الاسم قبل شیو ع الكمبيوترات. كان ”آبل“ كلباً هجيناء ذكياً وقليل 
الصبرء ولعوباً ويقظاً وحريصاً على التعاطي مع الكلاب الأخرى في حديقة 
تورنتو. أمّا الثاني» فكان كلبة اسمها لوسي» وهي كلبة ذكية ولطيفة ومحبّة من 
فصيلة كلاب جبال البيرينيه» وقد عاشت معنا في فرنسا. كلا الكلبّين غيّرني؛ 
فقد أجبرني وجودهما في حياتي على التفكير في نفسي خارج حدود العالم 
الداخلي ومن دون عبء العادات الاجتماعية المطلو بة أثناء التو اصل بين البشر. 
هنالك شعاژر بالطبع لکنها شكليّة لرخفاء: بعض التجرُد الذي أحسّه بو جود كلبتيء 
إذ بحضورها أجدني مُلرّما الصدق مع نفسي كان الكلبة ترى في عینن مرآة 
كاشفة لذاكرة من الغريزة الدفينة. في حديثه عن القريب التاريخي للكلب» وهو 
الذئب (الذئب نفسه الذي كان رمزا لجمیع الرذائل عند دانتي)» یقول بازي 
لوبیز إنَ "للکلب تاثیراقویا في الخیال البشري» فهو یاخذ نظرتك إليه ثمّ ينظر 
بها اليك. یعتقذ هنود جبال البیلا کولا في مقاطعة بريتيش کولومبیا الكندية بأن 
شخصا ما حاول ذات مرة تحویل جمیع الحیوانات إلى کاثنات بشريةء لكنّ 
محاولته لم تفلح سوى في أنسَنة عيتي الذئب . منذ ذلك والبشرٌ يرغبون في تفسیر 
المشاعر التي تستولي عليهم حين تقابلهم نظرات ذلك الحيوان: مشاعر الخوف 
والكراهية والاحترام والفضول" 

لوسي مستّمعةٌ جيّدة» تجلس هادئة حين أق رأ لها من أي كتاب بين يديّ» ولکم 
أستغرب ما الذي يسترعي انتباهها حين تصغي إلى حديثي الشفهي: أهي نبرة 


صوتي أم إيقاع الجْمَل» أم ظل المعنی الکامن وراء الکلمات القليلة التي تفهمها؟ 

یقول لوبیز: ”أن تسمّحَ بوجود بعض الغموض بقولك إنه ربمّا يوجد المزید 

من الاشیاء التي لا نفهمهاء فإن ذلك لا يبِرّرُ أن تلعن المعرفة لغیاب جدواها* 
في آیام شبابه کتب بابلو نیرودا معبّرا عن حيرته بعلاقته مع کلبه قائلا: 


يا كلبي: 


إذا كان الله في أشعاري 

فأنا الله 

وإذا كان لله في خزن عيتيك 
فأنت الله 

ولیس تمد من يعد لأاحدنا 
في هذا العالم الشاسع. 


إن لدی الکلب من الرحمة ما یفوق قوّته وشراسته» فهو إذا ما هم 
بتهشك ورآك ترتمي أرضاء فانه لن یُلحق بك آذی. 


Fernando de Rojas 
La Celestina’ 


یستلزم كل لقاء من لقاءات دانتي بأرواح العالم الأخروي عمّلاً من آعمال العدالة 
الانسانية يضع نفسه في مواجهة العدالة النهائية للرب. أل الأمر تأخذ دانتي 
الشفقة على الأهوال التي تکابدها آرواح أهل الجحيم؛ وکلما آوغل في غیاهبهاه 
جاورّت عدالة الربٌ الجليّة مشاعره الإنسانية» وبینما تبدأ روحه الإفاقة شيئا 
فشيئاء كما رأيناء يصبح متحمّساً تم الأرواح المذنبة التي يعاقبها الربٌ» وحتی 

أنه يشارك بيده في إنفاذ تلك العقوبات . من بين جمیع الشتائم والمقارنات المهينة 
التي يستخدمها دانتي لوصف الأرواح الخاسرة والشياطين الخبيثةء هنالك فكرة 
واحدة تتكرّر طوال الوقت. وهي أن الغاضبين جميعهم ”كلاب“ بالنسبة إلى 
فير جيليو. منذ تلك اللحظة فصاعدأء نرى دانتي خلال ملاحظاته في مملكة 
الأموات يردّد تلك الكلمة القديمة لمعلمه. وهكذا يخبرّنا دانتي أن المُسرفين 
في الدائرة السابعة من الجحيم يطارّدون ”بكلبات سود جائعة وسريعة" + كذلك 
یتصرف المرابون ال وان دا ان مغل كلات الصيف وهي 
تحارب براغيتٌ رقابها وذبابها اکا كما أن الشیطان الذي یطارد أحد 
المذنبين» یِشبّه ب ”كلب حراسة فلت من عقاله" فيما توصف شياطين أخرى 
۱ لائلستينا أو القوادة» بالاسبانيت وهي اسم يُطلق على العمل الدرامي المُسمّى أولاً كوميديا 


كاليستو وملیبیا؛ ولاحقا الملهاة المأساوية لکالیستو ومليبيا منذ القرن السادس عشر. يُنسب 
هذا العمل بالكامل إلى فرناندو دي روخاس في عصر ما قبل النهضة في إسبانيا. (المترجم) 


۳۰ 


بأنها "کلابٌ تلاح شحاذاً مسکینا وأنها اکثر قسوة من "کلب صيد آمسك 
بأرنب“» وتوصّفٌ صرخة هیکوبا بالتباح ”كما الكلب“ بقصد إهانتهاء ویتعرف 
اي إلى ر ا العالفين في ر را اا رچ 
الکلاب" کذلك ”ينبح “ بوكا غير التائب مثل کلب يُعَذَّبء ويلتهم الكونت 
آوغولینو جمجمة الکاردینال روغییرو "بأسنانه... التي كانت لها قوّة کلب 
يمسك بعظم“ . وفي المدرّج الثاني لط e E E‏ 
ب”الأوغاد المزمجرین؟ ' ثم عدد من المواقف المشابهة التي تصف الكلاب 
ی ی دی سسکا 
يراها دانتي في الکلاب ویسبفها على أهل النار. تسج الصَفات البشرية في رؤية 
دانتي الكونية عبر طريقتين: التعمة الإلهية التي سب هذه الصفات على کل شيء 

في الوجود وفقاً لتراتبيات الكمال» وعن طريق تأثير الأجرام السماوية التي تُنضجٌ 
تلك الصفات أو تعمّقها أو حتى تغيّرها. ذلك الثره كما يشرح كارلو مارتيلو 
لدانتي في سماء كوكب الزّهرة» يمكنه تعديل الصفات الورائية إذ إن الأبناء في 
الغالب لن يسيروا على خطى ابائهم. ' وما إن تعطى لنا تلك الصفات» حتى يصبح 
تأثيرها ره إرادتنا الشخصية؛ فنحن مسوولون عن أعمالنا أخلاقيًاً. نحن نختارٌ 
كيف نوظتُ غضبناء وبوقوعنا تحت خکم كوكب المریخ» نقرر لغايات أنانية 
بحتة أن يكون العنف الصادر عتا تحت تأثير المرّيخ آیضا موجها إِمّا نحو أعداء 
الرب أو ضد صنيعه. 

في عصر دانتي» مثلت علوم اللاهوت والتنجيم؛ وكذلك علم الفلك؛ علوماً 
ق قيّمة كان من شأنها مساعدتنا على فهم غرض وجودنا الذي قذرته إرادة الله 
وحکنتة ما الكنيسة. مقّل علم التنجيم وسيلةٌ ضر وريّة وعملية للدمبيز الكنسي. 


1 Inferno, /ا‎ 111:42, “via costa con li altri cani”; 20111: 125, “nere cagne, bramose e correnti”; 
XVII: 49-51, “non altrimenti fan di state i cani / or col ceffo or col pie, quando son 
morsi / o da pulci o da mosche o da tafani”; XXI:44, “mastino sciolto”; 201:68, “cani a 
dosso al poverello”; 226۲11:18, “°1 cane a quella lievre ch’elli acceffa”; XXX:20, “si come 
cane”; XXXII:71, “visi cagnazzi”; XXXII:105, latrando”; XXXIII:77-78, “co” denti, / 
che furo a Posso, come d’un can, forti”; Purgatorio, XIV:46-47, “botoli... ringhiosi.” 


2 Paradiso, VI11:97-148. 


وعام ۵ ۰ على سبیل المثال استقیل الكرادلة المجتمعون في بيروجيا کلیمینت 
ات پا ی 
"نت يا من بأمان سوف تشْعَلُ مقعد القدیس بطرس» وش م بالنور الوقاد... 
الکواکب جميعها [الآن] لديها ما يكفي با ل 
التنجيم کلمته في أن کلیمینت هو التخیار الحا 

وفقا لتفسیرات القروسطية لنشوء الكونء إن بعض مكوّنات المخلوقات 
البشرية تتشکل بتأثير الكواكب والنجوم الثابتة؛ وهي التي تشکل كوكبَة دائرة 
البروج وغيرهاء والتشكيلات النجميّة الأصغر» أن جميع الأجرام السماوية 
كما يذكرنا دانتي» تسیر بدافع المحبّة الإلهية المطلقة. ۲ من بين تلك التشکیلات 
الأصعّر التي تور في سلو كناء هنالك ثلاثة تحمل أسماء كلاب هي : الكلب الأكبر 
والكلب الأصغر والسلوقيان (كلاب فينوس). ومع نها لم تذكر في الكوميديا 
بالاسم» فان ثالثها السلوقيان (اه۷۵0 005) موجودٌ ضمنا فقبل بلوغة سماء 
كو كب القم يُحَذَرٌ دانتي قرّاءه من آنهم ابتداءً من تلك اللحظة سوف یجدون 
صعوبة في تاه لتهمعلی العکس من داتتي» يفتقرون إلى عون الآلهة: 
"مینیرفا تملأ شرعتي» ويرشدني أبولو... وتوجهني إلهات الإلهام التسع إلى 
الذببة» ". في معظم المخططات الفلكية» يجري تصويرٌ كوكبة الدب الاکبر على 
آنها متبوعة باثنين من الكلاب السلوقية» هما كلاب صيد فينوس» أولهما هو 
الشمالی واسمه آستیریون (النجّيمي)» والثاني جنوبي اليه ازا ری ی 
آنهما من خلق فينوس» فهما يجسّدان الرغبة والسعي إلى الحبٌ المادي والقدسي 
على حد سواء. ومع أن الكوميديا تقول إن صعود دانتي في الفردوس يجري تحت 
برج الجوزاء وفق ولادته» فان ترتيباً کاملا من الأجرام السماوية ینکشف آمامه 
لحظة دخوله سماء الأنجُم الثابتة» وهي المجال الذي ا الدبّ الاکبر شماله 
الأقصى مهموزاً بكلبّي فينو س» وهما کلبان سلوقيّان يرمزان إلى 0نعنه: ”الرغبة“ 


1 Guillaume Mollet, Les Papes d’ Avignon, 9th rev. ed. (Paris: Letouzey and Ane, 1950), 
p. 392. 


2 Paradiso, XXXI11:145. 


التي يغيّرها الحبّ في نهاية المطاف.' 

ريما کصدی لتلك الكلاب التي هي في السماء الفلكية ”التي يبدو من 
ثورتها... أنَّ الأحوال قد تبدّلت على الارض؟ فان الكلب الوحيد الذي تأتي 
الكوميديا على ذكره كتجسيد للصفات الايجابية للكلاب هو ۷۰[60 أو كلب 
الصيّد السلوقيّ الذي كان فيرجيليو أوّل من ذكره في بداية الرحلة» ثم ذكره 
دانتي بصورة غير مباشرة في وقت لاحق حين تحدّث عن الكلب الذي يوماً ما 
سیطارد أنثى الذئب الشريرة ويقتلها.' ذلك نذيرٌ مألوف فقد رأى الإمبراطور 
شارلمان في ملحمة أغنية رو Chansott dé. Roland‏ كلياً مشابها في خلمه 
وكذلك أوضح جيوفاني بوكاتشيو» في معرض تفسيره الأناشيد السبع عشرة 
الأولى من الكوميديا (نشرت عام ۱۳۷۳)» أنَّ ”الكلب السلوقي ينحدر من سلالة 
كلاب شديدة العداء للذئاب“» وأنْ أحد هذه الكلاب سوف يكون ”الكلب الذي 
بالق موت مولا بالذئبة الشريرة“ كذلك يقترن الكلب السلوقي لدى معظم 
الشراح بالامبراطور هنري السابع» ملك الل و کسومبور غ الذي كان دانتي معجبا 
به آشد الاعجاب ودعاه ”خليفة قیصر وأغسطس“ " وعلی أي حال» السلوقي 
هو مجرّد کلب آکثر من کونه رمزا لخلاص منشود؛ أو "رغبة" اجتماعية جَمْعيّة. 

یمثل وصف آحدهم ب*الکلب" اهانة مُشتركة ومعتادة في معظم اللغات 
تقریبا؛ بما فیها طبعا لغة دانتي الايطالية المحكيّة التي كانت لاهل توسکان في 
القرنین الثالث والرابع عشر. لکن الاشارات الصريحة لها غائبة في الكوميدياء 
۱ المرجع السابق نفسه النشيد الثاني» ۹-۸: 


“Minerva spira, e conducemi Appollo, / e nove Musi mi dinostran ۱0۳۹۵۲: XXI1:152; 
XXXII1:143. 


2 Purgatorio, XX:13-14, “nel cui girar par che si creda / le condizion di qua giu 
trasmutarsi”; Inferno, 1:101; Purgatorio, XX:13-15. 


3 “D’enz de sale uns veltres avalat”: La Chanson de Roland, 57.730, edited and translated 
into modern French by Joseph Bedier (Paris: Edition d’art, 1922), .م‎ 58; Giovanni 
Boccaccio, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, ed. Giorgio Padoan, in Tutte le 
opere di Giovanni Boccaccio, ed. Vittore Branca (Milan: Mondadori, 1900), vol. 6, 
p. 73; Inferno, 1:102, “che la fara morir con doglia”; Dante Alighieri, Epistola 711:5, 
in Le opere di Dante: testo critico della Societd dantesca italiana, ed. M. Barbi et al. 
(Florence: Bemporad, 1921), p. 426. 


YoY 


لأ دانتي حين یستخدم تعبيراً اعتيادياء فان ذلك التعبیر يحمل دلالات آخری 
غير اعتياديّة. على سبيل المثال» حين يستخدم التعبير التقليدي ”الأزرق الیاقوتی* 
لوصف لون السماء ء (كما في البيت المشهور ”اللون العذب للياقوت الشرقيٌ”)) 
فان هذا النعت يحمل المعاني المتناقضة ل”صلابة الحجر" و "رهافة الهوای* 
وكذلك المعنى المزدوج لكلمة لهاجعنمه شرق كونها جوهرة كرية المضدر 
من جهة» كما آنها (شارة إلى فجر سماء مشرقيّة ۰ وبدلا من الاهانات المج دى 
فا الکلاب في الكوميديا تحمل مضامین مهينة لکن ما يجمعها عموماً يشير 
إلى آنها حقيرة وسيئة السمعة. 
تفرض هذه الصرامة سوالا؛ لقد کتبت معظم کتب دانتي تقريباً في المنفی وفي 
وج موك مرو وك لا ی 
يحبها ويكرهها في ذاكرته كحبيبة غير مخلصة یتغزل بجمالها ويحتقر خطاياها 
في الوقت نفسه. وكما تکشف افتتاحية ملحمته عن مأزق مزدوج» إذ نقرأ فيها: 
”هنا بدا كوميديا اي أليغييري» الفلورنسي الجنسية وليس الأخلاق ٣“‏ لاشك 
في أن مضيفیه» كونغرادي وغویدو نوفيلو والآخرین» كانوا لطفاء معه وقدّموا 
اله غفا فريسة والجاديف ده وك روطان في كاد آخر دوم مكان 
الغیاب. ولکونه محظورا من دخول فلور نساء لايد اندرا فى بوابتها محاكاة 
ساخرة لبوابة الجحیم» » إذلن تقول الاشارة التي على بوابتها "آیها الداخلون هنا 
اطرحوا عنکم کل أمل“؛ بل 1 بل ”أيها الخارجون من هنا اطرحوا عنكم كل أمل“ " 
مع ذلك إِنَّ دانتي» مثل کلب مجلود بالسیاط لم يكن قادرا على التخلي عن 
جميع أماله في العودة إلى الوطن. 
أشار الروائي الألباني إسماعيل قادري إلى أن هل الجحيم ”يشبهون على 
نحو غريب المهاجرين في المنافي» يمن فيهم مهاجرو عصرناء وكما یظهر 
من مقتطفات قصصهم وتدفقاتهم الوجدانية وثورات غضبهم» ومن الأخبار 
Purgatorio 1:13, “dolce color d’oriental zaffiro.”‏ 1 


2 Dante Alighieri, Epistola XI11:10, in Opere di Dante, p. 437. 
3 Inferno, 111:9, “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate.” 


السياسية على الجانبين» ومن تعطشهم للمعلومات وآخر أمنياتهم؛ عدو أن الط 
نفسه والبشر نفسهم مصدرٌ کل شيء. إن التشابه الذي نتحدث عنه كبيرٌ إلى 
درجة أنه إذا ما اختلطت هذه الشخصيات» سيكون من الصعب على القارئ في 
عصرنا أن يميّز في البداية بين نص دانتي» وبين ذلك النوع من السّيّر أو التقارير 
الصحافية لعصرنا الراهن“. ' 

یشکل الغيابُ الملازم للذاكرة مصدر ألم مزمن في كل اغتراب» سواء أكان 
ذلك في الجحيم أم في مخيّم للاجئين. وكما تقول فرانشيسكا في زوبعة الريح 
التي یعاقب فيها الشهوانیون: ”ليس هنالك من ألم أشدّ من تذکر الأوقات 
السعيدة... في أوقات البوؤس “ كذلك إن فاني فوشي» وهو اللص البيستوي 
الذي يستجوبه دانتي في هوّة الثعبان المخصّصة للصوص» وفيما يتنبّأ بأحزان 
فلورنسا الوشيكة وبهزيمة الغبلتين البيض) فإنه يجعل ی إلحاق الألم واضحة 
تماماء وذلك بقوله: "فقد قلث لك هذا لكي ينخرّك الألم!“. يخبرّنا المغتربون أن 
الامهم تتبعثُ من شعور متواصل بالاغتراب» ومن العيش في أمكنة لم يختاروها 
وبين جدران لم يشيّدوها محاطينَ بأشياءً مستعارة ومصحوبين بأناس يشعرون 
هم ضیوف لديهم وليسوا مضيفين أبداً. ذلك جوهر الرسالة التي أوصلها جذ 
دانتي الاول. الصليبي كاشياغويداء في سماء كوكب المريخ حين یتحدث عن 
نفي دانتي المقبل (الذي لم يكن قد حدث آنذاك): 


ستهجرُ کل من أحيّبت» 

أقرب الناس إليك؛ ذاك هو السهم الذي یصویه 
قوس المنفى أوّل الأمر. 

ولسوف یکون شر الغربة 

مالحا عليك؛ وسثُجرّب قسوَةٌ 

أن تصعد وتهبط أدراجاً لا لها 


1 Ismail Kadare, Dante, ۱۱۳6۵00 translated from the Albanian by 01 
Papavrami (Paris: Fayard, 2005), pp. 38-39. 


2 Inferno, V:121-23, “Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / ne la 


للغربة سمَة العبو دیة: بلاد لیس فیها ما یخصك» » كما آنك تنتمي إلى بلاد أخرى» 
وتخضع لهوی سلطات أجنبية حتی أك ریما تِبدّدُ هويتك تبعاً لارادة سیّدك أو 
المتصذق عليك. الغربة ضربٌ من الخسارة التي تذوب فيها التجارب الأولى 
عن المکان والزمان في مکان وزمان آخزین لم يعودا موجودين. صب ذکری 
تلك التجارب مثل شيء یل عدّة مرّات» ذکری نتذكرهاء ذکری عن ذکری 
عن ذکری» إلى أن تصیر الأشياء العزيزة التي فقدناها مج أشباح بعيدة في نهاية 
المطاف. ربما يكون ذلك هو ما یجعل الكوميديا فهرساً للخسارات: خسارة 
فلورنسا بالطبع» وخسارة ما بفي ا ' في الماضي؛ وخسارة معلمين مثل 
برو نيتو لای وخباره حبييته ري عد توفیت في الأرض» وخسارة 
مرشده الحبيب فیرجیلیو عندما لم يعد قادرا على مرافقته لمسافة آبعد. نم 
خسارته حبیبته بياتريشي مرّة آخری في السماء وإلى الأبد» وحتی خسارته 
القدیس بر نارد بعدما دله الرجل العجوز على المركز المقذس الذي لا يوصف» 
والموجود "وراء... حدود اللغة“ ' لا شيء يبقى في حوزة دانتي طویلا سوی 
الماثر المشهودة التي عليه أن يهيّئها الآن لقراء المستقبل, إذ لا يُسمَحٌ للمنفي 
سوى بالتسخ. 

الغربةٌ حالة نروح» لکنها أيضاً شکل جانحٌ من السفر يكون فيها الهدف 
تشن على یله بارخ هی لكان الذي يعرف ابه متیر عليه فهو 
یعلم آنه د يحجٌ إلى وجهة لا تُدرّك. لذا من ۶ غير المستغرب أن الربة - الحالة 
التي یعبر بر داتتي عن احساسه بها في كتابه الوليمة «Convivio‏ واصفا نفسه بأنه مثل 
مركب بلا دفة أو شراع“ - هي المكان الذي يحلمٌ فيه لكتابة قصيدته عن 
العالم الآخر حتى تكون بمنزلة رحلة تحذيرية عبر ثلاثة عوالم يبدو فيها أحاً 
بالمطلق كانه معجزة , بین الأرواح الراحلة. إنه مثل مهووس لا يزال في غلاف 


miseria”; XXIV:151, “E detto Pho perche doler ti debbia!”; Paradiso, 26۷ 11:55-60, “Tu 
lascerai ogne cosa diletta / piu caramente; e questo e quello strale / che Parco de lo 
essilio pria saetta. // Tu proverai si corne sa di sale / lo pane altrui e come e duro calle 
/ lo scendere 61 salir per Paltrui scale.” 


١‏ المرجع السابق نفسه: 
XXXI11:55-56, “maggio / che’l parlar mostra.”‏ 


۳۹۰ 


بشري آشبه بجسد يلقي ظلاله على العوالم الأبدية» فهو كائنٌ لم يمت بعد. 
وعلى سبيل المثال» يقول لبرونیتو لاتيني: "نما َكب ما تقوله لي عن سبيلي“» 
لكنّه لا يقول آبدا: ”حين اعود إلى فلورنسا مرّة آخری" كما لو أنه عرف أنه 
ی ديك اجه موه ار ی لود ار م ار غر من فا بان ايك 
سوف تبلغ مستقبلها... رغم مساوء قومك“. ما سوف يتحقق لدانتي في ذلك 
المستقبل» الذي يسمو فوق الصنائع المشينة لمواطنيه انذاك» هو الاقرار بموهبته 
الأدبية الفذة» لكن ليس عودته إلى فلورنسا." 

لاب أن دانتي بينما كان يأكل خبزه الممزوج بالدّمع ويصعدٌ الأدراج الغريبة عنه» 
بحت طويلاً عن صُحبّة أخرى غير صحبّة مضيفيه الكرماء. يَحَتَ عن أحد ما لا 
يكون عليه أن یشغر نحوه بأنه مهیض الجناح» أو شخص يمكنّه إخراجه من ورطة 
الحنين والشفقة على الّفس . لکن که وتذكاراته الشخصية (القليلة التي استطاع 
اصطحابها معه في ترخالة من مکان إلى آخر)» مع أنها كانت رفقَة مؤنسة له فإنها 
بات SS‏ ار 
جديدة اكتّسبها في طریقه» لاب أنه بدت له مثل خيانة. اذل کیف له آن ا 1 
المسير البطيء والحثيث نحو مستقبل حياته بعيداً عن أعرّ ما لديه؟ دون في رجيليو 
ودون بياتريشي (لاْبياتريشي الباردة لا یمک أن تکون صُحبة مونسة بأيّ حال 

من الا حوال)» ودون الاما الذین تجوّل معهم في شوارع فلورنسا ذات یوم 
وهم یتباحثون في الشعر والفلسفة والقانون والحبٌ. كيف له أن يعبر بالكتابة عن 
المشهد الذي يتجلى أمامه الآن» وكيف يعثر على المستمع المثاليّ للموسيقا التي 

يسمعهاء وعلى قارئيكون في منتهى التسامح لیتلو عليه کلماته وصوره؟ في موقف 

كول ريا طلم داي نحوآحد کلاب مضیفه. 

بالحنین السهل على کبار السن؛ دک كاشياغويدا دانتي كيف كانت فلورنسا 
رزينة ومتواضعة في الأيام الخوالي» وكيف كانت النساء وقتئذ مشغولات برعاية 
۱ کاتشوغویدا هو الشاعر قريبٌ دانتي الذي یقابله في السماء. (المترجم) 

2 Dante Alighieri, Convivio 1:3, in Opere di Dante, .م‎ 147; Inferno, 2۷:88, “Cii che 


narrate di mio corso scrivo”; Paradiso, XV11:98-99, “s’infutura la tua vita / via piu la 
che ’] punir di lor perfidie.” 
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بيوتهنْ وشؤونهاء وبتربية أبنائهنَ» وحریصات على قص بطولات القدماء في 
طروادة وروما لهم. "لي لبا حاتي ی ی 
معظم الأسر في توسكان بسيطةً وغير متكلفة نسبياً. ُظهرٌ تصويراتٌ التصاميم 
الداخلية في فلورنسا وستتا والمدن التوؤسكانية الأخري في القرن الاك عر 
غرفا قليلة الأثاث» مره بعض الأحيان بمنسوجات معلقة على الجدران» وبعض 
الرسومات الترمبلويّة' التي غالبا ما كانت لمزهریّات ملوّنة مليئة بالزهور . كانت 
الحيوانات الاليفة شائعة في تلك المناطق: عصافير معلقة في الأقفاص إلى نو افذ 
مثل ما نشاهد في لوحات ماساشيو ولورينزيتّي» وقطط تحضن بعضها بعضاً إلى 
جوار المدافئ في غرف النوم (نْصَحْ الفلورنسي فرانکو ساشيتي تی الرجال الذين 
بنهضون من نومهم عراة بان يتأكدوا من ان القطط لن "تخطیی الاشیاء الد 
وتحسبها آلعابا). حتی الاور جد داخل البیوت» بل ينصح ليون باتيستا آلبيرتي 
في سلسلة کتبه المخصصة للأسرة» المعر وفة باسم وزلوزهمم م26 طا 1[ بتر بية 
الاوز لحراسة البیوت. " وبالطبع كانت هنالك کلاب. 

كانت الکلاب إمّا تستلقي ملتفة على أنفسها عند أطراف الأسرّة وإما على 
الأرض قرب المواقد جالسَةٌ عند العتبات أو مُنتَظْرَةٌ ما یلفی إليها أسفل الطاولات. 
ما كلابٌ الحضن» فلزمت صحبة النساء إلى جوار عجلات العَزُلء فيما انتظررّت 
كلاب الصید طرائد اسيادها بصبر. وکما ذکر بر ويد و لأسي" في موسوعته ما 
۵۳ بت فان الکلاب أحبّت البشر آکثر مما أحبتهم أي حیوانات آخری؛ وحدها 
الکلاب المولودة من تزاوج ذکور الذئاب وإناث الکلاب هي الخبية. أمّا معظم 
الکلاب الأخرى» فمشهود لها بالاخلاص حتی الممات. یعرف التاریخ الکثیر 
من الکلاب التي حرَست جثث أصحابها أياماً ولیالی» حتى أَنَّ بعضها مات حزنا 


1 Paradiso, XV:97-126. 


۲ رسوم خداع البصر. (المترجم) 
Leon Battista‏ :167 .م ,)1996 Franco Sacchetti, Trecentonovelle (Rome: Salerno,‏ 3 
Alberti, Il libro della famiglia, ed. Ruggiero Romano and Alberto Tenenti; rev. ed., ed.‏ 
Francesco Furlan (Turin: Giulio Einaudi, 1996), p. 210‏ 
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على مربیها. و کما یقول لاتيني» إن باستطاعة الکلب فهم الصوت البشري. أشارٌ 
احد معاصر ي دانتي» وهو بییر بوفایس في کتاب اسمه الحيوانات الرامزة' ر ناء8» 
إلى آن ن الكلاب التي تلعق جراحها لمداواتها؛ ما تشبه الكهنة الذين ینصتون إلى 
اعترافاتنا ويطيّبونَ آحزاننا. وکما أوضح ایزیدور الاشبيلي في کتاب أصول الکلام 
5ع صEy»‏ فإن تسمية الكلب» وهي باللانينية (ونممت)" قد جاءت من نباحه 
الذي كان آشبه بالغناء («ممع0)» أي کلمات الأغاني التي یلها الشعراء.” 

في المعتقدات القديمة» إِنَّ بامکان الكلاب» كما هو مُفتَ ررض رؤية الملائكة 
قبل أن یتمکن البشر من رؤيتهم» والكلب الذي رافق توبیاس ولد توییس في 
رحلته مع الملاك مثال على ذلك (هو الكلب الوحيد ا 
في روایات الکتاب المقدس). كما أَنَّ قدرات الکلاب لا تقتصر على استجلاء 
الظواهر الخارقة بل يمكن لها أن تصبح قديسة أيضاً. في القرن الثالث عشر 
الميلادي» وفي منطقة ليون» أجرِييت مرا كديس كلت تارق تحت اتيم 
القدّيس غوينفورت» وجَریا على العادة» ترك الکلب غوینفورت ليعتتي بطفل 
رضيع في مهده. . وفي هذه الأثناء» اول عبان الانقضاض على الرضيع فتصدّی 
له الكلب وأرداه قتیلك تابنا عاد سيّد البیت» رأى الكلب مبللاً بدم الثعبان 
فظنّ أنه هام الرضيع» فحرج عن طوره وقئل الكلب المخلص» لكنّه فوجئ 
عندما رأى الطفل بخير! إثْرَ ذلك» أعلنَ الكلبُ شهیدا واكتسب صفة القديس 
الذي د ترجی به حماية الأطفال. ؛ 


۱ الحيوانات الرامزة (بالانكليزية (,مدننو»8 مصطلح أطلق على نوع من الکتب التي ظهرت 
في العصور الوسطى وكتبت بالفرنسية أو اللاتينية. تضم مجموعات من الحيوانات 
الحقيقية أو المتخيلة الرامزة لدلالات أخلاقية أو دينية. (المترجم) 

۲ كلمة لاتينيّة في الأصلء وتعني جنس الكلاب الذي یضم فصيلة الكلبيات بأسرها کالثعالب 
والذئاب والقيوطات وابن آوی والكثير من الأنواع الأخرى. (المترجم) 
Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (The Book of the Treasure), trans. Paul Barrette‏ 3 
and Spurgeon Baldwin (New York: Garland, 1993), pp. 133-34; Pierre de Beauvais,‏ 
Bestiaire, in Bestiaires du Moyen Age, set in modern French by Gabriel Bianciotto‏ 
San Isidoro de Sevilla, Etimologyas, chap. 12, ed.‏ ;65 .م ,)1980 (Paris: Editions Stock,‏ 
J. Oroz Reta and M. A. Marcos Casquero (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos,‏ 

la Editorial Catolica, 2009). 


4 Tobit 5:16 and 11:4; David Gordon White, Myths of the Dog-Man (Chicago: 


ركس 


في فيرونا وأريزو» وكذلك في ياودا ورافتا» لس دانتئ: وراه طاولته 
المستعارة ممتلئا بالرؤية التي يتطلع إلى صياغتها بالكلمات. وكما الحال في 
الغابة ة التي بدأ رحلته منهاء كان مدرک بكثير من الألم صعوبة ة أن ”تة 0 
با ذلك أن الانسان خلافا للكلب کا غير مُخُلِض ٠‏ ألحت النْظمُ السائدة 
لعلوم اللاهوت والفلك والفلسفة والشعر على مخيّلة دانتي وفرّضت قواعدها 
ومبادئها. كان لخیاله حريّة الابتکا لکن في اطار ذلك الهیکل الكوني الذي 
لا یقبل الجدال, أي ضمنّ حدود الفرضية القائلة إل الحقيقة المطلقة بيد الربّ 
وحده . كانت الخطایا التي لا تفر ومراحل الخلاص والأفلاك السماوية التسعة 
تي تربع الأولوهة فوقها ممسكة بالشکم المطلق هي حقائق دانتي الذي تجلت 
مهمّته في إنشاء شخوص ومواقف ومناظرٌ مادّتها الكلمات وغرضها افساخ 
المجال له وللقاری لدخول المشهد واستكشافه كأنه جغرافيا مصنوعة من 
الخشب والماء والحجر. 

على مهل» ُدخل دانتي نفسهُ إلى المشهد ثم يستّحضرٌ طاقَمَ العمل الذي 
سيشرع به, والذي سیضم فيرجيليو شاعره المحبّب» ومعشوقته الراحلة 
وموضوع هواه بياتريشي» تم الرجال:الذين فعاو ماضیی وكذلك اا ال 
الوثنيين الذين استوطنوا كه بالاضافة إلى القدّيسين الذین یستحضرهم من 
المفكرة الكنسّية. كذلك يأتي دانتي بالأمكنة والمشاهد وبالشوارع والابنية 
التي يذكرهاء وبالجبال والوديان» وبالفلاحين في الحقول والقرى» وبالباعة في 
المتاجر والحرّفيين في الوزش؛ وبالحيوانات في المزارع والوحوش في الغابات» 
وبالطيور وبالأخصٌ تلك التي حلّت حول الفیم في سماء فلورنسا. یحضر‌ها 
دانتي جميعا إلى قصيدته لیشرح ما استطاع. تلك الأشياء التي كان يعلم استحالة 
أن يعبّرَ اللسان البشري عنها بالدقة المتوخاة. 

تال ملاحظات الأعوام الثلاثين ونيف من الحياة الاستقصائية التي عاشها 
دانتي مکانها في القصيدة. یساعذ مشهد الثور الذي یلعق أسفل أنفه» وهو 


University of Chicago Press, 1991), p. 44. 
1 Inferno, 1:4, “dir qual era e cosa dura.” 
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با Sa‏ المرابي 
في الدائرة السابعة. كذلك د يستعين دانتي بمشاهد ذهاب وإياب الحجیج من 
كاتدرائية القديس بطرس, الذين رآهم في روما سنة اليوبيل المسيحي لتصوير 
مشهد الغاوين والقوّادين في الجحيم وهم يتقدّمون في اتجاهات متعاكسة. أيضا 
يُشْبّهُ دانتي مفاجأة الشعور بالعمى بسبب الضباب المباغت في جبال الالب 
والإحساس بان الشمس : تشق طريقها بتؤدة من خلال الغيم» بالفهم البطيء الذي 
يتوصّلٌ إليه في الكورنيش الثالث من المطهّر . كما يستفيدٌ دانتي من مشهّد عامل 
الكرمّة الذي ينبغي له ضمانٌ ألا تجف العرانش تحت شمس الصيف اللاهبة 
لتصوير القدّيس دومينيك في الفردوس حين بنادی ليواظبٌ على خدمة الربٌ. ١‏ 

بينما كان غارقاً في طوفان الصّور والذکریات» لريّما يكون قد نظر مره أخرى 
نحو الكلب في الاسفل» وحالما ات عيناهُماء إن دانتي» وهو الذي كانت كل 
تجربة بالنسبة إليه بمنزلة مَحكُ يكشف عن تجربة أخرى» وكلّ ذكرى بمنزلة 
رابط في سلسلة لا تنتهي من الذکریات» لربّما تذكرٌ كلبا (أو كلاباً) كان يذرَحٌ 
بيت أهله في طفولته. كلبٌ يستلقي إلى جواره بينما كان ابن الأعوام الخمسة 
حزينا لوفاة مه نم كلب آخر لارَمَهُ في مراهقته وَجَلْسَ بقربه وهو یحدّق في 

جنّة أبيه الناحلة. کلب هروّل إلى جانب عروسه في الطريق إلى الكنسية بعد 
أربعة أعوام حیث عقّد قرانه. کلب شهد ولادة ابنه الأول جيوفاني. وكلبٌ مُجَع 
صامتاً في الزاوية یوم عَلمّ دانتي بوفاة العابرة التي لا تنسی» بياتريشي بورتيناري» 
زوجَة لرجل آخر. ۱ 

لربما أحيا الكلبٌ الجانم أمام نظر دانتي المنفىّ ذكر ی كلاب يتذكرُها: كلاب 
فلورنسا وفيروناء كلاب البندقية ورافيناء كلاب صادقها على الدروب المُضنية 
وفي الول القذرة» قافلة طويلة من الكلاب التي تمتزج في مخيّلته ببطء كما 
تمترج الأشكال المتغيّرة للصوص المعاقبين في الدائرة الثامنة من الجحيم... 
من كلب إلى كلب إلى آخرء بما في ذلك کلب مضيفه وحاميه كانغراندي ديلا 


1 Inferno, XVII:74-75; 26۷ ]1[:28-33: Purgatorio, 2۷ ]1:1-9: Paradiso, XI1:86-87. 
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سكالا ديلا سكالا (الذي يعني اسمه الأول الکلب العظیم)» وهو الذي خصّه 
دانتي بإهداء ”الفردوس“ على الأرجح. ' 

بعد الموت» وكما قال توما الأكويني» حين تكون الروح قد فارّقت الجسد» 
لن يكون هنالك حيوانات في الجةء إذ ان ياج البشر إلى العذاء بعد الان. 
تبعاً لذلك» وباستثناء القلیل من الکواسر الخرافية کالنسر والعنقاء فان فردوس 
دانتي تخلو من الحيوانات ذات الفراء والريش. يقول القديس أوغسطين (الذي 
اشتهر برأيه المستهجن في آن الحيوانات لا تتألم) إِنَّ الحيوانات البكماء رغم 
أنها لا تجاري الجمال السماويء فإنها بلاشك تسهم في تزیین عالمنا الدنيوي. 
كنب الأكويني قائلا: 


إنه لمن السخف اعتبار أنَّ عيوب الحيوانات والنباتات والأشياء 
الأخرى المتبدلة والفانية التي تفتقر إلى العقل والمنطق أو الحیاق 
أمورٌ تستحقّ الإدانة. في الحقيقة إِنَّ عيوباً كهذه تؤثّر في أفول 
طبیعتها القابلة للانحلال» لكن هذه المخلوقات رضيّت بما هي 
عليه بكم أن تلك إرادةٌ خالقها التي اقتضّت أن تجلبٌ هذه 
المخلوقات الکمال إلى جمال الجانب الأدنى من الكون عبر 
تذلاتها وتعاقبها على مر الفصول. . وفي ذلك جهال د دنه 
ويجد لنفسه موضعاً وسط الأجزاء المكوّنة لهذا العالم. 


تبدو كلمات أوغسطين كأنها صدى لكلمات شيشرون الذي رأى أن من العبّث 
أن يكون هذا الكون قد خلقَ من أجلٍ أي شيء سوى الإنسان . فهل من الممكن 
أن نقول إنه ابتدع " من أجل الحیوانات؟> وفقا لتساؤل الأرستقراطيّ الروماني» 
”فلم يعد من المربحح أن تكون الآلهة تجَشّمت كل ذلك العناء من أجل كائنات 
بکماء وغیر عاقلة. إذاء من أجل من لق الکون؟ من الموكد انه خلق من أجل 
الکاتنات الحيّة العاقلة“ ورغم الانقراض المتزاید منذ عصر أوغسطين حتی 


1 Inferno, XXV:58-66. 
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وقتناء لا يزال هنالك سبعة ملايين وئمانمتة آلف و "الیکماء 
وغير العاقلة" على كوكب الارض مُعظمها مجهولة بالنسبة إليناء إذلم نتمکن 
حتى اليو م سوى من تصنيف شبعها. ' 
كانت الأعراف السائدة تة ل إن الشيطان عادةّ ما حل هيئة كائن “أبكم 
وغير عاقل“» كثعبان ربّماء أو كتيس أو كلب. مع ذلك إن العديد من باباوات 
الكنيسة كالقديس 2 في آطرو حته 11 أصرٌو ا على أثنا ينبغي على 
الأقل أن تتعلّم الامتنان من الكلاب. ”ما الذي علَىّ قوله عن الكلاب التي تمتلك 
غريزة فطريّة ف في التعبير عن الامتنان وفي خدمة أصحابها والشهر على أمنهم 
وحمایتهم؟ “ من هناء إِنَّ الكتاب المقدّس يصرّخ في وجه الجاحد والكسول 
والجبان ويصفهما 'بالكلاب الخرقاء التي لا تقدر على النباح» أي إِنْ الکلاب 
أجاف القدرة علی النباح دفاعاً عن أسيادها وبيوتهم. لذاء إن عليك استعمال 
SS‏ الجشعة حظائر أغنامه." 
مع آن التجربة تعلمنا أن معظم الکلاب خدم في غاية الامتنان (لأثنا نتوقع أن 
نجد في الحيوانات الفضائل التي نفتقدُها آنفسنا) فان الامتنان سمّةٌ قلما تظهرها 
القصص الشعبية عن الكلاب. في حكايات ماري دي فرانس في القرن الثاني عشرء 
(التي لربّما قرأها دانتي)» ثمَةَ حكاية واحدة فقط تتحدث عن كلب وف فيما تصوّر 
جميع الحكايات الأخرى الكلاب كحيوانات مشاكسة و حسودة وكثيرة 0 
والخشع. ان جشعها (كما يشير | اررق هرما با هوه إلى فا 
كذلك تد الکلاب الغضب. و لهذا السبب» بل دانتي من الكلب ا 
Thomas Aquinas, Summa Theologica, pt. 1, q. 102, art. 2, 5 vols., trans. Fathers of the‏ 1 
English Dominican Province (1948; repr. Notre Dame, Ind.: Christian Classics, 1981),‏ 
Saint Augustine, On the Free Choice of the Will, 3.23.69, in On the Free‏ ;501 .م ,1 vol.‏ 
Choice of the Will On Grace and Free Choice, and Other Writings, ed. and trans. Peter‏ 
King (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 52 (animals do not suffer);‏ 
Saint Augustine, The City of God, 2.4, trans. Henry Bettenson (Harmondsworth,‏ 
U.K.: Penguin, 1984), p. 475; Cicero, De natura deorum, 2.53.133, trans. H. Rackham‏ 


(Carmnbridge: Harvard University Press, 2005), .م‎ 251; Pierre Le Hir, “8,7 millions 
d’especes,” Le Monde, 27 August 2011. 


2 Saint Ambrose, Hexameron, chap. 4, trans. John. J. Savage (Washington, D.C.: 
Catholic University of America Press, 1961), p. 235. 


ذي الرژوس الثلاثة حارسا لدائرة الجشعین في الجحیم: "ینهش الارواح ويمزّقها 
إربا“ كانت هناك خرافة فلورنسية تقول نك إذا ریت كلباً في منامك» وعلی 
الأخصٌ إذا ما كان يعضك من كاحلكء فإن ذلك نذير مرض أو حتى موت . كذلك 
لرؤية الکلاب في المنام علاقة بالولادة» فقد رأت ام القدّيس دومينيك في حلمها 
وهي حامل بالمؤسّس النظام الدومينكاني الموعود كلباً يحمل في فمه شُعلة 
موقدة؛ وقد تحقّق ذلك الطالع بأن أصبح القديس دومينيك عدوأ ناريا لكل بدعة. 
وبعد وفاته» انَهمَ نظامه بإيقاد جذوة محاكم التفتیش.۱ 

إن "كوبا دا کمن رو الرتجل ا یا م فى آنا شيع ريه 
كونية. فتجارب دانتي الحميمة» وقناعاته وشكوكه ومخاوفه ومفاهيمه الخاصة 
حول الشرف والواجب الوطني كلها ليست من صنعه وحده» وإنما مفاهيم 
كونيّة من نع الربٌ الذي لا يرقى إليه شك» والذي من شأن محّته الواسعة أن 
تجعل الشاعر يُْصِرٌ لمحات من خلقه يعجز عن وصفها أي كلام: لمحات ممائلة 
لثالوث الرب بشخصه. وفورٌ تحقق هذه الرؤية - مع أنّ الكلمات التي يمكن 
أن تصفها ربّما لا تحضر - مثل ما يعترف دانتي بعجزه قائلا: تشن أنه بوريس 
[بحسب المهمة]" ينبغي أن تکّب على الورق» ویجب على القصيدة العثور 
على إطار شكلاتي تکون فيه اللغة بمنزلة لحظة الکشف بالنسبة إلى القاری» 
وذلك رغم كل ما يعتريها من الغموض المضجر أحيانا. لتحقیق هذه الغاية» 
يعمد دانتي إلى سبك أمثلة فريدة من اله لري يخ اعانا ا مخ 
لحظات من التجلي وأخری من الجهلء ویضعها جمیعاً في إطار آيديولوجي 
E‏ وى على SE EE‏ أي علم آو منطق 
آخر. يجوز لدانتي الشاعر في بعض الاحیان أن یختلف مع النظام آلالهي أو 
أن یحار بشأنه» أو حتی أن یحاول تلیین قسوته حين یغمره الاحساس بالشفقة 
والذعر. ولکنْ دانتي یعلم أيضاً باه إذا ما آراد تبرير مسلکه الخاص وسماع 


1 Marie de France, “Le Lai de Bisclavret,” in Lais, ed. 0. 5 Burgess (London: Bristol 
Classical Press, G. Duckworth, 2001); Inferno, V1:18, “graffia li spiriti ed iscoia ed 
isquatra”; Paradiso, XI1:58-60 


۳۹4۸ 


صوته» فإِنَّ عليه الابقاء على ا وعلن اشاش أنه شاعر الرب» 
ينبغي له كتابة "مادته العسيرة“ ' ' وتنتمي إلى هذه العقيدة المُوطرة أمثلةٌ قاسيةٌ 
عن أحكام ارب و (خر یفن يجمه التي بلا مال ون الترانيات السيناوية 
للنعيم والتدرّجات الجهنمية للجحيم» وکلها آبعذ من الإدراك ار بقدر 
ابتعاد سلوكنا الخاطئ عن إمكانية فهم الكلاب. 

فضلاً على ذلك وليتمكن دانتي من تأكيد إنسانيته, على النظام الإلهي أن یقی 
بعيدأعن أي احتمالية لفهمه إذينبغي لغياب الفهم أن يظل جزءاً أساسيا من تكوين 
هذا النظام سود بأبديته وكلية وجوده. وأن یظل مهيباً كما الإيمان ببراهينه التي 
لا تراها الاعیْن» وکما نصّت عليه رسالة بولس إلى العبراتيين (۱ :۰ وحالما 
يبد أن نظام الرب تم رف بعجزنا عن استيعابه وعن إطلاق الحکم عليه 
عندئذ يمكن لدانتي استعادة القّة التي تشکل جوهر هويته الشعريةء وهي القدرة 
على استعمال الکلمات کطلاسم وحقائق على حد سواء. انها حساسية تمکنه 
من مشاركة معاناة لا خرین وفرحتهم؛ حساسية توهله أن یکون ذي عقل وأن 
یعرف حدود عقله آیضا . لفعل ذلك كلهء على دانتي أن ينتقي ما یناسب من التجربة 
الواسعةء وأن یطر ح جانباً بعض الحقائ تق الملهمة والمنيرة. على سبیل المثال, لاذكرٌ 

في الكوميديا لأولاد دانتي وزوجَته وهذا مثال واحذ فقط على الغيابات ده 
في القصيدة التي يفترّض أنها تمل عالمه كاملا . کما ان من ؛ بين التجارب التي تركها 
دانتي بعيداً عن القصيدة» للأسفء تجربئُهُ مع الكلب الأليف. 

لا يتوقف الأمر على الكلب وحده» إنما ينسحب على معرفة شيء ودود 
وكريم ومخلص يقع في نطاق مسؤولية الکلب» شيء يحاول الفهم والإنصات 
و الطاعق ويلوحُ ذلك الشيء بين فيئة وأخرى في الكوميديا. فكما رأيناء يبدو 
دانتي غير قادر على استخدام الکلمات بمعناها الحرفيّ فقطء ليُعطيها في القصيدة 
معناها الشائع ولا شيء سواه. وفي الواقع» إِنَّ الکلاب وطبیعتها الغضوبة التي 
میت مثّلاء تستَخمْ في الكوميديا لغرّض تلطیف البهيميّة والخزي في العوالم 


1 Paradiso, XXX:22, “vinto mi concedo”; 2:27, “quella materia مز هه‎ son fatto ۳ 
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الثلاثةء لكنٌّ الخصال الحقيقية الأخرى للکلاب لا تغيبُ جمیعها عن القصيدة. 

منذ بداية النشيد الأول ل”الجحيم“ وحتی النشید السابع والعشرین من 
”المطهر“» یسترشد دانتي ويحتمي بفیر جیلیو الذي يلجأ إلى ذاکرته تحت وطأة 
قصور عادة ما يعتري المستنير بالعقل ولیس بالایمان؛ وذلك یل دانتي أن يثق 
يعقله وان يستخدم ذاكرتة وان یجمل لبه معت فالاركناة و ا رجات 
عادةً ما توذیها الكلابء [نما هناء في العلاقة لُختلقة بين الشاعر المسيحي 
التائه» وبين شاعر روما القدیمق إن دانتي هو الذي يتصرف مثل وحش ححطاء» 
كانه أحد كلاب فينوس التي تُحَسّدُ رغبته. ما الذي ينهض بأعباء الحامي» فهو 
فير جیلیو : رات ' كما يناديه دانتي منذ البداية. وبینما هما على قمة جبل 
المطهر عند عتبّة الفردوس الدنيوي» وقبل مغادرتهما بقلیل» یصف دانتي 
نفسه بالکبش الذي يرعاه فیرجیلیو الرّاعي. ”الكبش“ ملائمٌ للمشهد الرعوي» 
لکنْ دانتي أيضاً دعی نفسه بکلب فيرجيليو أيضاًء لأنَّ فیرجیلیو كان وحده من 
يُصدرٌ الأوامر طوال رحتهما المحفوفة بالمخاطرء وكان هو الناطق بالحقّ 
وصاحب الرأي السدید دوماء وهو الذي أثنى على آفعال دانتي أو وبّخْهُ علیها؛ 
كما أن فير جيليو هو الذي "امتلك دانتي“ إن جاژ القول» بعدما أوكلتهُ بياتريشي 
بمهمّة رعايته حتى یلع الحضرة المقدّسة. كانت آخر كلمات فيرجيليو لدانتي 
قبل افتراقهماء هي الكلمات التي ریما يقولها المدرّب لكلب خسن التربية: 
”ليس عليك أن تنتظر كلمتي أو إشارتي بعد الآن؛ فتقديرُك الیوم خر وسوي 
وصحيح“. يلج دانتي الذي یحسن التصرف إلى ”البستان الالهي" في جنة عدن» 
ذلك البستان الذي کی بو شیاه ام دام جین ايند كرؤا العصر الذهبي .و کما 
يلي بالمخلوق المخلص والمحبٍ الذي آل إليه» يلتفثُ دانتي مر أخرى نحو 
معلمه الذي بقي مبتسماً عند طرف البستان» * ثم ينظرٌ بطاعة نحو سيّدة جميلة 
ستصحبه إلى حبيبته الجديدة الموعودة. ' 


1 Inferno, 1:85, “lo mio maestro”; Purgatorio, XXVII:86; XXVII:139-40, “Non aspettar 
mio dir piu ne mio cenno; / libero, dritto e sano e tuo arbitrio”; XXVIII:2, “la divina 
foresta.” 


۳۷۰ 


الكوميديا: قصيدة له ودقائق غير مرئية» و ar‏ 
قصيدةٌ لاهوت قويم وتأويلات هدّامة وترائبيّات صارمة وضحبات مهيئة. لبناء هذا 
الصّرح الخياليّ؛ بستلف دانتي المفردات من جميع القوامي عون العا ونين اللاتينية 
والبروفنسالية'» ومن الكلام العموميّ ومن الشعر المُستحدث ومن المصطلحات 
العلمية ولغة الأحلام. ا 0 
غايتها التعبير عن تعددية شبه لا نهائية في المعنى . كلما ظنّ القرّاء المتلهّفون آنهم 
أسسكوا اعد حال الف سرعان ما اكشقوا عدا من الال الأخری تسه 
وفوقه وعلى جانبیه, وکل تصريح يطالعونه؛ يجدونه مُهِسّماً وس في آن معأء كما 
يشاهدون جميع الصور مكبّرة ومصغْرة إلى أساسيّاتها على حدّ سواء. فالغابة التي 
یخبرنا دانتي انه مل طریقهفهاه هي غاب عاذية من غابات توسکان, کار 
غابة خطاياناء والغابة التي اصطحب فير جیلیو ایناس إليها في قصيدته. تشتمل تلك 
الغابة الأولى على جميع الغابات التي تسرد الكوميديا حكايتها عبرها: غابة شجرة 
آدم» غابة صليب المسیح, الغابة التي يضيع فيها الطريق الصحیح. إنما أيضاً الغابة 
التي يمكن العثور فيها على الصراط المستقيم مرّة آخری» الغابة التي تفضي إلى 
بوابات الجحيم الغابة التي تلوح في أعلاها ذروة جبل المطهر المُخلصة» الغابة 
التي مسك أرواح الذين قضوا منتحرين؛ جمیعها انمکاس لظلال الغابة المضيئة في 
جنة عدن . لاشيء في الکومیدیا يمل شيئاً واحداً. بقدر ما أن الغابة المظلمة ليست 
ا بای . كذلك إن داتتي ليس دانتي فقطء والكلب الذي استعمل ليلحق اللعنة 
بالأشرار» لیس مجرد کلب شرير فقطء نما هو بطل قصيدة أيضاًء الشاعر الحا 
دانتي نفسه. اه مثل کلب شارد في غابة وحشيّة ومخيفة. من الأسطر الأولى 
لالكوميديا (كما يكتشف القرّاء فجأة وبذهول)» إن الكلب» الذي يجلس قرب 
رجلي دانتي وبکامل جوهره الشعريء قد انسل خلسَةٌ داخل القصيدة. 


١‏ اللغة البروفنسالية هي لهجة من الأوكسيتانية تتحدث بها أقلية من الناس في جنوب فرنسا 
ومعظمهم في بروفنس. (المترجم) 


۳۷۱ 


۱ 


ما هي عواقب آفعالنا؟ 


لم یسبق لي أن جرب سلاحاً في حياتي. في السنة الا خيرة من المر حلة الثانوية 
آتی احد زملاتي في المدرسة بمسلس لی الصف وعرض أن یعلمنا كيفية 
استخدامه . لکن معظمنا رفض العرض» وقد اکتشفث في وقت لاحق أن زميلي 
ذاك کان عضواً في إحدى العصابات الار جنتينية التي قاتلت الحكومة العسکریق 
وكان والده (الذي احتقره ابئه)» قد ساهع بحکم مهنته ا في حلسات 
التعذيب التي شجُعَتها الحكومة» وذلك في المدرسة الميكانيكية البحرية السيئة 
الصيت. 

هاجخرت من الأرجنتين سنة 2١3794‏ وهي السنة التي بدأت فيها الفظائع. لم 
تكن مغادرتي نتيجة لأسباب سياسية» لكن لأسباب شخصية بحتة. لقد ودّدتُ 
أن أرى العالم. خلال حقبة الديكتاتورية العسكرية ة في البلاد اختطف ما يزيد 
ل ا ارو AS‏ 
الناشطين المنشقين فحشب؛ إذ كان من الممكن اعتقال أي قريب أو صديق 
لهؤلاء» كما نظر إلى كل من آثار استياءً المجلس العسكري على أنه إرهابيّ. 

عدت إلى الأرجنتين مرّةَ واحدة خلال حكم النظام العسكريء وخلال 
وحودي هناك اختبّرتُ عن كثب أجواء الرعب الذي أشاعها الجيش» لكنني 


۳۷۳ 


لم اکن جزء! من حركة المقاومة. ”في أوقات ظلم کهذه" كما قال لي أحد 
أصدقائي ذات مر "بامکانك فعل آحد آمرین: اما آن تك ما يجري من حولك» 
زاعما أن الصرخات التي تسمعها هي لجيرانك الذين يتشاجرون» وأنَّ لشخص 
الذي اختفى لريّما ذهب في عطلة مشبوهة» وإما أن تتعلم کیت تطلق النار» 

ثمةَ من خیارات اچ لکن حضورگ کشاهد رتم یکون خیارا ال 
کان ستاندال» وهو الذي رأى في السياسة عبئاً على الادب يُسْبّهُ إقحامَ الآراء 
السياسية في العمل الأدبي ببندقيّة تفتح الناز في حفل موسيقي» أي أنه كان يُلمحٌ 
إلى تأییده الخيارٌ الثالث. 

برّر قائد الحكومة العسكرية» الجنرال خورخي رافائيل فيديلاء الاجراءات 
التي ينفذها بقوله إِنّ ”الإرهابي ليس من يحمل قنبلةً أو مسدّساً فقط بل أيضا 
من ينشر أفكاراً مخالفة للحضارة المسيحية الغربية. إننا ندافع عن الحضارة 
المسيحية الغربية“ ليست تبریرات للقتل كهذه التبريرات بالغريبة» فالدفاع 
عن الإيمان الحقيقي والحفاظ على الديموقراطية وحماية الأبرياء والحيلولة دون 
وقوع المزيد من الخسائر. .. جمیعها كانت كليشيهات تُستّحضرٌ لتبرير قتل 
الآخرين. في مقالة في صحيفة 5266/2/0 لجأ المهندس والصحافيٌ البريطاني 
المستقل أندرو كيني (رصمع؟! «مدمة) إلى تام ججح کی ی مغر - 
دفاعه عن إلقاء القنبلة الذرية فوق هيروشيماء التي تسببت في مقتل ما يزيد عن 
۰ ألف شخص من الفور» فيما قضى مئة وعشرون ألفاً آخرون على نحو أبطأ 
وأكثر إيلاماً. قال كيني: ”لكنني حين أنظر في الأمرء لا أستطيع سوى القول ان 
القنبلة أنقذت حياة ملايين البشر من الحلفاء واليابانيين على حد سواء“ وفي 
زيارة أجراها إلى هيروشيماء عبّرَ كيني عن إعجابه بقبّة غنباكو» وهي مبنى من 
أربعة طوابق تعلوه قبة صغيرةٌ خضراء؛ مه معماريّ تشيكي عام 2١518‏ وهو 
قريبٌ من مركز هدف القنبلة آنذاك. "لقد حسَتت القنبلة الذريّة جمالية المبنى 
بشكل هائل ويرت من مبنى عادي وقبيح إلى تحفة فنيّة في هيئة مبنى منكوب“ 
كان ذلك ما كتبه كيني بعد الزيارة. 

ذلك اليوم في صفنا المدرسي» وعند رويتي المسدس بيد صديقي» نظرت 


۳۷ 


إليه کموضوع جماليّ أيضاً. لقد عجبث كيف وجد شيء بهذا الجمال» وسألت 
نفسي (كما تساةل ويليام بليك حين نظرٌ إلى الّمر) ما الذي كان في مخيّلة صانعه 
حينّ آبدعه وهل كان قد برّر نياته لنفسه تماما مثلما تساءلتُ أنا هل كان الحرّفی 
الذي صنع أجهزة التعذيب للجيش بكل ذلك الاتقان قد درك الاستخدامات 
المستقبلية لما صَنَّع. تذكرّتٌُ حكاية حول إعدام جوزيف إيجنياس جيوتن 
بواسطة واحد من اختراعاته نفسه» وذلك خلال الثورة الفرنسية. لا بذ أن ذلك 
المشهد الختامي قد أشبعٌ رغبة فتان وجعله يختيرٌ معنى فنه. في الواقع» لقد لقد 
رأيت أنَّ مسدس صديقي كان شيئاً جميلاً إذا ما تجاهل المرء ء غرض استعماله. 
لقد ذكرني بجمجمة مخلوق صغير اكتشفتها ذات يوم في منطقة باتاغونيا' 
وقد صقلتها الحدرات والمطر. كان لها خَطم متطاول ويتوسّطها محجرّ واحد 
کآنها صورة مصغرة للعملاق المتصل العينين. ظلّت الجمجمة لوقت طویل 
فوق مكتبي للتذکیر. 


۱ باتاغونیا منطقة طبيعية في جنوب الأرجنتین وتشيلي. (المترجم) 


۳۷۵ 


لكنّ الامر سیّان يا آنشتاین؛ إذ لاایمکننا التهرزب من مسؤولياتنا. 
فنحنٌ نزو البشرية بمصادر مهولة للطاق وذلك یعطینا الحق 


بفرض الشرو ط. 

کر ت 
وإذا كنا اليوم فيزيائيين» فإنه ينبغي لنا أن نصبح ساسة الطاقة في ما 
بعد. 


Friedrich ۵۸ 
The Physicists, act 2 


كان للم سل كلب يودي فروض الولاء والطاعة عملية طويلة ومؤلمة بالنسبة 
لی دانتي. حین کانا علی سفح جبل المطهر حائّین أي الطرق بسلکان» التقى 
دانتي وفیرجیلیو مجموعة من الشخصیات تقترب نحوهم ببطء. كانت تلك 
الشخصیات هي آرواح أولئك الذین آبوا طوال حياتهم إطاعة الكنيسة ثم أعلنوا 
توبتهم وهم یلفظون آنفاسهم الأخيرة. ولانهم تمرّدوا على الراعي الأكبر في 
حياتهم الدنياء عليهم الآن أن يبقوا دون راع لمذة تفوق مذة حياتهم الدنیا 
بثلاثين ضعفاً. بناءً على اقتراح دانتي» يسأل فيرجيليو تلك الأرواح بلباقة هل 
كانوا يعلمون "ین ینبسط المنحدر الجبلی... ليتستى لنا الصعود* 

كما تخرج الأغنام الصغيرة من الحظيرة 

واحدة فائنتان فثلاث فيما لا تبر الأخريات 

ويبقين خجلات خافضات الأعين والأفواه 

وا تسه امكو یله ریات 

متزاحمات خلفها إذا ما تسمّرّت مکانها 


۳۷۹ 


ساکنات وغبیّات ولا يدرينَ ما الأمر 
هكذا ریت ذلك بشیر 
ذلك القوم المُجتبى قادماً نحونا 


وبمنتهي اللطف, تخبر الأرواح فيرجيليو أن عليه هو ودانتي الاستدارة نحوها 
ثم المضی قُدماً. وفجأةٌ تخرج إحدى الأرواح من بين الحشد وتسأل دانتي هل 
كان قد عرّفها. ينظر دانتي بتمعن ويرى أن صاحب تلك الروح المتسائلة ”كان 
أشقر وسيماً» بمظهر نبيل... لكنٌّ أحد حواجبه مظلوف ار شربة" لكن دانتي 
تذاكزتة اه ك سوه ولف رجا وعندئذ يشير صاحب الروح 
إلى جرح بارز في أعلى صدره» يشبه الجرح الذي أحدثته الرماح الرومانية 
ف جام ١‏ الصيد | ويُخْبِرُ دانتي أنه مانفريد» حفيد الإمبراطورة 
كونستانزاء التي سيقابلها دانتي لاحقاً في الفردوس. ' 
ومع أن مانفريد یعرف نفسه لدانتي أنه حفيد الإمبراطورة فَحَسْبء لکثه 
في الحقيقة كان الابن غير الشرعي لفريدريك الثاني» الامبراطور روج 
الأبيقوريين الآخرين في دائرة الهراطقة في الجحيم (في و لاحق سوف یصبح 
فريدريك بطلاً رومانسياً في الفولكلور الألماني» إذ يفترض أنه عاد إلى الحياة 
بعد موته بفضل تعويذة سحرية» وذلك في حصن تحت الأرض بعيداً عن العالم 
وفي حراسة الغربان). ۳ كانت شخصية ألفريد التاريخية شخصيّة طمو حة ثامرية 
Purgatorio, 111:76-77, “dove la montagna giace, / si che possibil sia ۵۵۵02۲6 in suso”;‏ 1 
“Come le pecorelle escon del chiuso / a una, a due, a tre, e altre stanno /‏ ,79-87 
timedette atterando Pocchio e muso; // e cio che fa la prima, e Paltre fanno, /‏ 
addossandosi a lei, s’ella s’arresta, / semplici e quete, e lo ‘mperche non sanno; // si‏ 


vid’ io muovere a venir la testa / di quella mandra fortunata allotta, / pudica in faccia 
e ne Pandare onesta.” 


۸-۱۰۷ المرجع السابق نفسه» ص:‎ ۲ 
“biondo era e bello e di gentile aspetto / ma un de’ ناوت‎ un colpo avea diviso”; 
Paradiso, 111:109-20. 


3 Inferno, X:119. Friedrich Ruckert, “Barbarossa” (1824), in Kranz der Zeit (Stuttgart: 
Cotta, 1817), vol. 2, pp. 270-71. 


۳۷۷ 


لا تعرف الشفقة. وقد أصبح قاندا للغبلتين في مواجهة تحالف البابا مع الغيلف 
وشارل الانجی ملك نابولي. وعند وفاة أبيهء أصبّح مانفريد وصیاٌ على عرش 
صقلية إلى أن بلع أخوه غير الشقيق کونراد سا خوّلته استلام العرش. وبعد بضع 
سنوات» توفي کونراد ليحكم مانفرید صقلية نيابة عن ابن أخيه. وعام ۰۱۲۰۸ 
إثرَ (شاعة أعلنت وفاةً ابن أخيه» نصَبّ مانفريد نفسه ملكا على صقلية وبوليا. 

رأى البابا أوربان الرابع» الذي كان قد اسح اخيراء أن هالفريد معب 
للعرش وتوَّجَ شارل الآنجيّ الأول ملكا على صقلية. بعد وصفه بعدو المسیح؛ 
وبسبب معارضته الشديدة لروماء تعرّضٌ مانفريد للحرمان الكنسي مرّتين» 
الأولى عام 4 ۱۲۰ على يد إنوسينت الرابع» والثانية عام ۱۲۹۵ على يد أوربان. 
بعد سبع سنوات» نجح شارل الانجي في قتل خصمه مانفريد في معركة بينيفينتو. 
وكمنتصر كريم» سمح بدفنه تحت کومة من الحجارة وان في مكان غير مُكرّس. 
لكنالبابا الجديد كليمينت الرابع» بدافع الحقد بأثر رجعيّ» أمر آسقّف کوسینزا 
نیش قبر مانفريد وإلقاء جنه في نهر فيردا الذي هو حدّ فاصل عن مملكة نابولي. 

كان معاصرو دانتي منقسمين بشدة في موقفهم من مانفريد: رأى فيه الغبليون 
نطلا ومقاتلا من أجل الحرية وطد الطموحات البابويّة المستبدة وأمّا الف 
السود» فرآوا فيه قاتلا وكافراً متآمراً مع المسلمین ضدَ البابا آلیکساندر الرابع. 
وقد انهمه برونیتو لاتيني بقتل أبيه وأخيه غير الشقیق واثنين من آبناء أخيه وكذلك 
بمحاولة قتل طفل کورناد الرضيع» البطل الاشقر الوسیم ذي الحاجب المشقوق» 
الذي سیروق في ما بعد لبایرون وتشايكوفسکي. 

ما دانتي» الذي انحاز إلى جانب الغيلف البيض (الذي أصبح الآن مرتبطا 
بالقضية الغبليّة)» فرأى في مانفرید آخر من یمثل الإمبراطورية الرومانية المقدّسة 
في إيطالياء كما رأى أنه يُحسَدُ رمزیا الصراع ؛ بين الإمبراطورية وبين الكنيسة» 
وقائداً لمن عارضوا تخل الكنيسة في الشؤون الدنيوية. وفي وجهة نظر دانتي» 
إن السلطات المدنية للكنيسة قد حطت مساعیها الروحية وأحالت الموسسة 


1 ار‎ “Sine croce, sine luce” (without cross, without 
light) was a medieval incantation used for the burial of excommunicants. 


۳۷۸ 


الكنسية إلى ساحة سياسيّة سية ليذ مانفريد لم يكن بالنسبة إلى دانتي أقل 
شأناً من القديس ا الذي غسّل غسّل المسیح قدمیه» والذي أضحى في سماء 
الکواکب الغابتة پندد بالفساد وباغتصاب الکرسي الرسولي: 


ذاك الذي يغتصبٌ على الأرض مكاني 
مكاني» مكاني الشاغر الآن 

بحضور ابن الرب 

جعل من مقبرتي مستتقعا 

من الدماء والعفن» حتى أن الفاسق 


ينبغي للإمبراطورية وللكنيسة اتباع مقولة المسيح في أن ما لقَيصَرَ لقیصّس وما 
للربٌ للربٌ. أوفى مانفريد بالشطر الأول من القول» كما أن صدره الجريح إِنّما 
نكل تفت الا ارب ة الجريح أيضاًء الامبراطورية التي رغم آلامهاء تعافت 
او ی الاك رکه یدای ۱ م واو اليا 
2 الذي حاول إصلاح الاثار الكارثية ثية لمنحة قسطنطین. ۲ 

تقول أسطورة من العصور الوسطی» إنَّ الامبراطور قسطنطین وهو على 
فراش TT‏ 
الامبراطور» كما سمح للبابا بالتدخل في الشوون المدنية (أَنْبَتَ عالم الانسانیات 
لورينزو فالا في القرن الخامس عشر أن تلك الوثيقة التي عُرِفّت بمنحة قسطنطين 
لم تكن سوى تزوير بارع). وفي وقت لاحق من رحلة الكوميدياء سوف نشب 
يياتريشي منحة قسطنطين بفاجعة لا تقل فظاعة عن سقوط آدم من الجّة. . ومع 


1 Paradiso, 2۵۲۷ ]1:22-27, “Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, / il luogo mio, il luogo 
mio che vaca / ne la presenza del Figliuol di Dio, // fatt’ ha del cimitero mio cloaca 
/ del sangue e de la puzza; onde ’] perverso / che cadde di qua su, la giu si placa.” 6. 
Christ’s injunction appears three times: Mark 12:17, Matthew 22:21, and Luke 20:25; 
Inferno, XXVIII: 30, “vedi com’io mi dilacco.” 


2 Lorenzo Valla, On the Donation of Constantine, trans. G. W. Bowersock (Cambridge: 
Harvard University Press, 2007); Purgatorio, XXXIII: 55-57; Paradiso, XX: 56, “sotto 
buona intenzion che fe mal frutto.” 


۳۷۹ 


أنَّ دانتي يرى في فعلة الإمبراطور قسنطنطین خطأ جسيماء فإنه يضعه في سماء 
الخکام العادلين ويلتمس له عذراً عبر صوت النسرء لأنه "تصرف بنيات طيّبة 
كانت نمازها سيئة ن 


كذلك إن ماتفريد مثال على الصلاحيّات المحدودة للطرد الکنسي. وكما 
يشدّد دانتي مرارأء فإنّه ما من نهاية لرحمة الربٌ» فهي تشمل حتى من يتأخَر في 
توبته ولا ينطقها إلا مع آنفاسه الأخيرةه وبالامکان إنقاذ روح هذاالعبد المتأخر 
آیضا ناما "یتضرّ غ إلى من يصفحٌ عن طیب خاطر“ . في زمن دانتي» حاولت 
اجب ای الذي يدر في يكيل الرل ۱ في الصفح عمّن آیتوب في 
نهاية المطاف“» وذلك من نص الحرمان الکنسی.۲ وبالنسبة إلى دانتي» 5 
غرض اللعنة المطلقة كان يراد منه إعلان السلطات الدنيوية للبابا أكثر ممّا كانت 
غايتها تأكيد رحمة الرب . لا يجب أن تنتهي حياة المذنب بنقطة في آخر السطرء 
إنماايجب أن تبقى عبارة مستمرّة وتساولا لا نهاية له حول أفعال المذنب نفسهاء 


۱ Purgatorio, 111:120, “piangendo, a quei che volontier perdona”; 137, “al fin si penta.” 
رف الموسوعة الكاثوليكية الحرمانَ الکنسی على النحو الآني: ”تميّر الأسقّفيّة الرومانية‎ ۲ 
بين ثلائة آنوا ع من الحرمان الکنسي: الحرمان الأصغر» ویقع على شخص سبق له التواصل‎ 
مع أحد یقع تحت عقوبة الحرمان الکنسي. و اس ااي و‎ 
كما على أحدهم» والحرمان الأكبر وهو الطرد أو العقاب على جرائم أخطر ویقع حصراً‎ 
بأمر من البابا . عند إعلان کم كهذاء فإنَ البابا يرتدي بره خاصّة ودثاراً وعباءة بنفسجية,‎ 
كما يضع عمامته ويحاط باثي عشر كاهناً يرتدون الأردية الكهنوتية ويمسكون شموعاً‎ 
مضاءة. يأخذ البابا مكانه على الكرسيّ أمام المذبح أو في مكان آخر مناسب. نم ينطق‎ 
كم الطرد الذي ينتهي نصّه بهذه الكلمات: "وذلك لأننا باسم الرب الآب العظیم» وباسم‎ 
الابن والروح دس وباسم بطرس المبارك» أمير الرَسّل وجميع القديسين» وبما لنا من‎ 
سلطة ممنوحة للربط وللحل بين السماء والارض: فإننا نقضي بحرمان (س) نفسه وجميع‎ 
شرکائه ومن حرّضه وذلك التواصل مع حسد الربٌ ودمه وإننا نفصله عن المجتمع‎ 
المسيحي ونستبعده من حضن أمَنا المقدسة الكنسية في السماء وعلی الأرضء واننا نعلن‎ 
طرده ولعنه والحکم عليه بالنار الابدية مع الشیطان وصحبه وجمیع الفاسقین... ما دام‎ 
لم ینز ع عنه حبال الشیطان ولم یُسترض الكنيسة بالتوبة» فإننا نسلمه إلى الشیطان ليُهِينَ‎ 
الحساب* وعندئذ يردّد جمیع المساعدین: ”فيات» فیات»‎ RE 
ت“» نم يلقي الأسقف والكهنة الاثنا عشر الشموع التي يحملو نها على الأرض ويعثون‎ 
خطيّ إلى الكهنة والاساقفة المجاورين يتضمّن اسم المحروم وسبب طرده وذلك‎ u 

بغية ألا يتواصلوا معه ((1 ,۷۵۱ ,]1905-14 [New York: Appleton,‏ . 


۳۸۰ 


وذلك في عملية إعادة تأهیل روحيّ تقودها روح الفضول النازعة نحو فهم آفضل 
للنفس. ولتاکید حجته يشبّه دانتي مانفرید الجریح بالمسیح وهو ینهض لري 
جرحه لتوما الشكوك في إنجيل لوقا (۰ ۰ )١‏ وإنجيل یوحنا (۲۰:۲۷). في مقالة 
توضيحية حول جراح مانفرید» يذهَبُ جون فريشيرو إلى أن نصوص الإنجيل 
"مملوءة بإشارات تستوحبٍ على القاری نفس الاقرار والتسلیم الذي طلب من 
توما. لذاء إن المؤمنين یقرژون نص یوحنا مثلما یری تلامیذ المسیح جسده 
المليء ء بالندوب* . ويشير فيريشو إلى أن القياس نفسه ینطبق على قصيدة دانتيء 
"فجراح مانفريد تمت على جسد من هواء رقيق» فهي بذلك تمثّل إقحام دانتي 
نفسه في مسار التاريخ. إن تلك الجراح كما القصيدة» تكتب نفسها بنفسهاء 
مكل العلامات الخاضة التي يضعها داح في صفبحه التاريخ كشهادة عن مد 
لا يمكن إدراكها إلا على هذا النحو“.' يعبّرُ مانفريد عن نفسه لدانتي بالقول: 

ما أفظعها كانت آثامي 

لكن للطيبة الأزليّة ذراعان ولا أرحبٌ 

فهما لا تدان محتاجا 


kkk 


لن يخبو الحبٌ الازلي بلعنتهم 

ما دام قادرا علی الانبعاث 

طالما بقي الرجاء حيا 

صحيحٌ أن من يموت عاصيا 

للكنيسة المباركة» حتى إن أعلتت توبته 


1 John Freccero, “Manfred’s Wounds,” in Dante: The Poetics of Conversion, ed. Rachel 
Jacoff (Cambridge: Harvard University Press, 1986), pp. 200-201. 


A1 


عليه أن يبقى خارج هذه الضفة. 
أضعاف ما أمضى في عصيانها 
بالصلوات اللطيفة. ١‏ 


ل ور قبل ذلك في هذا التشید» كان فیرجبلیو 
قد استدل على الوقت بالاشارة إلى أنه وقت المساء في نابولي حيبت يستلقي 
جسده الفاني بعدما أخذ من برينديسي . كما يوضح مانفرید أيضا أن عظامه رما 
لا تزال تحت الجسر قرب بينيفينتو ما لم يكن قد جرفها النهر وغسلها المطر 
وحفرّتها الريح. كانت عظام فيرجيليو قد بُعثْرّت بأمر من الإمبراطور. ما عظام 
مانفريد فبأمر الكنيسة؛ وفي كاتا الحالتين» كانت البعثرة مؤقنة بانتظار يوم البعث 
الموعود. في عالم كان فيه الموثٌ بالقتل شان وميا معتاداً وكانت فيه الحرب 
هي القاعدة ولیست الاستثناء» فان الوعد بالصفح عن المذنب التائب يمثل إجابة 
عن سوال النبي: اعت ةشه العظام؟“". 

رأى الشاعر الفرنسي جان دي مون» وهو أحدٌ المعاصرين لدانتي تقريياء 
أن الحروب أشبه بمبارزات ونحنٌ لسنا سوى بيادق فيها؛ ان روايته أشبه برواية 
مانفريد لكن في هيئة لعبة شطرنج. تلك صورة قديمة دم النصوص السنسكريتية 
كالمهابهاراتا. في الملحمة الويلزيّة هنوه»نتام/ التي تعود إلى أوائل القرن 
الثالث عشرء ثْمَة ملكان عدوان يلعبان الشطرنج فيما یتحارب جيشاهما في 
الوادي القريب. وذ في النهایت. حين يجد أحد الملكين أن خصمَّهُ لن یستسلم» 
يعمد إلى تحطيم الشطرنج ج الذهبي جاعلا منه رمادا .يعد ذلك يقليل نشل مواشل 
ق اتاد ء لین أن جيش هذا الملك قد ذبح. كان تصوير الحرب بلعبة 


1 Purgatorio, 111:121-41, “Orribili furon li peccati miei; / ma la bonta infinita ha si gran 
braccia, / che prende cio che si rivolge a lei. //... Per lor maladizion si non si perde, / 
che non possa tornar, Petterno amore, / mentre che la speranza ha fior del verde. // 
Vero e che quale in contumacia more / di Santa Chiesa, ancor ch’al fin si penta, / star 
li convien da questa ripa in fore, // per ognun tempo ch’elli e stato, trenta, / in sua 
presunzion, se tal decreto / piu corto per buon prieghi non diventa.” 


2 Purgatorio, 111:25-27, 124-32; Ezekiel 37:3. 
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الشطرنج آمرا مألوفا للغایق حتی أنَّ ن الملك شارل الانجي استخدم هذا التشبیه 
إن و باحر ی 0-7 
الملك اللئيم ب" "تحريك البیادق التائهة سط رقعة الشطرنج*.۱ ۰ 
معركة بينيفينتو» التي وقعت في ۲5 شباط/فبراير ۰۱۲۲ جوهر تاريخي 
لحكاية مانفرید. كما آنها فصل رمزي آخر من فصول الصَراع ؛ بين الامبر اطورية 
وبين الکنيسة. وقد شهد القرن الذي عاش فيه دانتي عدداً من التغيّرات المهمة 
7 مستوى تقنيات الحرب. كالاستخدام المتزايد للمرتزقة» و”تكتيكات 
لصدمة" مثل فرق الخيّالة للإخافة قوات العدو وتشتيت صفوفهاء ونشر الأسلحة 
oy‏ الجيوش من قتل آعداد أكبر من جنود اعد 
مسافة 2 آبعد." في معركة بينيفينتو» استعان كلا الجيشان بقوّات المرترقة» لكن 
فا هر الذي افد بك کات الصدية وقد أثبتت نجاحها ضد مانفريد الواثق 
من نفسه. لكن أحداً من الطرفين لم يستخدم القذائف النارية» فقد كانت الأسلحة 
ی 0 0 
تفن رایع مش ی برس خن رید 
(بالطبع ان التصوير يبقى مجازيا لأننا لا نملك دليلا تاريخيا على و 
حدتٌ حقًا)» وفي حين أن الجرح فوق الحاجب لربما كان بسبب سيف أو بَلطة 
أو فأس»" فالسيوف والرماح والفؤوس كانت جميعها أسلحة مألوفة. أمّا المدافع 
و النارية الأخرى» فكانت لا تزال نادرة بعض الشيء في ذلك الوقت. 
يُعتَقَدُ أن اختراع الأسلحة النارية القاذفة تم في الصين خلال القرن الثاني 
Meung, Le Roman de la rose, Continuation par Jean‏ عل Guillaume de Lorris and Jean‏ 1 
de Meung, vv. 6705-6726, ed. Daniel Poition (Paris: Garnier-Flammarion, 1974), p.‏ 
The Mabinogion, trans. Lady Charlotte Guest (London: Dent, 1906), pp. 142-50;‏ ;204 


Charles of Anjou, quoted in Arno Borst, Medieval Worlds: Barbarians, Heretics and 
Artists, trans. Eric Hansen (Chicago: University of Chicago Press, 1992), p. 209. 


2 See Charles W. C. Oman, The Art of War in the Middle Ages, A.D. 378-1515, rev. and 
ed. John H. Beeler (Ithaca: Cornell University Press, 1953), pp. 7-9. 


3 Giovanni Villani, Nuova cronica, ed. Giovanni Porta (Parma: Ugo Guanda, 1991). 
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عشر فيما اخترع البارود قبل ذلك بثلائة قرون (ظهرت صيغة خلطة البارود 
لاول مر ذ في دلیل الطاويّة : في القرن التاسع الميلادي» وقد احتوی الدلیل على 
تحذير للکیمیائیین من تجنب السّهو في خلط المواد المكوّنة للبارود). ومن 
المعروف جيّداً أنَّ البارود الصيني ارتبط تاريخيا بممارسات ”التبخير“ وشعائره 
التي عمّت جمیع البیوت بموجب ما اقتضی القانون آنذاك. ولم یقتصر استخدام 
التبخیر والتدخین کتدابیر وقائية» نما یضا استخدمت في الحرب منذ بدایات 
القرن الرابع قبل المیلاد وذلك للتخطية على طلائع القوات المتقدمة نحو خطوط 
العدو في أوقات الحصار حتی یخفیها الدخان. كما استعمل البارود الصيني في 
قصف العدو بأبخرة سامّة يجري إنتاجها في مراجل ومضخات خاصة. في 
دراسة مأثورة حول العلم والحضارة في الصین» > آشار جوزیف نیدهام إلى أن 
"السَمة التي ميّزت التکنولوجیا والعلم الصینیین" كانت "الایمان بالعمل عن 
بعد“ وقد تجلی ذلك في الحرب باستخدام السّهام الملتهبة وما يسمّى النار 
اليونانية والعربات الحار قة التي استحملت كمواد ملتهبة مكوّنة من خلاصة نفطية 
(«طومم) تخت لأول مرّة في بیزنطة خلال القرن السابع ولربما جلها التجار 
العرب معهم من الصّين. ۱ 

ومع أن القنابل لم تجد طریقها إلى أوروبا إلا بعد وفاة دانتي عام ۱۳4۳ 
وذلك حين استخدمها مغاربة الجزر الخضراء في مهاجمة الجیوش المسيحية؛ 
فإن أل ذکر آوروبي للبارود یعود إلى نص من تألیف العالم الانكليزي روجر 
بیکون قبل قرن من رحيل دانتي. وقد جاء في نص بیکون الذي كتبه سنة 4۸ ۱۲+ 
ما يأتي: ”بإمكانناء عن طریق الملح الصخري وبعض المواد الاخری أن نصنع 
نار یمکن اطلاقها لمسافات بعيدة... ویمکن بواسطة كمية قليلة جدا من هذه 
المواد» تاج الكثير من الضوء المشفوع بصوت هائل. وبالامکان أيضاً تدمیر 


1 Joseph Needham, with the collaboration of Ho Ping-Yu, Lu Gwei-Djen, and Wang 
Ling, Chemistry and Chemical Technology: Military Technology; The Gunpowder Epic, 
vol. 5, pt. 7 of Science and Civilisation in China (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1986), pp. 1-7 and 579. 
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بلدة أو جيش“.' من المحتمل أن یکون بیکون؛ وهو الذي انخرط في النظام 
الفرانسيسکاني وکان صدیقاً اا کلیمینت الرابع؛ قد تمل صناعة البارود بعد 
مشاهدته عرض آلعاب نارية صينية ریما جلبّها فرانسیسکانیون آخرون معهم 
من الشرق الادنی. 

وللمفارقة؛ إن رل المدافع الأوروبية صممها حرفیون غرفوا بصناعتهم 
اج رتور التقيدية ل وهو الجرس. ومن المرجُح أنّ المدفع الأول 
كان جرساً انقلب رأساً على عَقب وجری حشوه بالحجارة والبارود. كانت 
تلك المدافع الأولى بدائيةٌ وغير دقيقة» كما شكلت خطراً على من يُطلقّها 
بقدر ما كانت خطيرة على من تستهدفه» ناهيك عن صعوبة تحریکها. . وفي 
القرن الرابع عشرء صارت المدافع ترْض فوق كتل ضخمة ثم رال عند زوال 
الخضان ۲ 

لا يأتي دانتي على ذکر البارود ذ في الكوميديا بدا لكنّه يتحدّث عن مُجِمّع 
ترسانة البندقية وذلك في معرض وصفه الهوّة التي یعاقب فيها تجار العبید. وهو 
لا یصف الترسانة کمکان لتصنیع السفن الحربية» وإِنّما کورشة لاصلاح السفن 
ان ا ع ا ل ۱ 

مغ المشهة الهزلي المرعب ار ري در التي تغلي» حيث 

مرق جلو دهم بخطافات الشياطين ألغاضبة 

بر ذلك المشهد بحكاية ماتفريد يطريقة أخرى حيث یظهر دانتي نفسه 
هنا كمتفرّج متخاذل» يخشى على نحو مثير للسخرية ما يمكن أن تفعله به 
الشياطين الحارسة للهوّة. ونزولا عند أوامر فير جيليو» يختبئ وراء صخرة ليُراقب 
ما يجري من دون أن يُرى إلى أن يتتهي فير جیلیو من مفاوضاته مع الشياطين ثم 
ينادي عليه ليأني: 


1 Francis Bacon, The Works of Francis Bacon, 10 vols. (London: ۷۷۰ Baynes and Son/ 
Dublin: R. M. Tims, 1824), vol. 9, p. 167. 


2 James Burke, Connections (London: Macmillan, 1978), p. 70. 
3 Inferno, XXI1:7-18. 
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فنادی على مرشدي: آنت يا من تجلس 
مقرفصا خلف صخور الجسر 


ال بهدوء ون 


في مناسبات أخرى» مثل تلك التي يمر فيها بنهر ستیکس المُظلم؛ حيث یاقب 
السّاخطون والمتجهمون باسقاطهم في الوحل» فان دانتي یشعر بالسرور 
لمشاهدة تعذيب المذنبين. 0 دنا ال بين يكون خلا فون بر ند 
الآن أن يرى من غير أن يُرىء إذ تب متعته التلصّصيّة من مصدر آنمودجي غير 
محدد. 

تقول إحدى الروایات إن روبيرت أوبنهايمرء المعروف بأبي القنبلة الذريّة؛ 
أخبَرٌ أصدقاءه في وقت لاحق بعد اختراعه القنبلة أنه تأثر إلى حذ كبير بمثال 
مشابه لفضوله المنحرف وذلك في الجزء الأول من رواية مارسيل بروست 
البحث عن الزمن المفقود, الذي كان عنوانه إلى سوان Du cêté de chez Swann‏ . 
وكما يقول أوبنهايمر, فإنّه حفظ عن ظهر قلب المقطع الذي تهمرُ فيه الانسة 
فانتويل عشيقتها المثلية بصق على صورة أبيها الراحل: لو أن الآنسة فانتويل 
"علمّت قبل هذه اللحظة أن الشر نار بذلك القدر وبتلك الغرابة, وأنه منفرٌ إلى 
الحدّ الذي جعّل من التخلي عنه أمراً يبعث على الراحة» لربّما تمكئت عندها من 
إدراك لا مبالاتها بعذابات الآخرين ومشکلاتهم» وهي اللامبالاة التي يتشاركها 

جميع البشرء اللامبالاة التي لنا أن نسمّيها بما نشاء لکنها في النهاية تبقی ضربا 
فظيعا ومتواصلاً من القسوت» ' تلك اللامبالاة بالعذابات هي ما يميّرُ تصرّفات 
دانتي في المشاهد السابقة 

مثل أوبنهايمر نموذجا حدیثا للبطل الرومانسي» الذي مثلما كان مانفريد 

في نسخة بايرون (وليس كما صوّره دانتي)» كان أوبنهايمر غير قادر على التوبة 
عن ذنوبه» كما أنه ممزّق دوماً بين لهفته لاستكشاف المخبوء والممنو ع» وبين 
۱ المرجع السابق نفسه» ص ۹۰-۸۸: 


2 Proust, quoted in Ray Monk, J. Robert Oppenheimer: A Life Inside the Center (New 
York: Anchor, 2012), p. 114. 
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شعوره بالذنب لفعل ذلك. كان آوینهایمر اننا لعائلة يهودية أيه تخت عن دینها؛ 
ام ی وور فى وف و یت كان لذي وله لسن ا 
فنية لافتة» ويمكن القول إن أوبنهايمر تربّى بين لوحات رینوار وفان غوخ» وكان 
والداه يَحْضَانه على واجب مساعدة المحتاجين إذ كانا يموّلان منظمات خيرية 
مثل ”لجنة العمل الوطني للأطفال“ و”الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين» 

كان أوبنهايمر طفلا کثیر التساول» سانفا سته ومیالا ای العزلة» وكان لديه 
اهتمامٌ وشعف بالعلم» وبالكيمياء على وجه الخصوص. لکن الریاضیات كانت 
نقطة ضعفه؛ و حين أصبّحَ عالماً بارعاً في الفيزياء النظرية في ما بعد ظلت معرفته 
الرياضيّة عاديّةٌ جد بالمقاییس الاحترافية. وعلی غرار مانفريد» جذیّت المواد 
اكرام یس وی اکثر من القواعد المجردة الى تحکم 
تلك المواد.۱ 

کشاب في مقتبل العمر» كان سلوك أوبنهايمر مب بعض الشيء . فقد كان 
يميل إلى ان ی رافضاً التحدذث مع الآخرين أو مجرّد الالتفات 
إلى وجودهم. وفي أحيان أخرىء كان يبدو متحمّساً على نحو غريب وهو 
يتلو مقاطع طويلة من الأدب الفرنسي والنصوص الهندية المقدّسة؛ وقد ظنّ 
أصدقاؤه عدة مرّات أنه وصل إلى حافة الجنون. . وفي إحدى المرّات» خلال 
بده رم في جافية کار ترك تفاحةٌ مسمومةً على طاولة مُشرفه 
الجامعيء الأمرٌ الذي أبقتة الإدارة سرا بعد تعهّد أبيه عرضه على طبيب نفسي. 
وبعد عدة سنوات» أصبح آوبنهایمر مديراً لمختبر لوس ألاموس النووي» وقد 
وجده زملاوه مُخيفاً فمن ناحية ماء بدا غارقاً في شروده صامتاً منعزلا معظم 
الوقت» ومن ناحية آخری» كان راضخاً للسلطة العسكرية من دون أن یره 
ضميره» مع أن إدارة الاستخبارات شكت في عمالته للشيوعيين ونظرّت إليه 
بشيء من الازدراء بسبب آرائه التحرّرية. وبعد الحرب, ناشد أوبنهايمر الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي تبادل معرفتهما التكنولوجية لتجتب مواجهة نووية. 


1 Kai Bird and Martin J. Sherwin, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of 
J. Robert Oppenheimer (New York: Knopf, 2005). 
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وقد وجد خصومه في موقفه التصالحی سببا كافياً لاتهامه بالخيانة. 

لم تكن مسألة كيفية صناعة قنبلة نوویق وهي المسألة التي بدأت تتطور 
منذ وُجدّت المدافع في عصر دانتي» مُجرّد معضلة نظرية فُحسبء بل كانت 
مشكلة هندسية أيضا. أخذ مَخَبرُ لوس ألاموس يعمل بلا هوادة خشية أن يسبق 
الالمان الأميركيينَ إلى صنع قنبلة كهذه. وحتى في الوقت الذي كانت فيه 
المشکلات الفيزيائية الأساسية لا ترال عالقة» كانت الاستر اتیجیات المتعلقة 
بمسالة "تصرف عن يعد" بحاحة إلى بلورتها قبل الوصل إلى مات غة تامّة للفعل 
نفسه الذي سوف ینف عن بُعد. وحين اختار العميد ليزلي غروفزء أوبنهايمرء 
لمنصب مدير مُختبّر آلموس فإنَّ أكثر ما دفعه إلى ذلك تجلى في قدرة ذلك 
العالم على أن يفهم أكثر من جميع زملائه الجوانب العمليّة لكيفيّة الانتقال من 
النظريّة المجرّدة إلى البناء الملموس. 

تغيّر هذا الوضع في السابع من آذار/مارس ۱۹4۵ عندما أعلن الألمان 
استسلامهم» وانتهی بذلك التهديد النووي. وفي تموز/يوليو من العام نفسه» 
بدأ زملاء أوبنهايمر مداولة عريضة بحثون فيها الحكومة على تجنب استخدام 
القنبلة ”مالم تشر نود الاتفاقية التي سرض على اليابان تن الأخيرة رفضّها 
المُعلن للاستسلام“ لكن أوبنهايمر لم يكن بينَ أولئك السّبعین الذين وقعوا 
العريضة في ۱۱۹۵/۰۷/۱۷ 

في اليوم الذي سبّق توقيع العريضة» وهو السادس عشر من تموز/يوليو» 
ارت القيلة في مر بتكا وین ار تبرت . وفیما راح يراقب انار الانفجار 
مرو ور سجر وقائيّ» لا بد آن أوبنهايمر نّظر وراءه مثل ما نظر دانتي من وراء 
الصخرة مراب ما تفعله الشياطين بالمذنيين. وبينما انفجرت القنبلة مُطلقَة غیمتها 
الشهيرة على شكل الفطر› تذكرٌ أوبنهايمر - كما أشار بعد عقدين - سطراً من 


1 “A Petition to the President of the United States,” 17 July 1945, U.S. National 
Archives, Record Group 77, Records of the Chief of Engineers, Manhattan Engineer 
District, Harrison-Bundy File, folder 76, available at http://www.dannen.com/ 
decision/45-07-17.html 


”عريضة مقدّمة إلى الرئيس الأمي ركي“» ١445/01/17‏ الأرشيف الوطني الأمير كي 
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البهاغافاد غيتاء یحاول فيه الاله فیشنو إقناع الأمير الفاني أن یفعل واجبه قائلاً 
له: ”الآن أصيرُ الموت» مدمر العالمین*.۱ 

بعد إجراء التجربة الناجحة و ضعّت قائمة بأربع مدن يابائيّة كأهداف مفترضة 
للقصف» > هي: هيروشيماء ا ونيغاتاء وناغاساكي. ولم یتخذ القرار 
النهائي بالهجوم الا قبل أيام قليلة من تنفيذه» وقد وقع الاختيار على هيروشيما 
نظرأً إلى غياب أي مخيّم لأسرى الحرب الحلفاء فیها. وفي السادس من آب/ 
أغسطسء عند الساعة ٤‏ ۸:۱ تاه بالتوقیت المحلي» ألقت القنبلة طائرةٌ 
تدعى إينولا غاي ره دادمظ نسبة إلى والدة الطيار بول تيبيتس. وكما ذكر 
تيبيتس» فإِنّ موجتين من الصدمة تبعتا موجة من الوهج المسبّب للعمی» وبعد 
الموجة الثانية» كما يقول: "عدنا لثلقي النظر على هیروشیما كانت المدينة 
مغطاة بالغيمة الرهيبة. .. التي كانت تفورٌ وتتکاثر بطول فظيع لا يصدّق”.' 

كان الانقسام الذي أصاب أوبنهايمر بشدّة في مقطع بروست بل في حياته 
الخاصة. فمن جهة كان لديه تبجيل للبحث العلمي المقرون بالفضول الذكيّ 
الذي قاده إلى مساءلة أدق آلیات الكون. ومن جهة أخرى» واجه التبعات المترتبة 
على ذلك الفضول على مستوى حياته الشخصية: إذ بلغ طموحه الأناني ما بلغتة 
آنانية مانفريد. أما على المستوى العام فأصبح الرجل المسوول عن أفظع الية 
قتل لم يسبق أن تصوّرها أحدٌ من قبل. لم يتحدّث أوبنهايمر عن تلك التبعات من 
ناحية شدتها والحدود التي يمكن أن تبلغهاء ليس على مستوى الفضول نفسه» 
ولكن بالنسبة إلى ترجمة ذلك الفضول إلى ما هو ملموس. 

بعد وقرع الهجوم بالقنبلت کتب فقس بسوعي یدعی الأب سايميس وكان 
موجودا في محيط هیروشیما ذلك الوقت تقریرا لرژسائه قال فیه: 


إنَّ الَوال الجوهري في هذه القضيّة هو هل كانت الحرب الشاملة 


1 Oppenheimer, quoted in Robert Jungk, Brighter than a Thousand Suns: A Personal 
History of the Atomic Scientists, trans. James Cleugh (Harmondsworth, U.K.: 
Penguin, 1960). 


2 Tibbets, quoted in Monk, J. Robert Oppenheimer, .م‎ 462, ellipsis in original. 
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يرز برميكها ي وحتی حين تکون لغاية عادلة» ليس فیها 
شر مادي وروحی لا تبعاتها تصل آیعد مما برمي الیه الخیر؟ متی 
سیجیبنا علماء أخلاقنا عن هذا السؤال؟. 


تأتي إجابة دانتي بواسطة النسر في سماء العادلين: ”إِنَّ عدالة الله تختلف عن 
عدالة البشر“.١‏ 

شب أحد كتّاب سيرة أوبنهايمر مقطعٌ رواية بروست الذي أتينا على ذكره في 
هذا الفصل بتصريح أدلى به أوبنهايمر في أواخر حياته؛ وذلك في موّتمر شارك 
في رعايته ”مجلس الحرية الثقافية“» وهو منظمة مناوئة للشيوعية تأسست بعد 
الحرب (بتمويل من وكالة الاستخبارات المركزية ”سي آي إيه“): 


طوال حياتي حتى يومي هذاء وربّما على نحو أكبر في أيام مراهقتي 
التي طالت لدرجة آنها ما زالت مستمرّة» نادرا ما بادرت إلى فعل 
اي شيء أو فشلث في فعل أي شيء. وسواء أكان الأمر يتعلق بمسألة 
في الفيزياء أم بمحاضرة علمية أم بكيفية قراءة كتاب أم بطريقة 
التحدث مع صديق أم بكيفية الحبّء فان ذلك كله لم يبعث في 
نفسي سوی الإحساس الكبير بالتفور» بل بدا الأمر مستحيلاً 
بالنسبة إليّ» أعني أن أفعل شيئا. .. أو أن أعيش مع أي أحد آخرء 
من دون أن تلازِمَني قناعتي بن أب كان ما ی لا يعدو أن یکون 
انا و انا من رانب الحقيقة فقط. بداو ا 9 
لام وبغية أن أكون إنساناً متعقلاً كان علي إدراك أن مخاوفي 
الذاتية ية بشأن ما فعلته كانت مهمّةٌ وفي محلها أيضاًء لكن الامر لم 
يقتصر عليها وحدهاء إذ كان لا بذ من النظر إليها بطريقة معاصرة» 
لان البشر الآخرین لم يشاركوني نظرتي» وقد كنت أحتاج إلى ما 
رأوه من جهتهم. كنت بحاجة إليهم." 


1 Father Siemes, quoted in John Hersey, Hiroshima (New York: Knopf, 1946), pp. 
2 Oppenheimer, quoted in Monk, J. Robert Oppenheimer, p. 115, ellipsis in original. 
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كذلك شأن مانفرید الذي لا يكتفي بآرائه الذاتية» ولا بد من أن يسرد قصّته لدانتي 
ليس لاقامة صلوات النجاة لاینته کونستانزا الطيبة“ فقط عندما یعو د الشاعر 
إلى الحياة. یحتاج مانفرید» كرمز ومجازء وکرهان في لعبة التاریخ وكأبيات 
من الشعر في قصيدة خالدة, أن یعرف ما الذي يقرؤه دانتي في کلمات حکایته. 
بهذا الفعل الانعكاسيّ» ریما یشعر مانفرید بتعاطف تعویضی مع الضحایا» ويعي 
فحوی توبته التامّة ويؤمن بضمان خلاصه رغم "خطایاه الرهيبة“ بلا شك. 


۱۳ 


ما الذي يمكننا امتلاکه؟ 


لا آفهم مبدأ المال جيّداً. ی و و و بای ات مر 
بين الا وراق النقدية التي في لعبة المونوبولي» وبين تلك التي تخرجها مي من 
محففتها سوی بالمعتی الارن غل إن هنالك مجموعة من النقود ئستخدم 
للعب بيني وبين أصدقائي» ومجموعة آخری تستخدم في لعبة الورق التي یلعبها 
أبي وأمّي مساءً. كانت الفنانة جورجين هو ترسم ما تدعوه رف بقلي" “على 
مناديل الحمام ثمّ تستعملها لدفع حساب جلساتها مع الطبيب النفسيٌ. 
النقود رمز لقيمة السلع أو الخدمات» لكنها أصبحت بعد اختراعها بوقت 
قصیر تعادل قيمّة نفسها ببساطة: النقود تساوي النقود. أمّا الرموز الأدبية 
والفتية خلافاً للنقود» فإنها تسمح باستكشافات لا محدودة» ذلك آنها ترمز إلى 
أشياء حقيقية. فعلى المستوى الأدبي» تمل قصة الملك لير حكاية رجل عجوز 
يخسر كل شي» لكنّ قراءتنا إياها لا تكتفي بذلك القذر لأنَّ الواقع الشعري 
للحكاية يستمرٌ ليتردد صداه عبر تجاربنا في الماضي والحاضر والمستقبل. 
على العكس من ذلك ان ورقة الدولار هي دولار فقطء وسواء أكانت صادرة 
عن ”مجلس الاحتياطي الفيدرالي" أم من إنتاج فنان ساذج» إن معناها ينحصر 
في شكلها الورقي. وكما قال الملك الفرنسي فيليب السادس» إِنَّ الشيء ء الذي 
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مه بقيمة معيّنة» آصبح یعادل تلك القيمة لأتني» أناء الملك. 

پم ما حاول أحد أصدقائي» وهق فلح في ارون المالية» أن يشر ح 
لي بديهيّة أن المبالغ المهولة التي تُذكر في المعاملات الوطنية والدولية غير 
موجودة في الواقع» وآنها أصفارٌ ملع بحقيقتها بالاستعانة بإحصاءات مبهمة 
وتنبوات عرّافين. لقد عمل ديقي الامراییدو على درححة مذهلة من الوضتوح, 
منذ ذاك وآنااعتقد بأنَّ علم الاقتصاد لیس سوی أحد فرو ع الأدب الخيالي . المال 
”رغبة مجمَدة؟ كما يقول جيمس بو كان Ben)‏ 5م[ ) في کتابه الاستثنائي 
عن معنى النقود, إذ يُردف القول إن ”الرغبة د تجسد“ ما من شأنه (عطاء ”حافز 
للخيال» كما الحال بين العشاق“ E‏ في القرون الأولى کان 
الحصول على المال يمكن بوجبات نادرة وجميلة يحلم بها الرجال“ . بعد ذلك» 
صار الحصول على المال يتوقف ببساطة على "السلطة المفترضة للمجتمع“ بدءا 
بالأمراء فالتجار فالبنوك. 

المعتقدات غير الصحيحة ننجب الوحوش كما أن الثقة برموز فارغة يمكن 
أن تودي إلى بيروقراطيات مالية قوامها الانتهازية وال ونساندها قوانین 
مخفية وعقوبات رادعة للعيوم» واستراتیجیات ماویه تؤدي في نهاية المطاقت 
إلى تراکم ثروة فاحشة بايدي القلة السعيدة. وإن الوقت والجهد المکرسین 
لصياغة النظام المالي وحلحلته إنما هما بمنزلة العار لاختراعات أكاديمية 
غوليفر المشاریع التي يعمل موظفوها البيروقراطيين فیها ليل نهار لاستخراج 
أشعة الشمس من الخيار. مجتمعاتنا كافة مصابة بداء البيروقراطية حتى مجتعات 
العالم الآخر. ففي الدائرة الثامنة من النار» يكون على المُذنبين بجرائم ضد 
الطبيعة أن يركضوا باستمرار» لكنّ برونیتو لاتيني يشرح لدانتي قائلا: ”كل من 
يتوقف عن الركض من هؤلاء لو لبُرهةء يُحكمٌ بالبقاء هنا لمئة سنة أخرى... 
من غير أن يزيل عن جسده النار حينما يُقَذَّفْ بها*. وكما في معظم الإجراءات 
البيروقراطية» ليس ثُمَة من تفسير یم إلينا. 

في الأزمة المالية التي ضربت الأرجتتين عام ٠٦‏ ۰ أغلقت بنوك مثل 

البنك الكندي الأسكتلندي وبنك Banco de Santander‏ الإسباني أبوابها بين 
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ليلة وضحاها؛ وسُرقت مذخرات الالاف من الأرجتتينيين الذين تحولوا ا 
متشرّدین في الشوار ع. بدا واضحاً أن أحداً لم ید یومن بعدالة المجتمع المدني 
بعد الیوم. كان عمالقة المال في العالم بسياساتهم القائمة على الربح السریع 
و الفساد الموسساتي هم المسؤولين عن فقدان الایمان بالهيكلية القانونية لذلك 
النظام. وباعتراف الجمیع؛ لم يكن افساد الطبقات العلیا بالامر العسیر : ضباط 
الجیش وحتی روساء نقابات العمّال الذين كانت حصصهم بحکم الامر الواقع» 
تقتطع من أي صفقة من الصفقات التجارية. وفي الوقت نفسه» حرص المرابون 
على تجنب تبدید فوائدهم جرّاء تلك الحصصء كما استمروا في كسب الفوائد 
الضخمة حتى بعد سيطرة الدكتاتورية العسكرية» حينظنٌ الجميع أن الأرجنتين 
قد نزفت جميع طاقاتها المالية والفكرية. وفي المدة الواقعة بين عامي ۱۹۸۰ 
و۲۰۰۰ (وفقا لمؤشر التنمية البشرية للبنك الدولي الصادر عام »)۲١٠١‏ 
حققت البنوك الخاصة المقر ضة حکومات أميركا اللاتينية فوائد قیمتها ۱۹۲ 
مليار دولار فضلاً على مبالغ قروضها. وفي المدة نفسهاء أقرض صندوق النقد 
الدولي أمير كا اللاتينية ۷۱,۳ ملیار دولار» ثم بلغ إحمالي ما استرده في المقابل 
۸۷ ملیا أي أنه حققّ فواند قدرها ٠١, ٤‏ ملیار. 

قبل ما يزيد عن خمسین عاماء وخلال حکم طویل للأرجنتين بصفة رئيس» 
كان يطيبٌ لبیرون أن یتباهی أنه مثل العم البخیل في أفلام ديزني لم يعد قادرا على 
لیر في ممرات المصرف المركزي لأنها أصبحت محشوّة بسبائك الذهب. 
لكن بعد هربه من البلاد سنة 2١555‏ لم يعد هناك ذهب للمشي فوقه» وما هي إلا 
مدة وجيزة حتى ظهر اسم بيرون في قوائم أثرى أثرياء العالم. استمرّت السرقات 
من بعده» بل إنها ازدادت. كانت الأموال التي يُقرضها صندوق النقد الدولي مرّة 
تلو الأخرى تذهب إلى جيوب الوحوش المعروفين إيّاهم: الوزراء والجنرالات 
ورجال الأعمال والصناعيين والنوّاب والمصرفيين وأعضاء مجلس الشيوخ الذين 
يعرفهم جميع الأرجنتينيّين بالاسم. 

جاء رفض صندوق النقد الدولي إعطاء المزيد من القروض للأرجتتين من باب 
التحوّط» لأنّها ببساطة سوف نهب كما هنت سابقاتها (فاللصوص يعرفون عادة 
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بعضهم بعضاً حیّ المعرفة). لم يكن في هذا الرفض سلوی لمتات ال لاف من 
الأرجنتينيين الذين تر كوا جياعا ومن غير مأوی. وقد عادت بعض الضواحي إلى 
استخدام المقايضة في التعاملات التجارية لبعض الوقت» ما خلق نظاما اقتصاديا 
موازياً سمح لها بالبقاء على قيد الحياة. وکما ابر والخياطة؛ أصبح الشعر 
عملة قابلة للمقايضة أيضاء فکان الشعراء و الکتّاب یقایضون القصائد و المقالات 
بالوجبات والثیاب. نفعٌ هذا النظام لبعض الوقت» ثم عاد المرایون من جدید. 
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يتكائرٌ بمؤازرة من الرغبة والقوّق 
وبالضرورة سیصنعفريسة کونیق 
نم يلتهم نفسه في نهاية المطاف. 
Shakespeare‏ 


Troilus and Cressida, 1.3.119-24 


بالمقارنة مع دانتي» يبدو الموزخون آقل رأفةٌ بمانفرید . في نهاية القرن الرابع 
عشر أكد ليوناردو بروني حقيقة أن مانفريد كان ”من ذُرِيّة محظي اغتصب 
المُلك قاهرا إرادة أقربائه“ أمّا المعاصر الأقرب لمانفريد» جيوفاني فيلاني» 
کی قائلا: "کان مانفرید ماجنا مثل آییه... وقد ا ضحبة المهرجین 
والخدم والعاهرات» وکان دائما ما يرتدي الثياب الخضراء. كما كان طوال 
حياته مُسرفا وأبيقوريًا ليس لديه ما يقدّمه إلى الربٌ أو قديسيه» وإنّما عاش 
لمتعته الحسّية فقط“ ۱ لكن يبدو أن خطيئة مانفريد المُهلكة» مثل خطيئة 
ستاتشيوس (التي جاءت في وقت لاحق)» كانت الإسراف وليس الجشع. 
ووفق ما بقوله فیرجبلیو لدانتي؛ إن الذثية الشريرة سرف تکون الأسوأ 
من بين الوحوش الثلائة التي سوف تعترض طریقه أثناء محاولته اعتلاء الجيّل 
لبدیع بعد مغادرته الغابة المظلمة. سفر إرميا هو المصدر الأكثر شیوعا لحكاية 
الوحوش الثلاثة» إذ تستدعى تلك الوحوش لمعاقبة المخطنین بحق أورشاليم: 
”من أجل ذلك يِضرِبُهُمْ م الاشد من الوعر» ذئب المساء هلکم ود مر 


1 Leonardo Bruni, History of the Florentine People, 1.2.30, ed. and trans. James Hankins 
Cambridge: Harvard University Press, 2001), p. 141; Giovanni Villani, Nuova cronica, 
ed. Giovanni Porta (Parma: Ugo Guanda, 1991), vol. 2, .م‎ 52. 


النمرٌ حول مُدُنهم» کل من خرج منها یفترس لأنَّ ذَويَهُم کرت وتعاظمَتٌ 
معاصیهم؟ إرميا (1:0). ولکن كما هي العادة مع دانتي» فان المخلوقات 
التي یذکرها والأماكن التي يَصمُها أشياء حقيقية ورموز لاشیاء حقيقية في آن 
معا. فتصويراته ليست رمزيّة مُجَرّدةَ إذ نها تسمح دوماً بالمستویات المتنوعة 
من القراءة» التي أوصى بها في رسالته لكونغرادي» وقد شرح فيها مشروعه 


الوحش الأول» وهو التمر أو الفهد» "رشیق وذكيّ جداء يغطيه رداء 
مرقط" وهو في التراث اللانينيّ يشبه كلاب الرّغبة» وهي فصيلة من كلاب 
فینوس. لذاء حيوانات دانتي الرّامزة هي مجاژ للشهوة والغواية التي تنقض 
على شبابنا المنغمس في الملذات. أمّا ثاني الوحوش, فهو الأسد» "منتصب 
الهامة ومسعور من الجوع“» وهو ليس أسد القديس مارك الرمزي الذي يمثل 
الغرور: خطيئة الملوك التي نبتلى بها في مراهقتنا. أمّا الثالث» فهو الذئبة 
الشريرة: 


ذئبة شريرة كانت تبدو في ضمورها 
محملة بجميع الشهوات 

حعلت كثيرين من قبل يغرقون في البوؤس 
ولقد أفزعتني أيّما فزع 

بعنفها الماطر من نظراتها 

حتى أنني فقدت أي أمل بارتقاء الجبل." 


1 Dante Alighieri, Epistola XIII, in Le opere di Dante: testo critico della Societdû dantesca. 


2 Inferno, 1:32-33, “leggera e presta molto, / che di pel macolato era coverta”; on the 
leopard as Venus’s familiar see Virgil, Aeneid, 1.323; Inferno, 1:47, “con 12 test’ alta, 
e con rabbiosa fame”; 49-54, “Ed una lupa, che di tute brane / sembiava carca ne la 
sua magrezza, / e molte genti fe gia viver grame, // questa mi porse tanto di gravezza 
/ con la paura ch’uscia di sua vista, / ch’io perdei la speranza de I’altezza.” 
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حتی الآن» كانت مشاعر دانتي تتراوح ماب بين الأمل والخوف؛ مشهد الخوف 
من الغابة يليه مشهذ مطمن إلى ة قمة الجبل المتلألثة» ثم صورة الغرق في بحر 
سحیق يليها الاحساس بان هنالك من ینقذك ويجلبك إلى الشاطین. الخوف من 
الفهدّة المرقطة يليه الإحساس بأنَّ بعض الخیر ریما يكون في لقائها. لکن بعد 
لقائه الذئبة الشريرة» يشعر دانتي بفقدان الأمل في ارتقاء الجبل بأمان. لذاء يجد 
دانتي نفسه يائساً قبل أن يظهر فيرجيليو ليأخذ بيده. 

إذا ما كانت خطایا ‏ الَقَهدة المرقطة هي الانغماس في الشهوات» وخطايا 
الأسد هي الجهالة» فان خطايا الذئبة الشريرة هي الانجراف وراء أشياء 
E‏ ادنوه وتسیتها علی رات السماوية. 
تب تیموئاوس, مرافق بولس» قائلاً: ”لأنّ محبّة المال اصل لكل الشرورء 
وإذا ما ابتغاها قومٌ فإنهم ضلوا عن الایمان وطعنوا آنفسهم بالالام كثيرة“ 
(تيموثاوس» 1:۱۰). في طریق خلاصه یشعر دانتي بتهدید الجوع الکافر 
الذي يغريه» ولکن ليس بالمعنی المادي إنما بالرغبة في أشياء من قبیل الشهرة 
التي تحققها الثروة» والاعتراف الذي يجلبُهُ التملك» والحفاوة بين مواطنيه» 
دبع حت هزه ی ی رت 
وتشده بقوة نحو الأسفل» حتى إنه يشعر بالعجز عن السموٌ الروحي بعد الآن. 
يعلّم دانتي آنه كان مُذنباً بخطايا آخری - شيايه الشهواني الذي جعله یتحوّل 
عن بياتريشي نحو امرأة آخری» وغروره المتكرّر الذي لم يتخلص منه تماما 
حتى في أحاديثه مع الموتى إلى أن وبُحتة عليه بباتريشي في جنة عدن - لکن 
خطيئة الذئبة الشريرة لا تهدّد دانتي وحده ما تشكل خطراً على مجتمعه 
بأسره» لاء بل على العالم أجمع. ولتجتب هذا الخطرء يخبره فيرجيليو أن 
عليه أن يسلك طریقا آخر: 


فهذا الحيوان الذي يجعلك تصرخ عالياً» 
لا يسمح لأحد بالعبور من طريقه 
وإنه ینقض عليه ويقتله؛ 


۳۹۹ 


هو سيئ وفاسد الطبع 
شهوته متقدة آبدا 


وکلما أكل ازداد جحوعا:۱ 


لکن ما هي حقيقة خطيئة الجشع الفظيعة تلك؟ ليس هنالك من خطيئة مستقلة» 
جميع الذنوب متداخلة ويغذي بعضها بعضاً. فالافراط في حبٌ ما هو خطأ 
سیقود إلى الطمع» والطمع بحد ذاته منبع لعدة شرور آخری کالبخل والربا 
والتبذیر والطموح غير المشرو ع والاخطر منها جمیعاً هو الغضب على من 
یمنعنا من تحقیقها والحسد تجاه من لدیه اکثر مما لدینا. لذاء إن لحَطيئة الذئبة 
الشريرة أسماء عذة. یقول القدیس توما الأكويني زوق الشرى ات یه 
الاستعانة به کمصدر لشرح مبادئ دانتي الأخلاقية)» وهو یقتبس هذه المرة 
عن القدیس باسیل: "نك تَر خبز الآخرين» وثياب الآخرين هي ما تكدّسء 
وأموال المحتاحین هي ما تكثزء لذا فإنك تنهب ما سوف يحتاجه من يأتي 
بدك“ . ویضیف الأكويني أن هذا الجشع أو البخل بتعارض مع العدل, لاه يقوم 
على الاستحواذ غير العادل على أملاك الآخرين» ولأنه أيضاً يدل على حبٌ حرام 
للثرای وعلی تتکر للاحسان. ورغم ذلك» كما يقول الأكويني» فِن الطمع حين لا 
يصل بصاحبه إلى حدٌ تفضیل الثروة على مرضاة الرب» فإته لیس خطيئة کبری» 
نما ذنبٌ طفيفٌء إذ يخلص إلى القول إن ”شهوة الثراء» إذا ما كتا منصفین» 
تجلب الظلام إلى الروح؟. إذا كان الغرور هو أكبر الشرور عند الله فإِنَّ الجشع 
هو أخطرها على البشر؛ هو خطيئة بحق التور." 

يُصنّفٌ الجشعون في روية دانتي الكونية وفق درجات محددة إذ يمكن رؤية 
النهمين والسفهاء في الدائرة الرابعة من النار. وفي الخامسة» نرى الطغاة الذين 
۱ المرجع السابق نفسهء ص :۹۹-۹٤‏ 

“che questa bestia, per la qual tu gride, / non lascia altrui passar per la sua via, / ma 


tanto lo ’mpedisce che Puccide; // e ha natura si malvagia e ria, / che mai non empie 
la bramosa voglia, / e dopo ’] pasto ha piu fame che pria.” 
2 Thomas Aquinas, Summa Theologica, pt. 2, q. 32, art. 5, 5 vols., trans. Fathers of 


the English Dominican Province (1948; repr. Notre Dame, Ind.: Christian Classics, 
1981), vol. 3, p. 1322. 


نهبوا شعوبهم إضافةً إلى قطا ع الطرق المجرمین الذين انتزعوا منهم ما سرقوه. 
وفي السابعة نجد المرابین والمصرفیین. أمّا في الثامنة» فنری اللصوص الذین 
باعوا آملاك الكنسية والأملاك العامة. وفي التاسعة نری الخائن الأكبر إبليس» 
الذي طمع بمُلك الله نفسه . ما في المطهرء فنجد العکس (إذ إِنَّ الا تقاء يجري 

من الأسوأ نحو الأفضل) فنلاحظ إضافة تنويعات ونتائج جديدة. يتم تطهير 
الحسودين في الكورنيش الثاني من المطهرء فيما هر الساخطون في الثالث. 
وفي الخامس يطهَرٌ النهمون. 

يعاقبُ الجشغ ويُطهَرٌ بطرق عدّة: في الداثرة الرابعة من النار» التي یحرسها 
إله الثراء بلوتوس (الذي يسمّيه فيرجيليو ”الذئب الملعون؟) ينبغي للجشعين 

والمسرفين دفعٌ جلاميد صخر ضخمة بحركة نصف دائرية وفي اتجاهات 

متعاكسة حتی يصطدموا ببعضهم بعضأء نع يصرخ أحدهم بوجه الآخر باكيا 
ويقول له : ”لم تکنز؟* فيجيبه الثاني باکیا: "لماذا تبُذر ؟“ كذلك يلاحظ دانتي 
أن عدأ كبيراً من الجشعين هم حليقو الرؤوس» ويوضح له فيرجيليو آنهم كهنة 
وباباوات وكاردينالات. لكنّ دانتي لا يستطيع التعررّدف إلى أي أحد منهم» وكما 
يخبره فير جیلیو فان ذلك بسبب ”حيات نهم المتفلية الى مدوم ا . وهم 
الآن مغمورون لا يمكن لأحد أن یعرفهم" . ويردف قائلا: ”لقد سخروا من الآلهة 
التي تمسك بالثروة والآن لا ينفع ذهب الأرض والسماء في تهدئة روع لو روح 
واحدة من هذه الأرواح“. ليس بإمكان المخلوقات البشرية فهم حكمة الرب 
في توزيع الثروة لالحا اده السو و ليا آخر» فتثري هذا 
وتفقرٌ ذاك في دورة تجري إلى ما لا نهاية. 

يتكرّر موضوع الطمع في الكوميدياء فيما لا ينطبق الأمر نفسه على خطيئة 
المسرفين» باستثناء حالة ستاتشيوس الذي يعتقد فير جيليو أنه يعاقب في المطهر 
بسبب بُخله» ويسأله بصفة زميل شاعر كيف كان له أن يقع فريسة هكذا ذنب. 

1 Inferno, 711:8, “maledetto lupo”; 30, ۳۵۲0۵6 tieni? e ‘Perche burli?”; 53-54, “la 

sconoscente vita che i fe sozzi, / ad ogne conoscenza or li fa bruni”; 64-66, “tutto 0 


ch’e sotto la luna / e che gia fu, di quest anime stanche / non potrebbe fare posare 
una.” 


نے ستاتشیوس یوضح مبتسما أن ذنبه كان عکس ذلك تماماً: 


يم أدركتٌ أن اليدين 
يمكن أن تفرد جناحيهما في الاسراف 
فتبت عن هذه المعصية. ١‏ 


في مناقشة البخل. في الآليات الغامضة للثروة نجد أولئك الذين ليسوا بخلاء 
فخشب. بل إنهم يسعون إلى الافادة من شقاء الآخرين وبژسهم. أولئك هم الذين 
يقابلهم دانتي في النار قابعين في درك أسفل من درك البخلاء بثلاث درجات. 
وبعد استدعاء الوحش المجتح غيريون من الهاوية» يُخْبرُ فير جيليو دانتي أن عليه 
أن يتحدّث إلى مجموعة من الأشخاص الجالسين على حافة الرمال المحترقة 
ريئما يعطي فيرجيليو تعليماته للوحش: 


ومن عيونهم ينسابٌ العذاب 

ومن هنا وهناك يُبعدون يأيديهم 

مرة اللهب ود ة التراب الحارق 

لا تفعل الکلاب سوی ذلك في الصيف 
بالأنوف والاطراف حين تلسعها 
البراغیث أو التعرات أو الذباب. ۲ 


إنها المرّة الأولى (والوحیدة) التي أرسل فیها فیرجیلیو دانتي بمفرده لیراقب 
قبل في دائرة البخلاء. یجلس هولاء على لظی الرمال الحارقة وعیونهم مسمرة 


1 Purgatorio, XXI1:43-45, “Allor m’accorsi che troppo aprir 1 ali / potean le mani 
spendere, e pente’ mi / cosi di quel come de li altri mali.” 

2 Inferno, XV11:46-51, “Per li occhi fora scoppiava lor duolo; / di qua, di la soccorrien 
con le mani / quando a’ vapori, e quando al caldo suolo: // non altrimenti fan di state 
i cani / or col ceffo o col pie, quando son morsi / o da pulci o da mosche o da tafani.” 


على الارض. إهم المصر فیّون المذنبون بالرّبا. تتدلی من أعناقهم حقائب النقود 
المطرزة بشعارات العائلات التي ينحدرون منها . يقول أحدهم لدانتي» وقد قال 
إنه من بادوفاء إن هؤلاء الذين يحيطون به فلورنسیون. يلاحظ أن هذا المقطع 
من النص قصيرء إذ يبدو أنه من غير الضروري التعاطي مع هذه النفوس اللعينة 
التي يعاملها دانتي بازدراء. [نهم كما الحيوانات المحرومة العقل أسرى لطمعهم 
وشح آنفسهم. كما أنَّ ملامحهم أشبه بالحيوانات المرسومة على حقائب أموالهم 
کالاوزة المتخمة والخنزيرة الجشعة» ذلك ما يراه دانتي في وجه أحد البيسانيين' 
الذي تبدو تكشيرته مثل ؛ ثور يلعق خطمه. 

ربا خطيئة بحن الطبيعة» لأنها تفرض زيادة على ما هو عقيمٌ ولا يتكاثر طبيعيًا 
كالذهب والفضة. وان صنعة المرابين» وهي كسب المال منّ المال لا تکترث 
لهذه الأرض ولا ساكنيها من البشرء لذا إن عقوبة هؤلاء تقتضي تحديقهم إلى 
الأبد في الارض التي أخر بحت منها كنوزهم ولیشعروا بحرمان صحبة الآخرين. 
کب أحد معاصري دانتي» ل E‏ 
بالشرّء لأنه يجعل ما هو اصطناعيّ يتجاوز مهارة صانعه» وهو ما يتعارض مع 
الطبيعة كليا“ كانت وجهة نظر جيرارد تقول إِنَّ الأشياء الطبيعية كالزيت والنبيذ 
والحبوب لها قيمة طبيعية» أمّا الأشياء المُصنّعة» مثل النقود والسبائك فتقاس 
بالوزن..وكما يرى جیرارد» فإِن الأنشطة الربويّة تزيّف الاثنين معاء الطبيعي 
والاصطناعي» وذلك بفرض زيادة على الأول ثم المطالبة بان يضاعف الثاني 
نفسه على نحو غير طبيعي فالباعکس العمل. درك شابن خورخي 
مانريكي في القرن الام عدر ی التي 
العالم الذي ینقسم إلى ”من يكدُونَ بأيديهم... وأولئك الأثرياء". ' 

اخذت الكنيسة موقفاً حازما بشأن الرّبا. وقد آمرت بتطبيق الحرمان الكنسيّ 
١‏ نسبة إلى مدينة بيسان الإيطالية. (المترجم) 

2 Gerard of Siena, “On Why Usury Is Prohibited,” translated from MS 894, fol. 687-۷۰ 

Leipzig, Universitatsbibliothek, quoted in Medieval Italy, ed. Katherine L. Jansen, 

Joanna Drell, and Frances Andrews (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 


2009), p. 106; Jorge Manrique, “Coplas a la muerte de su padre,” in Obras completas, 
ed. Augusto Cortina (Madrid: Espasa-Calpe, 1979), p. 117. 


على المرابین و ذلك بسلسلة من المراسیم التي درت عن مجمع لاتيران الكنسي 
منذ عام ۱۱۷۹ حتی المجمع الكنسي في فييناعام ۰۱۳۱۱ كما قضت الكنيسة 
بمنع دفنهم في مقایر المسيحيين ما لم يُعيدوا الفوائد التي کسبوها إلى المدینین» 
كما نهت الحکومات المحليّة عن ترخیص آعمالهم. ولهذه التدابیر الدينية 
جذورها في القانون الديني القدیم للیهود الهالاخاه الذي حظرّ فرض فوائد 
على القروض الممنوحة للیهود (لکنه أباح فرضها على غیرهم). دعا القدیس 
أمبروز إلى ما يشبه هذا القانون اليهودي وان بتعبير أكثر عنفاً بعض الشيء ء حن 
کتب قائلا: ”إذاً وم عاك اعد الفوائد المتن ل لكا“ . آما القديس 
أوغسطين» فرأى أن تقاضي الفوائد على الأموال في اي حال من الأحوال» لیس 
سوی سرقة برعاية القانون. مع ذلك» ورغم النظر إلى الرّبا نظریّا على أنه خطيعة 
وجريمة كنسية في الوقت نفسه. فان الواقع العملي يقول إن هذه الوصفة نادرا 
ما اتبعت أثناء فترة ازدهار الاقتصاد المصرفيّ في إيطاليا خلال العصور الوسطی. 
وعلى سبيل المثال» أجبرٌ المواطنون الفلورنسيّون من وقت إلى آخر على إقراض 
الأموال لحكومتهم بمعدّل فائدة يبلغ ©96» وقد وجد المحامون والمحاسبون 
أساليب للالتفاف على قوانين مكافحة الرّباء وذلك بتقديم وثائق وهمية للمبيعات 
وعرض القروض على أنها استشمارات وإيجاد الئغرات في القوانين نفسها. 

یمکن النظر إلى القوانین الكنسيّة لمکافحة الرّبا کمحاولات مبکرة لایجاد 
نظرية اقتصادية في آوروبا. قامت تلك القوانین على فرضية أن من شأن الغاء 
الفوائد على القروض توفیر رصید اتتماني يكفي الجمیع. ورغم هذه النیات 
الحستة, تفوّقت الاستثناءات العملية كثير على الإطار النظري» وذلك كما يوضح 
دانتي. فبعد ثلاثة قرون من سياسة مكافحة الرباء بدّلت الكنسية تكتيكاتها ورفعت 
القيود المفروضة على تبييض الأموال» وسمحت بفوائد معتدلة. لكن المراباة 
استمرّت كمعضلة أخلاقية وعملية. ورغم تنامي الأنشطة المصرفية للفاتيكان» 
فإنه أبقى على کون الربا خطيئة تستوجب الادانة.۱ 


۱ المصدر السابق نفسه. ص.۲۱ ۲. 


دوماً كان الرّبا موضوعا أدبياً مرغوباً. وفي الأدب الأنفلوساكسوني على 
الاقل» إن شخصية إبنزر سکروج لتشارلز ديكنز من أشهر الشخصيات التي 
تجسّد هذا الموضوع. وكما الكوميدياء فإِنْ رواية ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز 
ديكنز تنقسم إلى ثلائة أجزاء. ومثل دانتي» يسير سكروج في كل فصل برفقة 
إحدى الأرواح. ومع أن دانتي في ١‏ ما تقد عقاب ال قانه كذائلك 
يشهد تطهیرّهم من ذنوبهم والضفح عنهم. كذلك الأمر في ترنيمة عيد الميلاد» إذ 
یعرّض لسکروج مشهد ثلائيّ المراحل» يحتوي على عقاب المخطئين وعرض 
التوبة عليهم» واحتمال خلاصهم. لكن في الوقت الذي نجد فيه داخل الكوميديا 
الكثيرٌ من الخطاياء لا تحتوي ترنيمة عيد الميلاد سوى على خطيئة واحدة هي 
الجشع؛ a e‏ 
و خيانة الأصدقاء وانکار الروابط الاسریّت والانسحاب من عالم آقرانه من 
البشر. وکما تقول له خطيبته أثناء فسخها الخطوبة: ان ”صتما ذهییا" قد حل 
مکانها في قلبه» ليجيبها سکروج بمنطق المصرفيّ: ”هذا هو التعامل الحق مع 
العالم!... الذي لیس فيه ما هو أصعب من الفقرء والذي لایدینْ شيئاً بکل تلك 
القسوة بمثل إدانته السعي وراء الثروة!*.۱ 

الجمیع يمقتونٌ سکروج حتی الکلاب الأليفة التي تقو د العمیان. و کما یقول 
دیکنر: ”أكثر ما أحبّه سکروج هو شق طریقه عبر مسارات الحياة المزدحمة 
مطلقاً تحذيراته لأي تعاطف إنساني لیبتعد عن طريقه“ فهو "عجوز مدت 
بش وشحيحٌ ومحرّف وضنين وحکاك ومتال*. وان خظایاه تجعله ملعونا 
ومنبوذا مثل المصرفیین الذين یجلسون على حافة الداثرة السابعة وحدهم في 
عذاباتهم المفردة. وفي حياته البائسة محاكاة ساخرة لنمط الحياة التأملية 
التي سعی الیها النساك والمتصوّفة الذین دعاهم ماکاریوس المصري في 
القرن الرابع ب"النملین بالگ كما أنّ مهنة سکرو ج» وهي عذ النقود» نما 


1 Charles Dickens, A Christmas Carol in The Complete Works of Charles Dickens, vol. 
25 (New York: Society of English and French Literature, n.d.), p. 34. 


Too 


هي محاكاة ساخرة للعمل الحقيقي.۱ 
كان دیکنز مؤرّخاً عظيماً لحياة الطبقة العاملة وناقدا شرساً لسارقیها من 
المصرفیّین والبیروقراطیین الذين یصف آحدهم في روايته دوریت الصغيرة؛ 
ویدعی السيّد ميردلي» بقوله: "رل بموارد هائلة» قوامها رأسمال ضخم و نفوذ 
حكومي» يحاكي الجميع أساليبه» فهي آمنة ودقیقة؟ . وإلى ما بعد تدمیره حیوات 
المنات بأساليبه تلك» یکتشف الآخرون أنه "وغد من الطراز الاول بالطبع... 
لکنه ذكيّ على نحو مدهش! ولا یس المرء سوی أن یُعجب بهء+لابذ أنّه محتال 
ا وعلى در هواس اش كفي لب لهم تا ل 


Da 3 1‏ س 


ا EE‏ 
E E‏ 
لشعوره بالعار بعد انکشاف مخططاته وانهیارها. أمّا ”مير ديو“ عالم الیوم فإنهم 
متمسّكون بإيمانهم بالمال كرمز للخير الذي يجب أن يحصلوا عليه لأنفسهم. 
المال رمز معقد. قدمٌ الاقتصادي المعروف والحائز جائزة نوبل بول 

کرونغمان في إحدى مقالاته في صحيفة 11:5 The New York‏ ثلاثة أمثلة 
على التمثيلات المضللة للمال.' المثال الأول هو حفرة مفتوحة في بابوا غينيا 
الجديدة؛ حيث يو جحد منجم بورغيرا للذهب. والمعروف بسمعته السيئة في 


Pseudo-Macarius, Spiritual Homilies, quoted in Jacques Lacarrière, Les Hommes fous 
de Dieu (Paris: Fayard, 1975), p. 1. 

2 Gerard of Siena, “On Why Usury Is Prohibited,” translated from MS 894, fol. 681-68۷ 
Leipzig, Universitatsbibliothek, quoted in Medieval Italy, ed. Katherine L. Jansen, 
Joanna Drell, and Frances Andrews (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
2009), p. 106; Jorge Manrique, “Coplas a la muerte de su padre,” in Obras completas, 
ed. Augusto Cortina (Madrid: Espasa-Calpe, 1979), p. 117. 


3 John T. Gilchrist, The Church and Economic Activity in the Middle Ages (New York: 
Macmillan, 1969), p. 218. 


٤‏ بابوا غینیا الجديدة (بالانكليزية (Papua New Guinea‏ دولة تقع في التصف الشرقي من 
جزيرة غينيا الجديدة (الجزر الثانية كبرأ في العالم) في جنوب غرب المحیط الهادي 
في قارة أستراليا بالقرب من اندونیسیا. عاصمتها وکبری مدنها هي بورت مورسبي. 
(المترجم) 


انتهاكات حقوق الانسان والضرر البيئي» ومع ذلك» يستمرٌ بالعمل لأنَّ أسعار 
الذهب تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 4 ۰۲۰۰ ما المثال الثاني» فهو منجمٌ 
فتراضي» وهو منجم العملة wn‏ ريكجانيسباير في آيسلانداء 
حيث تستعمل العملة الرقمية "البیتکوین؟ التي یقبل الناس على شرائها لأنهم 
يعتقدون أنها ستكون مطلوبةٌ في 2 "مثل الذهب بالامکان استخراجها“ 
کما یقول کرونغمان مُردفاً أن "بامکانك صك بیتکوینات جديذة عبر حلك 
مسا اط بال امد فف الك من الف احا ب والکیر الطاقة 
الكهربائية لتشغيل الحواسيب“ . وفي حالة منجم البيتكوينات» يجري استخدام 
الموارد الفعليّة لتصنيع أشياء افتراضية ليس لها استعمال واضح 

ما المثال الثالث» فهو افتراضيّ» إذ يوضحٌ كرونغمان 7 5 ١‏ دافع 
الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينيس عن رفع الحكومة مستوى إنفاقها بغية 
استعادة نسبة التشغيل الكاملة للقوى البشرية. لكن في ذلك الوقت» وكما 
هو اليوم» كانت هناك معارضة سياسية قويّة لذلك الاقتراح. لذا اقترح كينيس 
بشيء من السخرية بديلاً دعا فيه إلى أن تدفن الحكومة قوارير مليئة بالنقود في 
مناجم الفحم المهجورة وتسمح للقطاع الخاص بإنفاق أمواله الخاصة على 
استخراجها. من شأن هذا ”الإنفاق غير المجدي تماما“ أن يعطي الاقتصاد 
الوطني "دفعة هو بأمسٌّ الحاجة إليها“» بل إن كينيس ذهب أبعد من ذلك» إذ أشار 
إلى أن عملية استخراج الذهب في الواقع تشبه إلى حذ كبير هذا الخيار البدیل» 
أن المنقبين عن الذهب يحفرون عميقاً لاستخراج التقد من باطن الأرض رغم 
أن بالامكان إصدار كميات لا محدودة من النقود بكلفة شبه معدومة عن طريق 
مطبعة. كما أنَّ الذهب ما إن ُستخر ج من الأرض» حتى يعود معظمه إلى الدفن 
مرة أخرى في أماكن مثل قبو البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. المال رمز 
للتخلي عن كل شيء سوى الأهمية الافتراضية: لقد أصبح بمنزلة مرجعية للذات 
مثل حقائب المصرفيين التي يصوّرها دانتي» والتي تعكس ملامح أصحابها 
ويعكسون ملامحها . كذلك» يخلق المال الرّبا التي تخلق بدروها المال. 

لکن متى بدأ هَوَسُنا بالمال؟ ومتى اخترعت النقود؟ ما من آثر للعملات في 


نصوصنا الأولى» إنما تعاملات وقوائم بالبضائع والمواشي فقط. في تصذیه لهذا 
السؤال» ذهب أرسطو إلى القول إن المال نشأ عن المقايضة الطبيعية إذ دَفَعَتَ 
حاجتنا إلى سلّع مختلفة إلى تبادلنا لهاء ونظراً إلى صعوبة نقل بعضهاء اخدّرعت 
النقود كوسيلة تبادل متفق علیها. وکا کتب آرسطو: “في البدء كانت المقادير 
تحلّد بالحجم والوزن» وبعد ذلك صارت القطع المعدنية مختومةء ما سمح 
بالاستغناء عن الوزن وقیاس الحجم“ وحالما ظهرت النقود؛ یتابع آرسطو 
أصبح تبادل السَلع تجارة» ومع الربح المالي» أصبحت الأنشطة التجارية معنيّة 
بالنقود أكثر من اهتمامها بالمنتجات التي تباع وتُشترى. وخلص أرسطو إلى 
القول: ”في الواقع» غالباً ما ينظر إلى الثروة على أنها تكديس الأموال, لأنَّ الغاية 
من كسب المال والتجارة هي هذه المُراكمة“. ومع أنّ كسب المال بالنسبة إلى 
آرسطو ریما یکون ضروریً لاغراض إدارية: لكسيكر ن ضارا إذامافاة إلى ابا 
لأ ”ذلك أكثر الأنشطة تعازضا مع الطبيعة“. وبالنسبة إلى آرسطو ينجُم الب 
عن الخلط بين الوسائل والغايات» أو بين الادوات والعمل. ' 

في كتاب الوليمة :۰00۷/۷ يعمل دانتي على تحليل العبث بطريقة 
وفي مناقشته الطريقين الموصلين إلى السعادة» طريق التأمّل وطريق العمل» يشيرٌ 
دانتي إلى مثال مریم ومرئا في انجیل لوقا (الفصل ۱۰). وعلی لعکس من سعي 
أولئك الذین یذعون النشاط لکتهم في الحقيقة لا يدون عملا حقیقیا فان 
سعي مریم هو سعي حقيقي» حتى بالمقارنة مع آختها رثا التي نُشغل نفسها 
باعباء المنزل. یرفض دانتي القول إِنَّ العمل اليدوي يتفوّق على الجهد الفكري» 
ويشبّههما بعمل التحلات التي تصنع بعضها العسلء فیما تنج آخری العسل. 

وفقا للوقاء وقبل ستة أيام من مهرجان عيد الفصح في العیزرية" أولعت 
مرا ومریم على شرف يسوع الذي أحيا آخیهما لازاروس من الموت. وبینما 
راحت مَرثا تعمل في المطبخ» جلست مریم عند قَدّمي الضیف مُصغية لکلماته. 


1 Aristotle, The Politics, 1.8 and 1.11, trans. T. A. Sinclair (Harmondsworth, U.K.: 
Penguin, 1962), pp. 42-43, 46. 


Dante Alighieri, Convivio, IV:XVIL, 10, in Opere di Dante, p. 285.‏ 2 
۳ العيزرية بلدة فلسطينية تقع على بعد ۲ كلم شرق مدينة القدس. (المترجم) 


ولكثرة المهمات التي ينبغي لها تأديتهاء شَرّت مَرثا بالحاجة إلى العون» فناذات 
على أختها مریم لتأتي وتساعدهاء لکن يسوع أحابها قاتا "نا تا أنت 
e‏ لوا و انارت 
اش از چم الفضائل الأخلاقية قية تأتي من 7 المرء العمل ۳ مهما 
يكن ذلك العمل. وبالنسبة إلى مریم إن ذلك ”النصيب الصالح“ يقع عند أقدام 
مُخلصهاء لکن دانتي لا ينكرٌ انشغالات مَرثا وهمومها. 

يلقي مشهد مریم ومّرئا ويسوع في العيزرية ظلاله على تاريخنا الممتد 
لقرون» الل ا تن هی ی بان تون 
تتطلب سما روج لا تور عند الآخرون. فرت الع و ا وبين 
العملن على أنها روحية في بادئ الأمر» لكن ذلك سرعان ما صار یم على 
أنه انقسامٌ بين من كان لهم امتياز الجلوس عند آقدام (أو على كرسيّ) السلطة 
سماويّة أكانت أم أرضيّة» وبين أولئك الذين ترکوا لإشغال أنفسهم في مطابخ 
العالم وأشغاله الشاقة. 

تتكرٌّرٌ مریم أخت لازاروس بأقنعة عدة» كأمير وسلطان لخم 
وصوفن» وکگاهن وب مقدام وم ا یحوزه ول من "اليك 
الصالح". مَرثا ليست غائبة أبداً عبر التاريخ» فقد رآیناها إلى جوار الفر اعنة 
المصریین في آماکن راحتهم الفارهةء محيطة الأباطرة الصينييّن في أسفارهم على 
طول دروب الخيزران الرائع» ومنقوشة في فسيفساء فناءات الأثرياء البومبیّین» 
مواصلَة حياتها الخفيّة في خلفيّة صور البشارة» أو ساكبة الخمر في احتفالات 
بلشاصر '؛ نصفٌ مخبّأة في تيجان الأعمدة الرومنسكيّة في الكنائس» أو جالسة 
في هيئة إله على باب دوجوني منحوت» ظلت مَرثا مثابرة أبداً على مهماتها 
اليومية في تقدیم الطعام والشراب وبعض وسائل الراحة. لا ینسی دانتي آبدا 


۱ بلشاصر (۰ ۰۰ قبل المیلاد) هو ولي عرش بابل وابن نابونیدوس آخر ملوك بایل. جاء ذکره 
عدة مرات في سفر دانیال. (المترجم) 


أولتك الذين "یکون بأیدیهم* » فنحن نمرّ في الکومیدیا على بنائین یشیدون 
حصوناً في هولنداء وعلى عمّال يرمّمون السفن المحطمة في مجمّع البندقيق 
وعلى طهاة يأمرون عمّال مطابخهم بتغطيس اللحمة في القدور الكبيرة» وعلى 
فلآحين حزانى لأنَّ الصقيع ضرب زرعهم اف وعلى جنود في سلاح الفرسان 
يذرعون المعسكر مثل ما فعل دانتي نفسه ذات يوم. 

بدأ أول تمثيلات الأنشطة العمالية بالظهور في أوروبا أواخر العصور الوسطى» 
ولم تعد تصوّر كمشاهد مرافقة كما في رواية Vulcan's Forge‏ أو Miraculous‏ 
م لتبرير صورة الحذاد أو الصيّاد. لكن أصبحت مواضيع صريحة» وهو تغيير 
يبدو أنه ترامن مع اهتمام مجتمع ما بعد الإقطاعية في التصويرات التوثيقية. ونظهر 
الحواشي التوضيحية في المخطوطة الملونة الشهيرة من القرن الخامس عشر 
1es rês Riches Heures du Duc de Berry‏ فلاحينَ ونجارین ورُعاة وحصّادين 
مشغولين جميعهم كل في نشاطه كأمثلة على تغيّر الفصول أكثر مما تظهرُهم 
كنماذج اجتماعية فعالة. كانت تلك واحدة من أولى المحاولات لاصطفاء 
لحظات معيّنة من حياتنا العملية. 

اكات كار فاخيو الود أوّل الرسامين الذين قلبوا مفهوم الاستعارة الأدبيّة 
رأسأ على عقب. فمع ان نماذج الكادحين التي يصوّرها في لوحاته تبدو في 
ظاهرها شخصيات من دراما الكتاب المقدس» فإنه في الواقع يستخدم مشاهد 
الكتاب المقدّس كذريعة لتصوير الناس العاديين. كانت حيلته واضحة للغاية؛ 
كما أن نياته كانت صادمة لدرجة أن الكرمليّين رفضواعام ١٠١5‏ قبول لوحته 
المعروفة باسم رقاد العذراء (مزوءنلا؟ 35 (Dormition‏ التي كانوا قد كلفوه 
رسمهاء وذلك لاله استعان في رسمها بجة عاهرة في مقتبل العمر كانت قد ألقت 
نفسها في نهر التيبر. فتلك التي يراها الناظر ذ في اللوحة ليست ام الله في رقادها 
الأخير» وان كانت تشبهها ؛ بعض الشيء» إتما حسدٌ امرأة أنكرها المجتمع بعدما 
قضی بخ منها رارت فضیحة مشایهة سنة ۰ حين عرضت لوحة جون 
إيفيريت ميلايس» يسوع في بيت و الديه «Christ in the 5-58 of His Parents‏ 
وهي التي كان تشارلز ديكنز من بين آخرين قد هاجموها لتجرّئها على تصوير 


۳۱۰ 


العائلة المقدسة في هيئة بشر ونجارين من لحم ودمٌ (مثل مَرثا) آکثر من کوتهم 
لكيه رو تال ۱:6 

تغيّرت النظرة إلى اللوحة لتری فیها موضوعاً یستحق التصوير بعدما أخذت 
اکتشافات الانطباعیین تتعاطى مع الأعمال بذاتها و بدلالاتها البطو لية الیو مية و البائسة 
اموي بل ی E‏ 

بعض التصویرات اللاحقة لنضالات العمال في المدرسة التقسيمية الإيطالية» ما 

يبدو آله موضوخ قدیم تمکن في نهاية المطاف من الحصول على موقعه» إن لم 
نقل إنه موضوعٌ جديد كليًاً. في هذه التصویرات» يظهرٌ الجهد الانساني ويناقش 
ليس كفعل حركي إنما في إطار تداعياته (الاستغلال والإنهاك) وأسبابه (الطموح 
أو الجوع) ومآسيه الملازمة (الحوادث والقمع المسلّح) . غالاًما أضفي على كثير 
من هذه الصور طَابّمٌ عاطفي أو رومانسي» واكتسبت قيمة بصريّة خاصة بعد الثورة 
البلشفية في روسیاعام ۰۱۹۱۷ وذلك في الرسوم الزخرفية السوفياتية وبعدها في فن 
الملصقات الصينية» لكنها في ظل الجماليات الشيوعية فقدت إلى حذ كبير الكثيرٌ 
من تفرّدها وتحدّيهاء وذلك بالمعنی الذي جعلها ترتد إلى التوظيف العام مسب 
على اليد العاملة في تصويرات بواكير القرون الوسطى. أصبحت صور الإعلانات 
السياسية والتجارية الخاصة بالعمل بمنزلة محاكاة لدور مرثاء و ذلك بالقدر نفسه 
الذي آصبح فيه الرّبا محاكاة لدور مریم. 

لکن التصويرء تلك التقنية التي ظهرت إلى الوجود في عصر مونیت» ساعدت 
في منح صور العمّال ”المرئيين» “شرف أن يفهمها الناظر إليها تیصو 
عر ا وشي هرر الخاضر کالشهود أن يوط اق العمال ةة 
وكموضوع جمالي على حد سواء وذلك في صور اقتضت وجود سياق سردي 
سياسيّ» كما اتبعت في الوقت نفسه قواعد متفاوتة من التكوين والاضاءة. في 
لوحة بروغيل» برج بابل» التي تعود إلى القرن السادس عشر (يوجد منها ثلاث 
نسشخ)» وبالنسبة إلى الناظرء يبدو البناخون الضئیلون وهم يتسلقون البرج 


1 Helen Langdon, Caravaggio: A Life (London: Chatto and Windus, 1998), pp. 250-51; 
Peter Ackroyd, Dickens (London: Sinclair-Stevenson, 1990), p. 487. 


۳۱١ 


کتفاصیل صغيرة لا قيمة لها مقابل السردية الدينية الکبری في الحكاية» أكثر 
مما هم عبيدٌ یکابدون مشقة العمل. بعد أربعة قرون من عصر بروغیل عرض 
المصور الفوتوغرافي البرزايلي سیباستیاو سالغادو سلسلة من لوحات بروغیل 
التي ُظهر معوزین بنقبون عن الذهب محتشدین أعلى وأسفل المنجم الأمازوني 
الموحش, وهي صورٌ يصعب قراءتها باي معنى سوى المعنى الذي يؤكد أن 
أولئك العمال ضحاياء وهم لیسوا سوی إخوتنا من البشر الذين حك عليهم أن 
يجرّبوا الجحیم على الأرض. في واحد من أوائل معارضه اقتبس سالغادو عن 
دانتي وصفه الارواح المحکومة بالعذاب وهي تتجمّع على ضفتي نهر آشیرون: 

و کما تتساقط في الخریف الأوراق 

واحدة تلو أخرى إلى أن يُفرغ الغصنٌ 

حمله على الأرض 1 

كذلك كانت النفوس الخبيثة من نسل آدم 

تنطرځ على اب واحدة تلو أخرى 

محتشدة كطيور ثُلبّي نداء۲.۵ 


دائماً ما تمثل الصور الوثائقية به كور بالعادق صدى القصص التي تج هذه 
الصور شكلها ومعناهاء سواء أكان مجازيا أم تمثيليًا. يمكن تشبيه جيش العمال 
في لوحة سالغادو بالأرواح المُعذية في الجحیم» كما أنهم كذلك بناؤون في 
برج بابل وهم العبيد في الأهرامات» وهم صورة مجازية للكدح البشري على 
هذه الأرض المليئة بالمسرّات والآلام. ذلك لا ينتقص القراءة الحرفية للقارئ 
ولا القيمة الفعلية لصور سالغادو» وإنما يتيح لتصويراته البصرية عرض مستوى 
آخر من القصة مثل ما جادل دانتي في أهمية العودة إلى تاريخنا لإنقاذ صور مَرثا 
Sebastiao Salgado, Trabalhadores: Uma arqueologia da era industrial (Sao Paulo:‏ 1 
Companhia das Letras, 1997), pp. 318-319; Inferno, III:112-17, “Come d’autunno‏ 
si levan le foglie / una appresso de Faltra, fin che 1 ramo / vede a terra tutte le sue‏ 
spoglie, // similmente il mal seme 1 Adamo / gittansi di quel lito ad una ad una / per‏ 


cenni come augel per suo riciamo.” The image appears in Homer; Dante probably 
took it from Virgil. 


T1۲ 


التي واجهت صعوبة في الظهور. 

بعد ولادة طفلین لاوسکار وايلد» سیریل عام ۱۸۸۰ وفیفیان عام ۰۱۸۸۲ 
كتب وایلد سلسلة من القصص القصيرة من أجلهماء وقد شرت تلك القصص 
في مجموعتین في ما بعد. تبداً المجموعة الثانیق وهي بيت الرمان إن House‏ ۸ 
65 بقئصة عنو انها ”الملك الشاب“ تتحدث عن ر اع في فقتل المعر 
یکت أنه وريت العرش فَيُْحضَّر إلى القصر الملكي. في الليلة التي تسبق یوم 
تتویجه يحلم الفتى بثلائة أحلام يرى فيها تاجه وصولجانه وعباءته وقد صنعتها 
وا "الايدي البیضاء لالم" فيرفض ارتداهها . ولحمله على تغيير موقفه تُخبره 
العامة أن الألم دوماً كان قسمتهم ون ”الكدح من أجل السيّد مُضن بلاشكء لكن ما 
قو اک امراره الأيكون لديك نيه تكد مه أجل“ "ایس ال غنياء وال اا ۰ 
يتساءل الملك» فيجيبون بقولهم: ل ” كماأن اسم آخینا الغنيي هوكين".١‏ 

في ثالث أحلامه» يرى الملك الشاب الموت والجشع يراقبان جيشا من 
العمال الذين يكدحون في غابة استوائية» ولأنّ الجشع لن يكتفي ببضع حبّات 
من البذور التي يقبض عليها في برائن يده النحيلة» فإِن الموت يرد بذبح رجاله 
أجمعين. ذلك هو وصف وايلد لمشهد سالغادو الذي صوّره بعد قرن من الزمن: 


هناك رأى حشداً هائلا من البشر يكدحون في مجرى نهر جاف» 
متجمهرين أعلى الجرف كالنمل. يحفرون في الأرض حفر ا عميقة 
ثم ينزلون إليهاء يتسلق بعضهم الجرف ویو فؤوين کیره فیا 
يقف آخرون في الرمال... مسارعين إلى مناداة بعضهم بعضا دون 
أن يكون بينهم من هو خامل. " 
بعدهاء وخارج إطار صورة سالغادوء يعلق الجشع قبطته في الدائرة الخامسة 


من الجحيم. 


1 Oscar Wilde, “The Young King,” in A Garden of Pomegranates (1891), in The Works 
of Oscar Wilde, ed. G. F. Maine (London: Collins, 1948), p. 232. 


۲ المصدر السابق نفسه» ص.۲۲۹. 


۳۳ 


١ 


كيف رتب الأشياء؟ 


نشاث معتاداً من طفولتي روئية العالم مقسّماً إلى أجزاء تحدّدُها القع الملونة في 
مجسّم كرتي الأرضية الدوّارة . وقد تعلمت قل كلمة "آر ض" لأعني بها حفنة 
التراب التي أمسكها بيدي» كما استخدمتّها نفسها لوصف كتلة التراب الشاسعة 
التي هي أكبرٌ من أن ری بنظرة واحدة» والتي تدور إلى ما لا نهاية حول الشمس 
كما حرا مير اف المدوسية. مع کل خطوة أخطوهاء ترسم حفنات من 
التراب مساري في دروب الحياة انها تکات الساعة» وكأنّ بالإمكان حساب 
الوقت (وقتي) بحفنات من التراب» حفنات فريدة ومميّزة كأجزاء ترتبط بالمکان 
الذي في ذاكرتي» وبالمعنی الحرفيّ: المکان الذي وقع فيه حدث ما . وکمکان 
یدل على الوقك» فر الارض التي تاها تکّسب من مفردانداالرمّة معاني 
الولادة والحياة والموت. 

تحاول الاطالس والخرائط والموسوعات والمعاجم ترتیب وتسمية كل ما 
تعرفه عن الأرض والسماء. تشیر اکتشافاتنا إلى أن آقدم الکتب التي عرّفتها 
البشرية كانت قوائم وفهارس سومريّة» كأنّ في تسمية الأشياء وترتیبها في فتات 
مختلفة ما ساعذنا على فهمها. أثناء طفولتي» أوحى لي ترتیب كتبي بوجود ترابط 
غريب بين کل من: الموضو ع والحجم واللغة والموّلف واللون. وبفضل هذا 


۳۱۰ 


التصنیف, بدت كتبي كأنها كتبّ لم آعرفها من قبل. و جذت جزيرة الکنز لنفسها 
مكاناً بين كثبي عن القراصنة وفي عداد الكتب ذات الغلاف البني والمتوسطة 
الحجم والمكتوبة باللغة الانكليزية. كانت تلك هي الکلمات المفتاحية التي 
رست تصنيفي كنات جزيرة الك لکن ما الذي كانت تة بالنسبه ايي؟ 

كما تذكرّه عدَّة أساطير» فإنَّ التراب هو المادّة التي لقنا منها في صورة 
الله وبيده العبقرية وقد أوكل لنا الله مکاننا ودّورنا الذي نوذیه كما أن التراب 
يُشكلٌ مصدر ما نأكل ومخرَ ما نشربء وهو البيت الأخير الذي نرجع إليه 
في نهاية المطاف. وهو الغبار الذي نؤوله. إذأء یمکن لجميع هذه الخصائص 
تعريف التراب. تتحدّتٌ أمثولة زنيّة'» حمّلنا مدرزس غريبٌ الأطوار على قراءتها 
في حصّته» عن تلميذ يسأل معلمهٌ ما هي الحياة. مسك المعلّم حفنة تراب 
ويذروها بيده» ثم يسال التلميدٌ ما هو الموتء فيعيدٌ المعلّم الحركة نفسها. 
ينحني التلميذ شاكراً معلمه على الأجوبة. لكن المعلم يقول له: اتلك ل كع 
أجوبة» بل كانت أسئلة“ 


مكتبة الرمحي أحمد 


١‏ نه إلى ارت وهی طائفة من الشاهايانا البودية يابالية» يفرعت عن کر ”تشان“ البوذية 
الصينية» يطلق اللفظ أيضاً على مذهب هذه الطائفة. يتميز أتباع هذا المذهب بممارسة 
التأمل في وضعية الجلوس (زازن) كما يشتهرون بكثرة تداولهم الأقوال المأثورة والعبر 
(کوآن). (المترجم) 


۳۹ 


هي لتق ولاف ول تهرع ار رع أو تربد 

الأمور سيان لديهاء لا تعرف عن الفشل شيعا 

لا تفر غ من شيء ولا تأبى شيئاً أو تمنع شيا 

نما تخطر فحسبء لا تمنع شيئاً هذه الأرض 
Walt Whitman‏ 
Leaves of Grass‏ 


في محاولة لتعوّد الرائحة الكريهة والمغمّة التي تنبعث من الدائرة السابعة» حيث 
ينافك افو انا دای رقا ال وراه صخرة کیرة تقولا ضریح 
للع داش خر یعون وال اسان لسع وت ا 
للأماكن المرعبة التي ما زالت بانتظاره. بالامکان قراءة وصف فير جیلیو المتأني 
و ی ور 
خلخلة القوانین السماوية وزر ع الفوضی فیها - على آنها بمنزلة تذکیر قوي 
بان لكل شيء في الکون مثل ما لکل ما هو موحود ذ في الکومیدیاء مكاناً واحداً 
مارا بعتا . إزاء هذه الخلفية المنضبطة بصرامة» تودی جميع العروض الدرامية 
البشرية في قصيدة دانتي أحیانا بإشارات واضحة إلى المکان والزمانء وأحياناً 
أخری بمجرّد ذکر تفاصیل تتعلق بالسیاق. لکن لان لکل ما يجري في العوالم 
الا خروية الثلاثة سببا وتفسيراً منطقیاً (حتی إن لم يكن ذلك السبب أو التفسیر 


۳۷ 


خاضها للمنطق البشري أو قابلاً لادر اکه)» فد کل عقاب وتطهیر ولواب 
محصورٌ بمکان محدد بدقة في نظام موجود مسبقاً يحاكي النظام المتصف 
بالكمال الذي في ذهن الله. تصلح الكلمات المنقوشة على باب الجحیم. التي 
سبق ذکرّها في هذا الکتاب. أن تسري على العالم الأخروي بأسره: ”القدرة 
الإلهيّة سونني... والحكمة العليا والحبٌ الأوّل“ .' حتی الجحيم» لاه من نع 
له لاد أن يكون في أحسن تقويم سر يكل ما في الکو 

مثل درس فيرجيليو الجغرافی نّ أساساً في الترحال الکابوسی عبر مجاهل 
التراب والحجارة» وكانت توصیفاته دقيقة إلى الحد الذي جعل غالیلیو في 
وقت لاحق يشعر بإمكانية حساب أبعاد تلك البقاع. یقذم فير جيليو عرضه في 
شقين. في الشق الأول» يصف أجزاء الجحيم التي هما بصدد المرور فيهاء ثم 
يجيب عن تساولات دانتي حول المناطق التي سبقت زيارتها. 

لا ا الى متت الماتين مت تفت 
للمفكرين مكانهم المجهز هناك. وتنقسم تلك الأروا mk‏ 
الظلم عن غير قصد. و وهو ذنبٌ أشدٌّ عقوبة من 
ل ل لسر اط و SS‏ 
مجموعات: أولئك الذين مارسوا العنف بحق الآخرين وبحق أنفسهم وبحق 
الرب» وأولئك الذين أدينوا بارتکاب الظلم عن سبب. وهم يعاقبون في الدائرة 
اللاحقة التي تشتمل آیضا على المحتالين بأقنعتهم المختلفة» وفي الدائرة التاسعة 
والأخيرة» نرى الخونة حيث لوسيفر (الشيطان) الخائن الأكبر في منتصفها. في 
إجابته 0 00 یقول فر جیلیو إن 0 في ادا ا الثانية والخامسة» 
کک ا ا 
تحظوره مره ES‏ » لذا إن مرتكبيها پحشرون خارج الأسوار النارية لمدينة ديز.' 

عند منتصف الطریق الصاعد إلى جبل المطهر تماماء یستأنف فير جیلیو شر حه 


1 Inferno, 111:5-6, “fecemi la divina podestate, / la somma sapienza e ’] primo amore.” 
2 Aristotle, Nicomachean Ethics, 7.1-6. 


۳۸ 


التصنیفی لافادة دانتي (والقاری أيضاً). لکن التعالیم المسيحية» ولیس شروحات 
أرسطوء هي مصدر الترتیب الذي يسرده فير جیلیو هنا في ما یتعلق بطبيعة الذنوب 
والتجاك ی ی وفیرجیلیو شروق الشمس (لأنْ قوانین المطهر 
تحظر المسیر ليلاً وقبل وصولهما إلى الارواح التي تطهْرٌ نفسها من ذنب 
التقاعس» يشر ح فير جيليو لدانتي حول التصنیف المتّبّع في المطهر . الحب بشقيه 
الطبيعي والعقليّ هو القانون الحاكم هناء كما يقول فير جيليوء والحبّ هو الذي 
تبذك ل الان فب ا جارات افا 


الحتٍ الطبیعی معصومٌ دوماً عن الخطأ 
لکن المحبّة الاخری قد تحط بغیر قصد 
ما لتقتير وإما لاسراف.! 


يجري تمثيل فئات الحبٌ بذنوب مختلفة تخضع ضع للتطهّر في الجبل. فأولئك 
لین ابتغر فى خم شوعاف المستكيرون والحابدوةوالشاخطون. لین 
افقترّت محبتهم إلى الحماسة» فهم الكسالى. وأولئك الذين جرفهم حيّهم نحو 
سفاسف دنيويّة هم التهمون والأدعياء والشهوانيّون. ولكل جماعة منهم مكانهم 
المحدّد بصرامة في الأعلى. ان بيروقراطية المطهر شديدة الصرامة» فيما يختلف 
الفردوس نوعاً ما عن العوالم الأخرى في الكوميدياء لأنَ التقسيم يطاول حتى 
مملكة السماء. وکما رأينا من قبل في عدّة سماوات» إن أي روح مُرضيّة» كيفما 
كانت» سوف تغمرها البركة بالتمام والكمال. وكما تقول بيكاردا لدانتي بعد 
سواله لها هل كانت الأرواح تبتغي لانفسها منزلة أعلى في السماء: 
بالمحبّة التي تجعلنا لا نبتغي 


1 Purgatorio, XV11:94-96, “Lo naturale e sernpre sanza errore, / ma altro puote errar per 
mal obietto / o per troppo o per poco di vigore.” 


2 Paradiso, 111:70-72, “Frate, la nostra volonta quieta / virtu di carita, che fa volerne / 


۳1۹ 


نم تخلص بيكاردا إلى القول على نحو مور "وفي إرادته سلامنا کل فوققا 
سدت رب سر کون مه الکمال ارق ا بل لكل ی ي السماء 
والارض مکانه الانسب. ۱ 

نحن مخلوقاتٌ مرتبة» كما ننا نمقثْ الفوضی. ومع أنَّ الخبرة تأتينا من دون 
نظام متعارف عليه؛ ومن غير سیب وجیه» وبکرم لا یسال مه لكننا رغم الادلة 
کف نعتقدُ بعکس ذلك مؤمنين بالقانون والنظام» متخیلین آلهتنا کمورشفین 
مهووسین بالدقة» و کأمناء مکاتب عقائدية. وباتبّاعنا ما نظتها طريقة الوجوده 


0 


نضع جميع الأشياء في ملقات وأقسام» فرب على نحو محموم» ونصتف 
ونسمي. . نعل أنّ ما نسمّيه العام ليس له من بداية هادفة ولا من نهاية مفهومته 
لاهدّف واضحاً ولا حتی منهجا في جنونه. لكننا نُصرٌ على وجوب أن يكون 
له معنى. لا بد آنه يدل على شيء. لذا قشم المكان إلى مناطق» والزمان إلى 
أيام» ثم نعود إلى الحيرة مرّة تلو مرّة حين يأبى المكان أن يلرَّمٌ الحدود التي في 
أطلساتناء ويتبعه الزمان متجاوزاً مواقیت كتب تاريخنا. ترانا نجمع الأشياء ونبني 
لها البيوت على أمل أن تمنح الجدران تماسكاً ومعنى لمحتواها. كما آننا لن 
نقبل الغموض الكامن في أي شيء يسحرٌ انتباهنا بأن يقول كما قال الصوت في 
الأجحمة المحترقة: قة: ”أنا الذي هو أنا“ اويا" ؛ نجيبٌ مردفین» ”لكتك ایضا 
يز ةعلق ام “(Prunus‏ « نم نعطي لهذا الشيء باه نی مر 
العشبية . إننا نعتقد أن الموقع سوف يساعدنا في فهم الأحدات وشخوصها وان 
كل ما تحوزه في مغامراتها وعثراتها سوف يُحدّد بالمكان الذي نسنده إليها. 
نحن نثق بالخرائط. 

ات لس اوكرت داد خانطتحوي نت اقآ تجري فا 
أحداث الرواية التي سيُحاضر عنهاء ور تماما مثل مخططات 
”مسرح الجريمة ۶ التي كانت عادة ما تلازمٌ جيوب المحققين في الرويات 


sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta”; 85, “E ’n la sua volontade e nostra pace.” 


1 Paradiso, 111:70-72, “Frate, la nostra volonta quieta / virtu di carita, che fa volerne/ 
sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta”; 85, “E ’n la sua volontade e nostra pace.” 


۰ 


البوليسية ان الأربعينيات والخمسینیات» مثل خريطة بریطانیا العظمی مُبرِرَة 
موقع المنزل الکئیب Ea, «Bleak House‏ الساحة الجنو بية في حديقة مانسفیلید 
«Mansfield Park‏ و شقة عائلة سامسا في ر واية المسخ ›»1he Metamorphosis‏ وممر 
ليوبارد بلوم في رواية عوليس عورال .۱ لقد أدرك ناب وكوف تلازم علاقة فضاء 
الرواية بحكايتها (هي العلاقة الجوهرية ذ في الکومیدیا). 

ليست المتاحف والمكتبات والأراشيف سوى أ نواع أخرى من الخرائط؛ 
هي أمكنة للتصنيف» وعالمٌ منظم ذو تراتبيّات محدّدة مسبقاً. حتى الموسسة 
لتي تحتوي علی مجموعة لا حصر لها من الاشیاءالمجمعة, حين لا یکون نها 
هدف واضح» سوف تبدو منسوبةٌ إلى اسم جامعها مثلاء وتلك صفةٌ لا علاقة 
لها اي من تلك الأشياء المتعددة التي تحتوي عليهاء ولربما تُصنّفُ وفقاً لظروف 
تجميعهاء أو تبعا للفئة العامة التي تنتمي إليها تلك الأشياء. 

كان أول متحف جامعيّ - أي أول متحف بني لغرض تسهيل دراسة مجموعة 
محددة من الشیاء - هو متحف آشمولین في اکسفورد» الذي أنشئ عام 117 ١‏ 
ومن بين أهمٌ مقتنیاته, كانت هناك مجموعة من الاشیاء الغريبة والرائعة جَمعها 
اثنان من علماء النبات والحدائق» وهما أبٌ وابنه يُدعيان ا واه هر جود 
ترادیسانت وقد آرسلاها إلى لندن في مركب لنقل البضائع. وتورد أقدم لوائح 
المتحف عددا من تلك الکنوز : 

ه صدرية بابلية. 

» أنواع مختلفة من البیوض مصدرها تر كياء وتحمل |حداها اسم بيضة تنين. 

٠‏ بیضات فصح من بطرياركية القدس. 

» ريشتان من صغير العنقاء. 

ه مخلب الطاثر روك الذي بإمكانه» كما یقول الرواة» لجم فیل. 

» طائر دودو من جزيرة ماورتیوس لا یستطیع الطیران يسبب حجمه الکبیر . 

٠‏ رأس آرنب بري بقرون خشنة طولها ثلاث بوصات. 


1 Vladimir Nabokov, Lectures in Literature, ed. Fredson Bowers (New York: Harcourt 
Brace Jovanovich, 1980), pp. 62, 31, 257, 303. 


ه سمکات علجوم لاحداها أشواك. 
ا غواصین مفصّلة على حجر البرقوق. 

ه كرةٌ لتدفئة أيدي الراهبات.۱ 

ثمّة القليل المشترك بين ريشة العنقاء وبين كرة تدفئة أيدي الراهبات وسمكة 
العجلوم والأرنب ذي القرون» لكنّ ما يبقيها معاً هو السَحر الذي صنعته هذه 
الأشياء منذ ثلاثة قرون في عقل وقلب کل من الاب وابنه. وسواء کشت 
طمعهما أم فضولهماء أو آکانت حقيقية أم خيالية» وسواء أعبّرّت عن رویتّهما 
إلى العالم أم انطوت على شرّ نفسَيهماء فإنَّ من زار متحف أشمولين أواخر القرن 
السابع عشر لا بد أنه دخل إلى مكان نظمه بشغف واضح التراديسانتيون» إذ 
بإمكان الخيال الشخصي ضفاء الانسجام وما يشبه النظام على العالم. 

لكن وفق ما نعرف» ليس هنالك من نظام غير منحاز مهما بلغ من التماشك. لا 
بد من التشكيك في أي نظام تصنیفی مطبّق على الأشياء أو الكائنات أو الافکا 
لاه بالضرورة يُلوَّتُ بمَعناة الافکار والكائنات والأشياء. نمثل الصدرية البابلية 
وبیضات لفصح في متحف آشمولین قهز الملكة الخاصة في القرن السابع 
عشر. كذلك یباشر المخطئون في النار والمصیبون في الجنة تأدية آدوارهم 
الفردية مجتمعین لتمثیل الروية المسيحية التي سادت القرن الثالث عشر حول 
نشوء العالم» و کذلك روية دانتي الحميمية لذلك العالم. بهذا المعنی» فان 
الکومیدیا متحف كونيّ مُتخيّل» ومسرحٌ لعرض مخاوف اللاشعور ورغباته» 
ومكتبة تضم كل ما انطوت عليه رؤية الشاعر وعاطفته. وهي مرثبة ومعروضة 
من أجل تنویرنا. 

في العصور الوسطی, كانت مجموعات انتقائية کتلك تجمَعْها الکنسية 
والنبلاء» لکن بالامکان القول إن عادة عرض اهتمامات المرء الخاصة آمام 
الآخرين في أوروبا تعود إلى أواخر القرن الخامس عشر. في تلك الأثناء» حين 
أخذ زعماء البلدان تجميع أعظم المجموعات العالم الفنية في فيينا والفاتيكان 


1 Ashmolean Museum catalogue, quoted in Jan Morris, The Oxford Book of Oxford 
(Oxford: Oxford University Press, 1978), pp. 110-11. 
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وإسبانيا الإسكوريالية وفلورنسا وفيرساي كان هنالك أيضاً بعض الأفراد الذین 
یجمعون المقتنیات بأنفسهم. كانت ایزابیلا ديستي» زوجة المارکیز مانوتا؛ 
مین بین أولتك الجامعین؛ لکنها بدلا من شراء السحف تسا 
لتأئیث بيتهاء راحت تجمع تلك التحف من أجل التحف بذاتها. وحتی ذلك 
الوقت» كان الأثرياء قد دأبوا على جمع الاعمال الفنية من أجل إضفاء مسحة 
من الجمال والرونقٍ على بيوتهم. 3 إيزابيلا قلبت مفهوم الاقتناء رأسا على 
عقب واتّخذت غرفة خاصّة لتكون بمنزلة إطار يحتوي الأعمال التي جمغتها 
في حجرتها الصغيرة» التي غرفت باسم و (أصبحت مشهورة في تاريخ 
ال كأحد أقدم المتاحف الشخصية)» عرضت إيزابيلا "رسومات مع قصصها“ 
لأبرز الفنانين المعاصرین آنذاك. كان لديها عين فنية ثاقبة» وقد أوعرّت لوكلائها 
أن يتصلوا بمانتيغان وجيوفاني بيليني وليوناردو وبيروغينو وجيورجيون ورافائيل 
وميشيلانجيلو بُعْيَة لحصول على أعمال لخجرتها, وقد استجاب العديد من 
هؤلاء الفنانین. ١‏ ۱ 

بعد مُضيّ قرن» استولى هاجس اقتناء الأعمال الفنيّة» ليس على العائلات 
الأرستقراطية كعائلة إيزابيلا فقط» وإِنّما شمل أيضاً العائلات البورجوازية 
الثريّة» ليصبح اقتناء مجموعة شخصية دلالة على المنزلة الاجتماعية أو المالية أو 
العلمية. ويمكن مشاهدة ما دعاه فرانسيس بيكون ”أنموذج الطبيعة الكونية وقد 
تخصخص“ في صالات العديد من المحامين والأطباء. أصبحت كلمة )ءمذطه 
الفرنسية» التي تعتى قطعة الات بادراع دات ابال أو عرقة من ألواح الخشب مثل 
الکامیرینو شائعة في بيوت الأثرياء. أمّا في بريطانياء فکانت مفردة ۸٤‏ زاهء تعني 
الخزانة» وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية صuوuواء»‏ أي للق بما دل على 
الطبيعة الخصوصية للمكان. أمّا في باقي أنحاء أوروباء فإنَ المجموعات الخاضة 
للأشياء المتنوعة كانت تُعرّف باسم curiosités‏ عل cabinet‏ أو «Wunderkammer‏ 
وتعني خزانة الفضول. كان من بين أشهر المجموعات في القرون التالية تلك التي 


1 George R. Marek, The Bed and the Throne: The Life of Isabella {Este (New York: 
Harper and Row, 1976), p. 164. 
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اقتناها رودولف الثاني في براغ وفردیناند الثاني في قلعة آمبراس في إنسبروك» 
وأولي وورم في کوبنهاغن» وبيتر الأكبر في سانت بطرسبرغ» وغوستاف 
أدولفوس في ستوکهولم» والمعماري سير هانس سلاون في لندن. مدعوما 
برجال كهؤلاء» وجد الفضول مكانه رسمیّا في البیوت.۱ 

في الفترات التي شهدت نقصاً في السيولة المالية» جأ جامعو الفضول إلى 
أجهزة عبقرية. عام ۱۲۲۰ لم يكن ما جمّعه الباحث كاسيانؤ دال بوزو في 
بيته في روما يحتوي على الأعمال الفنية الأصلية أو النماذج الأصلية المصنوعة 
يدوياً للأبنية المشهورة أو أنواع التاريخ الطبيعي التي سعى خلفها أقرانه من 
الأثرياء» وإنما رسومات رسّمها فتانون محترفون اشتملت على أنواع الأشياء 
والمخلوقات والآثار الغريبة كافة. وقد دعا كاسيانو متحفه بالمتحف الورقي. 
هنا أيضاء كما في حالة خجرة إيزابيلا ومجموعة عائلة تراديسانت» كان التصميم 
المهيمن والنظام السائد شخصیان, وأشبه بصورة طبيعية ونفسية متكاملة (نظرية 
الجشطالت) يخلقها التاريخ الشخصي للمرء مضافاً إليها سمة أخرى هي أنَّ 
الأشياء نفسها لم تعد بحاجة أن تكون هي الأشياء الحقيقية نفسها ‏ إذ يمكن 
الآن استبدالها بتصويراتها المتخيّلة. ولأنَّ هذه التصويرات كانت أرخص وأسهل 
بكثير من الإتيان بأصولهاء أتاح المتحف الورقي الفرصة حتى لمن هم متوسّطو 
الإمكانات ليصبحوا من جامعي المقتنيات. وباستعارته مفهوم الواقع البديل من 
الأدب» حيث تعادل تمثیلات التجربة التجربة نفسهاء مَكنّ المتحف الورقي 
الجامعين من حيازة نسخة عن الكون في بيوتهم. لكن القبول بترديد نقد الباحث 
الأفلاطوني الجديد مارسيليو فيشينو الذي قال في القرن الخامس عشر: ”بئس 
أولئك الذين يفضّلون نشخ الأشياء على الأشياء الحقيقية نفسها"“". لم يكن محط 

1 Francis Bacon, Gesta Grayorum (1688) (Oxford: Oxford University Press, 1914), .م‎ 

35; Roger Chartier, ed. A History of Private Life, vol. 3: Passions of the Renaissance, 


trans. Arthur Golhammer (Cambridge: Harvard University Press, 1989), p. 288; 
Patrick Mauries, Cabinets of Curiosities (London: Thames and Hudson, 2011), p. 32. 


2 Lorenza Mochi and Francesco Solinas, eds. Cassiano dal Pozzo: I segreti di un 
Collezionista Rome: Galleria Borghese, 2000), p. 27; Marsilio Ficino, Book of Life, 
trans. Charles Boer (Irving, Tex.: Spring, 1980), p. 7. 
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إحماع» إذ إن بعضهم اعترضوا على ذلك القول. 

إل فكرةً جمع نُسَخ الاشیاء فكرة قديمة جدا. درك الملوك البطالمة استحالة 
جمع العالم الذي نعرفه باکمله داخل حدود مصر. لذا خطرت لهم فكرة أن 
E E‏ ل ير و 
من تمثيلات للمعرفة العالمية» وأصدروا الأوامر لرفد مكتبتهم الكونية بما تیشر 
من لفائف (طومارات) وألواح مک اقتناؤها أو نسخها أو سرقتها . كان لزاما 
على أي سفينة ترسو في ميناء الإسكندرية أن تتنازل عن کتاب حتی يُمكن أخذ 
نسخة عنه ثم يعاد إلى صاحبه (ربّما تعادٌ النسخة لا الأصل). ومد أن مكتبة 
الإسكندرية» في ذروة شهرتها. كانت تحتوي على تخو نصفت ملیون طومار. ' 

إل مشرو ع إقامة مكان منظم لعرض المعلومات مشرو ع محفوفٌ بالمخاطر 
و ذلك آأن ار بسانت كي الحال في أي إطار أو سقالة» مهما كانت شتعاند: 
في نياتهاء فإنْها دائماً ما توا ثرفي المحتوى. علق سيل الععال» سوق اة 
جامعة مانعة کنص ديني أو مغامرة خيالية أو قصيدة» بقذر ما جم مكتبة كونية 
من التصوص المحفورة أو المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو الإلكترونية كل 
نوع من هذه النصوص المجتمعة تحت سقفها إلى لغة الاطار الذي يجمع تلك 
المحتويات. ليس هنالك من معنى يخلو من أثر هيكله 

كان الوریث الروحي للبطالمة الاسکندرانتین رجلاً اباي م بول 
آوتلیی وهو مولوذ في بروکسل في ۲۳ آب/أغسطس ۱۸۰۸ لعائلة تعمل في 
لقطاع المصرفي وتخطيط المدن. أظهر آوتلیه في طفولته اهتماماً ملحوظاً 
بر تین اوس لديا كيه ریاد رت و کانت لعبته المفضلة 
التي شارك فيها * شقيقه الأصغر هي مسك دفاتر المحاسبة وترتیب الدیون 
والأرصدة في أعمدة أنيقة وتعبئة الجداول الزمنية واللوائح. كذلك أحبٌ بول 
رسم مخططات للنباتات في الحديقة ورصف صفوف من الأقلام للحيوانات 

1 Luciano Canfora, La biblioteca scomparsa (Palermo: Sellerio, 1987), .م‎ 56: Mustafa 


El-Abbadi, La antigua biblioteca de Alejandr ga: Vida y destino, translated from the 
Arabic by Jose Luis Garcia- Villalba Sotos (Madrid: UNESCO, 1994), p. 34. 
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التي في الفناء. وبعد انتقال العائلة المؤقت إلى جزيرة متوسطية صغيرة قبالة 
الساحل الفرنسي» بدأ أوتليه جمع مجموعة من الأشياء الحيّة وغير الحيّة - 
أصداف ومعادن ومستحاثات وعملات رومانية وجماجم حيوانات - بنى بها 
خزانة فضوله الخاصّة. وفي الخامسة عشرة, أسّس بالتعاون مع عدد من زملاء 
دراسته الجمعية الخاصة للجامعين» وأشرف على تحرير مجلة لأعضائها اختار 
كا انعا صارماً هو العلم ٤۸ء‏ 14. في تلك المدة نفسهاء » اكتشف أوتليه 
موسوعة ة لاروز ا Encyclopédie Larousse‏ في مكتبة أبيه» وقد وصفها لاحقاً 
ب کتاب یشرح ځ کل شيء ويحتوي جمیع الأجوبة“.' مع ذلك» كانت الموسوعة» 
على كثرة مُجلداتهاء متواضعة في نظر الفتی» وبدأ أوتليه مشروعه الذي سوف 
ييصرٌ النور بعد عقود لاحقة» وهو إعداد موسوعة شاملة لا تقتصر محتوياتها على 
الأجوبة والشروحات, وم تضم : في دقتیها مُجمَّل التساول البشري. 
عام ۱۸۹۲ التقى أوتليه الشاب بهينري لافونتين» الذي سينال ”جائزة نويل 
للسلام" سنة ۱۹۱۳) وذلك لجهوده في دعم حركة السلام العالمي. توطدت 
العلاقة بين الر جلین» ومثل بوفارد وبیوشیت. عند فلوبيير» وهما اللذان یبحثان 
عن المعلومات إلى ما لا نهاية» فإِنَّ أوتليه ولافونتین سوف يُجرٌدان المکتبات 
والارشیفات للحصول على مجموعة هائلة من الموارد البیبلوغرافية في ميادين 
المعرفة كافة. وبوحي من نظام التصنیف العشري للمکتبات. الذي اخترعه 
الأميركي میلفین ديوي عام ۱۸۷۲ قرّر آوتلیه ولافونتین استخدام نظام ديوي 
على مستوی بیبلوغرافي عالمی» و خاطبا ديوي برسالة یستأذنانه فيها. نتج عن 
ذلك تأسیس "المکتب الدولي لبیبلوغرافیا" في ۰۱۸۹۵ وقد اتّخذ من بر و کسل 
مرکزا له لکن بوجود مراسلین في دول عذة. وفي السنوات الأولى لوجود 
الم رکز» اختزل جیش من الموظفات الاناث الشابات محتویات الکاتالو حات 
في بطاقات فهرسة بمقاس ۱۲,۵ < ۷,۵ سم ویمعدل ألفي بطاقة في الیوم 
تقريباً. وعام ۱۹۱۲ وصل رقم البطاقات التي احتواها المکتب إلى ما يزيد 


1 Otlet, quoted in Francoise Levie, L Homme qui voulait classer le monde: Paul Otlet et 
le Mundaneum (Brussels: Impressions Nouvelles, 2006), p. 33. 
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عن عشرة ملایین فضلاً عن مئة آلف من الوثائق الايقونية التي احتوت على صور 
فوتوغرافية إلى جانب أوراق العرض الشفافة ولقطات الأفلام وبكراتها. 

آمن أوتليه بأنَّ السینما إلى جانب التلفاز الَختَر ع لت (لکن قبل أن یصبح 
شعبيًا) سوف یصبحان الوسائل التي ستعرض من خلالها المعلومات في المستقبل. 
ولتعزیز هذه الفكرة» طوّر آلة عظيمة (تشبه المیکروفیلم) كانت تَنسّخ الکتب 
إلى صور وتعرض صفحاتها على شاشة» وقد أسمى اختراعه bibliophote‏ 
[كتابٌ معروض]» وتخيّل إمكانية وجود کب ناطقة» وأخرى تبث عن بعد» 
وآحری ثلائية الایعاد سقبل خمسین عاما من اختر 4 المجسمات الثلاثية الأبعاد 
hologram‏ - سوف تكون متاحة للناس في بيوتهم مثل الانترنت الیوم. كان أوتليه 
يدعو تلك الأدوات "بدائل الکتب*.۱ 

لتصور المدى الذي يتسع له نظام ديوي العشري لدى استعماله في المتاهة 
الضخمة للوثائق رسّمَ أوتليه جدولا شبّه فيه نظام ديوي بالشمس التي تنتشر 
آشعتها وتتکاثر كلما تراجعت عن الم ركز محتضنة فرو ع المعرفة البشرية كافة. 
يشبه المخطط الذي رسمه أوتليه على نحو بديع رؤية دانتي النهائية إلى الدوائر 
اثلاث المضنية؛ مجتمعة في كل واحد» وهي تشر أنوارها المرّحدةٌ عبر الكونء 


ومشتملةً على كل شيء وهي کل شيء. 
يا نورا سرمديّاء في ذاتك تقیم 
وحدك تفهم نة 5 ون 3 ت اء 


فاا ف طناخکا لها و ما ایاهاز؟ 


كان أوتليه جامعاً حريصاً دوماًء كما أن آرشیفه الكوني الذي حلم به لم یتجاهل 
أي شيء أبداً. وكما احتفظ اليهود في جنیزة" القاهرة بأيّ قصاصة من الورق 


١‏ المصدر السایق نفسه» صض‌.۲۷۱-۱۰۷. 


2 Paradiso, XXXI11:124-126, “O luce etterna che sola in te sidi, / sola tintendi, e da te 
intelleta / e intendente te ami e arridi!” 


۳ الجنیزا أو الجنيزة (تلفظ بالجيم المصرية) مجموعة الأوراق والوثائق التي لا يجوز إبادتها 
أو إهمالها وفقا للديانة اليهودية» و خصوصاً إذا ضمت اسم الله بين ثناياهاء وإنما تخزن في 
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ریما ضمّت اسم الربّ في ثناياها دون علمهم» کذلك احتفظ (هو) بكل شیء.۱ 
و کمثال بسیط قبل ذهابه لقضاء شهر العسل عام ۰۱۸۹۰ توجه الشاب أوتليه 
وعروسه لوزن نفشيهما في بجع تجاري باريسي يدعى Grands Magasins‏ 
مه قل اوت وكما كتب على البطاقات التي طبعّت بعد الوزن» كان وزن 
أوتليه يشير إلى ۷۰ کلغم» ووزن زوجته هه كلغم» وقد حَفظ أوتليه البطاقات 
باعتناء في مظاريف من السیلوفان» ويمكن إلى اليوم مشاهدتها في صندوق 
من الورق المقوّى يحتوي على أوراق أوتليه وبطاقاته المتنوّعة. "آنت ترى 
الملحقات كأنها آساسیّات" هذا ما قالهُ له أحد أصدقائه» وهو تفسيرٌ مفيد في 
شرح فضول أوتليه التهم. " 

قاد الجمعٌ إلى الفهرسة والتصنيف. يذكه حان» حفید أوتليه» آنه ذات يوم 
بینما کانا یمشیان معا على الشاطى» صادفا عددا من قنادیل البحر جرفتها المیاه 
إلى الرمل. توقف أوتليه وجمَعٌ القناديل على هيئة هرم» ثم أخرج بطاقة فارغة 
من جيب سُترته ودوَّنَ فيها تصنيفٌ هذه المخلوقات وفق ”المكتب الدولي 
للبیبلوغرافیا" وهو ۲۵۹۳۳۳ حيث يشيرٌ الرقم ه إلى فئة العلوم العامة» والرقم 
٩‏ إلى علم الحيوان» EET‏ الرقم ۳ الأخير 
ليرمز إلى قنديل البحر. بعد ذلك ثُبّت أوتليه البطاقة في أعلى الكومة الهلاميّةء 
تم واصلا المسیر." 

دفع شغف أوتليه التنظيميّ إلى مساندته المشروع اليوتوبي للمعماري 
النرويجيّ هيندريك أندرسن في تصميم مدينة مثالية تكون بمنزلة مركز عالمي 
للسلام والوئام. كان هناك عدَةٌ أماكن مقترّحة: ترفورين في مقاطعة فلاندرز» 
فيوميتشينو قرب روماء القسطنطينية؛ باريس» برلين» وأحد المواقع في جيرسي. 
أثار هذا الحلم الطموح الكثير من الشكوكية في أوساط السياسيين وكذلك 
> فرلا مهو aS‏ المعبد لأجيال. (المترجم) 


1 See Adina Hoffman and Peter Cole, Sacred Trash: The Lost and Found World of the 
Cairo Geniza (New York: Schocken, 2011). 


2 Quoted in Levie, L Homme qui voulait classer le monde, p. 72. 


۳ المصدر السابق نفسه» ص.۹٦‏ -۷۰. 
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المثقفین. استهجن هنري جیمسء وهو صدیق آندرسن وأحد المعجبین 
بالمنحوتات النرويجية, فكرة مخطط ضخم كهذاء وفي رسالة بعثها إلى 
ار و ی كنس فدھ ا ای ون العطينة ا کشا ان 
أغامرٌ بالوقوف إلى جانبك ولو حتى مساندتك بحرف واحد في الوقت الذي 
تُحطمُ فيه بالنسبة إلي أي شيء رائ نم أو على علاقة بأي حال من أحوال الواقع في 
هذا العالم المُضجر؟“ لا بد ان جيمس لم يُفاجَأء لأنه أظهر فهمه العميق بصفته 
روائيا للشخصية المهووسة بداء العظمة. عام ۰۱۸۹۷ شرح في روايته التي هي 
بعنوان 0+ #بروط زو وازممک [غنائم بوينتون]ء هوّس السيدة غيريث بمقتنياتها من 
الخردوات التي جمعتها على امتداد سنوات في بيتها المذهل: بوينتون. وكما 
يذكر جيمس في روايته: ”لقد دل بناؤها بيتا كهذا على أن لديها ما يكفي من 
الكرامة للدفا ع عنه بشراسة أمام أي تهديد“ كانت مدينة آندرسون الفاضلة 
مثل تلال البيانات التي جمعها أوتليه في المكتب» ومثل بيت بوينتون بالنسبة 
إلى السيدة غيريث: وحدة متكاملة من الأشياء التي هي أثمن من أن تكترث لأي 
لوم أو عتاب. ”ثم في البيت أشياء کدنا أن نجوع حتى حصلنا عليها!“» تقول 
السيدة غيريث» ”كانت تلك الا شیاء ديدّنّناء كانت حياتناء بل إتها كانّتنا!“. وکما 
أوضح جيمس بما لا يقبل اللبس» فإِنَ تلك ”الأشياء“ منت بالنسبة إلى غيريث 
حاصل مجموع العالم. وبالنسبة إليها فقط إن مجموع العالم كان مجموعة من 
نوادر الأثاث الفرنسي والصيني الشرقيّ. 

كانت غيريث تقبل "یل أناس ليس لديهم أشياء» لكنها لم تكن تصدّق أن 
هنالك من لا يرغبون في الأشياء أو لا فتقدونها" ۰ مثل أوتليه» كان لأندرسن 
مزاج كمزاج غيريث» وبهذاء فان انتقادات جيمس ذهبت أدراج الرياح. 

أصبح أوتليه مهووساً بالمشروع الذي أطلق عليه اسم موندانيوم Muna‏ 
والذي وفقاً لتصوّره له سیجمع ما بين ن: المتحف والمكتبة والقاعة الكبيرة والمبنى 


1 Henry James, Letter of 4 April 1912, in Letters, vol. 4, ed. Leon Edel (Cambridge: 
Harvard University Press, 1984), p. 612; Henry James, The Spoils of Poynton (London: 
Bodley Head, 1967), pp. 38, 44. 
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المستقل المخصص للبحث العلمي. وقد عرض أن يتم بناژه في جنیف تحت 
شعار "تصنیف كل شيء» من الجمیع وللجميع“ وقد حظي المشرو ع بدعم 
أشهر معمارتي ذلك العصر وهو تشاران إذوارة حديريه عرس بالمعروب علي 
نطاق أوسع باسم لي كوربوزييه» إذ رسم كوربوزييه مخططا جسوراً لمدينة 
أوتليه» كما عرض المليونير الاسكتلندي-الأميركي اندرو كارنيجي تمويل 
المشروع. لکن انهيار وول ستريت عام ۱۹۲۹ قضى على أي أمل بتمويل 
أميركي» وأصبح مشروع أوتليه الفاضل في طىّ النسيان. ' 

مع ذلك» إن تصوّر الفكرة الأساسية للموندانيوم الذي يحتوي مجموعات 
متنوعة كان على أساس أن تكون محتوياته جزءاً من جسم عالمي وتوثیقی واحدء 
وكمسح موسوعيّ للمعرفة البشرية» وكمستودع ثقافي ضخم من الكتب والوثائق 
والفهارس والأشياء العلمية» التي ستنجو إلى الأبد في القوائم المتسلسلة مختبعة 
du NS‏ 2212315 في بر و کسل إلى سنة 1۹۰ " وفي ۱۰ 
أيار /مايو من ذلك العام» آرغم أوتليه وزوجته على التخلي عن مقتنياتهما الثمينة 
والبحث عن ملجأ في فرنسا إِثْرٌ غزو الالمان بلجیکا. وبعدما يئس من إنقاذ كونه 
المرثب والمصتف. بعث أوتليه رسائل استرحام إلى المارشال بيتين والرئيس 
روزفیلت وحتی هتلر نفسه لک وة امت بالا عفان إذ فكت القضر انس 
احتوی مجموعة مقتنياته» ولقلت قطع الأثاث التي صمّمها بشغف وحت إلى 
قصر العدل. فیما وضعّت الکتب والوئاتق في صنادیق و خفظت بعیدا. و بعد 
عودة آولیهالیالدیار»ر تحریر برو کسل في الرابع من آیلول /سیتمیر 4 ۱۹) 
اکتشف أن بطاقاته المفهرسة وملفاته المصورة قد استبدلت بمعرض من ”الفنٌ 
الجدید" للرایخ الثالث. لقد دمَرَ النازيون ستين طا من الدوريّات المؤرشفة في 
المكان» فيما اختفت مئات الآلاف من مجلدات المكتبة المرتبة بعناية» ثم كان 
أن قضى بول أوتليه مفطور القلب عام ١94 ٤‏ 


1 Levie, L Homme qui voulait classer le monde, p. ۰ 


2 Quoted in W. Boyd Rayward, “Visions of Xanadu: Paul Otlet (1868-1944) and 
Hypertext,” Jasis 45 (1994): 242. 
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وو بع كاين بعايا متتروعه لتخم فى :بر و کسل: دا ل بمعهد 
Anatomie‏ (التشريح) الذي لم يكن ملائما لهذا الغرض. وقد ظلت أشلاء 
المجموعة مشرّدةٌ من مكان إلى آخرء إلى أن حطت بها الرحال في مستقرّها 
النهائي والآمن في مخزن مُرمّم في مدينة مونس البلجيكية يعود تاريخه إلى 
الثلائينيّات» إذ أعاد الموندانيوم فتح أبوابه من جديد عام 2١1175‏ بعدما أصبح 
معروفا بشق الأنفس. ' 

ا ل 
والدفيريا والتهاب السحايا والتيفوثيد) ناکرت لس ولم يعد قادرا على 
حفظ القصائد أو المقاطع النثرية. ولمداواة هذا الذاى یوضح ح آو تلیه ”بعلمب 
تصحيح ذاكرتي بالعقل". حين لم يكن قادرا على تذكر الحقائق والأرقام بنفسه, 
ربما تخيّل أوتليه مكتبه الدولي للبيبلوغرافيا أو موندامنيومه كنوع من الذاكرة 
البديلة التي يمكن بناؤها عبر البطاقات المفهرّسة والصور والكتب والوثائق 
الأخرى. من المؤكد أن أوتليه أحبٌ العالم وتاق إلى معرفة كل شيء عن أشيائه» 
خطأ أو بالغ في حماشته. يبقى الرجاء أن الربٌ الذي آمن به سيجد في قلب الرمیل 
الكاتالوجيّ ما يدعو إلى الصفح عنه. 

عام ۰۱۹۷۰ كتّب خورخي لويس بورخيسء ريّما بوحي من شخصية أوتليه 
ف ويل يواد الكوتفرس» وفها رل بحاول تجمیع موسوعة لا رها کی 
مما على الأرض." لکن في نهاية المطاف تَنْبْتُ استحالة إنجاز تلك النسخة 
الافتراضية للعالم أو قلة جدواها كما يستنتج الراوي: لأنَّ العالم موجودٌ مسب 
لسعادتنا ولحزننا. في الصفحات الأخيرة من القصة» يصطحب الموسوعي 
الطموح زملاءه الباحثين في حولة بالحصان والعربة في ربوع بوينس آیرس» 

1 Levie, L Homme qui voulait classer le monde, pp. 293-308. 


۲ المصدر السابق نقسه ص. ٤۸-٤۷‏ . 


3 Jorge Luis Borges, “El congreso,” in El libro de arena (Buenos Aires: Emece, 1975) 
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لكنّ المدينة التي یشاهدونها الآن» ببیوتها وأشجارها وأناسهاء ليست أجنبيّة أو 
فريدة بالنسبة إليهم, لأنّها من صُنعهم, إنها المدينة التي حاولوا خلقها بجسارق 
والتي اكتشفوا الآن فجأةٌ وبمنتهی الت انها دسا كات مورد اك ن 
قبل أن يفكروا في إيجادها. 


۳۳۲ 


ماذا بعد؟ 


ذات يوم في التسعينيات» وبینما كنت في زيارة إلى برلین» اصطحبني الکاتب 
ستان بيرسكي لمشاهدة لوحة للفتان الألماني لوكاس كراناش الأكبر, وهي 
المعر و فة ة یاسم ینبو ع الشباب Fountain of Youth‏ في متحف .Gemãldegalerie‏ 
GE‏ ۱ 
و هه لاير لعجا بور من سم ادر سنا إلى ييار الوا ساود 
في عربات تجرّها الخيل وأخرى يدفعها البشر. أمّا الشباب» فيخرجون عراة 
من الجانب الآخر للبركة حيث تنتظرهم سلسلة من الخيام الحمر تشبه آلات 
الاستحمام التي كان حيوان لويس كارول الأسطوري (سنارك) مولعاً بها على 
نحو مقرط. 

قاتا لوحة کراناش» ستان وأناء إلى نقاش حول هل كنا نرغبُ في إطالة حياتنا 
لو اتيج لنا خيار کهذا . قلت إن النهاية المنظورةً لم تك تخيفني أو لني » بل على 
العكس لطالما راقتني فكرة أن أحيا واعياً بالخاتمة» وقد شبَّهتٌ الحياة الخالدة 
بکتاب لا نهاية له» فمهما كان له من السّحرء سِيُصبحُ مُضجرا في نهاية المطاف. 
ما صديقي ستان» فجادل بأنّ الاستمرار في العيشء ریما إلى الأبد (شريطة أن 
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یکون المرء بصحة تامة وهن غير عاهة)» سیکون آمرا رائعا. فالات كما قال 
كانت ممتعةً للغاية لدرجة أنه لم برغب في نهايتها. 

يوم حضنا في ذلك الحديث» لم اکن قد بلغت الخمسين بعد» لكنني بعد 
خمسة عشر عامأًء ازددث قناعة في أن حياة بلا نهاية هي حياةٌ غير جديرة 
بالعیش. لا يتعلق الأمر باعتقادي أنه لا يزال في حياني بضعة عقود إذ من الصعب 
أن أكون متيقنا من ذلك وأنا لا آقبض على المجلد كاملا بيدَيّ» لكتني شبه متأكد 
أنني في أحد الفصول الأخيرة. لقد حدث الکثیر: ا ی رز 
ارتدت آماکن عدة حتی أنني لا أحسّبٌ أن بمقدور الحکاية آن تستمر لعدة 
صفحات من غير أن تتلاشی إلى ثرثرة مُهلهلة. 

1 یام حیاتنا“ كما يُخبرّنا ل الا "هي ستون وعشرة؛ ومع 
أن الرجال يبلغون ثمانينهم وهم في بعض العزم فإن عزیمتهم وقتئذ ليست 
سوى شقاء وغع» وسُرعانَ ما تذوي لینطفعوا أيضاً“. يفصلني الآن اقل من عقد 
عن ذلك الرة قم الذي بدا لي» حتى وقت قریب» نائياً كبُعد آخر أرقام الثابت 
الریاضی. أدرك الآنء في ما سيه شيخوختي» أن جسدي ما زال يرمي ثقله 
على کاهل عقلي الواعي, ولكأنة يغار من انتباهي لافكاري ویحاول محاصرتها 
بالقوّةَ الغاشمة. لقد كنت حتى الامس تخل َنْسلطة حسدي اقتصرت على 
۸ يت رت رياب بت عي اي 
وبسبب ما اعتقدته حول هائّين السلطتين» الجسد والعقل» ولما كان لهما من 
هيمنة متساوية على حياتي» فقد تخيّلت آنهما سوف تواصلان تبادل شکمهما 
بإنصاف ومن غير ضوضاء في مداولة سلسة واحدة تلو أخرى. 

اخس ان الامر قد بدا كما يأتي: في مراهقتي؛ وكذلك في أولى مراحل 
بلوغي» بدا ذهني مشوشا ومرتابا ومتطفلا على الحياة الهانئة لحسدي؛ وهو سيّد 
تلك المرحلة الذي كان یقطف المسرَّةً آنی وجدها. لك المفارقة أن حسدي 
الوا و 
المصطفاة» كأن أتنشق نسمات الصباح العليلة أ و أطوف بشوارع المدينة لیات 
متناولاً فطوري تحت ضوء الشمس أو حاضناً جسد حبيبتي في العتمة. حتى 
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القراءة بحد ذاتها كانت نشاطاً حسيًاً: فاللمس, والش والنظر إلى الکلمات 
في الصفحة» جمیعها كانت أساسيّة في العلاقة مع الکتب. 

ما الآن» فان التفكير هو طريق المسرّات الاوسع كما أن الأحلام والأفكار 
تبدو أثرى وأكثر وضوحامن أي وقت مضى . يرغب العقل ف في أن يرك على سجيّته. 
لكن الجسد الهم مثلّ طاغية مخلو ع يأبى أن يطلق له العنانء وير على مواصلة 
التدل والاهتمام؛ والقرص والخدش, والضغط والعویل, ولا اه سيهوي في 
قاع من الخدر أو الإعياء غير المبرّر. ْمَةَ حرقة في الساق» قشعريرة : في العظم ید 
مسك عن العمل» ألم غامض في مكان ما من القناة الهضميت » تُشغلني جميعها عن 
الکّب والمحادثة وحتى عن التفكير أيضاً. یم الشباب دوما شعرت أنني بمفردي» 
حتى وأنا في صحبة آخرین» ذلك أنَّ جسدي لم يُعكر صفوي قط ولم يكن أبداً 
بالشيء المنفصل عني كشبيه مُخجل؛ » بل کان آنا كلّي» تماماًء وعلى نحو لايتجرّأء 
مُتفرّداً وحصيناً وبلاظل كجسد بيتر شلمیل۱ . والآنء حتی حين أكون وحیدآهفن 
جسدي يكون إلى جواري» مثل ضيف ثقیل يُحدتُ جلبةٌ كلما أردت أن آوي إلى 
الوم ومیل عان جا کلما خلت اوهتية ال 

في حكاية من حکایات الاخوة غريم أحببتها أيام طفولتي» ینطرح الموت 
آرضاعلی طريقٍ رف ويُقذُه فلاح شاب. وللتعبير عن امتنانه للفلاح» فان الموت 
يقطع له وعدا يقول فيه: ”بما أنه ليس لي أن أعفيك من الموتء إِذإِنَهُ مُدَرٌ على 
البشر أجمعين؛ فإنني قبل أن آني لأقبض روححكء ساحرص على أن أبعت رُسلي 
الیلی* وبعد سنوات عدة» » يطرّق الموت باب الفلاح . بدوره» يُذكر الرجل 
المر تعد الموت بوعده . "لکن آلم أبعث لك رُسلي؟“» يسأله الموت» ”ألم تأت 
الحمّی وتصفعك وتهرّك ثم تطرحك في الفراش» أو لم يُطوّح برأسك الذوار؟ 
اب وخرت النشتحات هلاسم رل رل ذلك 
E‏ م عشيّة كأنك ميّت؟" 


١‏ شخصية روائية من رواية تحما ا ا 
أدلبرت فون كاميسوء وقد نشرها عام 4 ۰۱۸۱ (المترجم) 
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لا يُقلمّي احتمال الرّقاد الطويل؛ كما أن فکرته أيضاً تغيّرت بالنسبة الي» إذ لِن 
فكرة الموت كانت في شبابي مجرّد جزء من الخيال الأدبيّ» ذلك الحادث الذي 
نم بزوجات الآباء وبالأبطال الأشدّاء أو ما حدث للبروفيسور الشرير موريتاري 
وللشجاع آلونسو کویجانو. عادةً ما كنت أتوقمٌ نهاية الكتاب الذي آقروه (إذا 
كان جيّداً بالطبع) وآسفٌ لهاء » لكنني لم أستطع أن أتخيّل احتمال نهايتي» إذ كنتُ 
أشعُرٌ بخلودي حالي حال جميع الشباب . لقد عسبث أنّني مُنحث وقتاً بلا أجَل. 
وكما ن ماع سو یون عق هه الا 


آیمکن أن صيفاً واحدا فقط» مر وأنا ابنة عشرٍ سنين؟ 
کم کان طریلا اذ ذلك الصیف. 


ما أقصَرَ صیف هذه لیام إذ لا نكاد نخرج المقاعد إلى الحديقة ة حتی نعيدّها إلى 
المخزن مه آخری, علق اضواة عيد الميلاد لما نحسبّه يضعٌ ساعات» ول بالسنة 
تنقضي وتلیها آخری ویتبعهما عقد بحاله. ی و 
الخطو السریع للصفحات الأخيرة من القصّة التي استمتعت بها. أذ شعْرٌ باسف 
خفيف» ذلك صحيح. فأنا آعي أنّه سوف يتعيّنُ على آولئك الذين نشأث وأنا 
أعر فهم عن کب» قول كلماتهم القليلة الأخيرة» وتأدية آخر إيماءاتهم» والدوران 
لمرّة واحدة وأخيرة حول الحصن المنيع؛ أو الانجراف بعیدا في ضباب البحرٍ 
y‏ ا ولكنٌ كل ما يلزمٌ ترتیهقد رنب وكل ما كان عليه 
أن بظل ما سييقى كذلك. اعرف أن لي كرسياً مریحاء وان رسائلي تُجاب» 
وان کي تجلسٌُ في مكانها الصحيح؛ وان كتايتي اکمَلت على نحو ما (إنَما 
لیس قراءاتي» فذلك شأن الحيوان» لا يشبّع) وها هي قائمة "ما یجب فعله" تقفز 
أمام عيَيٌ» ولا تزال فيها مهمات كثيرةٌ ليس إلى جانبها كلمة ”ت“ لكن تلك 
المهمات كانت هكذا دوم وستبقى مهما حاولت» ذلك حال مكتبتي أيضاًء 
اد ال قانیه "نايب فان " مصمّمة حتى لا تنتهي هي الأخرى. 

يقول التلمودیون إِنَّ الوصفة الناجعة ليتأكد المر؛ أنَّ اسمهُ مدوّنْ في کتاب 
الحياة قولاً وفعلاً هي أن ينقشه بنفسه وأن یکون هو ذلك التقش. في ضوء هذا 


۳۳۹ 


القول» ومما یمکن لي تذكره» كنت في ما مضی أكتبُ اسمي بكلمات الآخرين» 
ملق املاءات أولئك الکتّاب (مثل ستان بیر سكي) الذين لخسن الطالع ساعدتني 
مولفاتهم ذ في أن تکون لي كلماتي الخاضة. يعترف بتراك في واحدة من رسائله 
باكرا قير یو وی پوس وهو راي لي لمذة و احدةه واا لاف اس 
وأنّه إذا ما توقف عن قراءتهم الآن إلى آخر حياته (كان في الأربعين حين كتب 
ل TE N‏ 
ES‏ تور ۳1 
أردّد کلماته. ده را القناعة العميقة لاه ف أله ليس هتالك من کناپ 
بمؤلف واحد؛ مه : نص آوحد فقطء مجرّأ ولا نهائي» نطالم صفحاته من غير 
أن نعباً بالمفارقة التاريخية أو بدعاوى البيروقراطية الشعريّة. منذ بدأب أقرأ وأنا 
أعرف ني أفكر في الاقتباسات وتي آکتب بما کتبه الآخرون» وان أقصى 
طموحي هو خلط الأوراق ثم إعادةٌ ترتيبها. إنني لاجد في هذه المهمّة بالغ 
ee‏ 
العلمي وات د نهاية لفاك مس رة 
الأناني؛ إذ كيف تبدو الخشبة بعد أن يغادر الجمهور؟ كيف سيبدو المشهد بعد 
آخر لحظة في الوجود حين لن يكون هنالك من يَرى؟ ب بين هذه الألغاز التي تبدو 
مبتذلة مدى تأثير وعينا بضمير المفرد المتكلّم في قدرة خيالنا. 
یخبرّنا سینیکا! عن حكاية سیکنتوس تورانيوس ذي التسعينَ ربعیاء وهو 
١‏ لوكيوس أنايوس سينيك يعرف أيضًا بسينيكاء هو فيلسوف وخطيب وكاتب مسرحي 
روماني» وقد كتب أعماله باللغة اللاتينية. ولد في قرطبة في إسبانيا وتوفي بالقرب من روماء 
ويلقب بسينيكا الفيلسوف أو الأصغر تمييزاً له عن والده الخطيب الشهير. من أعماله 
المسائل الطبيعيةء وفي قصر الحياة. من بين تصوراته الفلسفية موقفه الرواقي في فن سياسة 
النفس إذ یتحکم المرء في رغباته وأحاسيسه الجسمية ومطالبه العضوية» وهو ما يحقق 
للمرء قدراً من الاستواء واللامبالاة تجاه الأحاسيس والسكينة التي هي منتهى الحكمة 


۳۳۷ 


(داري يعمل لدی الامبراطور کالیغولا. وفي الحكاية أن تورانیوس بعدما أعفاه 
الامبراطور من عمله "مر آهل بيته أن یطرحوه أرضاً ثم التواح عليه كأنه قد 
مات . وقد أعلن أهل البیت الحداد على خسارة معیلهم عمله ولم یخلعوا تیاب 
خرنهم حتی آعید (لیه" . استطاع تورانیوس بهذه الحيلة تحقيق ما بدا مستحیلاه 
وذلك بان شَهِدَ جنازته بنفسه. سد سيعة عدن واو لأسديات نظر یه اک ها 
عملية» مد رجل الأعمال الأميركي الغریب ال طوار تيموثي د دیسکتر إلى تلفیق 
موته بُغية معرفة تعاطي الآخرين مع الأمر . ولأنَ رل لفقی لفق لم تكن حزينة 
بما يكفي في الجنازق ضَّريّها الراحل المستاء ضرباً مبرّحاً حين قاع من الموت. 
إن مخيّلتي أكثر تواضعاً من ذلكء فأنا أرى نفسي ناجزاء مسلوب القرارات 
والأفكار والمخاوف والعواطف. آبدو كأني لم أعُد هناء كما أنني غير قادر على 
استعمال "فعل الكينونة“ بأيّ شکل ملموس. ۱ 


۳۳۸ 


لیس هنالك من موت... ثم أناء وأنا فقط... من یموت. 


André Malraux 
La Voie royale 


العالم موجودٌ دوماء اما نحن فلا. لكننا لا نصادف الموت في الكوميدياء أو 
يمكن القول دلا من ذلك رن موت الآروا ح التي يقابلها دانتي قد جری مسبقاً 
قبل أن تبدأ الحكاية. بعد ذلك» إن جميع الأنفس البشرية ستحيا دون موت في 
الممالك الثلاث الرهيبة إلى أن يحينَ يوم الحساب. وكما يشيرٌ دانتي» إن فناء 
الجسد قد جرد الموتى من كل شيء تقريباً باستناء القليل من الإرادة» كما آنه 
أبقى على اللغة بحوزتهم» إذ يُمكن للمثابين والمعاقبين على حذ سواء استخدامها 
للإفصاح عن هوياتهم السابقة والحالية» واسترجاع لحظة موتهم عبر الكلمات. 
ثم الكثير من الاشارات العابرة إلى موت بعض الأشخاص» ومن ن أبرزهم فير جيليو 
الذي يخبر دانتي أن جسده ”الذي كنت خيالاً له“ قد ثقل من بریند يسي» وهو 

يرقد الآن مسجى في نابولي. كذلك ثمّة إشارة إلى موت بياتريشي التي تنهم 
دانتي بخیانتها حين ”كنت على آعتاب... عمري الثاني“ " (توفینت بیاتریشی 
وهي في الخامسة والعشرین). كما نقرأ عن الموت المروّع للکونت أوغولينو 
حبيساً في برج الجوع لدی غريمه الکاردینال روغييرو ومحكوماً بالموت جوعا 
وبالتهام أطفاله (وفقاً لبورخيس» كان على آوغولینو فعل أحد الأمرين في الواقعة 
التاريخية» لكنه في قصيدة دانتي يفعل كلا الأمرین). كما تذكر الكوميديا سیر 
المنتحرين في الغابة الدموية» وتتحدث باقتضاب عن موت بيتر داميان وموت 


۳۳۹ 


مانفرید الذي سبق أن تحدثنا عنه في الفصول السابقة من هذا الکتاب. ۱ ليست 
الکومیدیا تمرينا في الموت بقدر ما هي تمرینْ للذاكرة. فلكي یعرف ما الذي 
ینتظره» نری دانتي البشري الفاني» يسأل أسئلة أولئك الذين خضعوا لتجربة 
الفناء» ذلك ما یدفعه إليه الفضول. 

في “المكان المريع “,كما یخبره فیرججیلیوه سوف بری دانتي "الارواح التي 
تعاني منذ القدم. .. وکل يستجدي موته الثاني“ “» متوسّلاً فناءً أزلياً مثل ذلك الذي 
في کتاب الأب وكاليبس/نهاية العالم (رویا القدیس یوحنا بنسختها الانکلیزیة). ۲ ووفق 
موف العمل یوحنا البطمسی» فان الموتى یعون من أجل الحساب في ذلك 
الیوم العظيم» فیبحئون عن آسمائهم في کتاب الحياة» فمن لم يجد اسمه في 
الصفحات التي لا يمكن تصوّرهاء ستكون النار منزله الأبدي؛ ”وقد جمعت 
النار بالموت في بحيرة اللهب. وتلك هي الميّتة الثانية نية“» كما يقول يو حنا (الرویا 
۰ 

في أوروبا المسيحية» وبالمعنی المجازي, فإنَ للتصوير الايقوني للموت 
جذوره العميقة. على سبیل المثال بدأ الهیکل العظمي المصوّر في فسیفساء 
الحقبة البومبيّة أولى رقصاته الرهيبة في بداية العصور الوسطی منادیا على الناس 
أن یلتحقوا به (أو بهاء لأنَّ اللغة اللاتينية توئث الموت)» شبابا وشیباء أكانوا آغنیاء 
ام فقراء. ليست تلك الصورة الرهيبة للموت بالرؤية العالمية فقد کب يوكيو 
میشیما عام ۱۹۲۷ ما يأتي: 


1 Purgatorio, 111:26, “dentro al quale io facea ombra”; Purgatorio, XXX:124-25, “su la 
soglia fui / di mia seconda etade”; Inferno, XXXIII: 13-75; 


”شكل البيت رقم ۵ من النشيد ما قبل الأخير من الجحيم مُعضْلَةٌ [لجميع شُرّاح دانتي ]» 
ونجمت المشكلة عن الخلط بين الفنَ والواقع. .. إذ إِنَّ أوغولينو» حين يكون سجينا في 
غياهب برج الجو ع» يلتهم جشث أحبائه ولا يلتهمهاء فقد حلم به دانتي يفعل ذلك» وهكذا 
انتقل حلم دانتي إلى الأجيال اللاحقة“ 


Jorge Luis Borges, “El falso problema de Ugolino,” in Nueve ensayos 05 
[Madrid: Espasa Calpe, 1982]), pp. 105 and 111; Inferno, XII1:31-151; Paradiso, 


1 :21:14 
انظر الفصل ١١‏ من هذا الكتاب. 


2 Inferno, 1:116-17, “li antichi spiriti dolenti / ch’a la seconda morte ciascun grida.” 


۳:۰ 


لقد وعى اليابانيون دوماً حقيقة أنَّ الموت بت ر دهم وراء يوميّاتهم. 
لکن فکرتهم عن الموت صريحة ومُبهجة» وهي فكرة مختلفة 
تماما عن مفهومه البغیض والرهیب لدی الشعوب الأخرىء إذ إن 
مفهوم الموت المجسّد في هيئة هيكل عظمي يحمل منجلاً بيده» 
وذلك كما تخيّله الأوروبيّون في العصور الوسطی لم يكن موجودا 
لدى اليابانيين. كما يختلف تصوّر اليابانيين عن الموت عن فكرة 
ا والتابع السائدة في تلك البلدان التي لا تزال إلى برت تضم 
هه ثارآقدیمة 
سا EE‏ 
SS‏ 


سواء أنظرنا إلى الموت بسعادة أم ارتجفنا منه 8 فإنَّ السؤال الذي يظل 
قائما هو : ما الذي ينتظرنا بعد تجاوز آخر العتبات. إذا ما كان هنالك من عتبة؟ 
يعتقد البوذيون أن ثم حقائق نبيلة أربع علمها بوذا لمن آرادالكحاة من الذورة 
اللانهائية للموت والانبعاث من جدید. إذ كان بوذا نفسه أوّل التاجين منها. 
فالبوذي» يواصل بعد الموت (أو بعد ما یعرف ڊParinibbana«‏ وتعني اكتمال 
لوجود الدنيوي) وجوده الذي یسمیه المرزطوق " حضور في الغیاب" . ولتویر 
ا العالم الذي ينتظرهم» الما ارم وو وف ببوذا 
لاحقا ها شعر ۳ بعنواك The Sermon of the Chronicle-71o— Be‏ [عظة الوقائع 
المقبلة ل مُعلنا فيه ”الاختفاءات 00 " التي تب موت البوذا الأخير: ”اختفاء 
البلوغ“» و "در لطر روا و شتا التعلم»» و "اختفاء الرموزگ و "اختفاء 
الاثار" ومن شأن هذه الاختفاءات المتعددة إعلان بداية عصر تصبح فيه 


1 Yukio Mishima, La ética del sarnuri en el Japan moderno, translated from the Japanese 
by Makiko Sese y Carlos Rubio (Madrid: Alianza Editorial, 2013), p. 108. 


الحقيقة مستحيلة الادراك بالنسبة إلى البشر. وفي نهاية الأشياء كلهاء یکسر 
الکاهن الأخير التعاليم المقدّسة» وتتلاشی ذاكرةٌ النصوص المقدّسة أيضاء وتفقد 
ثياب الرهبان وشاراتهم معناهاء ثم تأتي النارٌ على أي أثر بوذي وتحيله رمادا. 
"عندئذ تفنی الکابا أو دورة العالم" كما تذکر هذه از نایز 

بالنسبة إلى الزرداشتيين» إن الموت صنيعة الروح الشريرة آنغرا ماينو' . في 
البدء» جد العالم عبر عصرين متلاحقين» مدّة كل عصر منهما ثلاثة آلاف سنة 
وقد كان ذلك الوجود روحياً في طوره الأولء ثم مد قبل أن تنقضٌ عليه الروح 
الشريرة التي خلت المرض ضدّ الصحة, والقبح ضدّ الجمال» والموت ضدّ 
الحياة و لاه 17 فب عم فى a‏ ۰:۸ ۱۷ و ۰ قبل الميلاد» 
ولد النبي زردشت (أو زوروستر) في بلاد فارس مُبَشْراً بالوحي الالهي الذي 
یکی ری مقارغة روع الشريرة ا ماي وفقاً للكتاب الزرداشتي 
المقدس. وهو الأبستاق» سوف يمتد العصر الحالي لغلانة الف مبنة يندا من 
تاریخ موت زرداه شت» وفي نهايته - أي العصر - سيُهرَمٌ الشرٌ إلى الأبد. إلى 
ذلك الوقت» إِنّ کل إنسان یموت؛ ی ها تن 
للزرداشتیین المسماة فر اش و كيرتي نا۳۳۵۵016۲6. ۲ 

برجع تاريخ آولی النصوص القياميّة (الابو کالیبسیة) في التقالید الیهودیة- 
المسيحية إلى نهاية القرن الميلادي الخامس. ووفق التلمود» تزامن ذلك مع 
وصول النبوءة التقليدية اليهودية إلى نهايتها بقدوم آخر الأنبياء وهم مالاخي 
وحجاي وزكريًا. ؛ لکن تسجیل الروی التنبؤيّة لم يتوقفء لکنها لم تعد بمنزلة 
أصوات فردية يذكرٌ فيها النبيّ اسمّه أصالة» وإنّماعلى نحو خفيّ أو تحت أسماء 
مستعارة من قديم الحكماء. وباستثناء کناب دانيال» فإِن بقيّة النصوص النبوية 


1 Anagata Vamsadesance: The Sermon of the Chronicle-To-Be, trans. Udaya 
Meddagama, ed. John Clifford Holt (Delhi: Motilal Banarsidass, 2010), p. 33. 


۲ آنغراماینو أو أهريمان» هو إله الشر في الديانة الزرادشتية» وهو بمنزلة الشيطان في الديانات 
الأخرى ویسمی أنغرا ماينو بلغة الأفستا ویقابله آهورامزدا إله الخير والمحبة. (المترجم) 
Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices (London: Routledge,‏ 3 
pp. 56-70.‏ ,)2001 


4 Talmud Megillah 15a. 


۳: 


ادك ل ات من الأقداة» وهي مجموعة النصوص اليهودية التلمودية 
أساساء التي تتعامل مع مضامين ليست قانونية الطابع. تصف كلاسيكيات 
الأدبيات النبويّة الأحداث التي ستنجم عن سوء تصرّف البشر والتي ستقع في 
نهاية المطاف مبشرة بعصر ذهبيّ أبدي. سوف تؤدّي تلك الملمّات إلى سقوط 
الممالك الوثنيّة» وافتداء الصالحین وإيابهم من منافيهم إلى أرض الميعاد وإحلال 
السلام والعدالة في العالم. أثناء إقرارهم بتلك النبوءات» أعلن الأنبياء الجدد 
الحرب» ليس الصّراع المميت بين شعب الله وبين الكفار وإنّما حربٌ أخرويّة 
شاملة بين رعاة الخير وبين رعاة الشرّ. في أوائل النبوءات الكتابية» كان المفتدي 
هو الربٌ نفسه. أمّا النبوءات الجديدة» فأعلنت قدوم المسيح الذي سيكون ذا 
طبيعة بشرية وإلهية. أمّا النبوءات اللاحقة» فجاءت بالطبع لتُعْذذي المعتقدات 
الناشئة لأتبا ع المسيح. 

وفقاً لتعاليم العهد القديم؛ إل علاقة الإنسان مع الربّ ممكنة في الحياة فة 
فبعد الموت -العالم الذي تستتنی منه اللغة وفق التقاليد اليهودية قم شل 
الاتصال كافة بالملكوت الالهي. ”ليس الاموات یسبحون الربّء ولامن ينحدر 
إلى أرض الصمت؟ العهد القديم (المزمور ٠١‏ ۱۷-۱ أي إن ثناء العبد على ريّه 
يجب أن يكون في حياته وليس بعد الممات. لكن» مع بداية القرن الميلادي 
الأول أخذت مفاهيم مختلفة وأكثر مرونة تزدهر بين اليهود. فقد أضحت 
مفاهيم مثل مفهوم الحياة بعد الموت» والجزاء على العمل خيره وشره» ومفهوم 
انبعاث الجسد (مع أنه بالإمكان رد جميع هذه المفاهيم على نحو بدائي إلى 
النصوص الكنسية)» مبادئ أساسية فى المعتقدات اليهودية» على أنَّ جديد تلك 
المفاهيم كان في طرحها (مکائية تواصل المخلوق مع الخالق حتى بعد فناء 
الجسد» وطمأنة الجنس البشري إلى خلوده بعد الموت؛ بصرف النظر عن 
الاي الحياة. 

ُشکل اليقينيّات القديمة - التي اندمجت وتحوّلت عبر مسيرة من القراءات 
التفسيرية المتعاقبة التي بلغت ذورتها في الأب و کالیبس (التصور القیامی) - 
صلب ”كوميديا دانتي الإلهية“ فالبنسبة إلى دانتي» نحن الأحياء مسوولون 


TEY 


عن آفعالنا وحیاتنا على الأرض وخارجهاء كما آننا نصدّق على ثوابنا وعقابنا 
آثناء ترحالنا على دروب الحياة صوب نهایتنا الأكيدة. کذلك إنها بمنزلة 
الاعلان الأساسي لواحبات الفرد الامثل إذ یری دانتي آننا بعد الموت لن 
نحکم بالصّمتء بل الموتی بحتفظون بهبّة اللغةء وبذلك ریما یکون 
بامکانهم الاستعانة بالکلمات في رحلتهم. يعد الاسلامْ الکافرین بالعقاب 
والمؤمنين بالثواب بعد الموت: لإا تا للکافرین ملاسل واغلالا وسعیرا 
(4) الا یرو من کاس کان مرها کافورا (0) عتا َهْرَبُ بها عبد 
لله رنه تفجیرا (1) يُوفُوتَ اد وَيَحَافُونَيَوْمَا كان ره مُنتطیرا (۷) 
طون العام على حي مشکنا تیا وس (۸) طشك لوه ال 
ا رید منکن جر ولا شکو شکور! (4) إا تحاف من ریما عَبُوسًا قنطریرا» 
(الانسان: ۱۰-6). سوف توتي هذه المخافةً أكلّها يوم القيامة وبعد موت 
الجسد إذ إل الله سوف يجزي المؤمنين بأثواب من الحریر وبشتکات وثيرة 
وباشجار ظليلة وفاکهة ۵ شى وبأطباق من الفضّة وباکواب مطعمة بالزنجبيل» 
يطوف بها ولدان مخلدونة لوَيَطوفٌ عَلَيِهِمْ وان شون رد رهم 

عسیتهم ولوا مورا الانسان: ۹ اوضح ابن عربي في القرن الاي 
عشر أن المذنبین “سيحشرون في هيئات قبيحة تبدو معها القرّدة والخنازیر 
اکن جمالا*. إن مراكمة الثروات تشکل عقبةٌ في طريق النعيم الأبديّ» و كما 
يروي الصحابيّ آبو هريرة عن النبيّ» فان المؤمن الفقیر یدخل الجنة قبل 
المؤمن الغني.' 

في يوم البَعث أو يوم القيامة (يسمى أيضاً اليم الفصل أو يوم الحساب ويوم 
الدين) يشهدٌ الناس على أنفسهم كما هو مذكور بدقة في السورة الخامسة 
والسبعين من القرآن (القيامة): وجوه يمذ نَاضْرَة (۲۲) إلى ربا ناه 
(۲۳) وَوْبُوةُ یذ يَاسرَّة (4 )١‏ تن أن بعل بها فاقرة 4 . لكن الموعد الدقيق 


1 The Koran, sura 76, trans. N. J. Dawood, rev. ed. (Harmondsworth, U.K.: Penguin, 
1993), .م‎ 413-14; Ibn ‘Arabi, quoted in Mahmoud Ayoub, The Qur'an and Its 


Interpreters Albany: State University of New York Press, 1984), vol. 1, p. 125; Abu 
Huraryra, quoted ibid., vol. 1, p. 89. 


٤ 


لذلك اليوم لا برد في القرآن (هو معلومٌ لدى الله وبجده وى الى لا يفام 
لک الاموات و بو سواء آکانوا حجارة أم حدیدا؛ 6 فل كُونُوا 
حجار و حديدا» (الاسراء: 00 ثمّة علاماث کر e‏ على اقتراب 
ذلك اليوم منها ظهور المسيح الدجال وهجرٌ المدينة وعودة عيسى (المسيح 
في التسمية الإسلامية)» وهو الذي سيهز م المسيح الدجخال والديانات الباطلة. 
وكذلك ظهور يأجوج ومأجوج والهجوم على مكة وتدمير الكعبة وموت جميع 
المؤمنين الصالحين بسبب نسيم جنوبي عليل. يومشد سی جميعٌ آيات الکتاب 
(القرآن) وتذهب كل المعلومات عن الإسلام في غياهب النسيان» وتظهر داب 
الارض لمواجهة الناجین ا ای ی و و 
وسوف تخيّمُ سحابة سوداء مهولة على الأرض» وو تشرق الشمس من 
مغربهاء © يفخ ارال في الور نفخته الآولى في یمیت جمیع من بقي حياً. 
وفي النهاية؛ ينفح نفخته الثانية یت من في القبور. ١‏ 

رأى العالم الإسباني ميغيل آسين بالاسيوس أن دانتي ربما يكون قد اطلع على 
العلوم الأخرّويّة الإسلامية من ترجمة الأحاديث النبويّة إلى اللاتينية» التي تمّت 
في قرطبة. ومع أن نظريات بالاسيوس حول التأثيرات الإسلامية في الكوميديا 
فقدت مصداقيّتها إلى درجة كبيرة» كان نقاده مُرغمین على قبول احتمال 
”دخول الموضوعات الإسلامية إلى الفكر المسيحي إِبّانَ القرون الوسطی* 
وبمجرّد اقتراح ذلك» یدل رأي بالاسيوس بوضوح على أن لتصوص اللإسلامية 
المترجمة إلى اللاتينية ریما تکون قد وجدت طریقها بسهولة إلى المراکز 
الثقافية الايطالية عن طریق الأندلس» وهي الحضارة التي عرزت حوارا سلسا 
بين الثقافات الاسبانية الثلاث» الاسلامية والمسيحية واليهودية» ومن الموکد 
أن تلك النصوص قد استرعت اهتمام قاری نهم مثل دانتي. تأتي رسالة الغفران 
في مقدّمة هذه النصوص, وهي رحلة تهكميّة إلى الجنة والنار» كتبها الشاعر 
السوري آبو العلاء المعري فى القرن الثاني عشر. وبالنسبة إلى القارئ الغربي» 


1 Koran, sura 75, .م‎ 412; sura 33, p. 299; sura 6, p. 97; sura 17, .م‎ 200: Imam Muslim, Sahih 
Muslim, vols. 1-4, trans. Abdul Hamid Sidiqi (Dehli: Kitab Bharan, 2000), p. 67. 


۳:۰ 


فإنها و ی وی اد رت 
دانتي“ وفي هذا العمل» يسخرٌ المولف من نحوي مغمور ومتحذلق من بين 
معارفه لأنه استطاع بعد مماته اجتيازٌ الصغوبات البيروقراطية في العالم الآخرء 
ويدخل في حوار مع مشاهير الشعراء والفلاسفة والهراطقة السابقين» وحتی أنه 
يتحدّث إلى الشيطان نفسه.۱ 

في تمييزهم بين "الموت الثاني“ وبين "الموت الا" ذهب المولفون 
الإسلاميّون إلى القول إن الموت بمنزلة فعل التتويج الإيجابيّ لحياة المؤمن 
الحق. تتضمنٌ مجموعة کتابات من القرن العاشر الميلادي» كتبها أعضاءٌ 
مجهولون في اخوية باطنية مقه‌ها البصرة وبغداد» شرفت باسم إخوان الصفا 
وخلان الوفاء نش وان ”لماذا نموت “. يُسهِبٌ ذلك النص في تعریف الموت 
بسلسلة من الاستعارات المستفيضة منها: الجسد سفينة والعالم بحرء والموت 
شاطیم بحر إليهه والعالم میدان سباق والجسد حصان أصيل» e‏ 
والله ملك يهدي الجوائز في نهاية السباق» والعالم مزرعة والحياة فصول تا 
واليومٌ الآخر هو البيدرٌ الذي يمير فيه الشمين من الغتٌ. ”لذا إن الموتگ 0 
التص» ”أمرٌ حكيم رحمة ونعمة» إذ إنه لا سبيل إلى البقاء السرمدي الذي لا 
يتغيّر ولا يزول إلا بمفارقة الجسد المستحيل الذي هو سبب الانتقال والزوال 
والتغيّر من حال إلى حال“." 

لا شك في أنَّ ثمّة ما هو مشترك بين يوم البعث في الاسلام وبين نظيره 
لمسيحي ووفق إيرانايوس» وهو أحد زعماء الكنيسة في القرن الثاني الميلادي» 
فان یو حتا لبطمي وهب رویته في السنوات الأخيرة من عهد دومیتیان» ما سنة 
۰ أو 45. وکما هو متعارف عليه (خطأ)» فإنَ البطمی یعرف بیوحنا الإنجيلي» 

1 Miguel Asin Palacios, Dante y el Islam (1927) (Pamplona: Urgoiti, 2007), .م‎ 118; 

Louis Massignon, “Les recherches d’ Asin Palacios sur Dante,” Ecrits mémorables, 

vol. 1 (Paris: Robert Laffont, 2009), .م‎ 105; Abu 1-Ala’ al-Ma’arri, The Epistle of 


Forgiveness, vol. 1: A Vision of Heaven and Hell, ed. and trans. Geert Jan van Gelder 
and Gregor Schoeler (New York: New York University Press, 2013), pp. 67-323 


2 “Why We Die,” in Rasa’il Ikhwan al-Safa (The Epistles of the Sincere Brethren), in 
Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature Anthology, select. and trans. 
Geert Jan van Gelder (New York: New York University Press, 2013), pp. 221-22. 


۳:۹ 


تلمیذ يسو ع المحبوب. الذي كما هو مفترض. اعتزل في شیخوخته في براري 
جزيرة بطمس الصخرية لیدون رویته كتابة.۱ 
إنَّ قيامة یوحتا البطمي هي نص شعري موّرق وغامض لا يصوّر الموت كنهاية 
وإنما کمرحلة في الصراع بين الخیر وبين الشر» كما آنها تتمحورٌ حول الرقم 
۷ المبجل: سبعة حرف سبعة أختام» سبعة آبواق» سبع روی» سبع قواریر 
نم سبع رؤى إضافية. ويجيب کتاب یوحنا عن السوال الموّرق الذي هو: لام 
سنوول؟* بإجابة تزخر بالصور المهولة حول "ما لا بذ له أن یکون عمّا قريب“ 
يوحتا (۰6۱:۱ ويغوي القرّاء بك شيفرتها. لقد ضُوَرّت أسرار الرؤيا ككتاب 
مغلق ومومن بسبعة أقفال» كما أن وعد فهمه ككتاب مفتوح يقدّمه الملاك 
الو خا تا کل | ناه استعازة تحاكي آخری في کتاب حزقیال (. 0۳:۱۰ 
وفيها يُعطى النبي كذلك الأمر کاب ”مكتوباً في وجهه وقفاه, وكتبت فيه مراث 
ونحيبٌ وعویل" بذلك. إن الرؤية التي منحها الربّ كانت مُبهّمة (مختومة) 
بالنسبة إلى غ ا ا هی تلك واحدة 
من أقدم الصور لفعل القراءة ومن أكثرها ديمومة: أن تلهم النص لتفهمه بجعله 
عضواً من اعضاء N‏ 
کبّت کتبت أقدم التفسيرات اللاتينية المعروفة للقيامة في القرن الرابع الميلادي؛ 
وذلك بيد فیکتورینوس البيتوجيّ في ستيريا (النمسا حاليا) الذي اسشهد في 
عهد الإمبراطور دي وكليتيان. وضع فيكتورينوس تفسيرات لالكتاب المقدس 
لم يبق منها سوى أجزاء من قراءاته للإنجيلين الأول والأخير: سفر الرؤيا وسر 
القيامة. وانطلاقاً من قناعته بان الاضطهاد الذي لقيه المسيحييّون كان دليلاً على 
اقتراب نهاية العالم» رأى فيكتورينوس في قيامة یوحنا إعلاناً للأحداث المعاصرة 
آنذاك» التي كانت في ذروتها (كما اعتقّد)» وذلك بعد مرور ألف عام على عهد 


المسيح." 


1 G. B. Caird, A Commentary on the Revelation of St. John the Divine (New York: 
Harper and Row, 1966), p. 11. 


2 “Victorinus,” in The New Catholic Encyclopedia (Farmington Hills, Mich.: CUA 
Press and the Gale Group, 2002). 


۳:۷ 


ثبتت قراءات فیکتورینوس نها مقنعة» فبعد عام ۰ بوقت طويل» 
روا تیم وی رن این نماد ۰۳۰۹۳۹ 
نشرّ جون نابيير» وهو عالم رياضيّات اسكتلندي كان قد اختر ع الفاصلة العشرية 
واللوغار يتم» عمّلاً آسماه A Pleine Discoverie of the Whole Revelation of St.‏ 
ام [الكامل في استكشاف رؤيا القديس يوحنا]» وقد أعاد فيه التذكير بتفسيرات 
فيكتورينوس. وقد وضع فيكتورينوس» الذي كان يناصب الكائوليكية شديد 
العداء في هذا الكتاب جدولاً زمنياً بناءً على قراءاته القيامة. وقد رأی أن هزيمة 
الأرمادا الاإسبانية (الأسطول العظيم) كانت دليلاً على وقوف الربٌ إلى جانب 
القضية البروتستانتية» وكما آوضح. فإِنَّ العصر السابع والأخير من التاريخ ابتدأ 
بنفخة الصور النهائية سنة ی جرت وک الماع 
الاسکتلندی, ون ذلك العصر سينتهي في ۰ وفقاً لحساباته. أمّا الورثة 
المخدئون لهذه القراءات» فهم آتبا ع الانجيلية الأميركية الاصلاحیّون من أمثال 
بيلي غراهام الذي یری في روية نابيير تهديداً أو وعيداً بالهرمجدون.۱ 
لکن قراءة فيكتورينوس القياميّة لم تعد موضع قبول في القرن الرابع الميلادي 
لدى السلطات الكنسيّة؛ وخصوصاً في ظل تنامي سلطة الكنيسة بعد قسطنطين. 
ومع أن القديس جيروم منح العالمَ الشهيد منزلة مرموقة بين الکتاب الكنسيّين» 
فإنه رأی أن شروحاته ضلت طریقها لآن القيامة تنطلب قراءة مجَازية لا حرفية 
وبمنتهى الإبداع» وجد جيروم حلا یتبّی أفكار فيكتورينوس من غير أن ينفي 
الوجود الحاضر للكنسية الظافرة. رأى جيروم أن القيامة مثلت سلسلة من 
الأحداث الطوبوغرافية التي تكررت عبر التاريخ» وهي تذكرنا على نحو دوريي 
أن يوم الحساب قد اقترب» وصدى الأبواق التي نفخت في بابل ذات يوم ما 
زال يتردد إلى يومناء وذلك يعني أن موتنا الثاني لا يزال في انتظارنا.' 
See Crawford Gribben and David George Mullan, eds., Literature and the Scottish‏ 1 


Reformation (Cape Breton, Canada: Ashgate, 2009), p. 15. The Scientologist L. Ron 
Hubbard and his followers also adopt this apocalyptic reading, 


2 See E. Ann Matter, “The Apocalypse in Early Medieval Exegesis,” in The Apocalypse 
in the Middle Ages, ed. Richard K. Emmerson and Bernard McGinn (Ithaca: Cornell 
University Press 1992), pp. 38-39. 


۳:۸ 


في کتاب مدينة الله يبدو القدّس أوغسطين متفقاً مع تأويل جیروم التوفیقی. 
فالقيامة كما يراها أوغسطين تكشف لقرّائها المستّهدفين تاريخ الكنيسة 
الحقيقية» فضلا عن كشفها الصراعات الداخلية لدى قارئهاء وذلك بواسطة 
سلسلة من الصور التي قد تبدو محيّرة لبعضهم» ولکتها يجب أن تُقرأ في ضوء 
بعض المقاطع التوضيحيّة ية التي تلامس لدى كل قاری صراعه الخاص وتبعث 
إليه رسالة للتغلب على الظلمة والسیر نحو النور. يرجه أ وغسطين نقدا لأذعا إلى 
أولئك الذين يؤمنون أن نهاية مملكة الأعوام الألف ستجلب لهم قيامة أجسادهم 
بُغية استمتاعهم ب”أقصى المباهج الماديّة التي لا حدود لها“. إن الانبعات الأول 
كما يقول أوغسطين» سوف يُمَكن أولئك الذين مُنحوا لاه من "[مواصلة] العيش 
في حياتهم الجديدة» وليس [إحياءهم] من الموت فقط“» ويخلصٌ أوغسطين إلى 
القول: ”هذه العودة إلى الحياة ستجعل منهم شركاء في الانبعاث الأول؛ وفي 
النتيجة» لن يكون للموت الثاني سلطة عليهم“. وهناء إل خرو ج دانتي من الغابة 
المُظلمة وحجّه إلى الرؤيا النهائية إنما جاء وفق قراءة أوغسطين. 

باستلهام تلك التفسيرات ارس علماء ال رات المسيحيّون في القرون 
الوسطى آن الموت ليس النهاية» بل ثمّة حياة أخرى للأرواح. لكن هذه أيضاً 
لن تكون شكل الوجود النهاتي» إذ إِنَّ اللحظة النهائية ستأتي حين نفخ آخر 
الأبواق» وعندما يجري الترتيب النهائي ويحصل کل على خاتمة لقصّته. وعلى 
أمل الحساب العادل» سیواجه المسیحیون المُخلصون لحظاتهم الاخيرة بشعائر 
من رباطة الجأش ویسلمون آرواحهم بطمأنينة إلى خالقهم إلى الخير الاسمی 
كما وصفه آرسطی الذي إليه ماب كل شيء. 

استناداً إلى المؤرّخ الفرنسي فیلیب یریس إِنَّ أصل هذه النظرة الوديعة 
للموت يعود إلى نهاية الألفية الأولى. لقد تصوّرت أوروبا المسيحية الموت 
على أنه ”مُستَأنس“» وبمعنی آخر: احیط بنظام من الشعاثرالتي أتاحت للشخص 


1 Saint Augustine, The City of God, trans. Henry Bettenson (Harmondsworth, U.K.: 
Penguin, 1984), pp. 906-18, 907, 918. 


۳:۹ 


المتوفی أن یکون البطل التراحيدي الواعي بلحظاته الاخيرة.۱ قبل ذلك» كان 
على المُحتّضر اتتظارألاً الموت بلا حول أو قوّة» واضعاً جسده تحت تصرفه 
ومستلقياً على ظهره» وجهّهُ نحو السماء موافقاً على المشاركة في شعائر تقليدية 
جَعَلت من حجرة الموت فضاء عامًا. 

قرش یه إل العزات هار ای كاله سارف :قباد :لله اسر 
تقريباً حتى مجيء شكوكيّة التنوير» إذ مل ملاذا آمناً ومكاناً للراحة الأبدية من 
شراك الحياة. وإلى الصور الاسلامية للموت» وهي صور الميناء الذي تبحر 
إليه السَفْنء وهو البيدرٌ بعد الحصاد وهو خط السباق الاخی أضاف الخيال 
ل "مجنون يا سيّدتي هو 
المسافة الذي تَحملة مشقة مشقّة الرحلة على العودة من حيث أتى“» هذا ما نقرؤه 
في دراما لائلستيناء "لانْ من الافضل لنا أن نمتلك جميع الأشياء التي في الحياة 
بذلا من ان تت تجي الحصول عليهاء لا النهاية تصبح أقرب كلما ابتعدنا عن نقطة 
البداية. وبالنسبة إلى الرجل المنهك» ليس هنالك ما هو أعذبٌ من التُّل. معنى 
لكان لبجل لدعي رم با مت 
وحده من يحبٌُ کل شيء سوى أيامه التي ولت*.۱ 

وكما رای إبريس» شکلت نهاية الألفية الأولى تغرأآخرٌ في طرق تعاملنا مع 
الموت» وتجلی ذلك في تقبّلنا وجود الموتى في ملكوت الحياة. كان القانون 
المدني في روما القديمة يحظرٌ دفنَ الأموات داخل النطاق الحضري (داخل 
أسوار المدن). لقد تغيّرت تلك القناعة كما يقول إيريس» ليس بسبب إعادة 


1 Philippe Aries, Essais sur Phistoire de la mort en Occident du Moyen Age û nos jours 
(Paris: Editions du Seuil, 1975), p. 21. 

2 Fernando de Rojas y “Antiguo Autor,” La Celestina: Tragicomedia de Calisto y 
Melibea, 4.5, ed. Francisco J. Lobera, Guillerno Seres, Paloma Diaz-Mas, Carlos 
Mota, Inigo Ruiz Arzalluz, and Francisco Rico (Madrid: Real Academia Espanola, 
2011 p. 110. 


تظهر صورة رل أيضاً عند شيشرون في قصيدة ” عن الزمن القديم“ :De senectute‏ ”حين 

آغادر الحياة» وقتئذ» سأشعرٌ بأنني آغادر فندقاً لا بیتا*. انظر مختارات شیشرون: 

In Cicero, Selected Works, trans. Michael Grant, rev. ed. (Harmondsworth, U.K.: 
Penguin, 1971), p. 246. 


النظر في الشعاثر الأوروبية» ولکن بالغرف السائد شمال آفریقیا في تقد 
رُفات الشهداء ودفنهم في الکنائس الموجودة على أطراف المدن أولاً نم تطور 
الامر لینسحب علی کنائس المدن آیضا.۱ وهکذا آضحت الكيسة والمقبرة 
مکاناً واحداً وجزءاً من الجوار الذي يقطنه الأحياء. وباستیعاب الأموات في 
عالم الاحیای آصبح لشعائر الموت معنی مزدو ج» فمن جه کان يعني "آداء 
فعل الموت؟ أنه عرض مرد ليوم الحساب يديه شخص واحد وينتهي بنهاية 
"لاناک ومن جهة آخری» آصبح: يشير إلى حضور ذلك الفعل ویشاهده أولئك 
الذین یبقون ا زا والذين بقع على عاتقهم واجب الحزن والذکری وتحويل 
لوارع الجوت وین یز موصو مثیر. فعلی سبیل المثال» في الفن والأدب 
الرومانتيكيّين اكتسب الموت جمالاً قوطيا. لقد رأى إدغار آلان بو موت امرأة 
جميلة ”أكثر المواضیع شعريةٌ في العالم بما لا یقبل الجدل*.۲ ۱ 
ی لمات لضناعوة في الفرنین لعشرین ودي والعشرین 
مَيلاً إلى استبعاد الموت من الفضاء العام. فالموت في عصرنا الراهن» یحدث 
في المستشفيات ودور التمریض بعیداعن الأعين. وکمایری إيريس» إل الموت 
"اضحی مُخجلاً ومحظوراً ا 
كما أن الحروب الحدينة إلى الآن حرمت الموت أن ن یکون مُفردا. فالحربان 
العالمیتان اللتان وقعتاء وما تولّد عنهما من مذابح مستمرّة إلى الیوم» جعلتا 
الموت شأناً جماعياً يقع بالجُملة لیس بالمُفرّق لا الوفيات الفردية في 
إحصاءات ونضّب تذكارية لا نهاية لها. كانت تلك الابادة بأعداد هائلة هي 
ما أشار إليه کریستوفر إشيروود أثناء حديثه مع شاب يهودي يعمل في إنتاج 
الأفلام السينمائية. في معرض حديثهماء ذَكْرٌ إشيروود أن ستمئة ألف من المثليين 
الجنسيين تلو في معسكرات الاعتقال لكي ذلك لم ُعجب الشاب الذي أجاب 
بحزم قائلا: ”لكنّ هتلر أباد ستة ملايين يهو دي“ . التَمَتَ إشيروود ثانية نحو الفتى 


1 Aries, Essais sur ۱5۲۵۸۳۵ de la mort en Occident, p. 30. 


2 Edgar Allan Poe, “The Philosophy of Composition,” in On Poetry and the Poets, vol. 6 
of The Works of Edgar Allan Poe, ed. E. C. Stedman and G. E. Woodberry (New York: 
Scribner’s, 1914), p. 46. 
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وسالّه: ”أتعمّل في العقارات أنتء آم ماذا؟*.۱ 

رغم الموت خلت الکوالیس ورغم الموت بين الجموع» ورغم احتمال 
أن يكون في الموت عزاة وسلوى وأن يكون فيه سن الختام» فإننا على ما یدو 
لا نرغب فيه مُطلقا. عم ۰۲۰۰۲ عرص زوم ویب زهی محر میاه 
Scientist‏ جائزة للقر ای هي أن جسّذ الفائز بعد وفاته سرف بح و برد ببطء 
E‏ 
إذ سيُحفظ الجسد في النيترؤ جين السائل لأجل غير مسمي . "ومع أن الحيوانات 
المنويّة والمُضَعْ والفايروسات والباكتيريا قد جمدت نم أعيدّت إلى الحياة» فان 
قدرا کبیرا من اللحم والعظام والدما غ والدّم شکل التحدي الا برز ین مه هرد 
e‏ > لأ الحياة البيولوجيّة ية ند تتوقف عند درجة حرارة أقل من -0 ٩‏ ۱ 
درحة مئوية ابد را E E‏ 
عميق تحت درجة حرارة منخفضة كافية إلى أن تتوفّر للتكنولوجيا الخبرة اللازمة 
لاعادتك إلى الحياة." 

تنطوي أسئلة من قبيل "ما ال ميكل بنا؟“» و "هل سنتلاشی إلى الأبد؟“ 
و "هل بعث من قبورنا؟* » على تصورات مختلفة حول الموت. وسواء أفهمنا 
توت بقل ار اه و ا اه نان تسین 
به أم لاعتقادناً بأنّ وراءه حسابٌ على ما صنعنا في حياتناء وسواء أأخذنا نشعر 


بحنین مبکر لفكرة اللاوجوةء ام بدأنا نتعاطف مع أولدك الذين سنتر هم وراءناء 
إن صورتنا للموت» كأحد صور الوجود (أو اللاوجود) هي التي تحدّد تصوّرنا 
حوله وهل کنا نفهمه كفعل نهائي أو كمحطة في الطريق. ”حتى إذا كنت مُخطتا 
في اعتقادي بان الروح لا تفنى* کب د شيشر شيشرون في القرن الميلادي الأول 


1 Aries, Essais sur [histoire de la mort en Occident, p. 67: Isherwood, quoted in Gore 
Vidal, “Pink Triangle and Yellow Star,” Nation, 14 October 1981. 


۲ تيم رادفودر» ”جائزة تستحق الموت من أجلها“ صحيفة الغارديان» ۱٩‏ آیلول/سبتمبر 
۲ . بالنسبة إلى الفائزين الذين آثروا رفض الانتظار لجائزة الانبعاث بعد الموت» كان 
هنالك بديل هو رحلة إلى هاواي. كذلك إِنْ موضوع تجميد الجسد في انتظار إحيائه في 


المستقبل هو موضو ع إحدى قصص هاوارد فاست ”البردء صندوق البرد" في مجموعته: 
Time and the Riddle (Pasadena, Calif.: Ward Ritchie Press, 1975), pp. 219-31.‏ 
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ببساطة نادرق ”فإنني أطي بسرور في اعتقاد یجلب لي السعادة» كما أتني لا 
أرغب في التخلي عن قناعاتي ما حبيت» ف 

وفضلا على استحالة إدراكنا موتنا الشخصيِ» ومع تقدمنا في السنّ فا 
ردادباستمرار وعیا الاب المنامي لخرین. يصكت علینا أن تقول وداعا. 
ومع کل وداع یلاحقنا بشبهة حَفيّة تجعلنا نشعر أنه لربما یکون آخر الوداعات 
تجدّنا نطیل تلويحاتنا أمام الأبواب ما استطعنا. نا لالم آنفسنا لغیاب نهائي» 
كما آننا لا نرغب في الاقرار بالسلطة المطلقة للفناء. يبدو أن في هذا الارتیاب 
عزاء للمؤمنين» فحین يُصلي القدیس برنارد للعذراء من أجل خلاص دانتي» 
فإنّهِ يرجوها قائلاً: ”حرّريه بصلواتك من جميع شخب فنائه... لیلج له لفرح 
الا 

درس سینیکا (الذي من المؤكد أنَّ دانتي قرأه» لکنه لا يكاد يذكره بخصلة 
واحدة حين یدعوه "سینیکا الخلوق *» وذلك في الحصن النبيل من عالم النسيان) 
الرواقیین الیونانیین» ولكته لم یتبع نصیحتهم الباهرة في حياته الشخصية. مع 
ذلك» يشير في کتاباته برصانة رواقيّة لین لا يجب أن نخشی الموت؛ "لیس 
لأنه لا وقت لدينا " كما كنب سينيكا قائلاً بلهجّة المصرفی لصديقه باولینوس 
القائم على إمدادات حبوب روماء ”ليس لأننا لا نملك ما يكفي من الوقت» 
لكن لأننا نخسر الكثيرٌ منه. فالحياة طويلة بما يكفي» كما أنَّ حصّتنا منها وافية 
لإكمال أكثر مشاريعها طموحاً إذا ما أحسنًا الاستثمار فيها وبمنتهى الحرص* ۲ 
وبالطبع» إن هذه الأفكار لم تكن بالجديدة في روما أثناء القرن الأول الميلاديّ؛ 
إذ إن الرومان منذ قديم عهودهم تصوّروا حياةً آخرة يتحدّد شكلها وفقا لما كنا 
عليه في حياتنا الدنيا. 

تتجلى فكرة وجود تنمّة لهذه الحياة» وآنها سلسلة متواصلة وخلودٌ راسخ» 
على نحو رائع في نقش جداري تحتوي عليه المجموعة الكبرى للمرائي اللاتينية 

1 Cicero, “On Old Age,” p. 247. 


2 Paradiso, XXXI11:32-33, “ogne nube li disleghi / di sua mortalita co’ prieghi tuoi.” 
3 Inferno, IV:141, “Seneca morale”; Seneca, “On the Shortness of Life,” .م‎ 48. 


المعروفة باسم ›Corpus [nscriptionum Latinarum‏ ومكتوبٌ في النقش: "رماد 
أنا والأرض رماد؛ والأرض هي الربةء لذاء لسث بميّت“.' تستند العقائد الدينية 
و التشریعات المدنیق وعلوم الجمال والأخلاق» والصوفيّة» والفلسفات» 
بمرموقها ومبتذلها وكل شي: آخر إلى هذا القياس المنطقي الشفیف. 
إذا كان الموتى لا يتلاشون کل فبالامکان - إذاً - الحفاظ على شيء من 
و تلك فرصة للتحدّث إليهم» وقبل ذلك كله» فرصة لهم ليتحدّثوا 
إلينا كما يفعلون في الكوميديا. يمكن مشاهدة أقدم الأمثلة الأدبية لمحاورات 
0 جداريّات القبور القديمة حيتُ كانت تنش كلماتٌ منسوبة إلى 
الموتى» كتلك التي يذكرها دانتي بعد دخوله مدينة ديس الجهتميّة.” كانت 
الاضرحة التي بناها الأتروريّون من بين أقدم الأضرحة المنتشرة في رحاب 
الطبيعة الإيطالية» وقد زینوها بمشاهد جنائزية احتفالية وبرسوم أنيقة تصوّر 
الراحلین. كما واصل الرومان عادات الحضارة الأتروريّة البائدة وتقالیدها 
وأضافوا النقوش إلى حجارة قبورهم. في البداية» اقتصر الأمر على ذکر اسم 
المتوفی والثناء عليه بکلمات رصينة والدّعاء لروحه أو لروحها بر حلة خالية 
من الألم نحو الحياة التالية رتکد الارض خفيفة عليك!“)» أو مخاطبة الغر, باء 
العابرين بجانب القبر (” "لك تحيّتي ها العابر“). ومع أن الإيجاز استمرٌ كسمّة 
للمرائي» فإنها أصبحت بمرور الوقت أقل تقليديّة وأكثر غنائيّة في محاكاتها 
المحادثة مع صديق أو قريب راحل أو في تأسيسها صلة من الفناء المشترك 
بين الميّت وبين الحيّ. مع ذلك. إِنَّ أكثر المشاعر حرارة وأكثر الأحزان عمقا 
3 تبدو مصطنعة حين تعبّرُ عنها الكلمات. في نهاية المطاف» صارت نقوش 
القبور جنساً آدبیا هو الشقيق الأصغر للرّثاء. في الفصل الأول من رواية المؤرّخ 


1 The Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) is a comprehensive صسمتاءعلاف‎ of ancient 
Latin inscriptions from all corners of the Roman Empire. Public and personal 
inscriptions throw light on all aspects of Roman life and history. The Corpus continues 
to be updated with new editions and supplements by the Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, and can be accessed at http://cil.bbaw.de/cil en/ 
index _en.html 

2 Inferno, IX:112-20. 
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الويطالي جور حيو باساني 1021-0۱91 Garden of the‏ 11:6 یزور مجموعة من 
الأشخاص مقبرة أتروريّة شمال روماء وهناك تسأل فتاة صغيرة والدها: لماذا لا 
نشعر‌نا القبور القديمة بالکثیر من الحزن مقارية بتلك الجدیدة؟ ”ذلك مفهومٌ 
بسهولة يا ابنتي“ » يجيبٌ الوالد مُردفاء ”فأولئك الذین رحلوا اخیرا آقرب الینا؛ 
وذلك سبب أننا نحبّهم أكثر» فيما مات الأتروريّون منذ زمن قديم لدرجة نا 
نحسبُ آنهم ماتوا إلى الأبد“.' 

سواء آرحلواللتو أم مضی على رحيلهم دهرء يثير الأموات فضولناء إذ نعلم أننا 
عاجلاً أ وآجلاً سوف نلحق بهم. لذا نرغب غب أن نعرف كيف يبدأ الأمر وعلى 
آي نحو یسیر, لکنا أيضا نرید آن نعلم کیف ينتهي والاع یوول الاموات. نحاول 
آن تخل انم من بدا في مسول مزعجت سوق با راري ومشهد دول 
شهود . لقدعَكسٌ دانتي الا جراء بم: بمنتهى الابداع حين تخيّل العالم دونه لکن دون 
الأخرية انضاء او تال حرق ا نومه كه ينا ومرت چ . لقد منح نفسه 
سلطة استکشاف الموت من زاوية الأحياة متجولاً بين أولفك الذي أجیب عن 
أسئلتهم الأخيرة بإجابات مبهجة أو مُرعبة. 

الكوميديا قصيدةٌ لا نهاية لهاء فنهايتها هي بدايتها أيضاء ان دانتي لايرى ذلك 
الذي يفوق الوصف إلا بعد الرؤيا النهائية تج ید الشاعر سرد وقائع ر لقد 
تخيّل بورخيس عام 214/7 قبل وفاته بمدة قصيرة» قصّةٌ حول دانتي (لم تسح 
له الفرصة لكتابتها) . وفي تلك القصّة أن دانتي بينما كان في البندقيّة, » كان يحلمُ 
بتتمّة لالكوميديا. لم يوضح بورخيس ما الذي ستكون عليه تنمّة كهذه. ولکن؛ 
ربّما في المجلد الثاني من رحلة حجه تلك. سيعود دانتي إلى الأرض ليموت 
فيها. وكأنه أمام مرآة لتحفته الادبيق فإن روحه ستجوب عالم البشر الأحياء 
مُشرِكةٌ معاصريه في حواريّة كتلك التي في الكوميدياء نم في نهاية المطاف. 
لا بذ أن دانتي كان سیشغر في منفاه المضجرء ؛ مثلما يحدث لاي مُغْتَرب» بأنه 
شبح بين الأحياء. 


1 Giorgio Bassani, H giardino dei Finzi-Contini (Turin: Giulio Einaudi, 1962), p. 3. 


۱٦ 


لم تحدث الأشياء؟ 


هرت مربيتي من ألمانيا النازية في أوائل الأر؛ بعينيّات» وبعد رحلة شاقة مع عائلتها؛ 
وصلت إلى الباراغواي حيبت كانت رايات الصليب المعقوف تخفق مرحبة 
بها على رصيف ميناء أسونسيون (كان ذلك في عهد نظام ألفريدو ستروسنر 
العسكري). بعد ذلك» جاءت إلى الأرجنتين حیث وظفها أبي لتنضمٌ إلينا ری 
لي أثناء عمله في البعثة الدیبلوماسية في إسرائيل. نادرأ ما تحدّثت عن سنواتها التي 
آمضتها في ألمانيا. كانت شخصيّة هادئة وحزينة في تل أبيب» ولم يكن لها الكثير 

من الأصدقاء. ومن بين القليل منهم» وحدت هنالك امرأة سويسرية كان تخ رج 
لمشاهدة الأفلام بصحبتها من حين إلى آخرء وقد نقشت تلك السيّدة السويسرية 
على ساعدها وشماً لم يكن واضحاً كثيرًء وقد حذرتتي مريتي ألا أسأل مارب 
ما هو ذلك الوشم ومن غير أن تقدّم تفسيراً لذلك. وبالطبع» التزمت ما قالت. 

لم تكن ماريا تخفي وشتهاء لکنه تحاشت ت لمسه أو النظر إليه. وقد حاولت 
دوماً أن أشيحٌ بنظري عنه, لكنه كان لا يقاوم مثل سطر مكتوب تحت الماء 
وراح يشاكسني متحذيا ياي لقراءته وفك معناه. لكن الأمر لم يستغرق طويلاً 
حتى كبرت وعرفت عن النظام الذي استعمله الألمان لتحديد هوية ضحاياهم 
على نحو رئيسي في أوشفيتز. ذات يوم» أخبرني أمين مكتبة بولندي يعمل في 


۳۹۷ 


بوینس آیریس» وقد كان أحد الذين نجوا من آوشفیتز ویحمل وشماً على ساعده 
سس ا یت 


آنا في الجحيم» إذاء آنا موجود. 
Arthur Rimbaud‏ 
Nuit de enfer‏ 


ثْمَة مان على هذه الأرض من يرجم منها إنما يرحعٌ لكي يموت. في ۱۳ 
هیر E‏ ارو لبقي الا اروا 
وعشرين عاما واحتجزنه ضمن مخيّم في قرية فوسولي قرب مودینا. وبعد 
تسعة آسابیع» اعترف بأنه "مواطن من العرق اليهودي" ثم أرسل إلى أوشفيتز 

مع جمیع المعتقلین اليهود. آرسلوا معا کما یقول, *حتی ۳ 
العجائز وحتی المرض ی * .كانت إحدى المهمات التي أوكلت لليفي و خمسة 
آخرين في وحدته داخل أوشفيتز هي كشط خزان وقود أرضيّ. كان العمل 
مُرهقاً وقاسیا وخطیرا أيضاً. كان أصغر أفراد المجموعة طالباً من منطقة 
الالزاس يُدعى جان» وهو في الرايعة والعشرين من العُمرء وقد أوكلت له 
وظيفة المراسل في البیروقراطية المريعة للمخيّم؛ وکان اللقب الوظيفي لهذا 
العمل يسمى هام۰ وفي إحدى المهمات التي کلف إياها» كان على جان أن 
يعمل مع ليفي لمدة ساعة تة تقريباء وقد طلب منه تعليمه الإيطالية. وافق ليفي» 
كما آشار لاحقاً في کتاب لا الذي هو بعنوان ٥٥ں un‏ غ ٥tیueې‏ 56 [ لو 
أنه هذا رجل» الذي أخذ عنوانا آخر في الطبعة الأميركية هو : البقاء على قيد الحياة 
في أوشفيتز)» وأوّل ما خطر في باله فجأةً آنذاك هو نشيد عوليس في الكوميدياء 
كيف ولماذاء لم يعرف بالضبط. وفيما مشى الاثنان باتجاه المطبخ» كان ليفي 
يحاول أن يشرح للشاب الألزاسيّ بفرنسيته الضعيفة من هو دانتي ومّما تتألف 


1 Primo Levi, Se questo ê ur uomo (Milan: Einaudi, 1958), .م‎ ۰ 


۹ 


الکومیدیا؛ وکیف یظهر فیها عولیس وصدیقه دیومیدیس وهما یحترقان إلى 
الأبد بلهیب مزدوج لأنهما خدعا الطروادیین» ثم يرل ليفي لجان هذه الأبيات 
المثيرة للاعجاب: 


فراخ اللسانٌ الأكبر لتلك الشعلة العريقة 

E 

وفیما يحرّك e‏ 

كأنّه لسان لهج 

اطلق صوتا یقول: "عندما... 
ی ی یی ام او 
أسوئها . كانت ذاكرته ‏ تستعيدٌ القصيدة مرّقاً وأجزاء متنائرة . لم يكن ذلك کافیا. 
بعد ذلك یتذکر ليفي شطرا آخر: 


ف رکبث البحر العمیق المفتوح 


جا لور GS SESS LSS‏ 
القوّة ة التي هي لعبارة ” misi me‏ * على نحو يفوق " "كلم عم مز“ بكثير. ووفقاً 
لترجمة ليفي التقريبية» فان "عم «misi‏ “ تعني أن يرمي المرء بنفسه إلى الجانب 
الآخر من الحاجز» صوب "الاشیاء المحیبة بدا وبشراسة* . ومع اقتراب نهاية 

المدة التي یقضیاناها معاء أخذ ليفي يتذكر بعض قصيدة دانتي: 


و 
تأملوا في خلقكم الأول: 
- .2 ۳۹ 
إنكم لم تخلقوا لتعيشوا كما البهائم 
Inferno, XXVI:85-90, “Lo maggior corno de la fiamma antica / comincio a crollarsi‏ 1 
mormorando / pur come quella cui vento affatica. // Indi, la cima in qua e in la menando‏ 


/ come fosse la lingua che parlasse, / gitto voce di fuori e disse: ‘Quando...”; 100 (“ma 
misi...”). 


۳۹۰ 


ولکن للسعی وراء الفضيلة والمعرفة.۱ 


وفجاة یسمع ليفي أبياتاً ترن في رأسه كأنّه یسمعها للمرة الاولی. "کأنها نفخة 
بوق "» يقول» "کانه صوتٌُ الله“ . ولوهلة ينسى کیانه وفي أي مکان هو الان» 
ويحاول أن يشرح الأبيات لجان ثم يتذكر: 


داي ده 
إذلم ر من قبل له سنل" 


ينسى ليفي المزيد من الاسطر ویقول: ”سانذر حساء اليوم على أمل أن أتذكر 
الأسطر الأخيرة كما لم يفعل أحد من قبل“» » ثم يغلق عینیه عینیه ویعض علی أصابعه. 
لقد تأخر الوقت» وصل الرجلان إلى المطبخ» » لكنّ الذاكرة تلقي إليه بتلك 
السطور مثل من يلقي إلى متسوّل ببعض القطع النقدية: 


جعلتها تدور ثلاث مرّات والمياه 
وفي الرابعة رفعث الكؤْثّل عالياً في الهواء 
وأغرقتٌ مقلْمتّها كما ابتغى الآخر." 


بضرورة أن يُنصتّ لكي يفهم معنى كلمات ”كما ابتغى الآخر“ قبل فوات الأوانء 
إذ إِنَّ أحدهما ربما يكون ميّناً غدأًء أو ربما لن يلتقيا ثانية. وكما يقول ليفي؛ 


إن عليه أن يشر ح للشاب ”عن العصور الوسطى وعن المفارقة التاريخية البالغة 


1 Levi, Se questo ۵ un uomo. The episode appears in pages 102-5: Inferno, XXV1:118- 
20, “Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, / ma per 
seguir virtute 2۵۵ 


2 Inferno, XXV1:133-35, “quando n’apparve una montagna, bruna / per la distanza, e 
parvemi alta tanto / quanto veduta non avea alcuna.” 


3 Inferno, XXVI:139-41, “Tre volte il fe girar con tutte acque; / a la quarta levar la 
poppa in suso / e la prora ire in giu, com’ altrui piacque. 


۳11 


الانسانية والضروريّة جدَاً مع آنها لم تكن متوقّعة» بل لا تزال شيئاً عملاقا رأيته 
بنفسي للتو وفي ومضة من الحدسء وربما هو سبب شقائنا وسبب وجودنا هنا 
اليوم“. ها قد وصّلا إلى طابور الحساء حيث اصطفٌ حاملو صحون الحساء 

من المهاجع الأخرى شاحبين ناحلين. أُعلنَ أن حساء اليوم سيكون من الكرنب 
واللفت. وهنا يتذكرٌ ليفي السطر الأخير من النشيد: 


إلى أن أطبَّقٌ علينا البحر' 
ما هو ذلك ”الشيء العملاق" تحت موجة عوليس الغامرة والذي عرفه ليفي 


ويريد أن يتحدّث عنه؟ 

ریما تكون تجربة بریمو ليفي أقصى ما يمكن لقارئ أن يبلغه. أجد نفسي 
متردّداً في التقييم بأيّ حال» وبالمطلق حتى» لأنَّ هنالك أشياء تفوق قدرة 
الإمكانات اللغوية على تسميتهاء لكنني في نهاية المطاف أرى أنَّ بإمكان 
اللعافي لحظات معينة من الالهام ملامسة ما لای ودون أن یکون علیها 
نقل مُجمّل تجربة ما. أثناء رحلته» يكرّر دانتي القول ان الکلمات تخذله. 
ذلك الخذلان والافتقار إلى الکلمات هو بالتحدید ما یدفع ليفي أن یجد 
في کلمات دانتي ما يشبه حالته التي لا توصف. فتجربة دانتي تتلخص في 
تداك تم سای اف ی ی ات 

في البشري أو تضیع فیه. لقد سلبّت حياة الاسری في المخیمات وذاقوا 
الحرمان» كما هزلت أجسادهم ووجوههم. واستبدلت آسماوهم بأرقام 
منقوشة على سواعدهم. إذاء ها هي الکلمات تستعيدٌ بعض ما انثزع منذ 
وقت بعید. 

كان على سجناء آوشفیتز لو آرادوا الاحتفاظ بأسمائهم وفي النتيجة الحفاظ 
على بشريتهم أن یجدوا في أنفسهم (یقول ليفي) قوّة تعينهم على ذلك أي 


1 Inferno, XXVI:85-90, “Lo maggior corno de la fiamma antica / comincio a crollarsi 


mormorando / pur come quella cui vento affatica. // Indi, la cima in qua e in la 


menando / come fosse la lingua che parlasse, / gitto voce di fuori e disse: ‘Quando...”; 
100 (“mamisi...”). 


۳۹۲ 


“أن یتدیُروا بطريقة أو بأخرى, إذ إل وراء أسمائنا شيءٌ ماه شيء ما كنا عليه 
في الماضي ولا يزال فینا* . وكما يقول ليفي إِنّه أصبح عند هذه النقطة تحديداً 
من حديثه مع جان على يقين بأن الكلمات تعوزه في التعبير عن ضيقه من فكرة 
تدمير إنسان. ينطوي مصطلح "معسکر الابادة“ على معنى مزدوج» ومع ذلك 
هو لا يكفي للتعبير عنما يدور داخله. لذا ُحجم فيرجيليو عن فتح أيواب مدينة 
ديس في الكانتو التاسع من الجحیم؛ > لانْ الجحيم الحقيقي لا يمكن أن يدرك 
بالعقل مثل معظم الأشياء التي ندركها بواسطة اللغة» فهذا الجحيم لا تدركه 
حتى كلمات فير جيليو الفضيّة وهو سيّد الشعراء. إن تجربة الجحيم تفوق قدرة 
اللغة لأنها تندرج في إطار ما يفوق الوصفء وذلك ما يعنيه عوليس بقوله ”كما 
يتخي ال خر" 
لکن هناك فارقاً جوهرياً وبالغ الأهمية بين آوشفیتز وبين جحيم دانتي. فبَعدَ 
الدائرة الأولى حيث يقتصر العذاب على الرجاء بغير أمل» يصير الجحيم مكانا 
للعقاب حيثٌ تنال كل نفس مذنبة الجزاء الذي تستحق. على العكس من ذلك 
د اش كان بر نلك وا كتقانا أم لاء وإذا ما کنت مذنباً (هذه حال 
معظمنا) فإِنّ ذنبك ليس هو سبب عقابك. حين يطلب دانتي من المعذبين أن 
يخبروه بقصصهم فان باستطاعتهم صياغتها بالكلمات حتى إن لم يكونوا 
موافقين على آنهم ارتكبوا الذنوب التي يتعذيون بسببها (كما في حالة بوكا 
ديغلي أباتي)» سواء أكانت ذنوبهم هي التكبّر أم الفجور أم الرغبة في النسيان. 
يقول دانتي في أطر وحته بعنوان في البلاغة العاميّة, إن حاجة الإنسان إلى أن يُسمَعٌ 
بدلا من أن يُسمع ما تنبع من "سعادتنا في ترجمة عواطفنا الطبيعية إلى عمل 
0 .ذلك هو السبب الذي یجعل المُذنبين يتحدثون إلى دانتي لكي يُنصتٌ 
ولذلاه سمخ للأموات آن بحفظو بالف ی موتهم ميلاقا أراي ناا 
0 مير مير. إِنّهِ دانتي الحی. هو من تعوزه الکلمات أيضاً وأيضاً لوصف الأهوال نم 
الأمجاد, لا المذنبون الذين جُرّدوا راحتهم وسلامهم لكنهم على نحو إعجازي 
Dante, De vulgare eloquentia, I:v, edited and translated from the Latin by Vittorio‏ 1 


Coletti (Milan: Garzanti, 1991), pp. 10-11. 


ايكون 


لا تزال لدیهم ألسنةٌ ینطقون بها عمًا فعلوه وبغيةً استمرار وجودهم. فاللغة تمنحنا 
الوجود. حتی إن كنا في قلب الجحیم. 

مع ذلك» لا طائل من وجود اللغة في آوشفیتز» سواء أكان للاعتراف بذنب 
”عدم الوجود" أم لوصف العقاب الذي لا معنی له» كما كما أن الکلمات تأخذ 
منحی آخر مكتسية معاني منحرفة ورهيبة. تم تست اد 
(مَة فكاهة حتى في مكان التعذیب) 7 و نقول مستحیل بالعاميّة 
المتفذلکة؟؟ الاجابة: نقو ل غاا“ 

لكن اللغة بالنسبة إلى اليهود - تحديدا حرف الباء - كانت الأداة التي أنجَرٌ 
لله بها خلّه» لذا لم يكن مسموحاً الحط من قدرها مهما بلغت درجة سوء 
استخدامها.۱ كان الفکر مقعد اللغة» هو القوّة المحركة للبشرية وليسّ سفينتها 
الجسد. وفقاً لذلك» اعتقدوا اليهود المُاتَرمون أنَّ مفهوم البطولة كان ير تبط 
ارتباطاً وثيقاً بالشجاعة الروحية؛ أن مفهوم ”البطولة مع القداسة“» أو بالعبرية 
1۱۵-۲۱ 1144511 (تقدیس اسم الربت) كان في صلب مقاومتهم النازئين. 
لقنا قدو بان موه لش یج لا تک نش شوه ديه بالغ اا و 
الشر لا يمكن أن يُهِرّمَ بالفعل البدنی إذ بإمكان العناية الالهية وحدها أن تقرّر 
هل سینتصر الشر أم لا. كانت الاسلحة الحقيقية للمقاومة لدی معظم الیهود 
الملتزمین هي الضمیر والصلوات والتأمّل والتفاني. "لقد آمنوا بان تلاوة فصل 

من المزامير أكثر نفعاً وتأثيراً في مجرى الأحداث مقارنة بقتل ألماني؛ دن 
بالضرورة أن تكون النتيجة فوريّة» ولكن في مرحلة ما من مسار العلاقة اللامتنهاية 
بين الخالق وبين ".۰ 

يكابدٌُ عوليس» أسوَةٌ ببقيّة الأرواح في جحيم دانتي» عقوبة كان هو بنفسه 
قد سنّها على الأرض أثناء علاقته المحدودة بخالقه. في تخيّل دانتي» نحن 

1 Louis Ginzberg, Legends of the Jews, 7 vols., vol. 1: From the Creation to Jacob, trans. 


Henrietta Szold (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998), pp. 5-8. For 
more on this legend of creation, see Chapter 5, above. 


2 Philip Friedman, Roads to Extinction: Essays on the Holocaust, ed. Ada June Friedman 
(New York: Jewish Publication Society of America, 1980), p. 393. 


1€ 


میور رگن تعر اا وعواقبها وليس الرب. فعالم دانتي ليس بعالم 
هوميروس حيث الآلهة العابثة تلهو بمصائر البشر للتسلية أ و لغايات شخصية. 
فالربٌ» كما یمن داتتي» أعطى لکل ما قدرات واحتمالات معينة» کته أرفقها 
بحريّة الإرادة ا وهو ما يسمح لنا بانتقاء خياراتنا والتأمل في تبعاتها. 
حتى نوعية العقاب نفسهاء بالنسبة إلى دانتي» تتحدّد بطبيعة تجاوزاتنا. کم 
عوليس بأن يحترق في الخفاء في اللهب المتشعّب لأنَّ خطيئته كانت تقديم 
المشورة إلى الآخرين ليمارسوا الخداع» وهي خطيئة عابرة» وعلى أساس أنه 
از تكنينا پلسانت فان لسان اللهب هو عذابه الأبدي. في جحيم دانتي» لكل 
عقاب تبريره المنطقي. 

لکن أوشفيتز جححيمٌ من نوع آخر . فورٌ وصول ليفي» وفي خضم شتاء رهيب» 
وبینما أوشك على الموت عطشاً وهو محتجرٌ في عنبر كبير بلا تدفئة» تقع 
عيناة على رقاقة جليدية تندلّى خارج النافذة فيمدّ يده ويجذبها إليه» لكنّ أحد 
الحرّاس يخطفها من يده ويلقي بها بعيداثمَ يدفع به إلى الخلف نحو مكانه . لکن 
”لماذا؟*» یتساءل ليفي بألمانيته الضعيفة» فيجيبه الحارس قائلاً: ليس مه نمَة لماذا 
هنا “Hier ist kein warum”‏ . ' هذه الا جابة المشينة هي جوهر ححیم آوشفیتز 
حيث على العكس من عالم دانتي» ليس هنالك من كلمة ”لماذ“ 

في القرن السابع عشر» وفي محاولته التعبير عن جمال وردة» كتب الشاعر 
الألماني أنجيلوس سيليسيوس مايلي: ”الوردة من غير لماذا“." وبالطبع؛ ان 
”لماذا“ هذه هي "لماذا" مختلفة» فتفسير الوردة يقع خارج حدود القدرات 
الوصفيّة للغة إنما ليس خارج نطاقها الإبستيمولوجيّ. أمّا "لماذا" التي 
لأوشفيتز» فهي تقع خارج كليهما معا. لفهم ذلك. ينب ينبغي لنا مثل ليفي ودانتي 
لمواظبة على توت اليد لا ما ال هي علاقة غير ُرضية دوم . ومرّة 

تلو أخرى لا نفلحٌ في التعبير عن تجاربنا بالکلمات فاللغة أفقئٌ من استحضار 


1 Levi, Se questo ¢ un 1401710, p.25. 


2 Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, bk. 1, sect. 289, ed. Louise Gnadinger 
(Stuttgart: Philipp Reclam, 1984), p. 69. 


۳۹۰ 


التجربة بمجمّلهاء فهي تخذلنا في الأفراح وتؤلمنا في الأتراح. بالنسبة إلى 
دانتي» "رمي لتر اح نما كاي ع » ومع ذلك يقول إن عليه محاولة ذلك 
"لکن لأتحدّث عما لقیث فیها من الخير“. وكما تخبره بياتريشي» ”لأن الرغبة 
والمعرفة... غيرُ متساويتين لدی البشر الفانين".' إننا نحاول» كما حاول دانتي» 
وإ بموهبة آقل بکثیر» ربما لتأكيد إرادتنا ولكي تخلق اللغة التي هي وسيشناء 
حقلها الدلالي الخاص. 

دائماً ما یکون لهذا الحقل الدلالي مستویاته المتعدّدة» ذلك أن علاقتنا باللغة 
هي في الغالب علاقة مع الماضي بِقَدْر ما هي علاقة مع الحاضر والمستقبل» 
حو عطي GS‏ لح GG N‏ 
دی المعاني المخزونة في الألفاظ التي نستعملها بغ تقديم قراءة للعالم تکون 
مفهومة لا وللا خرین. مذي الاستخدامات التي سبقتنا استخدامن لاهن ورد 
كما نها تقیهونقوضه. فنحن حين نتكلم؛ إنما نستخدم أصواتناء وحتى ضمير 
المفرد المتکلم هو في الواقع ضميرٌ جمعي. كذلك حينما ننطق بألسنة الناره 
فان عدا من هذه الألسنة نما هي لب قديم قح الزمان. 

انطلاقاً من حرص الآباء المسیحیین الأوائل على إيجاد إستراتيجيّة تضفي 

عا من الوفاق بين حكمة الوثنيين وبين تعاليم يسوع» وبعدما قرؤوا في 
ا "موسی كان عليماً بحكمة المصريين كلهاء وكان مُقتدراً في 
القول والفعل" سفر أعمال الرسل (6۷:۲۲» قرّروا أن اليونانيين تعلموا فلسفتهم 
من موسى الذي تعلم من المصريين» كما أنَّ كلماته هي التي علمّت أسلاف 
آفلاطون وأرسطو مبادئ الحقيقة ومباحثها. وبتغیر الأحرف الصوتية» قيل أنَّ 
اسم موسى أصبح مواسیوس؛ وهو شاعرٌ أسطوري من حقبة ما قبل هوميروس 
وقد كان من تلاميذ أورفيوس. ' ولهذا السبب. أعلنّ المتبحرٌ ريتشارد أوف 


1 Inferno, 1:4, “dir qual era e cosa dura”; 8, “per trattar del ben ch’? vi trovai”; Paradiso, 
XV: 79-81, “Ma voglia e argomento ne’ mortali... diversamente son pennuti in ali.” 


2 Henri de Lubac, Medieval Exegesis: The Four Senses of Scripture, vol. 1, trans. Mark 
Sebac (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1998), .م‎ 41. Lubac says that Musaeus was 
Orpheus’s master, not his disciple. 
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سانت فیکتور في القرن الثاني عشر. الذي آنزله دانتي في المرتبة التالية للقدیس 
إيسيدوري أوف سيفايلي والمكرّم بیدا في الفردوس أن "مصر هي ام الفنون 
غا ١‏ 

أواخر القرن الرابع الميلادي» دافع القديس جيروم عن نفسه ضذ اتهامه 
بمحاباة لهیب الشعر الوئنی القدیم على ای اه امه الم 
وذلك بقوله إل استكشاف کلمة الرب على نحو کامل تق تقتضي استعمال أفضل 
الوسائل. ورغم أن شیشرون 7۳ فإنهم 
اختاروا وسيلة اللغة التي یستعملها الکتّاب المسیحیّون الیوم لمنفافعهم. 
نما يجب ألا يكون هنالك شك لجهة أي المصدرین (كلمة الرب أم اللغة) 
كانت مصدر الحكمة الأفضل. کتّب بطرس المكرّم إلى هيلويز المنكفئة 
على نفسها مُثنياً عليها لانعزالها في الدّير بعد قصة حبها المأساوية مع بطرس 
آبیلارد. "لقد غيّرت دراساتك فروعا متنوعة"» كما قال» ”إلى فروع أفضل 
بكثير» فاخترت الانجیلٌ بدلاً من المنطق» وأعمال الرسل بدلاً من الفيزياء 
والمسيح بدلا من أفلاطون» والدّير بدلاً من الجامعة» فانت اليومّ امرأة 
فيلسوفة , EE‏ 

بعد قرن من جيرومي» رأى دانتي أن الأمر لا يقتصر على لغة الوثنيين وأفكارهم 
الأولى في خدمة الهدف الأسمي» بل! ان الخیال ءءنهمزوهمز الوثنيّ بأسره يخدم ذلك 
الهدف. وعبر الكوميديا يتشارك القدّيسون المسيحيّون والآلهة القديمة ومواطنو 
فلورنسا وأبطال اليونان وروما المغامرة الثلاثية الطويلة» فلا مكان فيها للمفارقة 
التاريخية. في الدائرة الأولى من الجحیم یرحب بفيرجيليو الشعر اء الذين سبقوه» 
كما أن هوميروس نفسه یر خب به لدى إيابه إلى القلعة النبيلة بوقار: ”أكرم بالشاعر 
العظيم!“» كما ير حب مرافقو هوميروس بدانتي أيضاً في هذه ا الرائعة“» 
ولربما يكون في ابتسامة فير جيلو لهذا الموقف تقدير مبالغ فيه للفلورنسي دانتي» 


1 Paradiso, X:131; Richard de Saint-Victor, Liber exeptionum, pt. 1, bk. 1, chap. 23, ۰ 
3, ed. Jean Chatillon (Paris: Vrin: Paris, 1958), p. 12. 


2 Giles Constable, The Letters of Peter the Venerable, 2 vols., vol. 1, bk. 4:21 (Cambridge: 
Harvard University Press, 1967). 
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إذ يعني ذلك أن قيمة دانتي الأدبية هي الآن جزء من دورة الشعر الخالد نفسها وان 
أدبه يش يشترك مع معلميه في انتصارات فنونهم وهزائمها المعنوية.٠‏ 

يتعلق الام بالارك المشتر ك إذ ان “اثار اللهب القدیم" نفسها التي 
يعترف بها ديدو في الإنياذة» مر أخرى في مخاطبة دائتي لفيرجيليو في 
المطهن لدی رؤيته أخيرا لبباتريشي : "اعرفهاء آثارٌ الشعلة القدیمة" يقول 
دانتي جزعاً. ' كما أن الصورة المطايقة تخدم دانتي في تصویره» وان في 
سياق مختلف تماما إذ لم تعد الصورة استعارة فلية. لیب المزدوج الذي 
تنطق به روح عوليس متحدثةٌ إلى دانتي ة في الجحيم لهب ملونْ بسالفيه من 
المُغْرّمين. ليس لنا أن ننسى على أيّ حال أن اللهب القديم الذي يحتضن روح 
عوليس» يحتضن روح ديوميديس كذلك الأمر. للشعلة القديمة رأسٌ مزدوج» 
لكنه ينتهي برأس واحد يُتيح لسانه الأكبر له أن تُسمّعء لذا ريّما يكون من 
المشروع لنا أن نسأل كيف كان لدیومیدیس, وهو اللسان الصامت. أن يتلو 
القصة المتداولة. 

باستعادته ذكر ألسنة اللهب القديمة وهو في آوشفیتر» كأ بريمو ليفي 
يسمّعٌ الكلمات الاحتجاجية التي تقول: "نکم لم تُخلقوا للعيش کحیوانات* 
»)fatti non foste a viver come bruti)‏ وهي تذكيرٌ بإنسانيته المنتهکة وتحذيرٌ 
من ألا یتخلی عن مسوّدة کلماته الواهبة للحياةء التي لا يقولها فير جيليو ولا 
دانتي» ولکن يتو جه بها عوليس المقدام والطموخ (كما حلم دانتي في قصيدته 
طبعا) إلى رجاله بُغية إقناعهم باتّباعه؛ ”إلى ما وراء الشمس» حيثٌ عالمٌ لا بشرٌ 
فيه“ لكنٌ ليفي لا يتذكر هذه الكلمات الأخيرة والدقيقة لعوليس. فالابیات 
التي تتراقص في مخيّلة ليفي تعيدٌ ذكريات حياة أخرى: الجبلء "مظن لاه ناء“ 
که بجبال أخرى شاهدها في غسق المساء أثناء إيابه من ميلان إلى تورين» 
كما أن الرهیب الذي ”يبتغيه الاخر؟ » يحضه على جعل جان یفهم بومضة من 


1 Inferno, 117:80, “Onorate Paltissimo poeta”; 94, “bella scuola.” 


2 Virgil, Aeneid, 4.23, “ veteris vestigia flammae”; Purgatorio, XXX:48, “cognosco i 
segni de Pantica fiamma.” 
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حدسه لماذا هما حي هُما الآن.' لكنّ الوحي يمضي آبعد من ذلك. فالذاكرة 
التي تغوص عميقاً نحو مکتباتنا الغارقة وتنقذ بضعة مقاطع تبدو منتقاة من 
صفحات الماضي البعيد» وإنما تختار أفضل مما نعرف» وریما كان الاختیار 
بحکمة هو الذي مع ليفي من إدراك أنه حتى لو اثبع صرخة عولیس ورفض 
العيش کبهيمة» فائه قد بل العالم الواقع خلف الشمس الأليفة مثل عولیس 
ورجاله» وذلك مکان مُدان تقطنه كائنات حشرت لسبب غامض في ما دون 
الشرط البشري. 
لرجل الذي يعر عليه في الإلياذة هو دیومیدیس» رجل شجاع ومحاربٌ 
متعطش للدمای إستراتيجيّ منضبط یتطلع إلى القتال حتی النهاية لو آمن بعدالة 
قضيّته. "لا تخطر كلمة التراجع" " حين يتنبّه إلى خطر العربة الطروادية المتقذمة 
ه. ”لن تطاردني... فليس أنا من يولي ظهره ذ في المعركة منكمشاً في خوفه... 
OS‏ 0 . إِنَّ ديو ج أخر ی ر 
وأكثر موثوقيّة من أخيل؛ وهو جنديّ أفضل من إنياس» ون ما يحرّكه هو دافع من 
الفضولء ریما غير الواعي» بغية معرفة هل كانت مصائرنا تتوقف على أنفسنا أم 
نها تحمد كلا على الآلهة المتناهية الو ذلك ما يدفعه حتى إلى مهاجمة الآلهة 
حربٌ طروادة هي حربٌ يشار فيها البشر والآلهة مناصف فعندما 
تنقض أفروديت لانقاذ ابنها إنياس من صخرة ضخمة ألقاها عليه دیومیدیس» 
ا ا ا أن ی رجو اله 
الحرب أريس ليوقف ديوميديس. ”ذلك المتهوّر ديوميديس تجرّأ على محاربة 
أبينا زيوس!“. بعد ذلك» يهاجم ديوميديس له الحرب. ”الآلهة لا دماء لهاء لذا 
ندعوها بالعصيّة على الموت“» كما يقول هوميروسء لکن بالامکان جحرخها؛ 
وحين تنزف فانها تنزف دماً بشرياً وليس السائل الأثيري المعروف بدم الآلهة. ' 
بمهاجمته الآلهة الخالدة يكتشف ديوميديس أن تلك الآلهة تالم ایضاء لذا إن 


1 Inferno, XXV1:117, “di retro al sol, del mondo sanza gente”; 133-34, “bruna / per la 
distanza.” 


2 Homer, The Iliad, 5.279-81, 526, 384, trans. Robert Fagles (Harmondsworth, U.K.: 
Viking/Penguin, 1990). 
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بإمكانها معرفةٌ ما الذي يعنيه الألم لبشري» وا جرخ تلك الالهة القديمة إِنّما 
ينذرٌ بعذاب إله آخر' وموته بعد قرون لاحقة علی جبل جل یعلم الاله الذي 
تالم والذي يسمّح بالالم أنَّ هذا هو التناقض بعينه. 

یخبرّنا مارتن بوبر بهذه القصة: 


اي O‏ 
اليهود e‏ 000 3-7 غان رعل ماب 
إحدى الليالي» نهض من نومه ودخل غرفة الحبر وقال له: "آیها 
المعلی إِنَّ لدي قضيَةٌ ضدَ الربت". ومع أنّه كان خائفاً ومضطرباً 
وهو يقول كلماته تلك» فان الحاخام إليميليخ أجابه قائلا: ”لا بأس» 
لكن المحكمة لا تتعقد في الليل“. وفي اليوم التالي» جاء رجلان 
من السفارديم إلى لايزهينسك» وهما إسرائيل الكونيتزي ويعقوب 
إسحاق لوبلین» وأقاما في بيت الحاخام إليميليخ. وبعد وجبة 
منتصف اليوم» أرسل الحاخام في طلب الرجل الذي تحدث معه 
في المساء الفائت» وقال له: ”أخبرنا الآن عن قضیّتك؟» ”ليست 
لدي القَوّة لفعل ذلك الآن“» أجاب فيفيل متعثرا. ”لا بأس» بإمكاني 
أن أعطيك القوة“» قال الحاخام إليميليخ» ثم بدأ فيفيل بالكلام 
قائلا: ”لمّ نحن عالقون في العبودية في هذه المملكة؟ ألا يقول 
الرب في التوراة: بنو نو إسرائيل هم خَدَمبِء ومع ذلك فقد أرسّلنا 
إلى بلاد أجنبية. إنَّ عليه أن يعطيناء حيث ما كتاء الحريّة في خدمته 
کا . فأجابه الحاخام إيليميليخ بقوله: ”نحن نعلم رد الرب 
على هذاء لأنه مكتوب في مقطع التثريب عبر موسى والأنبياء. أمّا 
الآن» فيجب على المذعي والمذعی عليه مغادرة قاعة المحكمة 
ريئما يصدُّر الحكم وذلك لكي لا يتأثر القضاة بوجودهما. تفضّل 
١‏ يقصد يسوع المسيح. (المترجم) 
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بالخرو ج أيها الحاخام فیفیل, ما آنت يا رب العالم فإننا لا نقدر 
على إخراجك لأنْ مجدك يملأ الارض؛ وبغير حضورك لا يمكن 
لاي منا أن يحيا لو رهق لكننا لك رسمياً أننا لن نسمح لأنفسنا 
أن تخضع لتأثيرك أبدا“ 
بعد ذلك» جلس الثلاثة ل لتجهيز الحكم مغمضين أعينهم» وما هي 
اا ساعة حتیتادواعلیففیل وبلوه بالك الذي نص علی اله 
هو الطرف المحق. وفي الساعة نفسهاء ألغي المرسوم الملكي 
في فینا. 
إذا ما کان لديوميديس أن ينطق عبر هب المزدوج وهو على دراية بان الآلهة 
ليست معصومة ریما كان ما سيُخبر به دانتي هو الآني: إن مسالة کو هرا 
تمنعنا من مكابدة عذابات غير بشرية» وإِنَّ لكل مبادرة بشرية ظلها المكتوم» 
واننافي هذه "الوقفة الا حتجاجية الموجزة" على حياتناء ريما تتقلب علی مرأى 
من الجبل الذي طال انتظاره بلا سبب مفهوم» ولمجرّد نزوة أو للرّغبة في شيء 
ما أو أحد ما i‏ مع دانتي بكلمات عوليس نفسهاء ولکتها 
اذا ما کانت قد صدرّت عن الشق انر من اللهب المزدو ج» فإِنَ دانتي قد یکون 
سمعها على نحو مختلف أي إنّها لم تكن کلمات تعکس الكبرياء والطموح: 
عا اا ای ومن المحتمل» إذأء أن يكون ليفي قد استحضّر الكلام 
یاه لیس کوعد بالخلاص» بل کشکم ظالم وغير مفهوم في آن معا . لربما كانت 
کلمات دیومیدیس المكتومة راهن ن ”الشيء ء الهائل “ الذي يفهمه ليفي فجأة 
ويريد أن یبلغه لجان. 
ان الوعد الوحید الذي یقطعه لنا ادي آننا سوف نخفق حتماً مهما حاولنا 
أن نصل إلى أبعد آفاقه. ومع أنه ما من قراءة مکتملة أبدأء وما من صفحة أخيرة 
في کتاب» فان من شأن الرجوع إلى نص مألوف لناء سواء أكان ذلك بقراءته 


1 Martin Buber, Tales of the Hasidim, trans. Olga Marx (New York: Schocken, 1991), 
pp. 258-59. 


2 Inferno, XXV1:114, “picciola vigilia.” 
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أم بتذكره» السماح لنا بالابحار على نطاق اوسع» كما أن "رحلتنا المجنونة“ 
كما یصف دانتي مُبتَغى عوليس» سوف تقودْنا دوماً نحو الاقتراب من المعنى. ' 
يكتشف عوليس أنه أي كان الفهم الذي سنتوصل إليه في نهاية المطاف» فإنّه لن 
يكون ما توقعناه . لقد حول قرونٌ من الكلمات لهب فير جيلو القديم إلى غابة 
من المعاني» فلا شيء ضائع ولا شيء نهائيّ» ولربما يكون الأمر أن الکلمات 
حين تعود إلينا ساعة الحاجة فاٍنها في الواقع سوف ت تنقذناء إنما في لحظتها فقط. 
الكلمات دوماً ما تنطوي على معنى آخر يُفلتٌ منا. 
في قصة بعنوان في مستعمرة العقاب» تخيّل فرانز كافكا آلة تعاقب السجناء 
بنقش كلمات غامضة على أجسادهم. ۲ وإلى أن تنغرز الابرة عميقاً في لحم 
سا خی يكو من إدراك طبيعة ذنبهم وسبب معاقبتهم» وذلك في اللحظة 
ما قبل الأخيرة. لقد مات کافکا قبل ستة عشر عاماً من إنشاء أوشفيتز» ورغم أن 
الته عو ة وقاتلة» فانها نوع من الاجابة عن سوال ”لماذا؟. ابا لم ا 
آوشفیتر کل نکده وحدائة عهده قا بالة کافکا. بعد تحريره من أوشفيتز 
عام ۰۱۹6 عاش ليفي مدة من الزمن كاتباً بين قراء جدّدء ولکته لم یستطم أن 
یفهم "لماذا" رغم أنه حاول جاهداً أن يحيا حیاةً طبيعة. مع ذلكء وبالتقاطه 
آثار الاصوات الاخری المخفيّة في مکان ما في اللهب المزدوج» لا بد أنه قد 
توصل إلى فهم أفضل حول سبب غیاب "لماذا" ابدا هناك 
قبل سنة من وفاته» وفي رسالة موبجهة 2 إلى الشاعر اللاتيني هوراس» كتب 
ليفي: 
حياتناء أطول من حیاتکم لکنها ليست أكثر سعادة أو أمانأء ولا 
نحن بعارفين هل كانت الآلهة سوف تمن لأيام الأمس الخاصة بنا 
غدهاء إذ ستلحق نحن أيضا بأبينا یناس» سنلحق بتولوس وآنکوس 
وبك أيضاً في عالم الظلال؛ : تحن اا ارا ا 
۱ المرجع السابق نفسه» ص.ه ؟١:‏ "ماه ع0[1]* 


2 Franz Kafka,” In der Strafkolonie,” in Die Erzahlungen und andere ausgewahlte ۳۵5۵, 
ed. Roger Hermes (Frankfurt-am-Main: Fischer Verlag, 2000). 
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من الثقة سوف نوول إلى غبار وظلال.۱ 


إلى الغبار والظلال» عاد ليفي» مثل دانتي وفيرجيليو» ومثل هوراس و کما ال خرین 
أيضاً. لكن لَهَبَهُ يواصل التحدّث إلينا. ولريّما تکون مثابرة الصوت هذه هي 
التبرير الوحيد الحقيقي للشعر. 

لا يقدم الشعر إجابات؛ وليس له أن یمحو الالم» فهو لن يعيدٌ من رحلوا إلى 
الحياق کما أنه لا یقینا الشر. لایمنحنا الشْعر قَوَةٌ اخلاقية أو جرا معنويق كما 
نهُ لا يثارٌ لضحيّة أو یقتض من قاتل. کل ما بوسع الشعر فعلهُ - حين يحالفنا 
الحظ - هو أن يُسلفٌ أسئلتنا كلماتهاء وأن برد صدى مكابداتنا ويساعدنا في 
تذكر الذين رحلوا وتسمية صنائع الشرّ وتعليمنا أن نظر ميا في أفعال الانتقام 
والعقاب وكذلك في آفعال الخی حتى إن بدا لنا أن الخبر غير وارد. یذکهنا 
بذلك دعاء يهودي بسیط یقول: ”إلهي» أبعد بر حمتك الصخرة من وسط الطریق 
کي لا ير ها لش في اليل“ 0 

إن قوة الشعر هذه شيء نعرفه منذ القدم» أو لربما عرفناه دوما منذ عرفا اللغق 
وهي المعرفة التي تنضح على نحو بديع في الأناشيد الأولى من ”المَطهر“» وهي 
التي يطغى عليها ببراعة مب محاولة عوليس الفاشلة في بلوغ الجبل المُنعزل. 
تب تعليمات کاتو» الوصيّ على المَطهّر؛ یزثر فیرجیلیو دانتي بقصبة ”كما 
يبتغي الاخر" ' (هي كلمات عوليس نفسها التي استخدمها في حكاية مغامرته). 
وبينما هو واقف مع فير جيليو على الشاطى» يرى دانتي على جانئي سفينة الأرواح 
التي ترت الما ر مثلة بیاضاً من قبل“ ليتبيّن أنّها أجنحةٌ الملاك الرُبّان. ٠‏ وفي 
نسخة عوليس من الرواية أنه ورجاله "صنعوا أجنحة من المجاذيف“ يقابل 
دفاع عوليس المستميت عن فضوله المتحرّق بصمت بارد وبليغ للملاك الذي 
يحض جميع النفوس الضالة على العودة إلى جادة الصواب. وحتى قبل وصول 
السفينة» يعاكس دانتي ضمنياً توقعات عوليس المقدام الذي أبحر بجسده وظلت 


1 Primo Levi, “Caro Orazio,” in Racconti e saggi (Turin: La Stampa, 1986), .م‎ 7. 


2 “Lord, let Your light,” in George Appleton, ed., The Oxford Book of Prayer (Oxford: 
Oxford University Press, 1985), p. 275. 


۳۷۳ 


ی 
a‏ الور 


عندئذ يحدث مشهد غير عادي» إذ يرى دانتي , بين الأرواح التي تهبط من السفينة 
صديقه کاسیلا الذي كان قد لحَنَ بعض أشعار دانتي في الأيام الخوالي» ومن أجل 
أن يواسي روح صديقه ”الآنية تية إلى هنا بجسدها. مكايدة ما لا یوگ نانه 
يطلب منه أن ینش له مر آخری؛ إذالم بخ دك قانون جديد... كم براعتك في 
أغاني الحبٌ... التي طالمًا سلوت بها لوعتي“. يوافق كاسيلا ويبدأ بغناء کلمات 
قصيدة من تأليف دانتي نفسه خلال سنوات صداقتهما. تجعل عذوبة صوت 
کاسیلا في هواء المطهر النقيّ فيرجيل والارواح الاخری ان وصلت لو إلى 
التحلق ولوا لغنائه طربين. وقفوا هناك "حمعیهم مسترین مُنصتين 
إلى غنائه“ ئه“ إلى آن قبل نحوهم كاتو غاضباً ومنادياً عليهم ليعودوا إلى عملهم 
مقس مذ گر هم بفرض رحلتهم لجسیمومرداً موعظ لل لمومی: “ولا 
تدع غتّماً أو بقرا ترعی قبالة ذاك الجبل*.۱ 

تتفرّق الأرواح الخجولة کسرب حمام مذعور مُنهية آغنية کاسیلا لکن 
ليس قبل أن استطا ع دانتي أن يُرينا بمنتهی الانسانية والرقة والصواب أن الفن 
يبقى أساسيّاً ولا یمکن الاستغناء عنه حتی في اکثر اللحظات أهميةٌ في رحلة 
حياتناء وحتی حین یکون خلاص أرواحنا على المخك. وحتی في أوشفیتن 

1 Purgatorio, 1:133, “com’ altrui piacque”; 11:23, “un non sapeva che bianco”; Inferno, 

XXVI:125, “de’ remi facemmo ali”; Purgatorio, 11:10-12, “Noi eravam lunghesso 


mare ancora, / come gente che pensa a suo cammino, / che va col cuore e col corpo 
dimora.” 


2 Purgatorio, 11:110-11, “anima mia, che, con la sua persona / venendo qui, e affannata 
tanto!”; 106-8, “Ed io: ‘Se nuova legge non ti toglie / memoria o uso ور‎ 0 
canto / che mi solea quetar tutte mie voglie”; the poem is in Corvivio, bk. 3: “Amor 
che ne la mente mi raggiona”; Purgatorio, Il:118-19, “... tutti fissi e attenti / a le sue 
note”; Exodus 34:3. 


۳۷ 


الحياة في نفس أسير مثل ليفي» وأن يقدّمَ إلى ذلك الحدس ب"الشیء الهائل“ 
المضيء في الرماد شرارةً الفضول القديم» وأن يشعله مر أخرى كلهيب أبديّ. 


۳۷۵ 


۱۷ 
ما هو الصحیح؟ 


ذات یوم في آواخر الثمانينيّات» آوفدتتي مجلة اذل رمک الكندية إلى 
ys‏ شقيقتان من مقاطعة كيبيك في 
منتصف الخمسين من العم أصغرهن أرملة وهي 1 لولد وبنت» فيما لم تكن 
الكبرى متزوّجة» وقد سافرتا معا من قريتهما في كيبيك إلى الهند في ما رأتا آنها 
"عطلة خياليّة». أثناء توقفهما في روماء عُثرَ على عدّة کیلوغرامات من الهيروين 
في إحدى حقائبهما فأوقفتهما الشرطة الإيطالية. وكما أوضحت الشقیقتان 
أعطيت الحقيبة لهما في الهند من صديق ابنة الأخت الأصغر وهو الرجل الذي 
رنب سفّرهما وأقلهُما كمرشد سياحي عبر عدّة مدن هندية . لكنّ الشرطة لم تكن 
قادرة على تعمّبٍ الرجل؛ وقد أوضحت ابنةٌ الأخت الصغرى أله كان مجرّد 
واحد من المعارف العاديين وأنه عرض بلطف مساعدة مها وخالتها في ترتيب 
عطلة لا تنسى. 
سمح لي في روما بمقابلة كلتا الأختّين. وقد أعفيتا من الاحتجاز في زنزانة 
السجن» » وبدلا من ذلك وضعن في دير تحت إشراف راهبات بندكتيتيّات. 
مت کل منهما سردا متماسکا جديراً بالتصديق حول محتتيهما بالقول إنه لم 
يكن لدیهما أي علم آبدا بأنّ الحقيبة التي أعطيت لهما كانت تحوي مخدرات 


۳۷/۷ 


داخلها: فبعد کل ما فعله الرجل من حلهماء شعرتا ّه من الصعب علیهما رفنض 
طلبه البسيط بحمل هذه الحقيبة معهن إلى كنداء وقد آکدت البنث الحکاية 
نفسها في کندا. ۱ 

لاحظت أثناء المقابلات التي أجريتها في الشکن البندكتينيّ تحت |شراف 
راهبة متبشمةء أَنَّ لدى الأخت الكبرى نظرة حائرة ولبرة ضوت فشرتها على 
آنها تعکس إحساساً بالغضب أو قلة التصديق» وكان في هيثتها ما جعلني أظنّ نها 
لربما شكت في أن لأختها يدا في الأمر ربما بمساعدة ابنتهاء أو ريّما شكت في 
أن الفتاة هي التي تسببت في هذه الورطة وان الأمّ تحاول التستّر عليها بإخفائها 
القصة الحقيقية» أو ریما أخطأت في تأويل النظرة والنبرة في حين أنَّ كلتا الأختين 
مذنبتان. من المحتمل أن تكونا قد خططتا للأمر معا ولربّما لم تكن الفتاة تعلم 
به أصلا» او رما کانتا ركان وتقولان الحقيقة ببساطة. كانت هة الاخت 
الکبری تشير إلى شيء لم أستطع فك شیفرته. ما الذي حدث فعلا؟ كان من 
المستحیل معرفة ذلك. 

في نهاية المطاف: وبعد محاكمة مضطربة نوعاً ماء وجد القاضي أ الأختين 
ليستا مذنبتين وقد سمخ لهما بالعودة إلى قريّتهما. مع ذلك ظلت هناك شكوك 
حول المسألة. بعد بضع سنوات» صرّحت الأخت الأصغر أن حياتهم أصبحت 
لا تطاق بسبب كثرة الناس الذين واصلوا شكوكهم في ارتكابنا جريمة لا علاقة 
لنا بها. 

نعل جميعا أنَّ معظم الأحداث التي نمر بهاء : في أقصى معانيها وأكثرها عمقاء 
ا ل سا 
عمّا حدث حتى في آصغر حدث في حياتناء كما أ نه يستحيل على الذاكرة مهما 
بلغت من القوّة أن تكون مطابقة عه لما کر نا نحاول رواية ما حدث» لكن 
كلماتنا غالبا ما تخذلناء وهكذا نتعلم بعد عدّة إخفاقات أن العثور على أقرب 
نسخة صادقة عن الواقع ممكنٌ في القصص التي نولفها فقط. في آکثر أعمالنا 
الأدبية ره وتحت شبكة من السرد» يمكن أن نميّرٌ وجه الواقع كوجه من وراء 
قناع. فالکذب هو أفضل آسالیبنا لقول الحقيقة. 


۳۷۸ 


”ما هي الحقيقة؟*» قال بایلیت مُتندر ا ولم ینتظر ۳ 
Francis Bacon‏ 
Of Truth‏ 


استنادا (لی العالم القبالي ناتان الغزي» الذي عاش في القرن انايج جار فان 
النور الذي ينبعثٌ من الشعلة الأبدية للألوهيّة هو نورٌ مضاعف مثل لسان هب 
ذي الرأسين الذي يضمٌ عولیس ودیومیدیس» ویحمل أحد : شقي ذلك الور شاع 

هو ”الفكر“» ام الآخر فهو ”عديم التفکیر" » وتحتوي الشَعلَةُ عليهما معا وهما 
يتحاوران مع بعضهما بعضاً. ووفق ما که جيرشوم شوليم» إن ”ذلك هو أكثر 
الأمثلة جذرية وتطرّفا حول العملية الجدلية الماديّة في الرب نفسه*.۱ 

كذلك یْجشّد النور الذي لربٌ دانتي هذا التعارض. ينضح ذلك حينما يصل 
دانتي مشفوعا بفيرجيليو إلى حافة الكورنيش الثاني في دائرة الجحيم السابعة» 
وذلك بعد الالتفاف حول الرمال المكّهبة حيث يعاقب الذين ارتکبوا العُنفٌ 
بحق الطبيعةء إذ إن فير جيليو يقوده نحو شلال مائي هادر» وهناك يجعل فير جيليو 
دانتي يحل إزار القصب الذي حول خصره (الحبل نفسه الذي» كما يقول الآن» 
كان قد حاول أن يمسك بواسطته الفهدة الرّقطاء التي اعترضت طريق خروجه 
من الغابة المظلمة) ویلقیه في الهوّة. عند تلك الاشارة ينهض رمز الاحتيال من 
أعماق الهوّة؛ إنه الوحش المجنح جريون. 

سحلت معرفة دلالة ذلك الحبل ش را لكايه خی قر بجوم 
رأوا فيه رمز للاحتيال» لكن التفسیر لم يكن مقنعاء فالاحتیال غير قادر على 


1 Gershom Scholem, Dix propositions anhistoriques sur la Cabale (Paris: Editions de 
Téclat, 2012), م‎ 43. 


۳۷۹ 


إخضاع الشهوة (الفهدة الرّقطاء)» إنّما یساعد في التحریض علیها بدلاً من ذلك 
(لأنَّ الشهوة تنطوي على التحریض مثل ما تکون الوعود الكاذبة جزء! من فنَّ 
المراود). ينبغي لفیرجیلیو توظیف ما هو خيرٌ لمحاربة الشرّ لا خطيئة مقابل 
خطنية آخری. رأی الناقد برونو ناردي أن للحبل رمزيّة إنجيليّة مزدوجة» فهو 
في كلا العهدين لقدیم و الجدید حزامٌ من العدالة ترتديه ضذ الاحتیال» كما أنه 
حزام عفة ترتديه ضذ الشهوة.! 

يا تكن دلالات ذلك الحبل يفهم دانتي أَنَّ إيماءة فير جيلو سوف تمرٌ عن 
شيء حدید ‏ هازبهم" لذا يضيف هذا التحذير للقارئ: 


آم» کم على المرء أن يكون حذراً 


وبینما هما على وشك دخول دائرة الاحتيال» يعيد دانتي تذکیر القاری آنه رغم 
قدرة فير جيليو المتنژر على قراءة الأفكار» فان معظم الناس العادیین یحکمون 
على الآخرين من آفعالهم فقط وهم غير قادرین على روية أفكارهم التي تقف 
وراء تلك الأفعال. يتبيّن في أحيان كثيرة زيف الأفعال التي يُنظرٌ إليها على أنها 
دليل على الحقيقة. 

بعد استدعائه من الهوّة يبدو الوحش جيريوني کانهیمل الاحتيال: : مخلوق 
بو جه إنسان صادق» " وله اکف مشعرة وجسدٌ تغطيه لفائف ودوائر كاله سجحادة 


1 Bruno Nardi, Saggi e note di critica dantesca (Milan: Riccardo Ricciardi Editore, 
1966), p. 333; see, for example, Isaiah 11:5: “And righteousness shall be the girdle of 
his loins, and faithfulness the girdle of his reins” In the Catholic Church, before mass 
the priest puts on the girdle and prays, “Gird me, O Lord, with the girdle of purity.” 

2 Inferno, XVI: 118-120, “Ahi quanto cauti li uomini esser dienno / presso a color che 
non veggion pur Povra, / ma per entro i pensier miran co] senno!” 

3 Boccaccio speaks of Geryon in the feminine, “daughter of Erebus and Night? 
(Genealogy of the Pagan Gods, bk. 1, chap. 21, ed. and trans. Jon Solomon 
[Cambridge: Harvard University Press, 2011], pp. 137-39). William Blake, in one of 
his illustrations for the Commedia, gave Geryon a beardless, androgynous face. 


TA‘ 


شرقية» وله ذیل عقرب مُميت. لكنّ دانتي قبل أن يصفّ هذا المشهد المذهل 
للقارئ» يتوقف ويقول: 


في حضرة الحقيقيّ الذي يبدو كأنه مزيفا 

في هر 

وإلاً حلبِ لنفسه العار حتی من غير أن یفعل ما یوجب ذلك. 
لكنني لا أستطيعٌ هنا صمتاً؛ وبابیات 

هذه القصيدة» آقسم لك أيها القارئ 

- وعساها تحظى بمديد الصيت - 

اي زیت ی الى 

وبعد ذلك يبدأ دانتي إخبارنا عن جيريوني. 


للمرّة الأولى» 5 القارئ الذي رافق دانتي في رحلته إلى هذه النقطة وسمعٌ عن 
العجائب والمعجزات (ليس أقلها رحلةٌ دانتي نفسها) سيواجة أعجوبة عظيمة 
إلى درجة یشعر فيها دانتي بحاجته إلى أن يتوقف ويُقسم بقصيدته أنّ ما سيقوله 
الآن صحيح. معنی ذلك أنَّ دانتي» مع وصوله إلى منتصف الجحیم هر 
يُقَسمٌ بحقيقة قصيدته. وفي الواقع» هو يقسم بروايته على أن الأحداث المقبلة 
التي سيرويها في القصيدة قد جرّت حقّاً. في دائرة منطقية مذهلةء يبل دانتي 
القارئ» وهو شريكه في التلفيق البديع» أن للكذبة الشعريّة التي سيخبره إياها 
وقع الحقيقة الصارخة ويقدّم إليه إثباتا على قوله يتمثّل في هذا الصرح الشعري 
بحل ذاته: شبكة الأكذوبات الشعرية التي يخاطب القارئ من داخلها. مهما 
تكن درجة الایمان التي بلغها القاری بما قاله دانتي إلى الآنء فانها وضعّت 
الآن على المحك: إذا ما شعّر القاری أن هناك غابة بالفعل وأنَّ هناك جبلا 
شاهقاً في البعيد» وأنّ هناك مرافقاً شبحا وبوّابة رهيبة وبليغة فضي إلى داخل 
faccia di menzogna / de’ uom chiuder‏ مج Inferno, XV1:124-30, “Sempre a quel ver‏ 1 
le labbra fin ch'’el puote, / pero che sanza colpa fa vergogna; // ma qui tacer non posso;‏ 


e per le note / di questa comedia, lettor, ti giuro, / selle non sien di lunga grazia vote, 
/1 ch’? vidi...” 


۳۸۱ 


المشهد الداتري للجحیم (قلیلون هم القرّاء الذين لم یشغروا بالواقعية الفذّة 
لقصة دانتي ؛ تا وراء بیت)» غندئذ سیکون على هذا القاری الاعتراف بحقيقة 
ما يوشك الشاعر على قوله أو دحض كل شيء. لا يطلب دانتي من القاری إيمانا 
كالايمان الذي تطليه الدوانة المسيحية؛ بل یطالب بالایمان الشعري الذي یری 
أن الحقيقة تتحَققٌ من الكلمات فَحَسْبء وذلك خلافاً للتعاليم السماوية التي 
ا 
لكن دانتي يسمحٌ لكلتا الحقیقتین بالتعايش في الكوميديا . فحين يكون برفقة 
لموکب الإلهي في قمّة المطهرء ری الوحوش الأبوكاليسية الأربعة قاد 
نحوه» ویصف هيئاتها: "كان الكل هاا اعد ويضيف من أجل منفعة 
القاری: ”اقرا وصف حزقیال لهاء سوی أنني ويوحتا لین يلك ي 
عدد أجنحتها*.۱ يدعي دانتي لدي ی ور 
كانت سا (سفر الرویا ۸ :1 فیما رأی حزقیال في روايته ها آربع (5 :۰ لا 
يجد دانتي حرجاً في حشر نفسه في لجع التأليفي كمؤلف للأبوكالييس؛ هوه 
شاعر الكوميدياء يشهَدُ بسُلطة یوحنا الربانية. 
كذلك إن فيرجيليو هو الآخر يصدّق على سُلطة دانتي. . فحين يرى شبح 
فير جیلو لأول مرّة وهو قادم لارشاده يخاطب دانتي صاحب الإنياذة قائلاً: ”يا 
و ”أنت وحدك من نهلت منه. .. الأسلوب العذب الذي 
منحني الشرف“ ۰ من شعر فير جيلوء تعلم دانتي التعبير عن تجربته الذاتية» كما 

أن عبارة ”منك وحدك“ تحمل معنى مزدوجاً ”لموؤلف أكثرٍ كتاب أعجبني“» 
و”الذي متحني“. فالكلمات والنحو والوزن كلها تخترن التجربة التي يتلقّاها 
ذهن القاری ويعيد براسطتها SS‏ 

يتساءل أحد أكثر شرا ح دانتي جزالة» وهو جون فریشیرو هل كان باستطاعة 
”المولف البشري محاكاة الأمثولة اللاهوتيّة. ..عبر محاكاة الواقع“ ويواصل 


1 Purgatorio, XXIX:94, “ognuno era pennuto di sei ali”; 100, “ma leggi Ezechiel, che li 
dipigne”; 104-5, “salvo ch’a le penne, / Giovanni e meco e da lui si diparte.” 


2 Inferno, 1:85, “lo mio maestro, e il mio autore”; 86-87, “tu se’ solo colui da مزب‎ tolsi 
/ lo bello stilo che m’ha fatto onore.” 
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القول: ”في الحقيقةء إن للمحاكاة رها المعاكس إذ إنها تختزل الأمثولة وتحوّلها 
إلى سُخرية“ وبدلاً من بلوغ المعنى عبر الأمثولة» تُرجع الواقعية الأهمية إلى 
نفسها بتكرار تأكيدها : م إنكارها حالتها تخل أي بمصطلح داتتي رتم 
بإمكاننا القول إِنَّ الواقعية قعية هي بالتناوب حقيقة لها وجه كذبة» وغش يبدو كما 
الحقيقة ۱ 

في رسالة شهيرة تک ای يقار ركتس يداني افو[ 
آرسطو وذلك في إشارته إلى أن المسافة التي ت تفصل الشيء عن وجوده هي 
التي تجعلنا نقرّرُ هل كان ذلك الشيء بعیدا أو قريباً من الحقيقة." في ذلك 
إشارة إلى الشكل الأدبي الذي يذكره فریشیرو» وهو الأمثولة التي تتوقف 
حقيقتها على مدى قرب الشاعر من صورة موضوعه الذي يطرحه عبرها. 
یف دانتي هذه العلاقة بِالتَبِعيّة أشبه بعلاقة الأب بالابن» والخادم بالسيّدء 
والمفرد بالمضاعفء والجزء بالكل. في جميع هذه الحالات إِنَّ ”وجود“ 
الشيء يعتمد على شيء آخر (إذ لا يمكننا معرفة المضاعف إذا ما تجاهلنا 
المفرد). لذا ان حقيقة ذلك الشيء تعتمد على شيء آخر. وإذا ما كان ذلك 
الشيء (الآخر) نک فإِنَّ الشيء الأول مصابٌ بالافك أيضا. فالخداع مُعد 
كما يواصل دانتي تذكيرنا به. 

يقول القديس أوغسطين في أولى أطروحتيه الطويلتين عن الکذب (التي 
رما اطلع عليها دانتي) إِنَّ من يقول شین ما ليس كاذباً لو كان مومنا أو 
مقعتعا بحقيقة ما بقوله. يمر آوغسطین :بين ”المؤمن“ و”المقتنع“ : الأول ربما 
يدرك أنه لا يعلم الكثير عما يمن به» اما من غير أن ُشکكك في وجوده؛ أمّا 
الثاني المقتّنع» فيحسَبُ أنه یل بشيء لکن من غير أن يدرك أنه لا يعرف 
سوى القليل عن ذلك الشيء. وفقاً لأوغسطينء ليس مَة من كذب إذا لم 


1 John Freccero, “Allegory and Autobiography,” in The. Cambridge Companion to 
Dante, 2nd ed., ed. Rachel Jacoff (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 
pp. 174-75. 

2 Dante Alighieri, Epistola XIII:5 in Le opere di Dante: testo critico della Societd dantesca 
italiana, ed. M. Barbi et al. (Florence: Bemporad, 1921), .م‎ 
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تكن هنالك نيه بفعله» فالکذب مسألة الفرق بين المظهر والحقيقة. وكما 
ول إن الشخص على سبيل المثال قد يكون مخطناً في افتراض أَنَّ شجرة 
هي حائط» فلا شك آنه ما من احتيال هناء الا إذا تبيّن ن أنه فعل ذلك بإرادة 
مسبقة. ”الغش“ كما يقول أوغسطين» ”لا یکمن في الأشياء نفسهاء نما 
ف الخو اس“ فالشیطان, المخادع الأكبرء 010 أبو الكذابين“ (كما 
تذكرٌ فير جيليو إحدى الأرواح المحكومة في النار)؛ كان على دراية بارتكابه 
الاحتيال حين خدع آدم وحواء اللذین كانت خطيئتهما اختيارٌ ما هو ممنوغ 
عليهما. كان بإمكان أجدادنا عبر حواسهم المُهِيّأة اختيار رفض المشاركة في 
الاحتيال لكنهما نأيا بأنفسهما عن الحقيقة واستعانا بحريّة إرادّتهما واختارا 
الطریق الخطأ. بإمكان کل مسافر اختيار الطريق الذي سيسلكه. لقد اختار 
دانتي» وهو الذي ضل طريقه في الغابة المظلمة التي دعاها القدیس أوغسطين 
”هذه الغابة المهولة المليئة بالفخاخ و المخاطرگ ابا ع نصيحة فير جيليو» وها 
ات بت ال 
يستند أوغسطين في رأيه المذكور سابقاً حول مسألة الکذب إلى مقطع مثير 
للجدل في رسالةبولس الرسول إلى أهل غلاطية ية یقول فیه: "والذي اکت لکم فيه هو 
ذا آمام الله أقول إِنّه لیس بكذب؛ "» وذلك بغية إنشاء وجهة نظر لحججه. وكمثال 
على الخداع يخبرهم بولس آنذاك بقصّة من تجربته الشخصية تصف لحظة 
مواجهته مع تصرّف غریب لاحد زملائه الرسل وهو شاؤول (كما کان بدعی 
ورك ) لدي كا ريرج یا لالد 
اليهود الذين تحوّلوا إلى المسيحية . وفي الطريق إلى دمشق» رأى شاؤول ضوءا 
باهرا وسمع صوت يسو ع يسأله لماذا كنت تضطهدنيی؟ فسقط أرضاً لیجد أنه لم 
ا بعدايام ثلائة ارتد بصره الیه علی ید حناناالذي عم باسم بولس 
(أعمال 8:9). 0 اعتناقه الديانة الجديدة تَقَاسَمْ بولس المساعي التبشيرية 
مع بطرس الرسول بحيث يكون الأخير مسؤولاً عن وعظ البهود» فيما يُكرّسُ 


1 Inferno, XXII1:144, “bugiardo e padre di mensogna”; Saint Augustine, Confessions, 
10.35, trans. R. S. Pine-Coffin (Harmondsworth, U.K.: Penguin, 1961), .م‎ 
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و و9 الوسر . 

بعد مرور أريعة عشر عاماء اجتمع قادة الكنيسة المسيحيّة في القدس 
وقرّروا انتفاء الحاجة إلى ختان الوثنيين بعد الآن (ليصبحوا يهودا) وذلك قبل 
دخولهم في دين يسوع. وبعد الاجتماع» توج بولس إلى أنطاكيا حيثُ لحق 
به بطرس بعد حين. في البداية» اعتادٌ بولس أن يشارك الوثنيين مائدتهم في 
كنيسة أنطاكياء ولكنه توقف عن ذلك بعد وصول الأعضاء اليهود من كنيسة 
القدس» وذلك نزولا عندٌ رغبة الأعضاء اليهود الذين أصرّوا على وجوب 
مراعاة الكنيسة القوانين اليهودية إزاء تناول الطعام مع غير المختونين. احتَّدٌ 
بولس لأن بطرس لم يدرك أن الجلوس إلى مائدة يسوع لم يكن يقتضي أكثر من 
توفر الإيمان؛ "وعارضه موابحهة ان الأخير كان على خطا“: ”قلت لبطرس 
قذام الجمیع ان کنت وأنت يهودي تعیش آممیاً لا ردا فلكاذا لزم الأممَ أن 
يتهودوا“ (رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. الأصحاح 4 ۲:۱۲۰۱۱۰۱). 

ER‏ ال ا ال E‏ يري 
سنة ۰۳ ۰ يقول القدیس جیروم إن هذا المقطع لم دكن يمل خلا قبتي نين 
الرسولين» كما لم يذهب إلى القول إِنّهما : تعمّدا تمثيل هذا المشهد لأغراض 
تعليمية يفيد مها جمهورهماء ما ببساطة لم يقبل فرضية حدوث خلاف مذهبيّ 
بينهما . لكن وفقاً لجيروم» كان التباين مسألة اختلاف في وجهات الَظر لم يكن 
فيها أي من الرسولين يتعمّد الخداع؛ وإِنْما مجرّد اتخاذ مواقف معارضة لتوضيح ضيح 
الجدال.' لقد فكر أوغسطين بطريقة مغايرة. فالاقرار بحدوث رياء أو خداع أثناء 
الاجتماع الرسوليّ في أنطاكياء كما قال سوف يعني الاعتراف بوقوع الكذب 
في نسيج العقيدة ثم وقوعه في الكتاب المقدّس. وفضلاً على ذلك إن انتقاد 
بولس لبطرس نما قام على أرضية سليمة لان الشعائر اليهودية القديمة ليس لمن 
اعتنق الایمان الجدید. لذا لم یکن مجدیاً لا منهما آن بلج إلى التفاق. إن ما 


1 Jerome, quoted in Jean-Yves Boriaud, note to “Le Mensonge” in Saint Augustin, 
Les Confessions, précédées de Dialogues philosophiques, vol. 1, edition publiee sous la 
direction de Lucien Jerphagnon (Paris: Pleiade, 1998), p. 1363. 
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حدّث. استنادا إلى رأي أوغسطين» هو أنَّ بطرس لم يكن على دراية بما یفعل 
إلى آن عرّی بولس الحقيقة آمامه. فالخداع» تحت أي ظرف كان» سلول لا 
یقبل تبريرأ في نظر المسيحيّ الحق. ۱ 
هل یمکن في ضوء ما تقدم القول إن الأكاذيب الأدبية حقائ ثق متنكرة» آم إنها 
قصص ملفقة 7 تحرف انتباهنا عن الحقيقة التي يجب أن تكون مركز اهتمامنا؟ 
يقول أوغسطين في كتاب الاعترافات له في مراهقته» ”بينما كنت أقرأ الأعمال 
اللاتينية الكلاسيكية» کنث مضطراً لحفظ مغامرات بطل اسمه إيناس» وفي 
الوقت نفسه» أخفقتٌ في تذكر أساليبي المُنحرفة. لفت أن انتب لموات 
ديدو التي قتلت نفسّها من أجل الحبَ» بينما کنت أحتضرٌ بعيداً عنك في غمرة 
هذه الأشياء كلهاء يا إلهي وحياتي, لم أذرُف دمعة واحدة على فاجعتي" إذا 
كان أوغسطين الشاب قد حُرِمَ قراءة تلك الکتب؛ » ”كان حزيناً إذ لم يتيسّر له 
قراءة الأشياء یه التي [جعلنة] حزيناً “؛ فان أوغسطين العجوز اعتقد أن الستائر 
المعلقة على مدخل القاعات المدرسية التي كانت نعل الأدب لم تكن رموزاً 
تشريفيةٌ للغموض بقدر ما كانت جات تسترٌُ الخطأ. ١‏ 
عند روئيته الوحش جيريوني لأول مرّة» فإنَّ منظرّه يبدو لدانتي ”مُذهلاً لكل 
ذي قلب شجاع" وإلى أن أوضح له فيرجيليو من يكون هذا الوحش» حتى 
أدرك دانتي حقيقة وجود جيريوني. 
نظرثٌ إلى الوحش ذي الذيل المدبّب 
تم جال معا الأسوار انها 
هو ذا الذي یلوث العالم بأسره! 
يستند فير جيلو إلى مرجعيّات تاريخية اد بالخديعة استطاعت مَلکة الميسجات 
توميرس عبورٌ الجبال وهزيمة قورّش ملك الفرس وبالخديعة اخترق رین 
أسوار طروادة. لكن خديعة جيريوني أسوأ. تقول الأسطورة إن جيريوني كان 


1 Augustine, Confessions, 1.13, pp. 33, 34. 
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ملكا إيبيرياً بثلاثة أجساد متّحدة في خصره» واه كان یستقبل الضیوف ثم 
يسلبهم ويقتلهم. في قصیدته يُبقي دانتي على الاسم لکنه يغيّر شكل جيريوني 
ليجعله مشابها للأفعى في جتة عدن التي خدعت حواء ثم تسبّبت في خروج 
البشرية كلها من الجنة. ١‏ 

تُطرَحٌ مسالة العلاقة ؛ بين الخيال وبين الحقيقة في الكورنيش الثالث من 
المَطهّرء إذ يلتقي دانتي أحد العاملين في سلك القضاء في البندقية وهو ماركو 
لومباردو حيثٌ هو في المطهر ری نفسه من خطيئة الغضب داخل سحابة من 
الدخان الخانق. يُحاضرٌ لومباردو في دانتي حول مسألة الإر ادة الحرّة. إذا كان 
کل شيء مزر مسبقًء عندئذ لا یمکن القول إل الذَنبَ صحيح أو خطاء كما أن 
الغضب مجرّد استجابة آليّة لظرف لا مفرٌ منه. لکن» مهما بلغت درجة الحتميّة 
المقدّة مسبقاً وفق القوانين ع الكونية» فإنَّ للكائنات البشرية حريّة اختیارها في 
حدود هذا الاطار. ريّما يكون للنجوم شيء من السّلطة على سلوكناء لكنها 
ليست المسؤولة عن قراراتنا في نهاية المطاف. 


نتم آیها الاحیاء تحيلون كل أمر 

00 اس و 

و 1 كان 0 كذلك» لتحطمّت 

حريّة الإرادة ولأصبّح من غير العدل 

أن نهلل للخير ونأسى للشرٌ 

تبدأ السماء أوّل دوافعکم, 

لیس كلهاء لكن حتى إن سلمنا بذلك» 
Inferno, XV1:132, “meravigliosa ad ogni cor sicuro”; 2:۷ ]1:1-3, “Ecco la fiera con la‏ 1 
coda aguzza, / che passa i monti e rompe muri e Parmi! / Ecco colei che tutto ’] mundo‏ 
apuzza!”; Herodotus, The Histories, 1.205-16, trans. Aubrey de Selincourt, revised,‏ 
with an introduction and notes, by A. R. Burn (Harmondsworth, U.K.: Penguin,‏ 


1972), pp. 123-26; for the legend of Geryon see Boccaccio, Genealogy of the Pagan 
Gods, bk. 1, chap. 22, vol. 1, p. 139. 
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فقد أعطيئّم النور لتميّزوا الخیر من الشر 
ومُنحتم حريّة الارادة إن كانت تحتمل 

عراکاتها الأولى مع السموات 

انها کا معا اذا ما ى بالا اة 
ولقوّة أكبر ومن طبيعة أفضل؛ 

آنتم تخضعون في الحرية» وهي 

تخلق فيكم الفکر الذي لا يرضح لسلطان.۱ 


إن ما يحاججٌ فيه ماركو لامباردو هو أن لکون لا يبالي بأفعائنا تقريبا فنحن نشی 
في أذهاننا 2 انين التي لرّم اتباعها. إذا كان الأمر كذلك فإِنَّ الخيال الأدبيّ 
(العالم الذي نبدعه بخيالنا مثل ما هي الإنياذة بالنسبة إلى أوغسطين ومثلما هي 
الكوميديا بالنسبة إلينا) له السّلطة في صياغة روؤيتنا إلى العالم وفهمنا له كما ان 
اللغة هي الأداة التي بها يقدّمٌ الخيال نفسه إلينا والتي تتکفل بنقل أفكارنا إلى 
الآخرين» ليس بمساندتها جهودنا فقط» وإنما بإعادة تكوين ذات الواقع الذي 
نحاول إيصاله إليهم. 

بعد أربعة قرون من دانتي» سوف يُعيدٌ ديفيد هيوم (الذي مررنا عليه في بداية 
هذا الكتاب) مقاربة السوال من وجهة نظر التنوير. في أطروحته المعروفة باسم 
مقالة في الطبيعة البشرية رأى هيوم أنَّ البشر ابتكروا ”القوانين الأساسية للطبيعة 
بعدما تنبّهُوا إلى حاجة المجتمع إلى ديمومتها المتبادلة وأدركوا ان من المستحيل 
الإبقاء على أي انسجام في ما بينهم من غير تطبيق بعض الضوابط على رغباتهم 
الطبيعية“ لكن بعد ذلك ذهب إلى القول إِنّه لم يكن هناك بد من اختراع هذه 


1 Purgatorio, XV1:67-81, “Voi che vivete ogne cagion recate / pur suso al cielo, pur 
come se tutto / movesse seco di necessitate. // Se cosi fosse, in voi fora distrutto / 
libero arbitrio, e non fora giustizia / per ben letizia, e per male aver lutto. // Lo cielo i 
vostri movimenti inizia; / non dicco tutti, ma posto ch’i ’] dica, / lume v’e dato a bene 
e a malizia, // e libero voler; che, se fatica / ne le prime battaglie col ciel dura, / poi 
vince tutto, se ben si notrica. // ۸ maggior forza e a miglior natura / liberi soggiacete; 
e quella cria / la mente in voi, che "1 ciel non ha in sua cura.” 
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القوانين لأنّها القوانين ن اللازمة لتفسير العالم الذي نقطئه. دسي 
أخرى» بالإمكان كسرٌ قوانين الطبيعة» لكنها لايُمكن أن تُكسَرٌ على نحو تعسفی 
أو اعتباطي. 

يتعلق استدلال هيوم بمسألة الحقيقة. فهي أشبه بقانون يمكن تجاهله» لكن 

من المستحیل لاحد فعل ذلك على نحو متواصل. فرذا ما ذابت على تجافل 
الحقيقة بالقول إنّها "بیضاء * کلما کانت "سوداء" قن ”أبيضي“ سوف يُفَهَمُ 
على أنه "آسود؟ بمرور الوقت . ويبساطة ان الکلمات التي أستعملها في الکذب 
سوف تبدل معانیها باستعمالي المستمر لها. وبالطريقة نفسهاء ينبغي للقوانین 
الطبيعية أن تنبئق من إدراك ما هو صحیح ومتجذر في وعينا وما یر عنه بطريقة 
مقبولة عموما؛ وهو ما یدعوه هيوم ”أي التزام طبيعيّ بالاخلاق*.۲ وال فان 
الأخلاق لن تكون سوی مفهموم نسبيّ . وعلی سبیل المثال» إِنَّ الحجج المؤيّدة 
للتعذیب, وفقاً "للقان نون الطبيعي” لدی ستالين أو بننوشیه» سوف نکون على 
حق. . تسمح الارادة الحرّة بتحدید هل كان تصرف ما حسناً أو سیعاً وذلك 
بالاستناد إلى "الترام طبيعي بالأخلاق “» وليس لهذا علاقة بكون من يفعل ذلك 
التصرّف مذنباً أم لا. 

یصبح السوال أشدٌ تعقید تعقيداً عندما یمکن الحکم على التصرّف أنه تصرف سبی 

هوق ا اي یسب کنو 
الأول ۰۲۰۱۳ آشاد السیاسیّون في أنحاء العالم بالرّجل الذي آنهی نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا وناضل من أجل قانون أخلاقي للجميع. لکن عددا 

من النواب البريطانيين عن حزب "المحافظین" رفضوا الحداد على مانديلا 
مُذکرین بأنَّ مارغريت تاتشر سبق أن وت "الموتمر الوطني الأفريقي“ الذي 
مداد يانه طا إرهاية تخر دنه سقف إلى اسن اور 
للسود على غرار الديكتاتورية الشیوعیة"» كما واصل أولئك النواب المحاحجة 


1 David Hume, A Treatise of Human Nature, 3.2.8, ed. Ernest C. Mossner 
(Harmondsworth, U.K.: Penguin, 1969), p. 594. 


۲ المصدر السابق نقسه ص. ٥٩۹‏ . 
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بان ماندیلا كان إرهابياً رمی القنابل وهو على متن درّاجة ناريّة مُسرعة. وقد 
صرّح النائب المحافظ مالكوم ريفكيند بان ”یلسو مانديلا لم يكن قدّيساً كما 
سمعناء ولكنّه كان سياسيا بکل ما تعنيه الكلمة. لقد آمن فعلاً بالنضال المسلح 
منذ بداية حياته السياسية وربّما إلى نهايتهاء وان بدرجة آقل" . القدیسون» في 
زاف وی کید الاي یدو أنه لم یسم أبدا بالیس فر انیس خائيين لا نکن 
أن یکو نوا سياسيّين." 
في ۰۱۹۹۵ وبعد خمسة أعوام على إنهاء الفصل العنصري» أنشأ شعب جنوب 
أفريقيا ما سموه "لجنة الحقيقة والمصالحة" وهي هينة قضائية شكلت لاتاحة 
الفرصة آمام ضحایا انتها کات حقوق الانسان للادلاء بشهادانهم. لم یقتصر الأمر 
على دعوة الضحایا للادلاء بشهاداتهم بل استدعي مرتّکبو الانتهاکات أيضاً 
للدفاع عن أنفسهم ولطلب العفو من الادّعائين المدني والجنائي. وعام ۰۲۰۰۰ 
استبدلت اللجنة ب”معهد العدالة والمصالحة؟. وقد مثل التغيير في التسمية تطور ۱ 
وانتقالاً من تأسيس الحقيقة إلى تأسيس العدالة. لقد ثبت أنْ تحدید الذنب من 
غير توفر نظام لمحاکمته آمر عقیم. ات “ كما صرحت نادين غوردیمیر؛ 
سنة ۰۱۹۹۸ ”کان ولا یزال غير کاف*.* 
سبق أن قال ماندیلا لدی محاكمته عام ۱۹5۳ إنه آراد أن يكرّس حياته 
e‏ مُث المجتمع الديموقراطيّ والحرّ لكنه أيضاً كان على استعداد 
للموت من أجل ذلك. ”آنا الذي لم آکن جندياً في حياتي» ولم أخض معرکة 
قطء ولم أطلق النار على عدو أبدأء کلف مهمّة إنشاء جيش؛ '» ذلك ما 
كتبه في سيرته الذاتية ۰ بعد إصدار مذكرة لاعتقاله» اختبأ مانديلا في مخبأ 
Julian Borger, “World Leaders Not Ready for Reconciliation with Mandela,”‏ 3 


Guardian, 6 December 2013; Jason Beattie, “Tory Grandee Smears Nelson Mandela,” 
Daily Mirror, 9 December 2013. 


٤‏ نادین غوردیمیر (۱۹۲۳ - ۲۰۱6) كاتبة من جنوب أفريقيا تعنى بالشأنين الحقوقي 
والانساني المناهض للعنصرية» وقد حازت ”جائزة نوبل للآداب“ عام ۰۱۹۹۱ (المترجم) 
Dwight Garner, “An Interview with Nadine Gordimer,” Salon, 9 March 1998.‏ 5 


6 Nelson Mandela, Long Road to Freedom (New York: Holt, Rinehart and Winston, 
2000), p. 176. 


۳۹۰ 


تحت الارض وراح يتعلّم كيف يصنع القنابل ثم بدأ يتنقل متدكراً في أرجاء 
أفريقيا. وبعدما قبض عليه وأودع السجن سنة ۰۱۹۹۳ رفض عروض إطلاق 
سراحه ما لم 7 تعمل الحكومة على إزالة العوائق التي تحول دون إجراء جلسة 
استماع قضائية مناسبة» وقد کر لاحقاً أن ما آبقاه متماسكاً في محنته هو 
”إيمانه بالكرامة الإنسانية“. لقد كانت الأنشطة التي رآها النوّاب المحافظين 
”أنشطة إرهابية“ " ضرورية لتيل الکرامةء لأنّ كسر القانون الجائر وار تكاب ما 
وصفت بالأعمال الإرهابية» كانت بالنسبة إلى ماندیلا أفعالاً عادلة وواجبات 
أخلاقية. 

رأت غوديمير في أدبها الذي ید سجلاً حافلاً وعميقاً تعشف نظام 
الفصل العنصريٌ أن الجريمة والعقاب (وكذلك الحقيقة والخداع) في 
المجتمع غير العادل تصبح مجرّد مفاهيم أخلاقية جُزافيّة. ”إذا كنت أسود 
كما قالت» "وعشت في زمن الفصل العنصري» فإنك ستعتاد دخول الناس 
إلى السجن وخروجهم منه طوال الوقت. فلم يكن لديهم الوثائق اللازمة عند 
خروجهم ولم يكونوا قادرين على التنقل بحريّة من مدينة إلى أخرى دون 
خرق القانون ثم تعزضهم لعقوبة السجن مرّة أخرى. وهكذا لم تكن مسألة 
دخولك السجن أمرا مشيناً لأنك لم ترتكب رما يستحق ذلك*.۱ لکن هل 
الأفعال المشابهة للأعمال الإرهابية» التي تقع في ظل نظام حكم إجراميّ» 
إجراميّة هي الأخرى؟ 

ليس هذا بالسوال السهل» ذلك ما أدركه دانتي. فحين يشارك في تعذيب بوكا 
ديغلي آباتي في الجزء المتجمّد من الجحیم » هل بالامکان تبرير سلو که خلا 
لمجرّد أنه نفسه ملوّتُ بذنب الخيانة التي ارتكبها بوكا وبسبب التباس الحكم 
الالهی؟ أم أن دانتي آخري بدافع أخلاقي کر في آخر لا أخلاقي ضمن ظرف 
أذت فيه خيانة اة إلى جعل الأعراف الاجتماعية ة تَعسّفيّةَ بالكامل» و جعلت 
اللغة غير قادرة على نقل ما هو صحيح؟ هل يتصرف دانتي بصورة صحيحة وفق 


1 Garner, “Interview with Nadine Gordimer.” 


۳۹۱ 


القوانین الطبيعية التي تحکم التو ع البشري أم بخرق تلك القوانین كما فعل أولئك 
الذین یعاقبون قبل أن ینالوا جزاء‌هم؟ 

الإرادة الحرّة بالنسبة إلى دانتي خيارٌ فكري يستند إلى واقع قائم لکنه واقع 
من صُنع مُخْيّلتنا وأحلامنا وحواسنا. نحن أحرار في ما نختار» لكننا أيضا في 
الوقت نفسه مقيّدون بمعرفتنا عن العالم التي نترجمها في فهمنا له. لفهم هذا 
التناقض» يستعين دانتي بمثال القانون المدني الذي يقيّد بالضرورة الحريّة 
المطلقة للمواطن, لكنّه في الوقت عينه ييح خياراً للتصرّف في حدود أحكامه. 
لأ النفس» في طور الرضاعةء تتغمس ولا في المع التي 2 دم لهاء وبعد ذلك 
مالم يرشدها معلم» فإنها تسعی خلفٌ تلك المتعبتهم طفل مدلل لاب من وضع 
ضوابط معيّنة للنفس البشرية. ولنا في عوليس ونمرود أمثلة على المتجاوزين. 

في الكورنيش الثالث من جبل المطهر» يوضح ماركو لومباردو: 


لذا فالقوانين لازمة كضوابط؛ 
لازمة ليتبيّن لحاكم يتبيّن 


المدينة الفاضلة غير قابلة للتحقّق في هذه الحياة» لكن من شأن وجود الحاكم 
العادل أن يجعل دولته تعيش لمحات من تلك المدينة» حتى إن اقتصر الأمر على 
مفهوم واحد من مل لا فمن شأن القوانين والحكم الرشيد عندئذ أن تدعم 
خياراتنا الأخلاقية . لسوء الحظ» كما يشير دانتي» »لم يكن ثمَة من حکم رشيد في 
عهده (ولا حتى في وقتنا). وما ب بين المدينة المأمولة التي أوجدها إيناس؛ وبين 
روما المنقسمة في القرن الرابع عشرء وبوجود البابا الفاسد الذي أهان منصبّه 
المقدّس بُغية أن يتوج ملكأ على المملكة الوضيعة لهذه الأرض» طالب دانتي 
بحقنا الطبيعي في إقامة مجتمع لا يعزز الخداع. 

بعد ورن من ديفيد هیوم» 2 بيرسي بيش شيلي (Percy Bysshe Shelley)‏ 


1 Purgatorio, XV1:94-96, “Onde convenne legge per fren porre; / convenne rege aver, 
che discernesse / de la vera cittade almen la torre.” 
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قائلاً إلّ ما علينا فعلة إزاءَ لمجتمع المخاد ع هو ”أن نأمل» حتی يسَوي الامل/ 
من حطامه ما یفکر فیه*.۱ تلك أيضاً كانت قناعةٌ ماندیلا. 

وبعد خمسة قرون على رحیل دانتي» سعی إيطاليّ آخر للبحث في طبيعة 
الحقيقة وفنْ الکذب. من بين عدد من المغامرات التي تخيلها کارلو كولودي 
لدمیته الخشبية» آصبحت واحدة بمنزلة فلکلور عالمي: حين یکذب بین و کیو 
على الساحرة الزرقاء فان فه بتطاول. بعدّما نز بينوكيو عن شجرة البلوطء 
حيبت علقه الشعلب والقطة الشریران» وضعته الساحرة الزرقاء اللطيفة على 
السریر وسالته عمًا جری. لکن بينوكيوء إِمّا خائف واما أنه یشعر بالخجل 
من أن یخبرها الحقيقة» وکما نعلم جميعاً فان آنفه یصبح اطول كلما نطق 
کذبا. ”الأكاذيب يا صغيري“» تشر ح له الساحرة "سرعان ما تتکشف. لأنّها 
نوعان: أكاذيب بسیقان قصيرة» وأخری بأنوف طويلة“.' من الواضح ان 
بينوكيو ينتمي إلى النو ع الثاني . 

لكن ما الذي تقصده الساحرة في تمييزها بين نوعين من الأكاذيب؟ إِنَّ 
أكاذيب بينوكيو طويلة الأنف هي من النوع العنيد» أي أنه يرفض الاعتراف بما 
فعله. نتيجة لذلكء إِنَّ أنفه المتطاول يصبح عائقاً أمام حريّة حرکته» حتى أنه 
يمنعه من مغادرة الغرفة. نها أكاذيب الوضع الرّاهنء أكاذيب تُسمُرُه في بقعة 
واحدة يُحرّمُ عليه مغادرتها والتقدم إلى الأمام في قصّة حياته» ذلك أنه يأبى 
الاعتراف بحقيقة أفعاله . على غرار أكاذيب السياسيين والمصرفتین» تقض 
أكاذيب بينوكيو واقعه الذاتي وتحطمٌ ما یفترض أنه يُجله. تشیر ”مغامرات 
بينوكيو” و کومیدیا دانتي" * صراحة إلى أن الاعتراف بواقعنا يقودنا فصلا تلو 
آخر ونشیدا ار نشيد نحو الکشف عن أنفسنا الحقيقية, وان انکار ذلك الواقع 
يجعل من أي قول حقيقيّ أمراً مستحيلاً. 


1 Percy Bysshe Shelley, Prometheus Unbound, 4.573-74, in Shelley, The Major Works, 
ed. Zachary Leader and Michael O’Neill (Oxford: Oxford University Press, 2003), ۰ 
313. 


2 Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, bilingual edition, trans. Nicolas [. Perella 
(Berkeley: University of California Press, 1986), p. 211. 
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ومع أن الساحرة الزرقاء لا تضرب نا أمثلة عن الاکاذیب ذات السیقان 
الطويلة» بإمكاننا تخيّل ما یمکن أن تبدو عليه تلك الأکاذیب. في النشيد الخامس 
0 وفي السماء المتقلبة لكوكب القمرء تشرح بياتريشي لدانتي 
لطريقة التي يسير عليها الاحسان الخطأ "کمن يسير إلى خير مسروق“ وقد 
O NS‏ ۶ 
“gal Sentences‏ لفه بیتر لومبارد (Peter Lombard)‏ أن على العقل أن یسعی نحو 
الله بالفکر والعاطفةء ولكن نظراً إلى حالتناالهابطة فِنْ فكرّنا أقوى في الفهم 
من عواطفنا في الحبّ. ولان قدرتنا على رؤية الخير فاقت بکثیر قدرتنا على فعله 
بأنفسناء نسافر في الحياة وإحدى قدمينا متخلفة إلى الوراء. هكذا تماما يصف 
دانتي نله في بداية رحلته في الكوميديا بعد مغادرته الغابة المظلمة وروؤيته قمّة 
الجبل مُنارَةٌ بضوء الفجر: 


وبعدما أرَحتٌ قليلاً حسدي المُنْهّك 
نظرث ثانية إلى الطريق على طول الساحل الصحراوي» 
فيما قدمي الثابتة هي الأخفض. ' 


في معرض شرحه الكوميدياء دم بوكاشيو تفسيراً حرفياً لهذا السّير المتعرّج 
وذلك باقتصار تناوله آلية عملية الصعود التي بشكل طبيعي تكون فيها إحدى 
القدمين أكثر انخفاضاً وانحناء من الأخرى» لكن فريشيرو في نقاشه المتبضّر 
الوظيفة الرمزية لأعضاء الجسدء يقرأ في صورة دانتي ما يشير إلى تقدّم النفس 
في مسيرها بواسطة قدّمَينِ هما الفكر والعاطفة؛ مثلما تک أقدامناء التي من 
لحم ودم» من المضيّ ما باتباع ما ذهب إليه المفكرون السكولاستيّون في 
زمن دانتي » الذين اعتقدوا أنَّ القدم الأقوى (:منصعة وعم) كانت اليسر ى؛ يربط 
فريشيرو بين القدم اليمنى وبين العقل (”بداية الاختيار» الخوف والتعقل؟)» 


1 24. Paradiso, ۷:6, “cosi nel bene appreso move il piede”; John Freccero, “The Firm 
Foot on a Journey Without a Guide,” in Dante: The Poetics of Conversion, ed. Rachel 
Jacoff (Cambridge: Harvard University Press, 1986), pp. 29-54. 
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ویربط اليُسرى بالعاطفة.۱ ولکونها لا ترال مغروسة في التراب» تعیق القدم 
الدنيويّة وترکیز عقله على ما هو آسمی. 

4 ل ی و‎ E 
ا ا و اوم‎ 
رحلة استكشاف الماورائي. ينبغي لدانتي استخدام عقله على أفضل ما يمكن‎ 
لصياغة شي متماسك من جملة إدراكاته الضبابيّة وحدسه غير المؤكد . هو يعلم‎ 
أنه الآن ینظر ”في مرآةه في لغزه لکن حيتئذ وَبَْهَا جھا لوجه" » وذلك بکلمات‎ 
القدیس بولس» ويؤمن بالوعد الذي يقول: "ان آغرف بَعْضٌ الْمَعِْفَةه لکن‎ 
حيئئذ سَأَعْرِفُ كما ُرفث؟ (رسالة بولس الأولى لأهل کورنتوس. ۲ ان‎ 
کلمات بولس مأخوذة من خطابه المتعلّق بالإحسان وفعل الخبره الاحسان‎ 
ی ی ی ون‎ 
ادرف اه نله محر لست" فل ما وان‎ 
أن يشحذٌ عقله لصو غ الرؤية التي آوشك على رؤيتها بکلمات مناسبة 4 ره تقول له‎ 
بياتريشي:‎ 


بجلاء ء أرى کی يتلألاً في عقلك 
نور الأبدية باق 
الذي ما إن ییصّر حتى يوقد المحبّة إلى الأبد." 


1 Inferno, 1:28-30, “Poi ch’ei posato un poco il corpo lasso, / ripresi via per 13 2 
diserta, / si che ’1 pie fermo sempre era "1 piu basso”; Freccero, “Firm Foot on a 
Journey Without a Guide,” p. 31. 

2 Paradiso, V:1, “caldo d’amore”; 7-9, “1o veggio ben si come gia resplende / ne 
Iintelletto tuo Petterna luce, / che, vista, sola 6 sempre amore accende.” 
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الخير الأسمى الذي یفوق القدرة على وصفه كما أنَّ على عقله أن يصل إلى 
أقرانه من الحجيج على الأرضء وعلى كليهما الانفتاخ على الرؤية الوشيكة ونقلٍ 
سیرّتها. يدرك داتتي أن عليه الكذب» أن يكذب بصدق» وأن يعترف ”بأخطائه 

غير المزيّفة“»' وأن يختلق صورة وحش يشبه كثيراً جيريوني؛ لکنه وحش يُمجُدُ 
مادّته ولا يخونها. وهكذاء مثل جميع الشعراء الذين یرون بفكرهم الخطاء 
وعاطفتهم التي تقيّدهم» یم دانتي إلينا - قرّاءه - أكاذيب قصيرة الساقين لكي 
نكون قادرين على مشار کته بعض رحلته» وعلى أمل أن نواصل مساعينا خلفٌ 
مانروم. ۲ 

کمن المعرفة التي یسعی وراءها الکتاب بالعقل أ و بالعاطفة في اتوتر 
القائم بين |دراکهم وبين خيالهم» كما أنَّ تلك المعرفة الهسّة تُمَرَرُ لنا - 
القرّاء - كتوثّر آخر بين واقعنا وبين ن الواقع الذي تخلقه صفحاتهم أي أن 
تجربة العالم وتجربة الكلمات تتنافسان لمصلحة عقلنا وعاطفتنا. إننا نرغب 
في معرفة مكاننا يُغيةَ أن نعرف من نکون» ونحن نعتقد بطريقة سحريّة أن 
لتاق شمه ين آن معط هیا ا نا حیوانات واعية ذاتها - ریما 
الحیوانات الوحيدة التي بوعي ذاتي على هذا الکو کب - كما أن لدینا القدرة 
على معرفة العالم بإثارة الاستلة وترجمة فضولنا إلى کلمات كما یثبت لنا 
الادب. وبعلاقة مستمرَة من الأخذ والرت يرفدُنا العالم بالقرائن 0 
الى نحولها إلى قصص بم عليه معنی لا یخلو من الك وتماشکاً رخو 
يفضي نحو مزید من الاسئلة. ا ۳ 2 
نرتبها في متوالیات سرديّة تبدو بالنسبة إلينا حقيقيّة حقيقيٌّ أكثر من الحقيقة الاصل» 
ونواصل ذلك فيما تکمل طریقنا؛ ولیصبح ما نقوله عن الواقع واقعا بالنسبة 
إلينا. "ينتفي وجود الاشیاء فور إدراكي لها" هذا ما يقوله الشيطان في کتاب 
فلوبير إغراء القديس أنطو نیوس of Saint Anthony‏ سول اربما یکون 
الشكل خطأً في حواسك» ولربما تكون المادة من بنات أفكارك. ذلك مالم 


1 Purgatorio, XV:117, “non falsi errori.” 


۳۹۹ 


يكن المظهن وخلافا لما نعتقد هو أصدق الحقائق» على أساس أن العالم في 
حالة تدفق مستمرٌ من الأشياء» ويكون الوهم هو الواقع الوحيد“.' الوهم هو 
الواقع الوحيد: ربّما يكون ذلك هو ما نعنيه بقولنا إن الکاتب يعرف. 


1 Gustave Flaubert, La Tentation de Saint Antoine, ed. Claudine Gothot-Mersch 
(Paris: Gallimard, 1983), p. 214. 


۳۹۷ 


استعنت في تألیف هذا الکتاب بعدة طبعات من تفسیرات الكوميديا الإلهية لدانتي. 
ومن وجهة نظري, إِنَّ آفضل نسخة إيطالية هي تلك التي وضعتها ماریا كيافاتتشي 
ليوناردي» والتي صدرت عن ۳ موندادوري :۱60002002 للمرة الأولى سنة 
٤‏ . ما في الإنكليزية» وفق ذائقتي» أرى أن الاقرب إلى الأصل من ناحية 
الموسیقا والجزالة هي طبعة ۱۸۵۳ ۰ .0۷ الذي» لسوء الحظ. لم یترجم سوی 
”المَطهّر“ ونشیدین من "الجحیم؟ فقط لانه لم يحت القدیس برنارد» وبذلك 
لم يرغب في تجسّم عناء صحبته في معظم أناشيد "الفردوس؟. إضافة إلى دانتي» 
الدوق واللورد والسيّداء استرشدت بكتّاب آخرين في تسطير هذه الصفحات 
منهم: أفلاطون وأوغسطين والأكويني ومونتين وهیوم» كما استعنت بالمولفین 
السرئین لالتلمود الذين يبدو أن حضورهم في كتابي هذا أكثر من جميع كي 
الأخرى» وهم الذين يترأسٌُ مجلسهم المقدّس كل من لويس كارول وفلوبير 
وسرفانتس وبورخیس. 

كذلك أعانني با خلاص عدد من المحرّرين الذين لم ییخلوا تعليقاً وتصويباً. 
من بين هولاء آذکر : هانز يورغين بالميسء فاليريا جيومبي» جون دو نيتيك» لويس 
شواركز» ماري كاترين فاشير. إليهم جمیعا آتوبجه بعميق شكري. کذلك. إِنَ 
١‏ يضع المؤلف هذه الألقاب الثلاثة باللغة الإيطالية وهي: عة > 06دون بتعنك. 

(المترجم) 


۳۹۹ 


شكري موصول إلى کل من: فابيو موزي فالکوني» فرانكويزي نیشین» غیلیرمو 
کوایجاس, آرتورو رامونيداء خافيير سیتو» غوفين توران» وذلك لثقتهم بكتاب 
يتألف عنوانه من كلمة واحدة فأنا لم أذ فعل ذلك مند وقت طویل. و الشکر ایضا 
لليز بيرجيفين» لمثابرتها ولصداقتها ولكرّمها. 

خالص شكري أيضاً لمصمّمة الكتاب» سونيا شانون» وللباحث في الصوّر 
دانييل دي أورلاندوء وللمُمَهرسة أليكسا سيلف» وللمدقق اللغوي جاك بوريباك» 
ولسوزان لايتي, التي هي بعيني الصّقرء وقد صوَّيّت بدقة ملاحظتها أخطائي 
الكاذبة ] .[errori falsi‏ 

عمیق امتناني؛ ‏ وکما الحال دومأًء لصديقي القديم ووكيلي غيليرمو شافیلزون. 
صديقي منذ الأيّام التي لم تكن فيها أحاديثنا تدور حول المّرض. كذلك لايفوتني 
أن أشكر باربرا غراهام على کل الجهود التي بذلتها نيابة عني. 

كما ساعدني أصدقاء آخرون بدعمهم ومعلوماتهم: البروفيسور شاوُول 
باسّيء البروفيسورة لينا بولزوني» الاب لوسيان جان بورد الأساتذة: خوسيه 
ولوسيو بوروكاء الأستاذة إيثيل غروفاير» الأستاذ طارق شميم خواجي» الأستاذ 
بييرو لو سترولوغوء الدكاترة: خوسيه لويس موري» لوسي بابيل» غوتوالت 
بانكوء إيلين سميث (الذينَ نوقش معهم مشروع هذا الكتاب لاوّل مرّة؛ والذين 
شجعوني بعد ذلك على المضي فيه)» الدكتور جيليان توم» الدكتور خالد يحيى» 
الدكتورة مارتا زوكشي. 

لقد ساعدني آیما مساعدة ا مكتبات على قدر كبير من الكفاءة» أخص 
بالذكر منهم: دوناتينو دوميني وهو مدیر مکنبة كلازنسي في رافینا باتریشیا 
جونیت من مكتبة مقاطعة فييناء آرثر کیرون وهو مدير "المعهد اليهودي 
للمحفوظات” التابع لجامعة بنسلفانیا» غاي بینمان من موسسة آمانداء إيمّا ويغام 
من مكتبة لندن. إنهم يجسّدون المعنی الحقيقي للقول الذي نله دیودوروس 
سیکولوس والذي قال إنه منقوش فوق آبواب المکتبات المصرية القدیمةء وهو 
أن المكتبة ”عيادةٌ الروح“. أتقدّمُ بشكري أيضاً إلى سي جاي إبروين لمساعدته 
في المراحل الأولى من هذا المشروع. 


نشرت صفحات قليلة من هذا الكتاب» بصورة مبدئية متعدّدة في المنابر 
التالية: Descant, the New York Times, Geist, Parnassus, La Repubblica,‏ 
j> . Threepenny Review, Balmoral Théodore‏ يل شکر ي إلى: شييري بو کارد» 
کایل جاراد» هربرت لیبوفیتز» ويندي لیسرء کارین مولهالن» داريو بابالاردو. 


لقد آمن دانتي بأننا سوف عر في رحلة حياتناء إذا ما شاءت البَرّكة» على 
شقيقنا الروحيّ الذي يعيننا في الخروج من الغاية المُظلمةء وعلى التملي في 
أسئلتناء والذي يساعدنا في اکتشاف غاية وجودناء یا تكن تلك الغاية» وقبل 
کل شو الشقيق الذي تُبقينا محبّته على قيد الحياة؛ إلى کریغ» العغذب والمُرشد 

والعزیز؛ دائما وآندا. 
آلبرتو مانغویل 


موندیون ه أيّار/ مایو 5 ۲۰۱ 


۱ كما في ألقاب دانتي الثلاثة التي وضّعها باللغة الايطالية» كذلك كب المولف الصّفات 
الثلاث التي خص بها حبيبه كريغ باللغة الإيطالية وهي: عم ء هلدع +عاهك. (المترجم) 
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4۱1۰ ۰۱۵۲ ۰۱۶۷ ۰۱2۵ - ١1١ ۸۸ ۲۷ ۶ 


41۹۶ - ۱٩۰ ۰۱۷۷ ۰۱11۸ ۰111 — ۶ ۲ 


4۲۲۱ - ۲۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲۰۳ ۲۰۱ ۷ 1 


CU ۲۱۰ - TOL ۱۲2٩ ۱۲۰ — TFT ۷ 
CIAL ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۱۲۸۱ - ۲۷۱ ۰۲۷۱ - ۳ 
۰۳۲۹ ۳۱۹ — ۳۱۷ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۳ — ۷ 
— ۳۷۱ CFIA - ۳۱۳ ۱۳۵۵ ۰۳۵۶ CFE — FEF 
۳۹۱ - ۳۹۲ ۰۳۸۸ 0۳۸۷ ۰۳۸۲ - ۳۸۰ ۷۶ 
۳۹ 

داوود (الملك) ۱۲۲ 

دلا سكالاء آلبوینو ۲٩‏ 

دلا سكالاء بارتولومیو ۲٩‏ 

دلا سكالاء كانغراندي ۰۷ ۰۳۰ ۲۸۳ 

دویوفوار» سیمون ۲۳۱ 

دو بومبينان» فرانك (الم رکیز) ۲٤۵‏ 

دوبيللاي واكيم ۵۷ 

دودسن» تشارلز لوتویدج ۱۷4 

دورر» ألبريشت ۲۲۰ 

دوغوج» أوليمب 544 41؟ - ۲۸۹ 

دوفال» شارل ۳۹ 

دو کلیرفو بر نار ۳۹ 

دو کوندروسیه (المارکیز) ۲٤٤‏ 

دولوز» جيل ۷۱ 

دو میریکور» آن جوزاف ترواین ۲:۸ 

دوميني» دونائینو 1.۰ 

دومينيك (القديس) ۲1۸ 

دوناني» کورسو ۲٩‏ 

دو نيتيك» جون ووم 

دويسيتوفسكي 2117 ۲۲۸ 

دي أورلاندو, دانییل 4۰۰ 

دي بارباري» حاکوب ۱۳۰ 

دي برابانت» سایغر ۳۵ 

دي بورن» برتران ۰44 ۸۵ 

دي بومارشیه بییر اوغستین کارون ۲:۱ 

دي جاکورت» لويس +4 

دي روماء إيمانويل ۱۲۶ 

دي سانت فيكتوار» ريتشارد ۳۳ 


دي سانغرو» رایموند ۹4 ۱۰ 

دي غرافيغني» فرانسواز ۱۰۲ 

دي فرانس» ماري ۲۱۷ 

دي فوراغین» جاكوب ۲۳ 

دي فیلاراس» مونتفا و کون (الأباتي) ۱۰۰ 

دي فیور» جیوشیم ۲۳ 

دي لاتي» بونيت ۱۲۵ 

دي لا فيغاء إنكا غارسیلاسو ۰۹۸ ۹٩‏ 

دي ليون بیدرو تيتا ۱۰1 

دي مون» جات ۲۸۲ 

دي مونتين» میشیل ۱۰ - ۰۱۲ ول ول ۲۰) 
فى ۳۹۹ 

دي ميديسي» لورینزو ۹٩‏ 

دیدالوس, ستیفن ۲۰۸ 

دیدامیا ۰۵۲ ۵۳ 

دیدرو دینس ۶۳ 

دیدو ۳۱۸ 

ديريك ۵۲ 

ديستي» إيزابيلا ۳۲۳ 

دیکنن تشارلز ۲۵۲ ۳۰۵ ۵۳۰۱ ۳۱۰ 

ديل بیلو» غيري ٤٤‏ 

ديو کلیتیان ۳:۷ 


ديو کوورث روبنسون ۰۱۷4 ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
ديو میدیس ۰14 ۰۵۳ ۳۱۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۷۱ ۳۷۹ 


ديوي» میلفین ۳۹ 


ر 


رابلیه» فرانسوا ۷٤‏ - ۷۱ 
رابوات» جان بول ۲4۲ 
راسکین» حون ۰۱٩۱‏ ۱۹۱ 

راشتي (انظر يتسحاقي» شلومو) 
رافائیل ۳۲۳ 

رامبو ۱۷۱ 


رامونيداء آرتورو ۰۰ 
راميلي» آغوستینو 1۰ 
رویسبییر ۲:۲ 

رودولف الثاني ۳۲۶ 
روزفیلت» تیودور ۲۲۰ 
روسزاك, تیودور ۲۰۳ 
روسکین؛ جون ۲.۳ 
روسو جان جاك ۸۸ ۲4۱ 
روغییرو (الکاردینال) ۲۳۹ 
رومانو یهودا :۱۲ 


ریفس جيمس ۱14 
ریفکیند» مالکوم ۲۹۰ 


ریلکه راینر ماریا ۰۱۲۵ ۰۱51 ۱:۷ 


رینوار ۲۸۷ 


زردشت ۳۸۲ 

زکریا (النبي) ۲:۲ 

زوکشي» مارتا ۰۰ء 

زینوفون ۷۷ 

زیوس ۰۵1 ۰۵۷ ۸۲ 

سارمینتو» دومينغو فاوستینو ۱۸۸ 

ساکس. آولیفر ١41‏ 

سالغادو» سیباستیاو ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

سالوتاني» کولوتشیو ۲۲۰۲۱ 

سانسفیرو ۱۰۰ - ۱۰۵ 

سایمیس (الآب) ۲۸۹ 

سپینوزا ۱۲۳۳ 

ستانشیوس ۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱3۵ ۰۱11 ۳۰۱ 
۳۰ 

ستالین» جوزیف ۳۸۹ 

ستاندال :۲۷ 


ستروسنر ألفريدو ۲۵۷ 


ستفنسون» كريغ ۱1۵ 

ستون» اي. اف ۷۸ 

ستیفنسون» روبرت لويس ۵۸ 

سرفانتس ۳۹۹ 

سقراط وف ۵۷۳ ۸۵-۷۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۲۳۱ 
۲ ۲4۹ 

سلاون» هانس (السیر) ۲۲۶ 


سميث» ۱ £ 


سوفکلیس :۲۳ 

سیاس» إيمانويل جوزیف ۲4۲ 
سيتوء خافییر 1٠١‏ 

سيداكوفاء أولغا 011 :۱۹ ۱۹۵ 
سيفايلى» إيسيدوري ۳۱۷ 


سيكولوس» ديودوروس ۰۰ 
سیلف» آلیکسا £۰ 
سینفلدیر» آلویس ۹۹ 

سینون 4۵ 

سيني ؛ جیر ارد ۲۰۳ 

سینیکا ٠11‏ ۰۱۳ لوس ۳۵۲ 


‌ 


ص 


شارئییه» رو جیه 1۵ ۲۱ 

شارل الآنجي الأول (الملك) ۰۲۷۸ ۲۸۳ 
شارلمان (الامبر اطور) ۲۵۷ 
شافیلزون» غیلیرمو .1۰ 

شانون» سوینا ۰۰ 

شتاین» غیرترود ٩‏ 

شتاینر: جور ج ۸4 

شکسبیر» ویلیام ول وى ۰۵۲ 014 ۱۹۵ 
شواب» غوستاف ۱۳۸ 

شوارکز» لويس ۳۹۹ 

شو لیبي » ليه ۵۳ 

شوليم» جیرشوم ۲۷۹ 


شومیت. بییر غاسبارد ۲44 
شيرمونتي؛ نیکولا ۲۲۱ 


شیشرون ول ۰۳۳ فى ۰۱۵۷ ۱۸۱ ۰۳۵۲ ۳۱۷ 


شيلي» بيرسي بیش ۳۹۲ 


3 


عوليس £4 - وف ۵۷ ۰۵۸ 11-11 ۳۵۹ ۳۰ 


۳۷۹ ۳۷۳ — ۳۷۱ ۳۱۹ CFIA ۰۳۱۶ - ۲ 


عيسى (النبي) ۸ ۰ مع" 


3 

غاليليو ۲۲۰ ۲۲۱ ۳۱۸ 
غرانشي (الوخوة) ۱۹۸ 
غروفایر ایثیل 8۰۰ 
غروفزء ليزلي ۲۸۸ 
غريس» تشارلز إدوارد جنيريه (انظر لي 

کوربوزییه) 
غريم (الأخوان) ۸۷ هم 
الغزي. ناتان ۳۷۹ 
غوبتا الثاني» شاندرا ۱۵۵ 
غونه ۰:۷ ۰۱۷۳ ۲۰۸ 
غوثري» و. كي. سي. ۷۸ 
غودیمیر ۳٩۱‏ 
غوزي» بییر ۲٤٤‏ 
غويري» دومینیکو 2117 :۱۸ 
غويستينياني» مارکو ۱۲۷ 


ىفو 


فارو ۱۹۸ 

فاروء مارکوس تیرینتیوس ۲۳4 
فاشير» ماري کانرین ۳۹٩‏ 
فالادا ۸۸ 


فالستاف ۸4 ۸۵ 

فالکوني» فاییو موزي ۰.؛ 

فان غوخ ۲۸۷ 

فایسمولن جوني ۱۵۳ 

فايل» سیمون 1۸ 

فراي» نورثروب ۲۰۹ 

فر دیناند ۰۱۲۶ ۳۲ 

٩۵ فرعون‎ 

فرفوریوس الصوري ۱۹۸ 

فروست. روبیرت ۱۰۸ ۱۰۹ 

فروید ۱۷۳ 

فريدريك الثاني (الامبراطور) 2141 ۰۱۹۶ ۲۷۷ 

فریشیور حون ۲۸۱ - ۰۳۸۳ ۳۹۶ 

فرینهوفر ۱۳ 

فلوبیر ۳۲۱ ۰۳۹۱ ۳۹۹ 

فوریتون ۵۱ 

فولدينيي» لاسزلو ۰۲۲۳ 4؟؟ 

فولکوف. سلیمان ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

فویت ۶۱ 

فیثاغورث ۱۹۸ 

فيديلاء رافائیل :۲۷ 

CL) ۰1۰ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۱ ۹ فير جيليو‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۰ CAT ۰۷۰ CIF ۰۵۳ ۰1٩۹ ۰8۱ — ۶ 
۰111 — ۱۱۶ CEA ۰۱۶۷ ۰۱2۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۸ 
۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۳ - ۱۹۰ ۰۱۸۷ 1 ۸ 
471۶ ۰۲۱۰ ۰۲۵۶ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ ۲۱۶ ) ۲ ۶ 
4۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۱ ۰ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۱۸ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۳۲۷ ۰۳۱۹ — ۷ 
۰۳۸۱ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۷۵۹ 

فیرن» حول ۲۲۹ 

فيسينوء مارسیلیو ۲۱۹ ۳۲4 

فيفياني» فینتشنزو ۲۲۱ 

فیفیل ۰۳۷۰ ۳۷۱ 

فیکتور» ریتشارد ۰۳۱۱ ۳۱۷ 


فیکتورینوس ۰۳۶۷ ۳:۸ 

فيلاني» حيوفاني ۲۹۷ 

فیلتويك جیرارد ۱۲۹ 

فیلوتیلو آلیساندرو ۲۱4 ۲۲۰ 
فیلوستر انوس ۰۷۷ ۷۹ 

فيلون الإسكندراني ۵ I1 c01‏ 
فينوس ۶۱ 

فيبني» بیبر ديلي 2197 ۱۹۶ 


ى 


قادري» إسماعيل ۰۱۷۳ ۲۵۸ 


قسطنطین (الامبر اطور) ۰۲۷۹ ۳۶۸ 
قورش (الملك) ۲۸۱ 


ك 


كابديفيلاء آرتور ۱۳۸ 

كاتو ۱۹۸ 

کارا مازوف ایفان ۸۵ 
کارسون. راشیل ۲۰۰ ۲۰۱ 
كار نيجي» آندرو rr.‏ 
كارول» لويس ۳۹۹ 
کاساریس, أدولفو بيوي ۱۷ 
كاستلفيترو» لودوفيكو 11 
كاسيانو ۳۲۶ 

كاسيلا ۳۷ 


كاسيوس ۱۹۷ 
كاشياغويدا .ى ۰۲۱۱ ۲1۲ 


كافافيس» قسطنطين م١٠‏ 
کافکاء فرانز ۲۸ ۱۵۱ ۱۵۲ ۳۷۲ 
کالیداسا ۱۵۵ 

کانزي ۱۵۱ 

کالفینو ایتالو ۱۵۸ 

کالیغو لا (الامبراطور) ۳۲۸ 


كاموء البير ۵؟ 

کانت. إيمانويل ۲۲۲ 
کایدمون ۱۷۱ 

کراناش الا کبر» لو کاس ۳۳۳ 
کرونغمان» بول ۰۳۰۱ ۲۰۷ 
کریسوستوم» ديو ۱۳ 
کلیمنت الرابع ۲۷۸ ۲۸۵ 
کلیمنت الخامس (البابا) ۲۵1 
کلیوباتر۲۳۸۱ 

کوایجاس» غیلیرمو ۰۰؛ 
کوبرنیکوس ۲۲۱ 

کوبنهاغن ۳۲۶ 

af الكوت‎ 

كورتيجاريناء دومينغو جاکا ۱۸۵ 
کوفارو بياس ۰۲۵ ۲۱ 
كولاميلا ۱۹۸ 

کولودي» کارلو هم 
کولیردج ۱۷۱ 

کومارا؛ ابن شاندرا غوبتا 1۱۵ 
كوماريك. نیکولاس ۱۰۰ 
الكونتيزي» إسرائيل ۳۷۰ 

كو نراد ۰۱۷۳ ۲۷۸ 

كونغرادي ۲۵۸ 

کویجانو» آلونسو ۲۲۱ 
کیبلنغ» رودیارد ۲۱۳ 

کیج. حون ٩۱‏ 

کیرفورد» جي بي ۷۳ 

كيرون» آرثر ۰۰؛ 

کیکرویس (الملك) ۰۲۳4 ۲۳۵ 
كيني» اندرو ۲۷4 


کینیس» حون ماینارد ۳۰۷ 
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لاتيني» برونيتو ۲1۰» ۲۷۱ - 2517 ۲۹4 

لاروشيلء دريو ۱۸۷ 

لازاروس ۰۳۰۸ ۳۰۹ 

لافونتین» هينري ۲۲۱ 

لاکان» جاك ۱۷۱ 

لامباردو ما رکو ۲۸۸ 

لاندینو» کریستوفو ۹٩‏ 

لايتي» سوزان 4۰۰ 

لوبلين؛ إسحاق ۳۷۰ 

لوبیز باري ۲۵۲ ۲۵۳ 

لوزن ۳۲۸ 

لوسترولوغو» بیرو 4۰۰ 

لوسیان (الساموساطي) :۰۷ ۸۰ 

لومبارد؛ بیتر ۲۹۶ 

لومياردوء ما رکو ۵۳۸۷ ۳۹۲ 

لويس دي کارفاخال» فراي ۷4 

لويس السادس عشر (الملك) ۲:۷ 

لویس» كارول ۱۷۱ 

لي کوربوزیبه ۲۲۰ 

لیبوفیتز» هربرت 4.١‏ 

لیدیل (الدكتور) :۱۷ 

لیر لیندا ۲۰۰ 

لیرنر» اسیاس ۱۷ - ۰14 ۲۳۱ 

ليسر» ويندي ۶۰۱ 

لیشینغ» دوریس ۱۷۳ 

ليفي» بریمو وه" - ۵۳۱۳ ۵۳۱۵ ۰۳۱۸ ۳۱۹ الال 
۳ ۳۷۵ 

ليفي» بیتر ۱۸۱ 

ليفي- شتراوس؛ کلود ۲۲۵ - ۲۲۷ 

ليو العاشر (البابا) ۱۲۸ 

لیونارد ل. ۱/۱ 

لیو ناردو ۲۲۳ 


1٠ 


ليوناردي» ماريا كيافاتتشي ۳۹۹ 


مادوف. برنارد ۳۰1 

مارئیلو» کارلو ۲۵۵ 

مارسیاس ۱:۲ 

مارك (القدیس) ۰۱۲۰ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

ما رکس» کارل ۷۰ 

ماریا ۳۵۷ 

مازوتا. جوزييي ۱۱ 

ماغنوس» آلبیرتوس ۳۱ 

ماغو القرطاجي 14۸ 

مالاسبیناه مورویلو ۲۷ 

مالاخي (النبي) ۳۹۲ 

مالکییل 14 

مالوت هیکتور ۲۲٩‏ 

مان توماس ۱۵ 

مانتیغان ۳۲۳ 

ماندلشتام» سیب ۱1 ۱۷۵ 

ماندیلا» نیلسون 0۳۹۱-۳۸۹ ۳۹۳ 

ماني ركي» خورخي ۳۰۳ 

مانغویل ألبرتو 4.١‏ 

مانفريد ۲۷۷ - ۰۲۸۲ ۳۸۱ ۰۱۸۷ ۲۹۱ ۲۹۷ ۰و۳ 
مانوتیوس, آلدو ٠١‏ 

مانيتي» آنطو نیو 0۲۱4 ۲۲۰ 

محمد (النبي) ۳۳ 

مر تًا ۰۳۰۸ ۵۳۰۹ ۳۱۱ 

مریم المجدلية ۰۱۱4 ۱۲۰ 14۰ واس ۳.۹ 
المعري» أبو العلاء ۳۶۵ 

موراكامي» هاروكي ۱۷۳ 

موري» خوسیه لويس 4.١‏ 

موريتاري ۲۲۱ 

موسی (النبي) ۲ ۱۲۲ ۰۱۳۱ ۰۳۱۱ ۳۷۰ 


موسیت. أن أوليمب ۵ T41‏ 
مولهالن؛ كارين ۰۱ء 
مونتسکیو ۱.۲ 
میشلیه. حول ۲:۱ 
میلایس» إيفيريت ۳۱۰ 
میلفیل ۱۷۷ 
مينوس 11 

ن 
نابو کوف» فلادیمیر ۳۲۰ ۳۲۱ 
نابيير» حون ۳۸۸ 
ناردي» برونو .۰ ۳۸۰ 
نمرود ۰۱۵۳ ۰۱6۵ ۱٤۷‏ - وول ۲۲۰ 
نوح ۰۱2۸ ۲۵۱ 
نوفیلو غویدو ۲۵۸ 
نیبتون (الاله) وف مف ۲۳۵ 
نیدهام» حوزیف ۲۸4 
نيروداء بابلو ۲۵۲ 
نيسين» فرانكويزي 4.١‏ 
نيوتن» اسحق 1۱ 


هھ 


هارون الرشيد (الخليفة) ۸۸ 
هاملت وف ۰۱۷۰ ولاق ۱۸۰ 

هتلر أودولف ۳۲۰ ۲۵۱ 

هرقل ١ه‏ 

هسیود ۵1 

هنري السابع (الامبراطور) 0۳۱ ۲۵۷ 


هو جور جين ۲٩۳‏ 
هوراس ۰۳۲۷ ۷۲ ۳۷/۳ 


هوغو فیکتور ۱۳۸ 
هوكلسي ۱۷۷ 


هولمز» شرلوك وى ۱۸۵ 


١١ 


CVF ۰11 ۰1۵ ۰۵۲ ۰۵۰ CFT CIV ۰۱۸ هومیروس‎ 
۳۹۹ ۰۳۱۷ — ۳۱۵ ۰۱1۵ ۲ 

هیبریو ليون ٩۸‏ 

یبیاس ۰۷۷ ۰۷۸ ۸۰ ¬ ۸۵ 

هیبیرو ليون ۱۲۲ 

هیر اقلیطس ۱۳ 

هیر مو جینیز 20111 ۱1۷ 

هیر ناندیت» خوسیه ۱۸۵ - ۱۸۸ 

هیرودوت ۱۶۵ 

هیغل ۰۷۱ ۲۲۲ - ۲۲4 

هیلین ۲۳۸ 


هيوم ديفيد ۱ - ۰:۳ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۳۹۹ 


ر 


وايدء أوسكار ۱۸۲ ۳۱۳ 


وولف» فیرجینیا ۰۲۳۳ ۲۵۱ 
ویب جیروم ۳۵۲ 

ویغام إيما 4.٠‏ 

ويليامز» تشارلز ۲۰۱ 


ي 


يتسحاقي» شلومو (راشي) ۹ AT‏ كين 
يحيى » خالد ..ء 

يسوع المسيح (انظر عيسى النبي) 
يعقوب بن عاشر ۱۲۷ 

يوحنا الإنجيلي (انظر يوحنا البطمي) 
يوحنا البطمي ٠و7‏ ۰۳:۱ ۰۳:۷ ۲۸۲ 


يوحنا الرسول ۱۱۹ 
يوحنا المعمدان ۰۱۱۶ ولك ١١82011٠١‏ 


يونغ» كارل غوستاف ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۱۸۳ 


الاح 


آسیا الوسطى ۱۵۵ 
ایساندا ۳۰۷ 

الاتحاد السوفياتي AV‏ 
أثينا ۵۷۱ إلى :۲۳ ۲۳۵ 
إثيوبيا ٠‏ 

الأرجنتين ۰۲۷۳ ۲۹۶) ۰۲۹۵ ۳۵۷ 
آریتسو ۲٩‏ 

آریزو ۲16 

إسبانيا :۷ ۸ ۰۱۲۳ ۳۲۳ 
أسبرطة ۷۱ ۸۱ 

أستراليا ۹۷ 

إسرائیل ۳۵۷ 

أفريقيا ۲۹۱ 

ألمانيا ۳۵۷ 


أميركا (انظر الولايات المتحدة الأميركية) 


أميركا اللانينية ۱۹۵ 
الأندلس to‏ 
أنطاكيا ۲۸۵ 


إنكلترا ۲۰۸ 


آوروبا "ان ۰۷۲ :۷ ۵۱۰۲ ملل OTA IV‏ فون 


۳۶۹ ۰۳۶۰ ۰۳۲۳ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ CIAL ۰ ۰ 


آیرلندا ۲۰۸ 
ایطالیا ۰۳٩‏ ۰۱۳ ۱۱۸ 


فهرس الأماكن 


بابل ۱۹۱ 

بادوا ۰۳۰ :۲۱ ۳۰۳ 
الباراغواي ۲۵۷ 

باریس ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰1:۷ ۳۲۸ 
بالي ۲۱5 

براغ ۳۲۶ 

البر تغال ۱۲۲ 

بر و کسل ۰۳۲۱ ۲۳۰ ۳۳۱ 
برلين ۰۳۲۸ ۳۳۳ 

بریطانیا ۰۳۲۱ ۳۲۳ 
البصرة ۳:۱ 

بغداد ۲۶۹۱ 

بلاد فارس ۳:۲ 

بلجیکا ۲۳۰ 


البتدقية ۰۳۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۹ 0۱۲۰ ۱۲۳ £ ۱۲۱ - 


۳۵۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰1۳۰ ۶۸ 


بولونیا ۰۱۱۸ :۱۲ 
بولیا ۲۷۸ 


بوینس آیرس ۰۱۳ ۰۱۸۵ او ۰۳۳۱ ۳۵۸ 


۱۰۵ ۰٩۸ البیرو‎ 


بیز نطة :۲۸ 


41۳ 


تارانتو .م 

تركيا ۳۲۱ 

تریفیزو ۳۰ 

تل أبيب ۷ ۰۲۵۱ ۳۵۷ 
توسکانا وى ۲۱۵ 


توميس (مدینة) ۲۸ 


ج 
جزيرة بطمس ۳۸۷ 
جزيرة ماوریتوس ۳۲۱ 
حنوب أفريقيا ۱۰۳ 0۳۸۹ .وم 
جنوب شرق اسیا ٩۷‏ 


حنیف ۳۳۰ 


دمشق :۳۸ 


ر 


رافینا (مدینة) ۰۲۱ ۰۳۰ 514 

روسیا ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

4۱۹۸ ۰۱۹۱ ۰۱۱۷ ۰۱۲ ۰۱۱۸ ۰۵۳ ۰۵۲ ۹ روما‎ 
CFIA ۰۳۲۶ CIVA ۰۲۷۰ ۰۲۱۳ ۲۲۶ ۲۰ ۹ 


۳ ۰۳۵۹۵ ۰۳۱۷ ۰۳۷۷ ۳۹۲ 
زاثیر باو 


سانت بطرسبر غ ۳۲4 
ست وکهولم »۲۶ 


شبه الجزيرة الايييرية ۱۲۲ 
شمال آفریقیا ۲۵۱ 


ص 


صقلية ۰۳۵ ۰۱۳ ۲۷۸ 
الصین ۰۱۵4 :۰۲۲ ۲۸1 


ط‌ 


طروادة ۲1۲ 


الفاتیکان ۳۶۲ 

فرنسا ۳۱ ۰۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۳۳۰ 

فلسطین ۱۱۵ 

فلورنسا ۲1 ۲۸ وى ۰۳۲ 5 ۶ ۰۱۹ 
۸ ۲۱۰ - ۰۲1۲ ۲۱4 ۰۲۱۵ ۰۳۲۳ ۳۱۷ 

فلوري (مدینة) ۲۹ 

فيرساي ۳۲۳ 

فیرونا (مدینة) وى ۰۳۰ ۰۲14 ۲1۵ 


فيلبي ۱۹۷ 


فیینا ۰۳۰۵ ۰۳۲۲ 0۳۷۰ ۳۷۱ 


ق 
القدس ۰۲۲4 ۳۲۱ 


قر طبة ۳:۵ 
القسطنطينية ۳۲۸ 
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كندا ۳۷۸ الهند ۰۱۵۵ ۲۲۵ ٣۷۷‏ 
کو کور ۲۸۹۱ هولندا ۳۱۰ 

کولومبیا ۱.۵ ۰۱۹۵ ۲۵۲ هیروشیما ۰۲۷ ۲۸۹ 
کولونیا ا" 

كيبك ۲۷ 3 


الولایات المتحدة الأميركية ۰1۸ ۰۱:1 ۲۸۷ 


لندن ۰۳۲۱ ۳۲۶ 1 


و تسم الیابان ۲۸۸ 


الیو نان ۵1 ۰۷۸ ۰۱۹۹ ۲۲۲ (FE‏ ۳۱۷ 


٩۷ مدرید‎ 


مصر ۰۱۱۵ ۲۱۲ ۰۲۳4 ۳۲۵ 


مكة المکرمة ۶ ۳۹۵ 


ن 2 


نابوڵي 44› ۰۱۰۱ :۰۱۰ ۰۱۲۲ 0۲۷۸ ۱۲۸۲ ۳۳۹ 
ناغاساكي ۲۸۹ 

النمسا ۳۶۷ 

نیغانا ۲۸۹ 

نيويورك ۰۱:1 ۲۸۷ ۳۰۷ 


اح 


نة ثمة كتب ممتعة جداً يصبح فيها حتى الفهرس جديراً بالقراءة. 
”الفضول“ هو آحدها 
National Post‏ 


تاريخ انتقائيّ للفضول البشريّ ووليمة عظيمة من الأفكار 


كان الفضول عبر العصورء ولا يزالء هو المحفّز الذي يدفع معرفتنا دما والإغواء 
الذي يقودنا إلى المياه الخطيرة وا محرّمة. 

تبرز الأسئلة بمظاهر متنوّعة وقي سياقات متباينة: لم يوجد الشرٌ؟ ما الجمال؟ 
كيف تكوّننا اللغة؟ ما الذي يحدّد هويّتنا؟ ما مسؤوليتنا تجاه العاط؟ 


الفضول" أكثر كتب مانغويل خصوصيّة حتى الیوم. اختار فيه نخبة من الذين 
آوقدوا خياله کمرشدین. يكرّس كل فصل طفكرء أو عامء أو فتان» من بينهم 
توما الأكويني. وديفيد هیوم. ولويس كارولء وريتشل کارسون» وسقراط ودانتي» 
أو شخصيّة أخرى بيّنثْ بطريقة جديدة كيفيّة طرح السؤال ليؤكّد عمق صلة 
فضولنا بالقراءة التي تذهلناء ومدى جوهريّته بالنسبة إلى سمو خیالاتنا. 


ألبرتو مانغويل مؤلّف موسوعيّ مشهود له عالياً ومترجم وكاتب مقالات ورواتي. حازت 
كتبه جوائز عدة وكانت الأكثر مبيعاً. ولد في بوينس آيرسء وانتقل إلى كندا عام ۰1982 
ويعيش الآن في فرنسا حيث عيّن مديراً لهيئة الفنون والآداب. صدر له عن ار الساقي: 
”تاريخ القراءة»» ”مع بورخيس» 'المكتبة في اللیل» "یومیات القراءة» ”فن القراءق» 


"مدينة الكلمات” وق الرواية: ”عودة؛ و”عاشق مولع بالتفاصيل». 


| دد؟ 
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